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اصضدارات ٠»‏ دراسشات ٠‏ برامجح 


مركز غير ربحي مختص في معالجة القضايا الفكرية المعاصرة وفق 
أسس عقلية وعلمية منهجية. 

يسعى لإيجاد خطاب علمي مؤصل من خلال تأليف وترجمة 
الكتب والبحوث التأصيلية والحوارية. 

يُعنى بإقامة الدورات والندوات» وإنتاج المواد المرئية النوعية. 

يستهدف بخطابه المهتمين بالمعرفة من مختلف شرائح المجتمع. 


الإهداء 


إلى الأتقياء الأخفياء من شباب الدعوة» 
الذين لا تعرفهم الشاشات ولا يُصدّرون على المنابر.. 
أخيار يعملون في صمت. ويجتهدون بصدق.. 
ينحتون على الصخر طريق الظفر.. 
عسى أن يرزقهم الله -بفضله- أضعاف ما في صدورهم من خير! 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


الففرس 


حدود الدراسة 11 1< 1 1 ذ 1 1 12 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 | | 1[ | 1 1 1[|ذ1 1[ 1 1[ ذ1ذزذزذزذزذزذ< 13 7# 


منهج الدراسة 1111 0 


الباب الأول 
إشكالات منشهجية 


الفصل الأول: حجية الدليل الأركيولوجي في الميزان 0 
المبحث الأول: دعوى أنْ الأركيولوجيا من جنس العلوم القطعية 52 
المطلب الأول: دعوى نشأة علم التاريخ عند ثورة الأركيولوجيا 0000011 
المطلب الثاني: مسَلّمات البحث الأركيولوجي المطويّة 500 


المطلب الثالث: أوهام المساحات المظلمة في البحث الأركيولوجي 


المطلب الرابع: تعارض مناهج البحث الأركيولوجي ا 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


المبحث الثاني: ظاهرة التحيز في البحث الأركيولوجي مدو مسي م 5 
المطلب الأول: أثر ثقافة ما بعد الحداثة في البحث الأركيولوجي............... 55 
المطلب الثاني: سلطان اللادينية على البحث الأركيولوجي 0000 
المطلب الثالث: التعسّف التأويلي للكشوف الأركيولوجية لبد سسسب و 2 
المبحث الثالث:مغالطة الاحتجاج بالصمت ا 2522 0000 
المطلب الأول: الاحتجاج بالجهل؛ نصرة للمذهب مي م ا 0 
المطاب الثاني: الاحتجاج بالمعلوم لإنكار المجهول آ آؤزؤز ز ز ز 000000011 
المطلب الثالث: الإيهام بالفراغ من البحث الأركيولوجي 0 
المطلب الرابع: أوجه القصور الكشفي في الشاهد الأركيولوجي 69 
المطلب الخامس: العجلة في إدانة التوراة 000 
المطلب السادس: صمت الآثار وطبيعة خبر الأنبياء لب ب وبع ري 


الفصل الثاني:شبهات حول تاريخ النبوة والمعجزات ل 2 


المبحث الأول :الأركيولوجيا ونفي تاريخ النبوة القديم -ب بز زكزدزد0100000000000030 
المبحث الثاني:دعوى اختلاق اليهود التوحيد في العصور المتأخرة 000000 
المطلب الأول: انّهام التوراة بإخفاء ما تصرّح به! 5 
المطلب الثاني: دلالات الأركيولوجيا على أصالة التوحيد في تاريخ بني إسرائيل.. 88 
المطلب الثالث: نقض دلالة الآثار على حداثة التوحيد في بني إسرائيل 90 


يت ايل 0 
المطلب الخامس: تهافت استدلال فراس السواح بالتوراة لنفي التوحيد عند اليهود. 93 
المبحث الثالث:دعوى اقتصار النبوة على منطقة الشرق الأدنى القديم 1000 
المبحث الرابع: إنكار النبوّة والمعجزات في الرؤية الطبيعانية و 10 
الفصل الثالث: التوراة في ميزان البحث الأركيولوجي م 10 
المبحث الأول: القراءة العدمية للخبر التوراتي ب يي 00 
المطلب الأول: تطرّف دعوى زيف الخبر التوراتي ان عا و الا 01019 
المطلب الثاني: ظاهرة حفظ الأمم تراثها القديم 00 
المبحث الثاني: تاريخية الخبر السياسي في التوراة 11 
المطلب الأول: حكام المملكة الشمالية في الشواهد الأركيولوجية 116 
المطلب الثاني: حكام المملكة الجنوبية في الشواهد الأركيولوجية ام 131 
المطلب الثالث: شخصيات غير ملكية في الشواهد الأركيولوجية 11 
المطلب الرابع: الملوك الأجانب في الشواهد الأركيولوجية بي 1 
المبحث الثالث: دلالات الكشف الأركيولوجي على حجية التوراة مسي 120 
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الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


الباب الثاني 
الوجود التاريخي للأنبياء منذ عصر محمّد - صلّى الله عليه وسلم - 
إلى عصر عيسى -عليه السلام- 
تيل اذ[ 010000 
الفصل الأول: الوجود التاريخي لمحمد - صِلَّى الله عليه وسلّم- 1 
المبحث الأول: محمد - صِلَّى الله عليه وسلّم - في التراث الإسلامي 171 
المبحث الثاني: الوجود التاريخي لمحمد - صَلَى الله عليه وسلّم- 1273 
المطلب الأول: إجماع المؤرّخين ا 
المطلب الثاني: شهادة التواتر انع زوج أ ارود لمسشاي اتام واه ا 1171 
المطلب الثالث: شهادة المصاحف ْ1ذ1131 0 ا 00 
المطلب الرابع: شهادة النقوش والمسكوكات والرسائل 1 
المطلب الخامس: شهادة غير المسلمين في العصر الإسلامي الأول 196 
المبحث الثالث: أسباب التشكيك في وجود محمّد - صِلَى الله عليه وسلّم-... 201 
المطلب الأول: المذهب الشاذ بين غير المسلمين ل ل 
المطلب الثاني: دعوى تأخُر تدوين السيرة النبويّة 20 
المطلب الثالث: الاستدلال بوجود الصلبان على العملة الإسلامية لإنكار عقيدة الإسلام...... 203 
المطلب الرابع: دعوى نشوء الإسلام في «مكة الشام» لا ٠مكة‏ الحجاز» ........... 210 
الخلاصة ا 0 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


الفصل الثاني: الوجود التاريخي لعيسى -عليه السلام- 00000 
المبحث الأول: عيسى -عليه السلام- في القرآن والأناجيل 50 


السبحث الثاني: الوجود التاريخي لعيسى -عليه السلام- 575775701 


المطلب الأول: الإجماع العلمي على وجود عيسى -عليه السلام- 


المطلب الثاني: أدلّة وجود عيسى -عليه السلام- 5210 


أ.الطوائف المسيحيّة الأولى 000 


المبحث الثالث: أسباب التشكيك في وجود عيسى -عليه السلام- 00 
المطلب الأول: دعوى غياب أدلة الآثار ا 51 
المطلب الثاني: دعوى غياب شهادات مؤرخي القرن الأول 0-2000 


المطلب الثالث: دعوى مطابقة سيرة المسيح سيّر مقدّسي الوثنيين 056ظإ 


الفصل الثالث: الوجود التاريخي ليحبى -عليه السلام- ز[ز [ز[ [ ز 0 21111 
المبحث الأول: يحيى -عليه السلام- في القرآن والأناجيل 5000 
المبحث الثاني: الوجود التاريخي ليحبى -عليه السلام- 1 22011 
المطلب الأول: الإجماع العلمي على وجود يحيى -عليه السلام- 32 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


المطلب الثانى: شهادة الأناجيل ل 
المطلب الثالث: شهادة يوسيفوس ل 


المطلب الرابع: المندائيون أتباع المسيح؟ 2000 


الفصل الرابع: الوجود التاريخي لزكريا -عليه السلام- 000000 
المبحث الأول: زكريا -عليه السلام- في القرآن والكتاب المقدس 2218 
المبحث الثاني: الوجود التاربخي لزكريا -عليه السلام- 50000000 


الباب الثالث 
الوجود التاريخي للأنبياء في الألغية الأولى قبل الميلاد 


الفصل الأول: الوجود التاريخي لداود -عليه السلام- ل 
المبحث الأول: داود -عليه السلام- في القرآن والكتاب المقدس 1517 
المبحث الثاني: الوجود التاريخي لداود -عليه السلام- 07000 
المطلب الأول: صدق الخبر التوراتي في خبر مملكتّي يهوذا والسامرة ع 
المطلب الثاني: نقش تل دان الرطوا ا ال 
المطلل الثالث: نقش ميشع لسد جى تيوسام اس ا 
المطلب الرابع: نقش شيشنق 5 


246. 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


المبحث الثالث: تاريخية مملكة داود -عليه السلام- 1110 
المطلب الأول: الوصف القرآني لمملكة داود -عليه السلام- 000 
المطلب الثاني: مملكة داود -عليه السلام- في أخبار دول الجوار........ 2 
المطلب الثالث: مملكة داود ومشكلة آثار فلسطين اا 2 
أ.ندرة النقوش ا 
ب.ندرة البرديات الع نف جا مره حسما و 
ت.ظاهرة الهدم المتكرر 0 
ث.ضعف الحفريات ا ساسج مجه اقبي مام سسمة ساسم 


ت.مدن حاصور ومجدو وجازر ا 0 


ث.طبيعة الحياة في أورشليم القرن التاسع قبل الميلاد 20021330938 


ج.التغيّر الجيوسياسيّ للقرن العاشر قبل الميلاد 5257 
ح.طبيعة مملكة داود وسليمان - عليهما السَّلامِ- 217101 


المطلب الخامس: المملكة المفتراة وتناقضات فنكلشتاين 20 


المطلب السادس: فراس السواح. والمؤامرة الساذحجة م سسا الم ا 
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الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


الفصل الثاني: الوجود التاريخي لسليمان -عليه السلام- 30 
المبحث الأول: سليمان -عليه السلام- في القرآن والكتاب المقدس 309 
المبحث الثاني: الوجود التاريخي لسليمان -عليه السلام- 8 000000 
المبحث الثالث: مملكة سليمان, وثراؤها يي يي يي 
المبحث الرابع: ملكة سبأ 111[ 000011 
المطلب الأول: مملكة سبأ في القرن العاشر ع م 3 
المطلب الثاني: لماذا اختفى اسم ملكة سبأ؟ ا ع ب ل 
المطلب الثالث: زوجة الملك. الحاكمة؟ 0 
المطلب الرابع: الرحلة من سبأ إلى فلسطين خا و1 
الخلاصة 1 1 00 
الفصل الثالث: الوجود التاريخي لليسع -عليه السلام- 2 
المبحث الأو ل: اليسع -عليه السلام- في القرآن والكتاب المقدس 327 
المبحث الثاني: الوجود التاريخي لليسع -عليه السلام- 00000 
الخخلاصة الامش ماه جتن الا ابا ل ل رق او ا ا ا 21 
الفصل الرابع: الوجود التاريخي لأيوب -عليه السلام- م د 31 
المبحث الأول: أيوب -عليه السلام- في القرآن والكتاب المقدس 0 
المبحث الثاني: الوجود التاريخي لأيوب -عليه السلام- با ب 335 
الخلاصة العابج انار اوعس مالم ها اه ببق وفع ابن لز اط ام قات لعا لو ل 212177 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


الفصل الخامس: الوجود التاريخي لإلياس -عليه السلام- 20000000000000 
المبحث الأول: إلياس -عليه السلام- في القرآن والكتاب المقدس 339 
المبحث الثاني: الوجود التاريخي لإلياس -عليه السلام- ا 30 
الخلاصة ل 0 
الفصل السادس: الوجود التاريخي ليونس -عليه السلام- سابد اس 2 
المبحث الأول: يونس -عليه السلام- في القرآن والكتاب المقدس 343 
المبحث الثاني: الوجود التاريخي ليونس -عليه السلام- م البو شوو 7 34 
الخلاصة لي ل 21 
الباب الرابع 
الوجود التاريخي للأنبياء قبل الألغية الأولى قبل الميلاد 

الفصل الأول: الوجود التاريخي لموسى وهارون - عليهما السّلام- 358 
المبحث الأول: موسى وهارون - عليهما السَّلام - في القرآن والكتاب المقدس.....355 
المبحث الثاني: الوجود التاريخي لموسى وهارون - عليهما السّلام- سي 7 538 
المطلب الأول: أخبار لها شواهد تاريخية ل ل 

أ. وجود بني إسرائيل زمن الفراعنة 000151 0 0 00 

ب. ادّعاء فرعون الألوهية ا 01000 
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الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


ج. اخخقيار بني إسرائيل لصنم العمل ليكون لهم إلها 
ح. التراث واللغة المصريّان 1510770 
المطلب الثاني: أخبار لا شواهد تاريخية لها ان نه 
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الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


الفصل الثاني: الوجود التاريخي ليوسف -عليه السلام- ةيآ 00000 
المبحث الأول: يوسف -عليه السلام- في القرآن والكتاب المقدس 10 
المبحث الثاني: الوجود التاريخي ليوسف -عليه السلام- امكاح سكسس 403 
المطلب الأول: دخول الإسرائيليين مصر ل 0 
المطلب الثاني: الوزير المجهول يي ا 0 
المطلب الثالث: تنصيبٌ أجنبيٌ وزيرًا في مصر اا 0 
المطلب الرابع: خارقة يوسف ا ا ا 1 
المطلب الخامس: الإنباء بسنين الجوع ع اوساو 1 
الخلاصة ب ل ل ل ل 24 
الفصل الثالث: الوجود التاريخي لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب - عليهم السّلام- 57 

ل ل 
المبحث الثاني: الوجود التاريخي لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب - عليهم السّلام-.....417 
المطلب الأول: أسباب التشكيك في وجود الآباء ا و ف 2120 
المطلب الثاني: عصر إبراهيم -عليه السلام- :0000055558 
المطلب الثالث: أسماء الآباء 1 1 ا 
المطلب الرابع: رحلات إبراهيم -عليه السلام- لت ا ال 212 
الخطلب الخامس: سكن الآباء في الدلتا الساوا وو ع بو مس امسر 10 
المطلب السادس: غياب اسم الإله بعل وان وا و ا 4881 
الخلاصة لكاسسعي لاستاسمسبس سسسب بالسوسسسووس سيب او ب وي له 
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الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


الفصل الرابع: الوجود التاريخي للوط -عليه السلام- 000 
المبحث الأول: لوط -عليه السلام- في القرآن والكتاب المقدس 300000 


المبحث الثاني: الوجود التاريخي للوط -عليه السلام- 20110 


الفصل الخامس: الوجود التاريخي لنوح - عليه السلام- 00 


المبحث الأو ل: نوح -عليه السلام- في القرآن والكتاب المقدس 0000 
المبحث الثاني: الوجود التاريخي لنوح -عليه السلام- 1210008 
المطلب الأول: تاريخيّة طوفان النبيّ نوح -عليه السلام- ل 
أ.قائمة الملوك السومرية 0 
ب.الطوفان السومريٌ 9 


- أساطير الطوفانء لا تنفي تاريخية نوح -عليه السلام- والطوفان 000 
- شواهد أثرية لطوفان بلاد الرافدين 123*000 


المطلب الثاني: عُمُر نوح -عليه السلام- ودعوى المبالغة في طوله 520 
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الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


الخلاصة ا ا ا ا اال اق لاس اا و ا 0 4 
الفصل السابع: الوجود التاريخي لآدم -عليه السلام- اسه سس 4 
المبحث الأو ل: آدم -عليه السلام- في القرآن والكتاب المقدس امس ا لقة 
المبحث الثاني: الوجود التاريخي لآدم -عليه السلام- 483 
المطلب الأول: دعوى امتناع وجود إنسان أول 000001 0 000 
المطلب الثاني: عصر آدم -عليه السلام- لمح لاسلس 2 
الخلاصة ا 000 
الباب الخامس 


الوجود التاريخي للأنبياء الذين لا ذكر لشم في التوراة والإنجيل 


الفصل الأول: الوجود التاريخي لهود -عليه السلام- ئس سي 4263 
المبحث الأول: هود -عليه السلام- في القرآن 013 0 0 0 000000 
المبحث الثاني: الوجود التاريخي لهود -عليه السلام- 4905 
الخلاصة ب يي يي لي 00 
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الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيو لوجي 


الفصل الثاني: الوجود التاريخي لصالح -عليه السلام- ....... 


المبحث الأول: صالح -عليه السلام- في القرآن 5000 
المبحث الثاني : الوجود التاريخي لصالح -عليه السلام- 0 


المبحث الثالث: اسم «صالح» 1000 


المبحث الرابع: مدائن صالح ومساكن ثمود 0 


الفصل الثالث: الوجود التاريخي لشُعَيْبٍ -عليه السلام- 5 


المبحث الأول: شعيب -عليه السلام- في القرآن 51 


المبحث الثاني : الوجود التاريخي لشعيب -عليه السلام- 0 


الفصل الرابع: الوجود التاريخي لذي الكفل -عليه السلام-.. 
المبحث الأول: ذو الكفل -عليه السلام- في القرآن 5000 


المبحث الثاني: الوجود التاريخي لذي الكفل -عليه السلام- 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده.. 

استحدّني الإخوة منذ سنوات على الكتابة في موضوع تاريخيّة الأنبياء» غير أن 
الانشغال بختم مباحث سلسلة «الإلحاد في الميزان» حال بيني وبين ذلك. كما 
أنني لم أجد حماسة كبرى لتناول هذا الموضوع؛ لظن أنه لم ينتشر ذكره بين 
الألسن حتى يكون مصدرًا للريبة والاشتباه. غير أن سرعة حركة الأفكار» وعناية 
منابر اللادينية في العالم العربي باستقدام كل شبهة طاعنة في الإيمان والقرآن من 
الغرب؛ جعلت الحديث في هذا الموضوع واجبًا لا يُنسَأ؛ خاصة أنني لا أعرف كتابًا 
في مكتبتنا العربية قد أفرد لتناول هذا الموضوع؛ بما يقتضي المعاجلة بالمعالجة 
حتى لا تصير الشبهة حقيقة منكوتة في صدور الشباب الساعي للمعرفة والباحث 
عن الحق. ظ 

وقد ألحقت هذا الكتاب بسلسلة «الانتصار للقرآن»؛ لأنْ هذه الشبهة صارت 
تُصِدّر في خطاب الطعن في صدق الخبر القرآني» وظاهرة النبوّة في التاريخ البشري. 
والوفاء لربّانيّة القرآن يقتضي دفع هذه التهمة. بالدليل البيّن الذي يرضي طالب الحق. 
أهمية البحث. وسبب اختياره 

التشكيك في الوجود التاريخي للأنبياء» شبهة وافدة» أضلها أخطاء الكتاب 
المقدس التي تفجرٌ خبرُها مع تطور دراسات النقد الأعلى”" إثر سقوط احتكار 
الكنيسة لتفسير الكتاب المقدس وتأويله. ثم صعود التيارات «العقلانية» المتطرّفة في 


(1) النقد الأعلى «:ؤوذء0:1]1 رطع111: علم يهتم بالبحث في مصادر الوثائق؛ لمعرفة مؤلفيهاء وزمن التأليف. ومكانه. 
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أوروباء والتي استهواها التشكيك في كل شيء ديني» خاصة المعجزات. 

وكانت الانطلاقة الكبرى» لإثارة الشك في تاريخية الأنبياء في العقد السابع 
من القرن الماضي”"» إثر انحسار أطروحة مدرسة الأركيولوجي الأمريكي وليام 
فوكسويل أولبرايت2؛ فقد استطاع أولبرايت وتلاميذه الهيمنة على الجوّ العلمي 
من الأربعينيات إلى الستينيات من القرن العشرين؛ بالانتصار لتاريخية إبراهيم -عليه 
السلام- وبنيه؛ من خلال الكشف عن تشابهات كثيرة بين تفاصيل قصصهم وما 
اكتّشف من آثار في البلاد المجاورة لفلسطين» ولكنّ عرف العقد السابع من القرن 
الماضي رحيل أعلام هذه المدرسة؛ فقد توفي سنة 1970 بول لاب غرقًا في 
سواحل قبرصء وتوفي بعد سنة من ذلك أولبرايت» وتبعه تلميذه نلسون غلوك*, 
وبعده المؤرخ والأركيولوجي الشهير رولون دو فو». وفي سنة 1974 توفي من 
جامعة هارفارد ج. أرنست رايت"©. ولحقه سنة 1976 يوحنان أهاروني 7 من جامعة 


(1) اتتهر من شكك فى اللدة في تاريخ الجنة الا جلامية» الطاقة المسياة ة -خطأ- ب«البراهمة» . وهي طائفة يُزعم أنها 
تمنع النبوّة. وقد لخص ابن حزم موقف هذه الطائفة من النبوّة ة فى اعتراضين: «لما صَحٌ أن الله عز وجل حكيم 

ا ل و ب بر ا ا 0 
عز وجل لنفي العبث والعنت عنه!» و«إن كان الله تعالى إنما بعث الرسل إلى الناس ليخرجهم بهم من الضلال إلى 
الإيمان؛ فقد كان أولى به في حكمته وأتم لمراده أن يضطر العقول إلى الإيمان به. قالوا . فبطل إرسال الرسل على 
هذا الوجه أيضًا. ومجى ا وي (الفصل في الملل والأهواء والنحلء القاهرة» مكتبة 
الخانجي. 8ه 1/3 . تعالى الله عن إذ 
والجدل مع "البرهمة» غير الجدل الذي فى كايا فالمخائف ماكر جود أعيان الأنياء اين ورة خيرهم في 
القرآن. وليس همّه بالأساس الجدال في معقوليّة النبوة في ذاتها. وقد ناقشنا معقولية النبوة» والحاجة إليهاء في 
كتاب : براهين النبوة (لندن: مركز تكوين» 1438ه / 7م)). ص 25 -44, 

(2) وليام فوكسويل أولبرايت عطععطاة ااعسده؟ هذا اة/لا(1971 - 1891) : أركيولوجي وعالم لغات ساميّة أمريكي. 

(3) بول لاب ممهآ أسوط (1930 - 1970): درس في ١‏ لمقمتصء5 21ءأع156010 طعناطو]ذ5». وعمل مديرًا للمدرسة 
الأمريكية للبحث الشرقي في القدس. 

(4) نلسون غلوك عاءءناا) ههواء81 (1900 - 1971): حبر يهودي وأركيولوجى أمريكى. رأس «هونهنا لوماء1] 
عع2))0116. 1 ١‏ 

(5) رولون دو فو :هلا 0 201380 (1903 - 1971): قسيس فرنسي ورئيس المدرسة اللاهوتية شرقي القدس «6امه 
ممع أةكنصةل عل عدتقعصق؟ عناواعه1امغطععة اء عيوتاطتط؟ . 

(6) جورج أرنست رايت ؛طعة]/18 :2065 +0608 (1909 - 1974) : ناقد توراتي وأركيولوجي أمريكي متخصص في 
اللاهوت النصراني وأركيولوجيا فلسطين. 


(7) يوحنان أهاروني نهمعهطة هدههطاولا (1919 - 1976): رئيس نص الأزكير لرنيا في جامعة تل أبيب. 
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تل أبيب. وشهدت سنة 1978 وفاة جيمس كلسو”" وماكس مالوان©. وبعد عام من 
ذلك و ركه هارو 002. 

ووافق رحيل أولبرايت وأهم تلاميذء وأنصارهء صدور كتابين مثيرين لباحثين 
أمريكيين» هما «تاريخية روايات الآباء: البحث عن إبراهيم التاريخي» (1974) 


لتوماس تومسون”*» و«إبراهيم في التاريخ والتراث»” (1975) لجون فان سيترز”*) 


وهما في نقض الطرح الأولبرايتي» وإقامة قرائن على أثر بيئة القرن السابع أو السادس 
من الألفية الأولى قبل الميلاد على صناعة النص التوراتي. وقد تزامن ذلك مع صعود 
الفكر الشكوكي ما بعد الحداثي والقراءات المادية للظاهرة الدينية؛ بما جعل الطرح 
الجديد يتمدّد بسرعة في عالم الدراسات الدينية؟ لتصبح قصص الأسفار التوراتية 
مجرّد عمل دعائي يهوديء لا قيمة تاريخية له. وهي دعوى المدرسة الأركيولوجيّة 
المعروفة باسم مدرسة «الحد الأدنى» «3/110110311570) المقابلة للمدرسة المحافظة 
المتقلصة والمتقهقرة» والملقبة بمدرسة «الحد الأقصى» 113112115200 التي تقرر 
أن عامة - أو كل - أخبار الكتاب المقدس صحيحة. 


وفي العالم العربي» لم يتول ار دعاوى الطعن في قصص النبيين أركيولوجيون 
من العالم الأكاديمي. ولا وجَان مِسَّثْ أيديهم تربة الحفريات, وإِنّما كان الرواد 


() جيمس كلسو وذاء؟! .سآ دعصدة (1892 - 1978) : أستاذ تاريخ العهد القديم والأركيولوجيا الكتابية في 3ع نا56))اط 
/7351أممء5 [3ءز1260108». وعمل مديرًا للمدرسة الأمريكية للبحث الشرفي في القدس. 

(2) ماكس مالوان هة/23119 81 (1904 - 1978): أركيو لوجي بريطاني متخصص في تاريخ الشرق الأوسط. 

(3) جيرالد لانكستر هاردنج عستلعة1! ,عادعلههآ 210:ء0 (1979 - 1901): أركيو لوجي رطان عمل مديرًا لقسم 
الآثار في الأردن بين 1936 - 1956. 

(4) ,ومعطوتاط د عاءه56 نمه امذ/8!) اءت«ه م( ««مطوط4 :برومامعوطء 4 جره كع«اونسع3 776 ,تع قسفلا .1/ة متسلع 

...م ,(2013 

(5) أوءن«مادذلط ١86‏ جم اعهرا2) 1186 وعديو رول( أوطعوتماوط ع7 كزه برااءت«ماكنط 176 ,تاهكمصرمط1 .هآ مقصصمط1 
4 :تعالز ند عل :متاعظ ,تمووءط4ا 

(6) توماس ل. تومسون 2ه5م75053 ..آ 780:085 (1939) : ناقد كتابيّ ولاهوتي أمريكي من أصل دانماركي. درس 


اللا هوت في جامعة كوبنهاجن. أبرز رموز تار ١الحد‏ الأدنى». 
(2) .1975 رووعع8 بازوىع الونا علولا ,1001/1 جره «ردمائزقط جد بو طوعط4 رورعاء5 صولا سطامل 


(8) جون فان سيترز 56655 88لا و1 (1935): ناقد توراتى كندي. أستاذ فى جامعة شمال كارولاينا. 
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مجرّد نَقَلِ عن كتب المستشرقين أو غلاة الأركيولوجيين» وعلى رأسهم - في 
النصف الأوّل من القرن العشرين - طه حسين صاحب العبارة الشهيرة التي أثارت 
واحدة من أبرز الزوابع الفكرية في النصف الأول من القرن العشرين: «للتوراة أن 
تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل. وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضا. ولكن ورود هذين 
الاسمين في التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي. فضلا عن إثبات 
هذه القصة التي تحدّثنا بهجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة ونشأة العرب المستعربة 
فيها. ونحن مضطرّون إلى أن نرى في هذه القصة نوعًا من الحيلة في إثبات الصلة بين 
اليهود والعرب من جهة. وبين الإسلام واليهودية والقرآن والتوراة من جهة أخرى. 
وأقدم عصر يمكن أن تكون قد نشأت فيه هذه الفكرة إنما هو هذا العصر الذي أخذ 
اليهود يستوطنون فيه شمال البلاد العربية ويثبتون فيه المستعمرات»"". 

وقد تجدّد التشكيك في قصص الأنبياء» بداية القرن الخامس عشر الهجري/ 
آخرٌ القرن العشرين الميلاديء بالترويج لكتابات اللادينيين والملاحدة العرب 
ومحاضراتهم في الدوائر العالمانية. وإذا كان النقّاد الغربيون يسقطون تاريخيّة 
الأنبياء أو بعضهمء انطلاقًا مما في التوراة من خطأء ولا يأبهون بالنظر في القرآنء 
فإنَ اللادينيين العرب يتستّرون بالتوراة لإدانة القرآن وإنكار ربّانيته. وهذا مر لاحظه 
النصارى العرب أنفسهم في ردودهم - البسيطة - عليهم؛ فإنه من المعلوم أن هذا 
الخطاب ليس موجهًا إلى الأقليّة النصرانيّة أو اليهوديّة في البلاد العربيّة» وإِنّما هو 
استفزاز صريح للمسلمين بالطعن في ما في قرآنهم من خبر عن تاريخ النبوّة والأنبياء. 

ومنهج اللادينيين العرب هنا؛ ذكرٌ الخبر المستنكر في التوراة» وإنكار تاريخيته 
كليّة مع علمهم أنْ له نظيرًا في القرآن. ومن ذلك إنكار فراس السوّاح تاريخيّة زيارة 
ملكة سبأ لسليمان عليه السلام بصورة قاطعة» دون إظهار الاهتمام بالتمييز بين الخبر 
القرآني عن سليمان عليه السلام ومملكته وعلاقته بملكة سبأ والخبر التوراتي عن 


(1) طه حسين, ف في الشعر الجاهلي (مطبعة دار الكتب. 1926): ص 29. 
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ذلك. بل أنكر السوّاح وجود بني إسرائيل ابتداءً» ورأى أنهم ولدوا في فلسطين» ولم 
يأتوا من مصرء وأنْ التوحيد قد ظهر في اليهود قبل ميلاد المسيح بقرون قليلة؛ بما 
يعد تكذيبًا مباشرًا لجميع قصص القرآن عن بني إسرائيل وأنبيائهم الذين هم من نسل 
يعقوب عليه السلام قبل المسيح. 

وقد أسرف السوّاح - بالإضافة إلى ذلك - في هجاء المخالفين - في كتبه - 
بعبارات لاذعة”"2» رغم أنه لم يقرأ كتبهم؛ إذ نقل صورة شائهة لأفكارهم - في الغالب 

بوسائط©. كما أنه - كما سيتّضح للقارئ في بحثنا في تاريخيّة داود وسليمان 
عليهما السلام - لم يأت بشيء جديدء ولم يُظهر حسًا نقديًا واعيًا في نقله الحرفي 
لأطروحات الأركيولوجيين الغربيين. 

وانضم إلى مشروع التشكيك في تاريخيّة الأنبياء في السنوات القليلة الماضية 
الكاتب العراقي خزعل الماجدي؛ فقال بما قاله الوا" وزاد على ذلك إشاعة 
التشكيك في النبوة وأعيان الأنبياء القرآنيين وقصصهم صراحة.؛ على القنوات 
الفضائية والمنتديات ومعارض الكتاب التي يُستدعى لهاء بلغة ساخرة انتشى 
لفجاجتها ملاحدةٌ الشبكة العنكبوتيّة. 

وهذا الإسراف في الترويج للماجدي في البلاد العربية في القنوات والمنضات: 
تعبير عن أزمة اللادينيين العرب الذين يحتلون منابر «ثقافيّة» وإعلاميّة كثيرة؛ إذ 
إن الماجدي المهتم بتاريخ العراق القديم» أجنبيّ كليّة عن الدراسات التوراتية 
والإنجيلية والقرآنية»؛ وقصارى أمره النقل المكنّف في كتبه عن المواقع الإلكترونيّة 
(1) انظر مثا وصفه المخالفين في كتابه «تاريخ دمشق والبحث عن مملكة اليهود» ب«عمى الألوان التاريخيف. 


(ص2 5)؛ ووصفه الأركيولوجي ويليام فوكسويل أولبرايت أنه يهودي متعصب للتوراة» رغم أنه نصراني» ومنكر 
عصمة النص التوراتي لإءصهمرءه1 اقه1!ط8؛ كتخطته التوراة في أمر استعمال الجمال زمن الآباء. 

(2) كما هو واضح من مراجع كتبه. ولا يُستثنى من ذلك - تقريبًا - سوى مؤلفات أولبرايت التي تجاوزها «المحافظون» 
أنفسهم منذ عقود. بل وهاجمها بعضهم. 

(0) التاحدي صريح في دعواء إن الترآن يبقل خترافات البهوةار وين ذلك وله عل خدينه ون قاين (قاقل) ويل 

«... كل هذه العناصر موجودة أيضًا في المدراشء وكلّها ستتسرب إلى القرآن وسيتحول اسم قايين إلى قابيل». 

(خزعل العاجلدي» أنبياء سومريوق» كيف تحوّل عشرة ملوك سبومريين إلى عشرة أنبياء تورائيين» الدار البيضاء: 
المركز الثقافي للكتاب. 2018. ص 218). 
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غير الموثوقة ك(ويكبيديا) في مناقشة المسائل العلمية الدقيقة التي اشتدٌ فيها الجدال 
في الدراسات الأكاديميّة”"". ولأنّ «عين الرضا عن كلّ عيب كليلة»؛ فإنّ مهاجمته 
مقدّسات المسلمين» تشفع له الجهل والتدليس في خطابه! 

كما ظهر فريق آخر يطعن في القصص القرآني والتوراتي بالترويج للنظريات 
الشاطحة التي يأنس بها اللاهون المحبّون للغرائب والشذوذات, وإن لم تعترف بها 
الدوائر العلميّة» ومنها أن التوراة قد جاءت من اليمن أو عسير في جزيرة العرب2, 


(1) راجع في ذلك فصل تاريخيّة إدريس عليه السلام في هذا الكتاب. 
واعلم أنه ستتكرّر في كتابنا هذا الإشارة إلى السواح (وبدرجة أقلّ الماجدي)؛ بيانًا لتهافت مذهب اللادينيين 
العرب. وإن كانت غاية الكتاب في الأصل الردّ على شبهات الأركيولوجيين الغربيين» لا الناقلين عنهم دعواهم 

: الكتّاب العرب. 

(2) لمل ابرن هولاء فى أنامنا الضحفى العراقى فافق الرَبي اذى ادر اكت من يتان قن نضرة وتو امتطرفة 
انها المجتيع الكل 50103 روعي أزرت الورك ها للق وجادض ها أن ققضض 1لا اللي التورا. ٠‏ اا 
لها بفلسطين وأورشليمء وإِنْما هي قد كتبت في اليمن» وعن اليمن (وهو مسبوق في ذلك بعدد من الكتّاب). 
وحديث الربيعي مختصره الزعم أن الأركيولوجيين قد انتهوا إلى أن أرض فلسطين الحالية لا علاقة لها البتة 
بالأحداث التوراتية» وأنه لا جواب على هذا الكشف الصادم سوى تقديم أطروحة تكشف السرّء وهي - في 
رأيه - أنْ التوراة قد كتبت في اليمنء وأحداثها كلها تت في اليمن. 
وآفة ما يكتبه الربيعي أنه بعيد عن المنهج العلمي كليّة؛ إذ إنْه يقوم على محاولة المطابقة بين أسماء المدن والقرى 
والهضاب... في التوراة» وما جاء في كتاب «الإكليل وصفة جزيرة العرب؟ لأبي محمدا من بن أحمد الهّمْدانيَ 
من القرن الرابع الهجري؛ للوصول إلى مبتغاه؛؟ وذلك بتحريف النص العبري». والإيحاء أن سماء المواضع في 
اليمن لم تتغيّر على مدى ألفي سنة رغم تغير التجمعات السكانية واللغات في البلاد» وإنكار ما دل عليه البحث 
الأركيولوجي قطعًا من وجود أسماء حكام مملكتي يهوذا والسامرة منذ القرن التاسع قبل الميلاد في فلسطين 
(راجع الباب الأول من كتابنا هذا). 
ولم تنتشر دعوى الربيعي في فضاء وسائل التواصل الاجتماعي إلا لولع بعض العامة بالأطروحات الصادمة 
والمثيرة» واستغلال المؤلف الانتماء العروبي للمولعين به والترويج لحديثه من هيئات داعية للتطبيع مع الصهاينة؛ 
لأنه يُتكر أن تكون أورشليم هي القدس نفسهاء وله في ذلك كتاب بعنوان: «القدس ليست أورشليم: مساهمة في 
تصحيح تاريخ فلسطين» (رياض الريس للكتب والنشرء 2010). وتتتع سقطات الربيعي وكذبه الصريح على 
اللغة ١‏ كبري حيث يتعمّد تغيير حروف الكلمات العبرية للوصول إلى مراده. أو الادّعاء نَ علماء اللغة العبريّة 

يرون أنَّ العبرية الأولى» اسمها العبريّة السبئيّة!) وعلى الأركيولوجيين (خاصة فنكلشتاين» الذي نسب إليه عكس 

ما تقول أطروحته المشهورة؛ إذ يزعم الربيعي أنْ فنكلشتاين يقول إِنْ التوراة لا علاقة لها بفلسطين. في حين أن 
فنكلشتاين - على الحقيقة - يقول عكس ذلك تمامًا؛ فهو يؤكد دائمًا أن «اليهرد» عاشوا الألفية الأولى قبل الميلاد 
كلها في فلسطينء ولم يأتوا يومًا من خارجهاء لا من مصر ولا من غيرها!)» وعلى التاريخ (بزعمه أن كل الكشوف 
الأثرية تنفي ربط أخبار التوراة بفلسطين)»؛ يحتاج إلى جهد عظيم؛ لأنَ التدليس ظاهر في كل التفاصيل التي يذكرها 

- تقريبًا -» وقد سبق أن تحدثت في محاضرة مسججلة عن بعض ذلك. 

وإنَ من الظواهر المنكرة على الساجة؛ انحياز مسلمينَ إلى أطروحات متطرفي الأركيولوجبين الغربيين المنكرين 

لأصالة تاريخ اليهود جملة وتفصيلاء واستقدام بعضهم للمحاضر:, نكاية في «الصهيونية؛(1)» دون الوعي بما 

يلزم من ذلك من تكذيب صريح القرآن. والحقٌ أن هذه المدرسة المتطرّفة تخالف صريح الوحيء وإجماع الأمّة 
الإسلاميّة. وخلافنا مع الصهيونية لن يكون سببًا لإنكار ما اتّفق عليه خبر القرآن والتوراة (بعد تحريفها). ومخالفتنا 

لمتطرّفي الأركيولوجيين أساسها الدليل؛ لا التمتي أو التشهّي. 
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رغم أن الشواهد الأثريّة الكثيرة المكتشفة في كنعان (-خاصة ما يُعرف اليوم 
بفلسطين) توافق بصورة صريحة جغرافيا الرواية التوراتيئة"'". 

نه هجمة شرسة على القرآن؛ للتشكيك في ربانيته» لا يوقفها شيء؛ لأنّها لا تتقيّد 
بالمنهج العلمي في البحث. وإِنّْما تركن إلى لغة الإثارة والتدليس؛ وطريق النقل غير 
النقدي عن المتطرّفين من الباحثين الغربيين. وقد استفحل الأمر؛ حتى وجدنا من يطلق 
دعوى إنكار وجود محمّد صلَّى الله عليه وسلّم دون أن يُظهر بعض حياء أو حرج..! 
إشكالية البحن 

أصل الإشكال في دعوى خرافية شخصيات الأنبياء» القول: إِنْ البحث التاريخي 
قد أثبت أنه لم توجد نبوّة» أبدّا؛ ولم يعش أحد من الأنبياء الذين جاء ذكرهم في 
القرآن على الأرض (كلّهم أو جلّهم)؛ ولم يرهم من البشر أحدء ولم تحفظ الأرض 
لهم أثرًا؛ فكل خبرهم في القرآن محض زيف. 

ولذلك فكتابنا هنا يجيب على سؤال: هل أثبت البحث الأثري حقًا خرافية أنبياء 
القرآن؟ 

وقبل ذلك يتناول بالنظر سؤال: هل البحث الأترق يملك أنكيسيب القول في 
تاريخيّة أنبياء القرآن كلهم؟ 
ملخص خصّة الدراسة 

الوفاء للبحث في تاريخية الأنبياء في القرآن يقتضي - في البدء - مناقشة المقدمات 
المضمّرة؛ فإنْ دعوى الطاعنين قد بُنيّت على مقولات مطويّة في المنهج والتاريخ. 
وتجاوزٌ مناقشة هذه المقدمات المضمرة يوقع في المصادرة على المطلوب؛ بإثبات 
مامحل الجدل. كما أن هذه المقدمات في ذاتها حاسمة للجدل في أصل الموضوع؛ 
لأن الأصول حبجة للفروع أو أصل فسادها. 


(1) راجع الفصل الثالث من الباب الأوّل من هذا الكتاب. 
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وتدور عامة هذه المقدّمات حول حجيّة الشاهد الأركيولوجي في البحث عن 
الوجود التاريخيّ للأنبياء؛ فإِنْ المدارس الغربيّة المشككة في وجود الأنبياء مجمعة 
أن البحث الأركيولوجي بإمكانه أن يحسم القول في هذا الشأن. بلا تردّد؛ أن 
الأركيولوجيا علم متين» لا يخطئ في هذا الباب. 

وبعد الدراسة النقديّة للأصول التي يقوم عليه بحث المشككين: علينا أن نتناول 
وجود كل الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن بالفحص التاريخي؛ وهو ما يقتضي 
حصر هذه الأسماءء ثم البحث في وجودها التاريخيء مع ملاحظة الفارق بين 
الخبرين القرآني» والتوراتي - الإنجيلي. 

والأنبياء الذين ذُكرت أسماؤهم في القرآن يبلغ عددهم خمسة وعشرين نبا 
سنمرٌ على ذكرهم جميعًا؛ بأن نبحث في أمرهم من ثلاثة أوجه: 

1 سيرتهم في القرآن والتوراة والإنجيل”"؛ وذلك لأنْ الأركيولوجيين المنكرين 
لتاريخيتهم؛ قد أقاموا اعتراضاتهم على ما جاء في التوراة والإنجيلء؛ لا 
القرآن. فوجب - لذلك - بيان براءة القرآن من أسباب التهمة. 

2. التفاصيل القابلة للرصد الأركيولوجي في سيرتهم؛ إذ التفاصيل القابلة 
للرصد في الآثار. هي وحدها التي من الممكن أن تخدم البحث عنهم في 
التاريخ القديم. 

3. حديث النقاد في شأن الكشف الأركيولوجي لسيرتهمء ونقد ذلك؛ فإنّنا في 
حاجة إلى أن نحيط بأهمّ ما انتهى إليه الأركيولوجيون على مدى العقود 
الماضية» دون أن نسلّم لقولهم تسليم المقلّد الكسولء وإِنْما نعرض هذه 
الأقوال للنقد عند الحاجة. 


)10( عبارة «التوراة» في هذا الكتاب؛ يُقصد بها عامة: التناخ بالاصطلاح اليهودي؛. والعهد القديم بالاصطلاح النصراني. 
وأمًا عبارة #الإنجيل؟؛ فيقصد بها: العهد الجديد عند النصارى. 
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وهؤلاء الأنبياء هم: 
محمّد آدم نوح إدريس إبراهيم 
لوط إسماعيل إسحق يعقوب يوسف 
موسى هارون هود صالح شعيب 
أيوب إلياس اليسع داود سليمان 
يونس ذو الكفل زكريا يحيى عيسى 


وسينتظم حديثنا عن هؤلاء الأنبياء - عليهم السلام - في الأبواب الأربعة التالية: 

© أنبياء عصر عيسى -عليه السلام- وما بعده. 

© أنبياء الألفية الأولى قبل المسيح -عليه السلام-. 

© أنبياء ما قبل الألفية الأولى قبل المسيح -عليه السلام-. 

© الأنبياء الذين لم يرد ذكرهم في التوراة والإنجيل. 

وتناولنا لتاريخ النبوّة - كما ترى - يبدأ من الأحدث إلى الأبعد زمنّاء لا العكس؛ 
لأنّنا نريد أن نبدأ البحث من المساحات الأقل إشكالا؛ حيث يتّفق المثبتون والنفاة 
على أن التاريخ لا بدّ أن يُقدّم شهادة مباشرة أو غير مباشرة في خدمة سؤال تاريخيّة 
الأنبياء» قبل أن نتّجه إلى المساحات المظلمة بصورة كليّة أو شبه تامة؛ حيث البحث 
التاريخي يقوم على غير الشواهد الحاسمة؛ فمن كانت حججته أظهر في العصور 
المعلوم خبرها كله أو بعضه. كان حظه من التصديق في العصور المظلمة أوفر. 
حدود الدراسة 

هذه الدراسة التي تتناول الوجود التاريخي للأنبياء» تحاول أن تقتصر على ما 
يخدم الموضوع؛ فلا تنجرف إلى تناول المباحث التي لا تتصل بهذا الموضوع إلا في 


33 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


حدود ما يخدم الغرض من هذه الدراسة. ولذلك وجب التنبيه إلى عدد من الأمور: 


هذا الكتاب ليس في عرض تفاصيل سيّر الأنبياء ودعوتهم؛ فهو لا يذكر من 
خبرهم إلا ما انّصل بموضوع الكتاب. 

لايتناول هذا الكتاب خبر الأنبياء الذين لم ترد أسماؤهم صريحة في القرآن؛ 
سوفن إلزيعانة المتميات المكتلف فى نيوتها نين غلماء الاسام 
كالخضر وذي القرنين 

لن نتعقّب الأخطاء التاريخيّة في سير الأنبياء في الكتاب المقدسء أصالة» 
وإنْما نذكر بعضها هنا تبعّاء كعدد الإسرائيليين الذين خرجوا مع موسى 
-عليه السلام- من مصر"'' 

لا يعتني الكتاب بتناول الاعتراضات التاريخية على قصص الأنبياء في 
القرآن2)؛ إلا ما اتَصل ضرورة بدعوى وجودهم في الخطاب اللاديني؛ 
كطوفان نوح -عليه السلام-» وخروج موسى -عليه السلام- من مصر إلى 
ك1 

لن نهتم بالمقارنة بين قصص القرآن وما يقابلها في الكتاب المقدس. إِلَا ما 
كان متصلاً من ذلك ببحث تاريخيّة الأنبياء©©. 


(1) قيد الإعداد كتابٌ في موضوع الأخطاء التاريخية في الكتاب المقدس. يت يسّر الله - بعونه - إتمامه. 

(2) مناقشة دعوى وجود أخطاء تاريخية في القرآن؛ محلها الكتاب القادم بإذن الله من سلسلة «الانتصار للقرآن». 

(3) النقاش الذي يخوضه هذا الكتاب قد يثير اعتراضات بين عدد من القراء المسلمين الذين لم يواكبوا الجدل الدائر 
في موضوع الكتاب وانتشار هذه الشبهة . ومن ذلك: 

- استغناء المكتبة العربية عن تناول هذه الشبهة الغربية: قد يقول قائل: التشكيك في تاريخيّة الأنبياء» شبهة غربيّة 
لها سوقها في الغرب؛ وليس من الحكمة أن تثار في بيئة عربيّة لا تعرفها! 

والجواب هو أنْنا لا نطلب البحث في مناقشة شبهة غربيّة رائجة بين غير المسلمين فقطء وإِنّما نناقش شبهة غربية 
كا ان و وا لاوما و و اورفك لايك 1 ا اك 
جد هذا لامر راجا ويد آل #الامخل تيال صنب عدم دروقة فى يكنا" 
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خرن اوتا و لوا ياي كلخاد عع ادر عل لمكا بر اسلو لكا اران كاب اللعامرن 
إثبات تاريخية الأنبياء. 
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منهج الدراسة 

تتناول هذه الدراسة تقويم شهادة الكشف الأثري على تاريخيّة أنبياء القرآن» 
وحدود هذه الشهادة» والمغالطات التي ُساق في الباب. ولذلك فالبحث كله يدور 
حول الشاهد الأثري؛ بما يقتضي أن يكون منهج البحث قائمًا على أصول المنهج 
التاريخي» في شكله الأركيولوجي (الأثري) في قراءة ما مضى من التاريخ. 

ولن نخوض في المنهج الإسلامي في دراسة التاريخ؛ بدراسة الأسانيدء والنظر 
في طرقهاء وعللها؛ لأنَ تاريخ الأنبياء لا إسناد له - على الوجه المفهوم للإسناد في 
العرف الإسلامي -. إلا خبر سيرة محمّد صلى الله عليه وسلم. 

وقد اجتهدتٌ أن أجعل البحث أقرب ما يكون إلى القارئ غير المتخصصء غير 
الل ل ا عار يطلب الصريظ الشديد. لا رغبة في إرهاق القارئ» وإِنّما لأنْ الكتاب 
يدور حول الردّ على معارضات شديدة التفصيل» شائعة في الكتب الأكاديمية أو 
الوسيطة؛ فلا يليق عندها الإجمال والاختصار إذا كان طلبنا البيان التام الذي يحيط 
بالدعوى المعارضة من أكثر من جهة. 

وإذا كان القارئ في عجلة من أمره في طلب الردّ على شبهة لاتاريخيّة نبيَ من 
الأنبياء» فبإمكانه النظر فيها مباشرة» مستعينًا بالفهرسء دون المرور على التأصيل 


-- وجواب ذلك أن الكتاب لا يجعل التسليم بوجود هؤلاء الأنبياء» رهين الكشف الأثري؛ إذ اليقين بوجود هؤلاء 
الأنبياء فرع عن التسليم بربّانية القرآن الذي ذكرهم. ومناقشة الدليل الأثري على وجود الأنبياء أو خرافيتهم؛ دافعه 
الردّ على مثيري الشكوكء والصائلين بالدليل الأثري على المؤمنين بالقرآن وخبره عن الأنبياء. 
- فماذا لو لم يوجد دليل أثري على وجود الأنبياء؟!: قد يعترض معترض بالقول إن هذا الكتاب قد جعل 
تاريخية الأنبياء رهينة العثور على كشف أثري يُثبت وجودهم؛ وذاك باب للتشكيك في تاريخيتهمء إذ إن 
الكشوف الأثرية ليس من طبيعتها الإبانة عن كل حقائق التاريخ. كما أن الالتجاء إلى الدليل الأثري قد يجعل 
القرآن تابعًا للكشف الأثري! 
وجواب ذلك أنّ الكتاب لا يسلّم لحجية الدليل الأثري في باب البحث عن الأنبياء» على الصورة التي يعرضها 
خصوم القرآن. والباب الأوّل كله في مناقشة ذلك؛ إذ يتناول الطبيعة القاصرة للبحث الأثري عن طمس ظلمات 
الماضي. كما لا يرفع الكتاب الدليل الأثري فوق القرآن. وإِنّما يستدل بالدليل الأثري المسلّم بحجيته بين 
المسلمين ومخالفيهم؛ ولا يُستدل على منكر ربّانية القرآن بالقرآن؛ فإنّه لا يُستدل في باب المناظرة بما هو محل 
يوت 
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ووه الططريحي للاتدياء وعدت لفحي رجو اي 
المذكور في الباب الأول» وإن كنثٌ أعتقد أهمية التأصيل قبل التفصيل. 
تلك دروب الرحلة» ومعالم المسير.. 
ولايفوتني ختامًا أن أشكر أخي د. علاء هيلات - أستاذ العقيدة الإسلامية ومقارنة 
الأديان في جامعة اليرموك ثم جامعة قطر - على تعليقاته المفيدة على مسودة الكتاب. 
رب اشرح لي صدريء ويسّر لي أمري» واحلل عقدة من لساني؟ يفقهوا قولي! 
ربٌ اغفر لي حظ النفس من هذا الكتاب! 
رب أسألك حسن الخاتمة.. وفرحة عند الممات؛. وعند الحشره وعند الحساب! 
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الباب الأول 


إشكالات منهجية 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


الأركيولوجياء مصطلح مكوّن من كلمتين يونانيئتين: علم 26106 وقديم 0106م0. 
وهو يهتم بالكشف عن الآثار المادية للثقافات القديمة - بما فيها الآثار المكتوبة - 
ودراستها”». وداخل إطار علم الأركيولوجياء ظهر فرع خاص بالكتاب المقدس. 
بفرعيه العهد القديم (التوراة) والعهد الجديد (الإنجيل)» سمي بعلم الأركيولوجيا 
الكتابيّة لاع10#معطءع:4 1دء28111 . وهو يهتم بدراسة تاريخ/ جغرافيا قصص الكتاب 
المقدسء خاصة ما وقع منها في فلسطين منذ عصر داود -عليه السلام- حتى عصر 
المسيح -عليه السلام-. 

ويتعلّق الاهتمام الإسلامي بأركيولوجيا الكتاب المقدس أساسًا بما تقاطع منه مع 
قصص القرآن. وهو لا يزال إلى اليوم ضعيفًاء من جهتّي المساهمة المعرفية والإفادة 
من البحث الجديد. حتى ما تعلق من ذلك بالحضارة المصرية القديمة والتاريخ 
العربي للألفية الثانية والأولى قبل المسيح -عليه السلام- ©! 

وقد أثر هذا العزوف المعرفي الإسلامي عن المساهمة في جدل الأركيولوجيا 
الكتابية والقرآنية إلى فتح المجال للكتّاب الملحدين واللادينيين العرب؛؟ 
لبثٌ مغالطاتهم التاريخية» والترويج «للملخصات الشائهة» لأطروحات التيار 


0م .,(2007 رووعء2 لإأتو تهنا 01010 :0:ه!»:0)) عمااق عاطا8 ورولد0 .لء ,كنكسنا0 محاعلهة 

(2) ينفر كثير من الباحثين اليوم من هذا الاصطلاح ويرون تجاوزه إلى اصطلاح آخر يصرف عن السامع الظنّ أنَ 
هذا العلم خاص بتسخير الأركيولوجيا لإثبات صدق أخبار الكتاب المقدس. وأشهر بديل اصطلاحيّ طرح على 
الساحة هو: لاع 226010 مقامتاوء221 - كلاد 

() من الاسثناءات في هذا الباب سلسلة «دراسات تاريخية نر القرآن الكريم» للدكتور محمد بيومي مهران - 
المتخصص في المصريات والتاريخ العربي القديم -. وقد أظهر فيها المؤلف اطلاعًا جيدًا على الدراسات 
الأكانيجة فى المساحث الت طرقها -لى مره غير مسيوفة فى لمكي العريةه غير أن البح الأ ركبو لو جر قد 
عرف انعطافة كبرى بعد تأليف كتابه: بالإضافة إلى أنّه ترك بعض المسائل الجدلية المهمّة في بعض قصص الأنبياء 
دون جواب مباشر . وحسبه أنه أفاد المكتبة بمجلدات أربع نفيسة في الباب. 
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الأركيولوجي المتطرّف في الغربء كما هو حال فراس السواح الذي لا تكاد 
تتجاوز جهوده في البحث التوراتي تعريب أطروحة توماس تومسون - زعيم 
متطرّفي مدرسة «الحدٌ الأدنى» -» مع مخالفات هامشية له لا تكسبه صفة الباحث 
المستقلء أو المجتهد”'. وخزعل الماجدي؛ الذي لم يتطرّق لأركيولوجيا التوراة 
إلا في كتابه: «تاريخ القدس القديم». حيث اكتفى عند دراسة المرحلة التوراتية 
لأورشليم (العصر الحديدي الثاني خاصة) بالنقل عن كتاب واحد فقط؛ هو كتاب 
توماس تومسون «التاريخ القديم للشعب الإسرائيلي2”* - في نسخته المعرّبة -. 
رغم أن العصر الحديدي الثاني لأورشليم قد كتبت فيها دراسات يصعب حصرهاء 
وتطاحنت فيه أفكار كثيرة على الباحث أن يرجح بعضها أو غيرها بالدليل» بعد 
النظر المتر يع 

وقبل أن نبدأ في تناول تاريخية الأنبياء الذين جاء خبرهم في القرآن» للنظر في 
حقيقة غيبة ذكرهم في طبقات الأرضء ودلالة ذلك. لا بدّ أن نتناول أمرًا سيضيء 
كامل الطريق الذي سنسلكه معًا بحا عن أنبياء القرآن» وهو ما يتعلّق بتقويم المنهج 
الذي يقوم عليه الطرح الأركيولوجي المنكر لتاريخيّة أنبياء القرآن. 


(1) يقول السواح عن تومسون: «لقد أراد أصحاب النظرية الأركيولوجية الحديثة إنقاذ ما تبقَّى من السمعة التاريخية 
للرواية التوراتية؛ عن طريق إثبات جوهر الرواية وإسقاط جميع تفاصيلهاء ولكنّ النتائج التي خرجوا بها قد دقت. 
وإلى الأبد. المسمار الأخير في نعش هذه الرواية بجوهرها وجميع تفاصيلهاء وقدّمت لنا المادة اللازمة لكتابة 
تاريخ فلسطين في عصري الحديد الأول والثاني» ودراسة مسألة أصول إسرائيل» بشكل علمي مستقل عن التوراة. 
وهذا ما قام به على أكمل وجه الباحث توماس ل. تومبسون في كتابه الصادر عام 1992 تحت عنوان زاءه8 186 
عاممء5 عازاعورةآ] عط كه بمماوز1 » (آرام دمشقء دمشق: دار علاء الدين» 1995» ص5 17 - 176). وهي عبارة 
غافلة عن رصيد هائل من المعارضات لمدرسة الحد الأدنى» خاصة من رموز «التيار الوسط؛. كفنكلشتاين 
وعميحاي مازار وغيرهما. 

(2) أمءتعومامعطء 4 هجره «عاتجل! ءط) «رمر[ «ءاممءط عاثأعه؟5آ 172 زه نررماكىة] برأوظ ,هدومومضصمط1: .نآ كهصمط 
.(1992 ,لالظ .لط عاعملا بجعلا بمعلاع.ط) ومعىنام3ى 
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وسيكون حديثنا متعلّقًا بمسائل ثلاث. تظهر طبيعة الخلل المنهجي في طرح 

المعارضين» وذلك بعد طرح الأسئلة التالية التي ستحدّد مسار النظر: 

© مامبلغ علميّة اعتماد المنكرين لتاريخية الأنبياء على الشاهد الأركيولوجي 
لنصرة مذهبهم؟ 

» هل يملك الشاهد الأركيولوجي أن يثبت زيف ظاهرة النبوة» وتاريخهاء 
وطبيعتها؟ 

© هل أصاب المنكرون لتاريخية الأنبياء في اعتماد الشاهد التوراتي أو إسقاطه 
لتكذيب تاريخية الأنبياء؟ 
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الفضل الأول: 
حجية الدليل الأركيولوجي في الميزان 


رفع العلمويون الملاحدة شعار «أنا أصدّق العلم»؛ لتقرير دعوى أن ما أثبته 
الإنسان بطريق العلم الطبيعي؛ حقٌّ صرف وما ادّعاه من غير طريق العلم الطبيعي؛ 
فهو وهم ساقطء وعند مدرسة الوضعية المنطقية» هو أدنى من ذلك؛ مجرّد ثرثرة 
(في غير القضايا التحليلية”2)©. واليوم يرفع بعض خصوم الإسلام شعار: «أنا 
أصدّق الأركيولوجيا»””؛ فما لم يُثبته البحث الأركيولوجي في النقوش والأطلال 
والدفائن من الخبر الديني؛ خرافة من صنع خيال البشر ووجدهم الإيمانيّ. وبناء 
على ذلك حكموا أن شخصيات كل الأنبياء أو عامتهم؛ من وحي الخيال الجمعي 
لبعض الأمم السالفة. 

وهذا المنهج الذي يرى في الأركيولوجيا |/ لبوّابة الوحيدة للنظر التاريخي في أمر 
الأنبياء» مُعارض بقصور الأركيولوجيا من جهتين(1١)‏ جهة قلة. محفوظات الآثار 
القديمة» وتشتّتهاء (؟) وجهة محدودية الجانب التأويلي لفهم الظواهر الحضارية 
القديمة. وذاك يستدعي أن نطرح مجموعة من الأسئلة» نبتغي من ورائها أن نعرف 
القيمة العلميّة لو الفريق من الكتّاب: 

» هل ترتقي الأركيولوجيا - حمًا - إلى أن تكون من العلوم ذات النتائج 

القطعية؟ 


- 


(1) القضية التحليلية 600051]108م عنالا481: هي القضية التي يكون محمولها تحليلا لموضوعهاء دون إضافة. فهي 
قضتة لا يفيد إثباتها فائدة؟ لأنها تحصيل حاصل» مثال: المثلث هو الذي له ثلاثة أضلاع. 


(2) انظر سامي عامريء العلموية (الكويت: مركز رواسخ. 1442ه/ ا -40, 
(3) رأس هؤلاء خزعل الماجدي. وتيار الإلحاد الجديد في العالم العربي 
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© هل الأركيولوجيا ممارسة معرفيّة بريئة من التحيّزات التي توجّه نتائج البحث 
إلى غير إدراك حقائق الماضي؟ 
©» هل بلغت الكشوف الأركيولوجيّة درجة من الوضوح والكثرة؛ بما يجعلها 
حاسمة في مناقشة قضايا الماضي» خاصة الأخبار التي جاء ذكرها في القرآن 
والتوراة؟ 
تلك هي الأسئلة التي ينبغي بحثها لإدراك طبيعة البحث الأركيولوجي» وحدوده؛ 
قبل أن يُسِلَمْ إليه سلطان حسم كل قضايا التاريخ الشائكة. 
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المبحث الأول 
دعوى أنَّ الأركيولوجيا من جنس العلوم القطعية 


يُعرَض البحث الأركيولوجي في الدوائر الشعبية باعتباره من «العلوم 
الصحيحة»”'؛ كالرياضيات. أو الفيزياء؛ فما يُظهره البحث الأثريٌ» واضح وجلىٌ؛ 
وبعيد عن النقصء أو لا يكاد يلابسه الشك والتردّد» وما ينفيه؛ فهو وهم وخرافة. 
ونحن بذلك إزاء منهج يُزْعم له العصمة أو الكمال. 

وقد وقع الشعبويون في هذه الفتنة؛ انخداعًا بصيغ الجزم, المسبوقة بعبارات 
التعظيم للمنهج الأركيولوجي عند الحديث عن تاريخ بعض الأمم السابقة» رغم 
أن كل ممارس للعمل الأركيولوجي يدرك أن الأركيولوجياء عمل بشريٌ؛ مشوب 
بالنقص والظنْ. وهو ما يظهر في أكثر من وجه. 
المطلب الأول: دعوى نشأة علم التاريخ عند ثورة الأركيولوجيا 

يبدأ المنهج الدوغمائي - عادة - في عرض مقرراته بالقول بعصمة المنهج دون 
عرضه للامتحان. وكذلك يفعل المشككون في تاريخيّة الأنبياء؛ إذ يبدأ حديثهم 
- خاصة في العالم العربي - بالقول: ِنْ علم التاريخ لم يكن يومًا «علمّاف وإثما 
كان مجرّد تجميع للأخبار دون تمحيص وتحقيق؛ حتى دخل البحث الأركيولوجي 
الساحة؛ فانتقلنا بذلك من الظنون والتخرّصات إلى الحقائق والقطعيات. 

وما كان علم التاريخ كما يدّعي هؤلاء. ولااصارت الأمور إلى ما يزعمون في 
ضوء البحث الأركيولوجي. إِنْ علم التاريخ قبل البحث الأركيولوجي وبعده. 
محاولة لفهم الماضي باعتماد شهادات تاريخية قديمة؛ معاصرة للأحداث أو تالية 
لها. وما أضافه البحث الأركيولوجي لدراسة التاريخ؛ هو زيادةٌ عنصر ماديٌ ملموس 


(1) .وععمعكءة أعوعرظ 
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للشهادات المعتبرة عند النظر. ولم ينقلنا ذلك من ظلمة التاريخ إلى نوره؛ فكما أن 
الشهادات الشفهية عن الماضي قد توهم بما لم يكن فكذلك الأمر مع آثار الماضي 
المادية» الصامتة؛ التي قد توهم قراءاتها بما لم يكن. لا زلنا مع الآثار المادية للأمن 
نعاني ظلمات الجهل والظن في كثير من الأحيان» وواقع اختلاف الأركيولوجيين في 
قراءة مدفونات الماضي خير حبّة على ذلك. 

ويشهد لذلك قول الأركيولوجي ندف نأمان”": «نتائج الحفريات الأركيولوجيّة) 
مثل المصادر المكتوبة» مفتوحة لتفسيرات مختلفة» وأحيانًا متناقضة: الأدبيات 
الأركيولوجيّة تعجٌ بالخلافات على عدد لا حصر له من القضاياء بما في ذلك طبقيّة”) 
الآثار الفخاريّة وتصنيفهاء ووظيفة المباني والمصنوعات اليدوية في الحفريات» 
والتسلسل الهرميّ للمستوطنات» وتقدير عدد السكان. وأشياء أخرى كثيرة. البيانات 
الأركيولوجيّة لا تتحدّث عن نفسها بنفسهاء وتفسيرها محفوف بالصعوبات»2. 

ليس الكشف عن الآثار نهاية البحث؛ فهذه المدفونات مصدر لأسئلة جديدة 
أعظم من الكشوف نفسها؛ إذ يبقى السؤال عن مصادر الحياة في هذا المكان (الماء» 
والزراعة» والدوابٌ...)» وزمن استحداث أسباب الاستيطان فيه» وطبيعة استقرار 
الجماعة» هل هي دائمة أم موسمية؟ وكم من مرة تمّ تجهيز هذا المكان للسكن» من 
خلال النظر في طبقات الأرض المتراكمة فوق بعضها؟ وهل توجد فجوات زمنية 
بين مراحل الاستيطان؟ ولماذا انتهى الاستيطان فيها في كل مرة؟ وإذا تعرضت أي 
من مراحل الاستيطان إلى عدوان مادي أو جائحة طبيعية» فما السبب في ذلك؟ وهل 
من الممكن ربط العدوان أو الجائحة بحادث تاريخي نعرفه في مصادرنا التاريخية 


(1) ندف نأمان 373 183 2/2'3038 2/2037 (1939): محاضر في الأركيولوجيا ودراسات الشرق الأدنى القديم في 
جامعة تل أبيب. 

(2) .لاطامومع 52201 

(3) اعع1م86 صل ,' 2أعنا0© طعنتا' ى ]0 5215 غطا عبدرعوع17 لإلاوقعظه نإعوأمعمطءعم و5ع120' بمقصسة' 3ل 23030 
كله .عططوون ععاوعآ ,عمتاعءع8 لم8 ,أممم5[ اورءلءم4 ره بورماكزط ©1176 !001 كنرودىه :تروماوءك1 لثره ءءترع لاط 
.67م .(2011 لالظ تمعلزعر]) ْ 
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الأخرى؟.. ذاك غيض من فيض لا ينتهي من الأسئلة التي يطرحها الأركي و لوجي عند 
كل حفرية؛ لتتفجر أمامه الاحتمالات الكثيرة الممكنة". 

إِنْ البحث الأركيولوجي في الحضارات البشرية القديمة» يبغي إدراك ثقافات 
الأمم» وعقائدهاء وعوائدها. وتلك أمور حيّة» حقيقتها الفكر في عقول الناس» 
وحركتهم اليومية في الأرض؛ ولذلك فالبحث الأركيولوجي عاجز - عامة - أن 
يصل إليها مباشرة» وقصارى أمره أن يلامس ظلالها عن بعد؛ ليبحث عن ملامجٌ ماء 
في ظلّ لهُ لون باهت2) 

إن البحث الأركيولوجي الذي يدرس سلوك البشر في الحضارات القديمة؛ لا 
يعرف من الماضي إلا بعض أطلاله» ولا يستطيع أن يُدخل السلوك البشري القديم 
المختبرات» ولا أن يتنبّأ به على طريقة الاختبارات المعمليّة؛ ولذلك وجب الحذر من 
الوقوع في المطابقة بين دراسة الأنظمة الطبيعية 57566525 [713]018 والأنظمة الثقافية 
95 181 1نا0؛ فالأولى آليّة» وتكراريّة؛ يمكن العلم بماضيها برصد حاضرهاء 
وأمَا الثانئة؛ فغير آليّةه وذات حساسيّة عالية للظواهر المحيطة بها؛ بما يجعل العلم 
عافدو هرا بالطان. [ 

وقد ذهب بعضهم إلى إنكار علميّة الأركيولوجيا كليّة في تناولها للظواهر البشريّة 
القديمة؛ إذ هي - كما يقولون - معالجة تقنيّة لآثار ماديّة قديمة؛ تمثل ١مقاربة‏ وضعيّة 
منطقية - لفهم البشر عبر بقايا ماديّة». فهي - بذلك - مجرّد «تجمع لتقنيات» واليست 
علمًا كما هو مفترض في العلوم الطبيعيّة». أي إن الأركيولوجيا لا ترتقي إلى البحث 
في الإنسان القديم ونشاطاته؛ لأنها لا تملك غير القياس الفيزيائي و لسار 11 


(1) ته ترومامعماء :4 عو«تاوطء! اعه ١د[‏ أوءترماعنط عط «مكر اعه:0) 1716 ,طأعأداعلمظ اعهءذآ لمة عقعدلة تمطتصسم 
.24 - 23.مم ,(2007 ,لالظ :معلاع[ط) اعه نا برأمروط زه تورماكالط علا 


(2) يُستثنى من ذلك الكتابات القديمة ع ا ع لقا . وهي قليلة في مجموع 
الآثار المكتشفة. بالإضافة إلى أنها 00 الكاتب. 
(3) 4.م ,(2020 رومعع2 .انوع نهنا مول طسة© نعو لمطهم0) 1|160 0 0 1616 نعم امع ممم .كل ,820101 غأقكا ,كلتقاءن] .2 أعقطء141 ع5 
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الوجود التاريخي ١‏ للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


ومتنا يزيد أزمة البحث الأركيولوجي» وأن الأركيولوجيا قد تمثّل اليوم مظهرًا من 
مظاهر انتكاس العمل التاريخي العلمي» حقيقة أن عامة الأركيولوجيين الباحثين في 
تاريخ أنبياء التوراة» ليسوا مؤهّلين - أكاديميًا - للصناعة التاريخية؛ وهي الأزمة التي 
عبر عنها جيوفاني غاربيني”" في كتابه «التاريخ والأيديولوجيا في إسرائيل القديمة»» 
بقوله: «كل الذين اهتمّوا بتاريخ الكتاب المقدس العبري وكتبوا حوله. ليسوا 
مؤرّخين بالمعنى المهني... وهم كلهم بلا استثناء أساتذة لاهوت02». ومعلوم أن 
إعادة بناء التاريخ» مشروع أكبر من الكشف عن الآثار. وحصرهاء وتصنيفها. فالعمل 
التاريخي يحتاج أدوات أوسع من التي يملكها الأركيولوجي الصرف أو اللاهوتي 
الصرفء. ورؤية أعمق للموضوع وحواشيه. 
المطلب الثاني: مسَنّمات البحث الأركيولوجي المطويّة 

من أخطر ما يوجّه العمل الأركيولوجي. الافتراضات المعرفيّة الأولى التي يقوم 
عليهاء والتي لم تبلغ مرتبة اليقين» ولا حتى الظنْ الراجح؛ ثم هي مع ذلك توجه 
العمل التأريخي نحو اتجاهات خاصّة جدًا. وهو ما نيّه إليه أحد الباحثين ببيانه 
أنّ: كل باحث له افتراضات تؤئّر على قراءاته عندما يقترب من النص أو البيانات 
الذر كيو الوجعية . 

خذ مغلا فرضيّة الوثائق 515عط)0م'119 /1262191ناء100آ التي هيمنت على الببحث 
الأركيولوجي منذ بداية القرن العشرين. تقوم هذه النظريّة في صورتها الكلاسيكيّة 
على أنَ التوراة الحالية أصلها أربعة نتصوص.ء نص يسمي الربّ باسم «يهوه» «:5(7» 
منذ بدء الإخبار عن قصّة الخلق» ونص آخر يُسمّي الرب باسم إلوهيم ١‏ 5:798» 
(1) جيوفائي غاربيني أواطمة© نهمه/010 (2017 - 01931): : مستشرق إيطالي» متخصّص في لغات الشرق الأدنى 

القديي” وتاريخه؛ وأديانه. 


03 وما ا 

(4) .2.م ,(1988 ,5لةهووه 2 :ارملا بجع[8) اعه 5[ ادرءء 4 «ز برومامء12 0ه بررماعقلط ,تصتطيوت تممةده01 

(5) كلولممدط ع[ زه رالء ادع طانا4ق عط «ضل ءءج«عواناط +1 ١امبووط‏ «ذ أعما تعزعم ١10‏ .>1 وعصول ندا لعت 
.14م ,(1996 ر,ؤوعء2 لإاأورء 1101107 01010 :010:0 بعلملا بنك [8) جه ه17 
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وا«إيل» 2580 قبل إعلان الربّ عن اسمه لاحقًا إلى موسى عليه السلام أنه اليهوه»”", 
وثالث خاص بشؤون الأحبار» والرابع هو سفر التثنية. ثم تع جمع هذه الوثائق لاحمًا 
في الأسفار الخمسة التي تَرفت بتوراة موسى -عليه السلام-. 

وقد حدّد فلهاوزن (في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر) تواريخ هذه 
الوثائق على صورة بقيت مقبولة لمدّة طويلة؛ فالنص اليهويٌ يعود إلى القرن 
التاسع قبل الميلاد» والنص الإلوهيمي يعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد» ويرجع 
النص التثنوي إلى القرن السابع قبل الميلاد» وأمَا النص الكهنوتي فيعود إلى القرن 
الخامس قبل الميلاد. ثم اختلف المهتمون بالبحث الأركيولوجي لاحمًا حول 
زمن تأليف هذه النصوص؛ فرد أنصار «الحد الأدنى» هذا الوثائق إلى أزمنة متأخرة 
عن القرون المقترحة سابقاء وقال غيرهم بغير قولهم. 

ونحنء وإن كنا لا ننكر أن تكون توراة اليهود” بصورتها الحالية مجرد تجميع 
لوثائق قديمة”*)؛ لأسباب؛ أهما تكرّر تفاصيل القصص والأحكام بصور مختلفة تمنع 
أن تكون من مصدر واحدء لكن يبقى القول إِنَ هذه المصادر أربعة حصرّاء من الرجم 
بالغيب”*» لا تبلغ أدلته الظنّ الراجح, فضلا عن هشاشة القرائن المحددة لتاريخ هذه 


لجح ل الحا احير اعدو تهرك وبمار رار تار اضر الوا حفر امي اتاد لوي 
هو يهوه. واسم الإله حصرًا في المصدر الإلوهيمي هو إلوهيم 
ب 00]ءمعة1آ ارملا بجع ا!) 5رء1له1 از برس 0ه 1 از مده ١‏ كلال0اط 176 ,لقصلعءظ لنقطءنظ8ظ عع5 
.8 - 47.مم ,(2018 

(2) يوليوس فلهاوزن 5©5ناهطاأء/لا 5داذانال (1918 - 1844): لاهوتي ومستشرق وناقد توراتي ألماني. لدراساته في 
التوراة تأثيرات عميقة في زمنه وما بعده. 1 ' 

(3) عندما نقول #توراة اليهود» في هذا الكتاب؛ فإننا نقصد بذلك التوراة كما هي عند اليهود بعد عصر موسى عليه 
السلام, لا التوراة الموحى بها إلى موسى -عليه السلام-. 

(4) يقول ريتشارد فريدمان - أشهر المدافعين عن فرضية الوثائق في العقود الأخيرة - إِنّه من الخطأ القول إِنْ فرضيّة 
الوثائق قد خسرت الإجماع السابق عليها بين النقاد. ويميّز فريدمان - من جهة - بين (1) فكرة الوثائق؟ ؛ بمعنى 
٠:‏ وجود نصوص قديمة قام محرّرون (معدّلون) بإدماج بعضها في بعض على مراحل مختلفة» وهي مسألة - كما 
يقول - محل إجماع إلى الآن خارج دائرة الباحثين الأصوليين» (2) ومن جهة أخرىء النموذج الفلهاوزني. 
والمذاهب التي تخالفه من ناحية تاريخ الوثائق» وترتيبهاء وعددها.. 
44.م ,7101/15 1آ بزرأند 0710 160 مورت17/ ١آ‏ عو :عالط 17:6 ارك 7 ل[ لعقطء 11 

(5) ولذلك كان أبرز ما خولف فيه فلهاوزن ومن قبله» عدد المصادر؛ فمن الباحثين من جعل المصادر أقل من أربعة» 
ومنهم من زاد في المصادر فوق أربعة. 
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النصوص؛ إذ القرائن المعتمدة ليست صلبة» بالإضافة إلى أنْ جهلنا بتاريخ النصّء 
يجعل التنظير التفصيلي لنشأته» مجازفة”) 

إن أقصى ما يملك الباحث أن يقرره في أمر التوراة هو أنّها تجميع لتراث قديم» 
على صورة غير تامة التهذيب؛ حتّى إِنْها احتفظت بالتناقضات في النصوص التي تسرد 
الأخبار نفسها. وأما كل ما يُقال بعد ذلك فغالبه ضرب في عماية لافتقادنا المعلومات 
التاريخية الصلبة عن التاريخ اليهودي القديم. وذاك أمر يستوجب الالتزام بقدر عظيم 

من التواضع المعرفي» لا إقامة البحث الأركيولوجي على مُسَلّمة نظريّة يه زادها الخيال 
والتخمين على أسس غير واضحة. 


المطلب الثالث: أوهام المساحات المظلمة في البحث الأركيولوجي 

من أوجه قصور الأركيولوجيا أنّها تتعامل مع المتاح من آثار الماضي» بعد 
أن هدمت عوادي الزمان كثيرًا من العمران القديم؛ بما يوحي للباحث اليوم 
فوق أطلال الماضيء ما يعارض ما كان حقيقة في الزمن القديم. وقد تناول ذلك 
الأركيولوجي نأمان في مقالته: «هل يستحقّ علم الأركيولوجيا حمًا مقام «محكمة 
عليا؟»؛ إذ قدّم أكثر من مثال على تعارض دلالات بقايا العمران مع الشهادات 
التاريخية القديمة2'. 


ومن أمثلة ذلك ما انتهى إليه الأركيولوجيان فنكلشتاين”؟ وفولجانج زفيكل” 


(1) انظر في نظرية الوثائق» وتطوّر موقف النقاد منها: 
11 ماع10 0/0 - ءاطز8 بطع .لع ,ماع53 عصودا/ا مذ ,موت نم0 اقطعنءمامعط مز 5معع صقط' رصق .31 23010آ1 
434.مم ,(2014 باأطععدمن]! عل عاععم طمعلمة/١‏ :01)) «روزاماء م1712 كاذ لزه مورهاكاط ع[ 
(2) انظر أيضًا: 
38 36 01 011 1أناط1 ته ن) عط ' بءبرتاءء(! اوعدي إن ووتسء2 ه رز نرومأوء ه477 070 اننء7 ' ,131ة "3ل لح 
010 تنه “مادا 77 ,(.لع) 5غ 2,101 نمل ,'الوللا ك*طمتصععطءل! 1ه بلع مماولط عطا ده عأوطء0آ عطا 10 5عناعآ 
بعططت ).ا “عادع نا له «لاه 0ل[ (١‏ كبرودوط :عاطا8 عر 


(3) إسرائيل فنكلشتاين «أعاداءعلماظ اعهموا (1949) : عالم أركيولوجيا «يهودي» من فلسطين المحتلة. يدرس في 
جامعة تل أبيب . وله مساهمات بارزة في بعض حفريات شمال فلسطين. 

(4) فولجانج زفيكل اعاء ندج عددع املا (1957) : أستاذ العهد القديم والأركيولوجيا الكتابية في 008885ل 
2 أاقازواء لونلا - عط معانان. 
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من أنْ عدد سكان أورشليم في العصر الفارسي كان لا يتجاوز بضع مئات من الأفراد 
بناء على الشواهد الأركيولوجية”"» فأورشليم على هذا الوصف تكاد تكون مكانًا 
مهجورًا؛ في حين أننا نعلم فساد ذلك من رسالة محفوظة. مُرسلة من جزيرة الفنتين2» 
في مصر في القرن الخامس قبل الميلاد» من شخص اسمه يدنيا وأحبار الفنتين وكل 
يهودها إلى 8/إ282382102 حاكم يهوذا تحت الحكم الفارسي زمن داريوس»؛ إن 
أصحاب الرسالة طلبوا في رسالتهم من المؤسسات الدينية والمدنيّة في أورشليم 
التوسّط لهم عند السلطات الفارسية. وهو ما يكشف أنْ أورشليم كانت منطقة مدنيّة: 
وحيّة» يسكنها أحبار ورعيّة» ولها ثقل سياسي في ذاك العصرء لا كما زعم فنكلشتاين 
أن البالغين من رجالها لا يتجاوزون المئة عددًا©! 


رسالة يدنيا إلى حاكم يهوذا 


010( لقتمسعطعل؟ 01 11و/ما عط لمة لمعءط (عتاأوتص لاعلط برامدط لسة) ممتوعءط عط صز مرعلدكتحعل' ,متعاأذاععاماه .1 
'طعاعاعوعل/ا صاط-ىة 1 لرعطء ل أاع2 كناج 53123213 0ن تع[ 2 كتدع ل* ,أععاء1 23 .لا :507 - 504 ,(2008) 501:32ل 
.8 -204 ,(2008) 52 82 

(2) .عمناممطمعاع 

0( -172.مم ,*1*7نا00© طعنل1' ة 1ه دناها5 عط عبدعوع12 نزللقع1ا بإومامعةطعرة د5عه10* بمقصة 213 713021 
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كما أشار نأمان إلى دلالة الوثائق المسمارية المكتشفة في عقرون - جنوب غربي 
أورشليم - أن هذه المنطقة كانت مدينة مهمّة في آخر القرن الثامن قبل الميلاد» رغم 
أنْ الحفريات لم تصل إِلَا إلى فخاريات تعود إلى القرن السابع قبل الميلاد”". 
المطلب الرابع: تعارض مناهج البحث الأركيولوجي 

البحث الأركيولوجي ليس منهبًا واحدًا متجانسّاء وإنما تتنازعه مدارس 
وتيارات صاعدة وأخرى متوارية؛ فقد ظهر منهج «الأركيولوجيا الجديدة» أو 
«لإ8 215326010 21ناوو5ء2»81:0. وهيمن على الجو العلمي من ستينيات القرن 
الماضي إلى الثمانينيات. وهو يقوم على العناية الخاصة بالجانبين الطبيعي والبيئي» 
مع إيلاء أهمية أدنى للنشاط الإنساني واختياراته. ثم ظهر المنهج الأحدث: 
(لاق8 2126010 31ناو5ء506م - 212056 الذي فتح الباب لعدد كبير ومختلف من 
التأويلات للكشف الواحدء كما رفع قيمة الجانب البشري بصورة أكبر من المنهج 
السابق في تحريك التاريخ» بعيدًا عن المنطق الجبري لحركة المجتمعات حيث 
تُطمس قدرة الشخصيات الكاريزماتية والفذّة على صناعة الأحداث. 

كما تتعارض مناهج البحث الأركيولوجي؛ بسبب حاجتها إلى عون من العلوم 
الأخرى؛ فإنْ ما تظهره المخبوءات للعين المجردة يحتمل توجيهات كثيرة؟ زمنية» 
وثقافية. ولذلك يستعين كثير من الأركيولوجيين اليوم بعلم النبات» وعلم الحيوان؛ 
والجيولوجياء والكيمياء» والفيزياء» والجغرافيا وعلم المعادن. وعلم الإحصاء. 
وغيرها من العلوم. وهو أمر يضيّق مساحة الاختلاف من جهة» ويوسّعها من جهة 
أخرى أحيانا؛ لوجود اختلافات منهجية داخل تلك العلوم. نفسهاء وتعارضها 
أحيانا. 


(81-91.)1 ,(2003) 332 84508 ,'وعتممرظ مقتاموع8 لمة موتعزددة عط ععلصن ممعلع * مقصة' 3ل .لز 
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خد مثلا أهم ما يحتاجه البحث الأركيولوجي من العلوم الأخرى. وهو تأريخ 
المادة الأثرية. فرغم أن القراءة الأركيولوجيّة للآثار لا تستطيع أن تتقدّم خطوة 
واحدة قبل معرفة زمن صناعة تلك الآثار (البناء» أو الحفرء أو النقش...). إِلّا أن 
مناهج تأريخ الآثار لا تزال تتعارض أو تظهر قصورًا معيبّاء فآلية الكربون 14 قد 
تعطي أكثر من احتمالء بالإضافة إلى أن هذه الاحتمالات مشكلة إذا كان المطلوب 
هو الفصل بين تاريخين المسافة بينهما بضعة عقود من السنوات؛ فإن آلية الكربون 
4 قد يصل هامشها الاحتمالي قرنًا كاملا أو أكثر من ذلك بكثير؛ بما يجعلها مفيدة 
أساسًا في عصر ما قبل التاريخ؛ وهو عصر ربما لم يعش فيه من الأنبياء الوارد ذكر 
أسمائهم في القرآن غير آدم عليه السلام الذي لا سبيل لتناول وجوده أركيولوجيًا؛ 
آنه أو ل 0 

وأمَا التيبولوجيا 0108م فإشكالاتها أعظم؛ فرغم الالتجاء إليها بصورة 
واسعة في الأركيولوجيا الكتابية؛ إلا أن اعتمادها التمييز بين الآثار تبعًا لتشابهها 
(كتمييز العصور بطبائع الخزف في كل عصرء مثلا)؛ جعلها تغفل عن أن النمط 
المبير ف الداع ار الشتر ا وقلع عاد يزه واتسلاةة إل قلاريةه يعيش النمط في 
غير زمنه الأول» ويعاصر أشكالا فنية أخرى. وينقطع في بيته بصورة بطليئة غير 
فجائية.» كما أن عصور : تغيّر الأنماط قد تكون غير متساوية طولا؛ بما يجعل رسم 
الخارطة الزمنتّة مشكلا. ويبلغ الإشكال في هذا المنهج تعريف النمط نفسه في 


(1)انظر في بعض مشاكل التأريخ الكربوني: 
2 ,(1970,/زع1ة/لا بلعملا برع لح) 0 عالاأومكط4ق تنه كدموناوتجه! 2:807ع10010 ,.له ,نه0155 .لا لمع 13 


5 3 :ؤععث 1110016 عطا هآ 55ل «مطاعدء-3010: 01 5ههلأقائدطذا لقة ادتأمعامم عط1آ' معوعم 
ر(1970 , رووةء2 .02111 .حلطلا :نزءاععارع8) برومامءعوء4 أمنعنلء4/! جا كل 0طاء4/! ع1/أاتءنع3 .لع ,كععرع8 .1 10 ,برعا 
,'أملوط امعاعمة 1ه لرومأمممعطء عطا لهة 5عأقل ومطعوء2010: 01 5ض 1أةعطزلدء عملء-عءع:1' رقطعن8 17 :89-139 .مم 
كاذ لقة عقلئع1تء قوطع3ء2010: عط كه وتمعاطه2' 1م12 1.81 ,باعظمعظ8 .0 :266-270 .مم ,(1973) 243 ,عسسضدلك 

.5-15 .مم ,(1974) 16 ,نواء71م0عهع47 , 'دملغومطتلةء 
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ترتيب الصناعات الخزفية لعصور ماء لغياب المعيار الموضوعي الحاسه”' 

«إنْ الأركيولوجيا - بعبارة الأركيولوجي عَميحاي مازار* - «نظام أشدٌّ تعقيدًا 
مما يظنّه كثير من الناس026©. والزعم أنْ الكشف عن نص قديم أو نحت مطمور 
أو قصر مشيد» سيمنحنا - ضرورةً - قراءة واضحة ومباشرة تُفصح عمّا نريد أن 
نعرفه عن عصر الأثر المكتشف. ظَنْ بعيد عن واقع العلم والعلماء» وأمنية حالمة 
لا يُصدّقها الواقع في أحوال كثيرة. فما تعدّدت المناهج إلا لوجود مساحات من 
الظنّ كثيرة في البحث الأركيولوجي». 


(1) لإ وأوملا1 ما لإعمعاذ 5م00 ع28أأدنالدا8 ' ,مقع .ة وبصطاد؟ا لمة كملءلانة© كداعنه2] وعلط )نطلا .0 مطملعع5 
.مم ,(1998 ,عمدل) 2 ١10.‏ ,د .املا بورمء11 2ه 700اء//!/ أمعنعمأموءعه ءا [ه أ نامل , ' هناد 1 تزدكة1 0 220 
129-164 

(2) تميحاي مازار لا”7 71 (1942) : أركيولوجي من مواليد حيفا. أستاذ الأركيولوجيا في مؤسسة الأركيولوجيا 
في الجامعة العبرية في القدس. حصل سنة 2009 على #جائزة إسرائيل» للأركيولوجيا. كتابه 0 لإع86010اء:4م 
عاطز8 عط 04 لممنا عط)» معتمد ككتاب مدرسيّ في كثير من المؤسسات الجامعية في الغرب في الأركيولوجيا 
الكتابتّة. 

() .27 .م راعهءدا أمهءة«ماكذل] ١16‏ م ا5ه/:0) 7176 ,5413281 تقطتهم لأعأواعلماط اعوءر5آ 
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المبحث الثاني 
ظاهشرة التحيز في البحث الأركيولوجي 


العمل العلمي المهتم بتبسيط الجهد الأكاديمي في الغرب يعاني عامة من التوظيف 
التحيّزي» كتوظيف الأبحاث البيولوجية لنصرة الداروينية» وأبحاث علوم النفس 
والأعصاب لإنكار حرية الإرادة» والفيزياء لنصرة النشأة عن عدم وسقوط السببيّة. 

والأركيولوجيا كغيرها من العلوم؛ تعاني سلطان إكراهات ثقافة العصر ومسلماته 
المعرفية التي تتأبى على المنازعة والمراجعة. وهي تظهر نظرياً في الخلفية الرؤيوية 
التي تقود البحث (ثقافة العصر وعقيدته)» وعملياً في الإسقاطات الممارسة على 
الكشوف؛ لاستخراج النتاتج المرغوب فيها. 
المطلب الأول: أثر ثقافة ما بعد الحداثة في البحث الأركيولوجي 

سيطرت ثقافة ما بعد الحداثة بداية من ستينيات القرن الماضي على كثير من 
الأبواب المعرفيّة في الجامعات الغربية» مؤسسة ثورة على العقل والحقيقة؛ حيث 
الشك مبدأ البحث ومنتهاه» والتأويل هو الشيء الوحيد الممكن. و«لا شيء خارج 
النص». وقد أثر هذا الأمر في العمل الأركيولوجي؛ لقيام العمل الأركيولوجي على 
تقديم حقائق تستنبط منها روايات. وفي غياب الحقائق. تغدو صناعة الرواية متعذرة. 
ولذلك لما تشرافينة 1997 كات فين مجوعة أبحات لعدد من الباحفي تدوز 
حول إمكان كتابة تاريخ لإسرائيل» كانت إجابة عامة المشاركين امتناع كتابة هذا 
التاريخ؛ إذ ليس للتاريخ الحقيقي أن يُستعاد» في ظل عدميّة فلسفة ما بعد الحداثة". 

'وقد تناول أمر هذه «العدميّة» المؤرخ كيث وندشاتل في كتابه «قتل التاريخ: 
كيف قتل النقد الأدبي ومنظرو الاجتماع ماضينا؟» بحديثه عن جناية المناهج ما بعد 


(4) ممقصلععظ .8 ده ذ!ات/ما تمدوتطء ناا ,كلام12 لمدءن)) 2ع اطن8ظ عط و81 بروهاوء م4 عمل ,كعبعط .0 صذذا اتيبلا 
,(2020 ,لإمهم مزه عم ملاطد 1 اطنط 
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الحدائثية على إعادة كتابة التاريخ. وذاك ما نراه مثلّا في قول أحد رموز مدرسة «الحدّ 
الأدنى» فيليب ديفس: «لا يمكن للنص أن يعيد إنتاج الحقيقة إلا كاختراع نصيت)27. 
فالحقيقة ليست سوى رواية شخصية لا تطابق ضرورة حقيقة الماضي. والأمل في 
إدراك ما كان وهم. 

كما تناول الأركيولوجي ويليام ديفر - اللّاأدرِيٌ المفارق للنصرانية منذ شبابه - أثر 
الأيديولوجيا على الباحثين المعاصرين في كتابه اما الذي عرفه مؤْلّفُو الكتاب المقدس» 
ومتى عرفوه؟»؛ منكرًا على الذين يتعاملون مع الكتاب المقدس بريبة متطرفة» مشحونة 
عقديّ هذا الغلوً متسائلا: «لماذا دائمًا يتم التعامل مع النصوص الكتابية من خلال 
«تأويلات الشك» النموذجية لما بعد الحداثة» ولكن يتم أخذ النصوص غير الكتابية 
على ظاهرها؟ يبدو أن الكتاب المقدس يدان تلقائيًا حتّى تثبت براءته)2. 

وقد أطلق ديفر على هذا التتّاره لقب: «العدميون الجدد) «5أؤ1ائطأل١‏ ببرعل()20) 
لقيام مذهبهم على الهدم والتفكيك والتقويضء لا البناء وتشييد معالم التاريخ 
القديم؛ وذلك لأنهم جيل نشأ في الستينيات من القرن الماضيء. حقبة الثورة على 
السلطة والتاريخ والموروث. وذاك طابعٌ ما بعد حداثي طاغ على كل القراءات ما بعد 
الحداثية في العلوم الإنسانية. 
المطلب الثاني: سلطان اللادينيّة على البحث الأركيولوجي 

لا تنشأ العلوم وتتطوّر خارج إطار الزمان والمكان. وإنما تحدّد أصولهاء 
ومناهجهاء وأهدافهاء ضمن أطر ثقافيّة لها انحيازاتها العقديّة والقيميّة. وقد عرف 
البحث الأركيولوجي في الثلث الثاني من القرن العشرين انحيازًا إلى خدمة عقيدة 
الكنيسة في عصمة الكتاب المقدس من الخطأ لاعصهمعها لدءناطز8. ثم تحوّل الأمر 
(1) .15م ,(1999 ,متسسمتامه تامملا بوعل ' عمجو معتعور ل" “زه لأعجمعى ول ,وعتبتوط تائم 
(2 ) .128.م , 12[ سو] نرءط1 ولط دءطل8] له سحمئ] عسعرتم18| أمءذاطز8 ءطا هلط بمط/8ا بتعبعط .0 موتلاتيا 


(3) الإطاموععمءه)115! عاأناعدهذ] لمة نزوهامعقطءءة «ثمنا لسقاد عددءاط اعة؟! اهعظ. عط [اذ/لا“ روعبع17 .0 مرونال/لا 
.0 - [1995(:6) 297 8450/7 ,«آ أموط ١‏ 
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لاحمًا إلى تسخير البحث الأركيولوجي لإثبات خرافية عامة خبر التوراة مع صعود 
التتّار اللاديني؛ حتّى صار ذلك طابعًا لهذه المرحلة من عمر الأركيولوجيا الكتابيّة. 

وكثيرًا ما نقرأ في أدبيات الأركيولوجيين أو الشعبويين انّهام مخالفيهم بالخضوع 
اللاعلميّ للدافع الديني» وأنّهم يُنكرون حقائق الآثار لصالح أخبار الأسفار المقدسة 
بعبارة (إِنَ الباحث الفلانيّ يحمل أداة النبش في الأرض بيد والكتاب المقدس باليد 
الأخرى!»؛ حتّى أنّهم وليام ديفر أنّهِ أركيولوجي متديّن» ومتعضّبء رغم تصريحه أنه 
لاايؤمن بالله ابتداء. 

وقد شنّ توماس تومسون حملة عنيفة على ديفر» لم يتوقف أثرها اليوم بين 
تلاميذه. ولم تقتصر على تهمة «التديّن» وإِنّما تجاوزت ذلك إلى اتّهامه أنّه يدمّر 
الآثار التي تخالف نظرته التوراتية المحافظة» دون أن يقدّم دليلا مثبئًا لذلك. وتهمة 
التلاعب بالآثار حاضرة عند توماس وتلاميذه كلما ضاق عليهم وجه المعارضة؛ حتّى 
إِنْ تومسون ونيلز بيتر لمشي" قد زعما أن نقش تل دان الشهير الذي أشار إلى داود 
عليه السلام'*» مزيّف. قد تم إعداد مسرحيّة مفبركة لاكتشافه» رغم تسليم الجميع 
بأصالته! 

وليست تهمة «التديّن» الصادرة على ألسنة اللادينيين» مجرّد عبارة غاضبة» عابرة؛ 

وإنُماهي عبارة تحريضيّة ضد المخالفين؛ لإهدار وزنهم العلمي وصيتهم الأكاديميّ؛ 

وترقيتهم الجامعية» وللتنفير من استقدامهم للمؤتمرات العلمية» وحرمانهم من الدعم 
المالي لمشاريعهم الأركيولوجيّة التي لا تستغني عن داعمين أسخياء. 

وقد سرى هذا الخطاب التشويهي في حديث اللادينيين العرب؛ حتّى قال خزعل 
المإجدي - الأجنبي عن تخصّص الأركيولوجيا! - عن الأكاديميين المخالفين لمذهبه 


(0) نيلز بيتر لمشي عطعممع.] رعاءة واءذلة (1945) : لاهوتي متخصص في دراسات العهد القديم والأركيولوجيا . وهو 
أحد أبرز رموز تيار #الحدّ الأدنى». 
(2) سنبحثه لاحمًا في الفصل الخاص بتاريخيّة داود عليه السلام. 
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العدميّ في قراءة تاريخ إسرائيل» إنهم «من أشباه العلماء المسلحين بخلفيات دينية)(2, 
دون أن د أدنى ار 0 0 الأكاديميئة في تأليف الكتب» و 
جامعًا الهواة من متديّنى النصارى» و الجادذين» فى 9 واحدة! 

وهذا التحيّز اللاديني المبدئيّ» له أثر عملي على نتائج البحث الأركيولوجي لا 
يخفى على منصف. ومن أمثلة ذلك انتصار اثنين من النقاد من أنصار «الحد الأدنى» 
إلى تأريخ نفق سلوام الشهير الذي يعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد» إلى العصر 
الهلنستي المتأخر جدًا. وهو مذهب بالغ في تطرّفه؛ إذ إن البحث الكربوني نفسه 
لمادة البلاستر في النفق قد أكد تأريخ هذا النفق في القرن الثامن قبل الميلاد. و 
نكر قدّمُ هذا النفق إلا لأنّه ينصر تاريخيّة ما جاء في سفر الملوك الثاني 20/ 20 عنه. 

ويعمد مع ذلك اللادينيون إلى محاولة إخفاء انحيازاتهم العقديّة المتسلطة بشدة 
على البحث التاريخي؛ إذ إنّنا نجد - مثلا - فراس السواح ينقل - مسطريًا - أطروحة 
توماس تومسون» رغم تطرّفها وتخميناتها الكثيرة» مع صيغ الحسم والجزم عند 
التأصيل والتفصيل» ثم يختم مع ذلك حديثه بعبارته الصادمة للقارئ: (إِنْ الاعتراف 
بالا جاهاوة اكريما حدس في الماكيء هر الذي يحجا وو سطرة الوباابوارجتيا 
ومن أمان اليقين» ويبقينا في حيرة العلماء»277! 

وذاك نوع من «التواضع المعرفى» الشكلى. للتجمّل؛ فهو مسبوق بدوغمائية 
حادة. ودعوى البراءة من «سطوة الأيديولوجيا» لن تخفي غرق السوّاح في الأدلجة 
اللادينية من أخمص قلميه إلى شحمة أذنيه! 
(1) خزعل الماجدي. تاريخ القدس القديم. ص 149. 


(2) واته 'جومامعوطء مل عرأادطء2! (اعه 5[ أوءأ«ماكناط ءطا “مل امء):0) 716 ,قأعأداءعامز اعهذآ لمعه عمعقاطة تقطتسم 
2 ماأءه ١‏ ذا[ روط 0 بحرهادالط ١16‏ 
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من أشهر المغالطات الشائعة بين الأركيولوجيين المنكرين لصدق القصص 
التوراتي/ القرآني» الإسراف في الاستنباط من الكشوف الأثرية» أو ما سمّاه بعضهم: 
«مغالطة رؤية أكثر مما هو متاح) «عزعط) 5أ صقطا 2201 عماعء5 01 12113 عط1 )”7 . 
فالباحث كثيرًا ما يتعشف في استخراج دلالات تاريخية في تعامله مع بقايا التاريخ 
القديم» رغم قصور هذه الآثار عن أن تبوح بشيء من ذلك. ولذلك يكثر الظنّ والوهم 
في أطروحات الأركيولوجيين» وإن سعوا إلى إخفاء ذلك بعباراتهم الحماسيّة 
وجزمهم القاطع في أكثر من مسألة. 

وقد حاول الأركيولوجي إسرائيل فنكلشتاين أن ينصر قراءته الشهيرة لتاريخ 
نشأة مملكة الشمال التي يرى أنّها الصورة الأولى (في القرن 9 ق.م) لما قيل 
إنها الدولة الموحدة زمن شاؤول وداود وسليمان - عليهم السّلام - باعتماد 
التقنيات التجريبية العلمية الحديثة» غير أنه ما استطاع أن يفرّ من قيام أطروحته 
كلها على الافتراضات والتخمينات» حتى قال هارون بارك - المتخصص في 
أركيولوجيا «إسرائيل القديمة» - في المراجعة النقدية لكتاب فنكلشتاين «المملكة 
المفقودة» (2013م): «على الرغم من أنه من الممكن القول إِنَ أعظم إنجازات 
فتكلشتاين المهنية إثبات قيمة العلوم في خدمة الأركيولوجيا التوراتية التقليدية» 
إلا أنَ فتكلشتاين قد خاض في هذا الكتاب بعمق في مستنقع الدراسات التقليدية 
للنصوص الكتابية فقط ليوضح كيف يمكن أن تكون النتائج غير مرضية. الكتاب 
مليء بقراءات جديدة تخمينية تعتمد على سلسلة لا يمكن إثبات صحتها من 
الافتراضات حول التسلسل الزمني والتاريخ الكتابي. وهكذا فإن كتابه يفتقر إلى 
وتودحة واف 00 


(1) 69.م ,(2019 ,لعطوتاطنام لإلغمعلمعمعلم1) عاطز8 176 «ة صن ع«أوعوذ2 ,0105 .18 1231010 
(2). :(2014) 40.4 موزبج]] برووامعوطء 4 أوءزاط8 «رنحزةطها عمتعتمنءجة11 ,2910 عمتجعتستمتلة' رعاسيا8 .ة ورمعدمة 
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وأما الأركيولوجي ويليام ديفر فقال عن كتاب فنكلشتاين نفسه: «هذا الكتاب لا 
يتعلق حقًا بالمعرفة التاريخية السليمة: إِنّنا إزاء عمل مسرحي. فنكلشتاين ساحرء 
يستحضر «مملكة مفقودة» بواسطة خفة اليد. ويهدف إلى إقناع القرّاء بأن الوهم 
حقيقةٌ» ويتوقع أن القرّاء سيولّون وقد أخذهم العجب من مدى ذكاء الساحر. كان 
فنكلشتاين في يوم من الأيام عالمًا مبتكرًا؛ رائدًا لمناهج جديدة؛ والآن أصبح رجل 
استعراض. إِنْها مضيعة مأساوية للموهبة والطاقة والجاذبية» ومضرّة بعلمنا»". 


() برومامعهطء47 اأمعناط81 «روع 0 لعأنمنا ,سملعمتكا! لعلتبازط“ .ععاسس8 .م ومعهقة لمة عع .0 ودوؤذاات/لا 
37-411 :(2014) 40.4 بموزبع8 
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المبحث الثالث 
مغالطة الاحتجاج بالصمت 


يقوم السجال الإسلامي/ الإلحاديء اللاديني حول تاريخيّة الأنبياء على أن 
التاريخ لم يُحدث ذكرًا لهؤلاء الأنبياء» وأنْ القرآن قد نقل خرافات اليهود في 
سرد سيرتهم. يعر راع يوتفجي أن يلدت ت الملاحدة أن هذه الشخصيات لا تاريخ 
لهاء وإنما هي محض وهمء ولكن الواقع يُثبت أنْ الجدل قد تحوّل من «الحاجة 
إلى إقامة الدليل على عدم وجود الأنبياء»» إلى مطالبة الكتّاب الملاحدة الباحثينَ 
المسلمين إثبات وجود هؤلاء الأنبياء. وهو انتقال من دعوى إلى أخرىء ونقل 
عبء الإثبات من طرف إلى آخر”" 


المطلب الأول: الاحتجاج بالجهل؛ نصرة للمذهب 

من السائد بين الأركيولوجيين الاستدلال بصمت الآثار لتقديم شهادات قاطعة 
لنفي أمور تاريخيّة م©» رغم أنْ القاعدة المتفق عليها بين: الناس» خواصهم 
وعوامهم, هي أن «عدم العلم» ليس علمًا بالعدم». واطراد قاعدة «من لم يُثبت البحث 
الأركيولوجي وجوده؛ فإنّه لم يوجد»؛ يوجب القول إِنْه لم يوجد على الأرض على 
مدى آلاف السنين سوى مجموعة أفراد بالإمكان عدّهم بالمئات أو الآلاف. وهذا لا 
يقوله منكرو وجود أنبياء القرآن. 


(1) إثبات وجود الأنبياء يحتاج إلى دليل» وإثبات خرافية سيرتهم يحتاج إلى دليل. وعندما يثير الملحد دعوى خرافية 
. الأنبياء» فهو يدّعي بذلك أنه يعلم أن هؤلاء الأنبياء لم يوجدوا. وتلك دعوى علم في حاجة إلى حججة. وأما 
المسلم» » فهو يُثبت وجود الأنبياء الذين جاء خبرهم في الآيات القرآنيّة» بأدلة نبرّة محمد صلَى الله عليه وسلّم 
الذي أخبر عن هؤلاء الأنبياء» ولا يحتاج دليلا أركيولوجيًا لذلك. ولذلك فوجه الرد على المسلمين هو مناقشة 
نبوّة محمّد صلَى الله عليه وسلّم؛ وصدقها. ومع ذلك؛ فالمسلم يرضى انيدلا - أن يناقغن مبخالفه من خلال 


البحث الأركيولوجيء لامتحان دعوى دلالة الأركيولوجيا على نفي تاريخيّة الأنبياء. 
() .(2019) 94 ,5 ادبتورسرمن) وبورعامم ,'نرهوأمعةطععة ]1ه عققه عط تعممعءو36 تزه ععمعمع 1 سل' ,طعة1لة/ةا .8 
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فوجب إذن تعديل القاعدة السالفة؛ لتكون: «كل من لم يُثبت البحث 
الأركيولوجي وجوده. رغم أنه يجب أن تشهد له الآثار التي عثرنا عليها؛ 
فهو لم يُُوجد!»؛ كأن تشهد الآثار لوجود الوزراء والقادة العسكريين لعصر ما 
بصورة واسعة, ولا يُذكر اسم الملك الذي زُعم وجوده في ذاك العصرء وذكر 
غيره. فنحن هنا أمام صمت للتاريخ لا مسوّغ له غير أن هذا الملك المدّعىء 
لم يوجد أصلًا؛ لأنّه لو وجد لكان ذكره واسعًاء لغزارة ذكر من هم أدنى منه 
أهميّة» كالوزراء وقادة العساكرء ولوجود اسم ملك آخر مكانه. 

ثم إن الأرض ليست أمينة على تقديم صورة موازية لما كان في التاريخ؛ فإِنّه 
عوعلة حدم 3000 لؤحة وشدرة فيها مراسلات وثقارين الملوك الآشوردة: 
يندر وجود أي نص لسرجون الثاني» وليس فيها شيء عن ابنه سنحاريب”". 
كما كان المعتقد أنْ الملك الآشوريٌ توديا 2221521 المذكور على رأس قائمة 
الملوك الآشوريّين» شخصية خرافية» حتّى تم اكتشاف نصٌّ يشهد لوجوده 
كونه أحد الموقعين على معاهدة في إبلا0©. 

إن الاحتجاج بالجهلء يجب أن يكون قائمًا على قرائن قويّة» تجعل إمكان 
إفلات الشخصية التاريخيّة القديمة من شباك البحث الأركيولوجيّ بعيدًا؛ 
فإِنَ الآثار لم تحفظ من أسماء الغابرين إلا قليلا تصل حدّ الندرة» كما أن 
البحث التاريخ مخبر أنْ من قد تمنع العادة ضياع خبرهمء قد يضيع ذكرهم 
في الشواهد الأثرية» على صورة غير مألوفة» وعجيبة. ففي التأني السلامة. 
وفي تضييق الالتجاء للجهل للإنكار» أمان من مخالفة ما يمكن أن يكشف عنه 
التاريخ مستقبلا. 


(20.)0.ج ,أعءتتهطط ما ت«وزوءط4ق :برومامعوطء4 0ججه ععجننامنت3 177 ,لاعتتفصولا .لا متسلط 
(0.)2غط[1 
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المطلب الثاني: الاحتجاج بالمعلوم لإنكار المجشول 

من الأساليب الشعبية للتشكيك في وجود الأنبياء» الحديث عن طبيعة معر فتنا 
بالحضارات القديمة؛ فنحن نعرف من أنواع أجبانها وخبزها عشرات الأنواع؛ 
فكيف نجهل مع ذلك - كما يقولون” - وجود أنبياء لا بدّ أن كلمتهم قد بلغت 
الآفاق» وزلزلت عالم الساسة» وهيّجت المجتمعء وحَمَرّت الكهنة والفلاسفة أن 
يتحدثوا عنهم بالسَلب والتلب..فهل الجبن والخبز - كما يقولون - أعظم أهميّة 
من خبر النَبيِين؟! 

والحقٌ إنّ هذه المعارضة يُروٌرُ واقع التاريخ وسبيل رصده؛ فإنّ رصد الحياة اليومية 
لكل شعب حاصل بأدنى الآثار» كما أنها ممتدة على مدّى زمانيّ ومكانيٌ واسع لكل 
كما ديل الاك لمكت رن عن عدم تيش ذاه لازا الحا رةه ولاه 
الحيوانات المدجّنة» ومظاهر الزراعة» وبقايا الأكل في المقابر بجانب مومياءات 
الموتى أو هياكلهم التّخرة زادًا لهم في الآخرة؛ فمعرفتنا بتفاصيل الحياة اليومية 
للشعوب الماضية سببها شذرات من هنا وهناك على مدى مئات أو آلاف السنين 
في أكثر من مكان على مساحة جغرافية واسعة» على خلاف البحث في أمر النبوة في 
العراق - مثلا - والتي لا نعرف عنها في القرآن سوى نوح وإبراهيم ويونس - عليهم 
السلام - على مدى ألفي سنة» ولم يكن لإبراهيم أو يونس - عليهما السلام - طائفة 
من الأتباع أو السلطان السياسيّ» وأما نوح -عليه السلام- فقد عاش منذ خمسة آلاف 
سنة في أقرب التخمينات» وفي زمن لا نعرف عن أجبانه أو خبزه شيئًا. 

ِنَنا نعرف أجبان مصر وبلاد الرافدين القديمة» لكئّنا لا نعرف عن المعارضين 
للديانة الرسمية لمصر وبلاد الرافدين على مدى ثلاثة آلاف سنة قبل المسيح إلا . 
النادر؛ إذ إن الأجبان تُحفظ في الأواني أو المقابر» ولا يُحفظ خبر المعارضة الدينيّة 


(1) هذه الشبهة» بهذه العبارة» يُكثر مس ترديدها خزعل الماجدي على الفضائيات. 
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إلا في المؤلّفات التي كانت تُكتب للتأريخ» وهي لم تظهر إلا بعد وفاة آخر أشهر 
أنبياء بني إسرائيل قبل عصر المسيح عليه السلام. وأمَا حوليات الملوك» ونقوشهم؛ 
فما هي في عامة أمرها إلا مدوّنات لتمجيد الحكام» وإظهار حسن إقامتهم للأمرء 
وطمس المعايب والتقصير. وهذه حوليات الآشوريين» المتميزة بجرد الأخبار 
السنوية» والمتنوّعة في مواضيعهاء يكتبها شخص يختاره الملك المقدسء ويقيم في 
القصرء ويعرض على الملك شخصيًا ما كتبه قبل تخزينه؛؟ وذاك من أسباب سيادة 
المبالغة على هذه الحوليات. 

ولذلك قال أحد الباحثين بعد دراسة هذه الحوليات: «يمكننا القول» وبما لا يقبل 
الشك إن الحوليات الآشورية» ولا سيما تلك التي تطرّقت بإسهاب إلى حملات 
الجيوش الآشورية» ونتائجهاء وما عكسته المنحوتات الآشورية من مشاهد تلك 
الحملات من قتل وتعذيب في صفوف الأعداء» لم تكن في أغلب الأحيان إِلَا 
لأغراض دعائية من أجل التباهي والتفاخر بالقوّة والشدّة» وإثارة روح الفزع والرهبة 
في نفوس الأعداء والأقوام الأخرى المجاورة. لذا جاءتنا مليئة بالإطناب الذي ليس 
له حدود. وبالتعل اللامتناهي لشخصية الملك الآشوريء وبالمبالغة والادّعاء 
الواضحين في مضموناتها»)"". 
المطلب الثالتٌ: الإيشام بالفراغ من البحث الأركيولوجي 

توحي الدراسات التي تتناول غياب آثار النبيين للقارئ غير المتخصص في التنقيب 
الأركيولوجي أنه يكفي الحفر في المناطق التي يُظنّ أن الأنبياء قد عاشوا فيها لتكتشف 
ذكرهم. أو بيوتهم؛ أو ممالكهم؛ إن وجدوا؛ وإلا فالقول بخرافيتهم حتمٌ لازم. 

والأمر في حقيقته بعيد عن ذلك؛ فإنَ الأرض التي عَمّرت كثيرٌ من مساحاتها على 


)10( انظر صموان سامي سعيد» المبالغة والادعاء في الحوليات الملكية الآشورية» مجلة دراسات موصلية» 8 
0» ص147. 
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مدى آلاف السنين بجماعات بشرية ودول قوية أو سلطات محليّة» لم تُبق لنا من 
تاريخها إلا أقلّ القليل؛ حتى كأنّ الأرض لم تُسكنْ من قبل إِلّا من قليل من الناس أو 
بعض الدول ذات المعمار المتين. 

والدعوى التي يلقيها منكرو وجود الأنبياء ركونًا إلى محفوظاتنا من الآثارء تُلزمنا 
أن نتحداهم أن يكتبوا تفاصيل التاريخ البشري اعتمادًا على الآثار المادية وحدها دون 
إفساح المجال للخيال أو الإجمال. ولا سبيل لهم إلى ذلك. 

والأمئلة على صمت آثار تاريخ الأمم القديمة كثيرة؛ حتّى اشتكى دونالد هاردن 
سنة 1962 - مثلّا - من غياب آثار فينيقية من العصر الحديدي. باستثناء بعض الآثار 
في منطقة جبيل في لبنان لم تنشر بعد”"» قبل أن يكشف جيمس بريتشارد سنة 1970 
بقايا من آثار فينيقية من العصر الحديدي في منطقة زرفث بين صور وصيدا©. 

كما اشتكت تمارا رايس سنة 5 196 في كتابها «الفن القديم في آسيا الوسطى» من 
غياب آثار العصر الهليني في أفغانستان؛ بقولها: «لا شك أن هذه القرى تضم هياكل 
وأغورات» وسبب عدم العلم بوجود هذه البنايات هو بالتأكيد أنه لم تجر محاولة 
جادة للبحث عنهاء وليس لأنها غير موجودة)©. 

ويعترف بأزمة المعرفة بالتاريخ القديم الغلاة المتطرفون في رفضهم للميراث 
الإسرائيلي لأخبار العالم القديم» ومن ينقل عنهم من الكتّاب العرب». مثل فراس 
السواح القائل: «لقد اعتقد المؤرخون والآثاريون لفترة طويلة أنْ الثورة المدينية 
في سورية قد تأخرت عنها في سومر وفي مصرء وأنَّ مناطق غربي الفرات لم 
تعرف المدن الكبرىء ولا الكتابة» خلال معظم الألف الثالث قبل الميلاد. إلا أن 
الاكتشاف المثير لمدينة إيبلا القديمة في الشمال السوري قرب حلبء قد أثبت 


0) وع«لناورات5 176 ,تطعنتفصولا .101 متصلظ نصز ل6116) 181.م ,(1962 جعوعوءط :.لا./١)‏ عدرماءادرعمرزط +77 ,لععوخا .2 
2.18 ,2013 ,1763و أأطناظ ع[ع50 لصة )م/م ,أءزترونا م) «وطوعطق 'برومامعوطءع4 2:04 

(2) 776 نهأا 0160) 23 - 14 ,1971 ,14 ,ره( اوعصكظ ,'لمواعصة!] عتغعطا هأ قضوك تمعمط2 عط1' ,لمقطعامه .ظرل 
.(18.م ,نووه 452610 2:10 دع 7لااوراس30ى 

(0) 214 «ع«بااواسء3 776 نهذ 1160©)) 132.م ,(1965 بمععوعورط :لال<) وزوا أوجادع0 إن كاس4 اترعاءى4 رععن] وتقدرة1 
18.م ,نرومامء0 ع4 
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أن ظهور المدن الكبرى في سورية لم يتأخر كثيرًا عن ظهورها في سومر وفي 
مصر. فقد ظهرت إيبلا كمدينة مكتملة منذ أواسط الألف الثالث قبل الميلاد؛ 
ويدل أرشيفها الكبير الذي عثر عليه في القصر الملكي؛ على وجود شبكة واسعة 
من المدن السورية الأخرى المعاصرة لهاء والتي قد تثبت الاكتشافات المقبلة 
معاصرتها للمدن السومرية أيضًا. ويبدو أنْ موقع تل البيدر في منطقة الفرات 
هو المرشح الأول الآن لإحداث الثورة الأركيولوجية الثانية بعد إيبلاء لأنَ الرّقم 
الطينيّة التي تم العثور عليها في الموقع خلال موسم الثنقيب في عام 1994 ترجع 
بتاريخها إلى حوالي 2700 ق.م)”". 

ومن السائد عند منكري وجود الأنبياء القول إن المناطق التي عاشوا فيها قد نُبِسَّتُ 
نبا ولت قل وأشهر مدينة زعموا له لاسبيل إلى أن تكشف جديا أورشليم 
القديمة» ولكنّ حقيقة الأمر هي أن هذه المناطق لا تزال تطلب مزيدًا من البحث؛ 
فهذه منطقة «البلدة القديمة» في القدس. لا تزال تحتها آثار للعصر الإسلامي السابق 
وما قبله. لم تُظهر طبقتها السفلى ما فيها بعد. 

كما أنّنا نقرأ كل مرة عن كشف جديد في «أورشليم القديمة» وما لاصقهاء ومن 
ذلك - مثلا - الكشف في السنتين الماضيتين عن بناء إداري في الجهة الجنوبية 
المجاورة للقدس أثناء الحفر لبناء مساكن جديدة» وهو يعود إلى القرن الثامن 
ومنتصف السابع قبل الميلاد. وقد وُجدت فيه أختام كثيرة» في عدد من الجرار 
كتب عليها: «للملك2. وما كان يُعرف في تلك المنطقة سابقًا سوى أثر تاريخي 
واحد قديم» ليست له أهمية كبيرة. ويُعتقد أن الكشف الجديد يعود إلى عصر 


(1) فراس السواحء آرام دمشق. ص 18. 

(2) #بء/وكنعل رقع اقكنصعل هذ لإوموطصرظ 5ل] مقعم لعاتع تصن عدن ' دعملا لقعتاطتط سرمع عازو نإعكا ملنوعمع1 وأاعووه. 
0 ,22 لإآدال ,اوممر 
دنا - تقع5 - 0ع1إاعلالنا - عمل - كهمتا - أوعتاطئط - صم - غازو - لإععا/و عم - أع15:8/امء.5مم ل بابب //:ومطط> 
- عكا'ا 0 /17 .غ814 دانزان 8 61 و1011 000ل لاصخ 12ح ب[-لزاء635924710 - تع أو5ترعز - هذل - لإوموطممع - 
.<811132 107 37و28 هل 11 وع 0 بوط 
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مملكة يهوذاء زمن حكم حزقيا 7770/7 وابنه مَنَسََّى 902 27. 


صورة حفريات منحدر أرنونا©» 


(1) صة لوطم 5ل] عقعج2 لتناه1 زع أمتدمء المع طتضع نامع ط3ل0نل 01 لملعصتا! ععن1' ,مو7ا - أعطعصوظ8 ولتتقسم 
.0 للإأنال 22 ,أعو«كل ره 71775 ,' لمع لة كنول 
- تناه - عزءأم2مء - ألمع7تمعلامع - طقلرز - 1ه - تدملم ملا - عع باط /صمء.اع1250115:2). بجابوا//:وماط> 
- 171/10181141091 0جل0ط01 114047201 أنه 1 لم 1ل 1اأعط71/لزإوقةطمرء - كنا - 0مه - /تاممطًا - 510265 
.<87[2م] .دع #ء3 :9م117 /اممللتطلء 

(2) المصدر السابق. 

(3) المصدر السابق. 
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كما كُشْف سنة 2012 عن كتابة ألفبائية كنعانية في أورشليم منقوشة على جرّة 
تعود إلى القرن الحادي عشر أو العاشر قبل الميلاد» قبل تطوّر خط العبرية القديمة 
الذي بقى مستعملا حتّى هدم الهيكل الأول سنة 586 ق.م. وهو كشف مفيد لإدراك 
حال معرفة الكتابة زمن داود وسليمان ح عليهما السشلام لاك 


الحروف الألفبائية الكنعانية على القطعة 


ف 


وها أنا بينما أخط هذه الكلمات أقرأعن كشف محجر ضخم حجمه ألف متر مربّع 
مال شرق القاسة قن متقلفة رفاك شلزمو» مع الات القطع السجارة الضخمة 
فيه. ووجدت أثناء الحفر قطعٌ صخرية في مراحل مختلفة من عملية قطعهاء يبدو أنها 
كانت تُستعمل للبنايات الضخمة في القرن الأول أو قبله©. 


3 
_حص 


كما أن مصر التي عاشت واحدة من أهم فصول قصّة يوسف -عليه السلام- 
وأسرته» وموسى -عليه السلام- وقومهء لم تبلغ فيها الحفريات الأثرية درجة 
الإحاطة بالمطلوب في المناطق التي يُظنّ أن بني إسرائيل استوطنوها. 

ولا يزال التاريخ يُخْتى مفاجآت عن أمم اندثرت ولغاتِ مجهولة. ولعل من أبرز 
الأمثلة التي من الممكن أن تُساق. الكشف عن مكتبة ضخمة في تل مرديخ في إيبلا 


(0) .49-53 :(2014) 40.3 موزتعط] نروماوءوطءج4ف أوءذاطز8 «تأقطللا مكوه نام ومعكم1 سرع ا وستدعل دعل عطك“ ,لعو اانك1 
(2) .ءءتءنع5 عناز] ,ماع10 عمتللنس8 - نولت وأوعع] 'وعتسصقن0 أه بوانز' أمعاعمة جرع تدمع[ رتعصوظ ولمموعل 
3 09 113 
8 لخ | -لزاعط!الصغط.لء022011 - لممقبال - عأمممع! - لجمععة - 29452 لمرمع.عع مع اع1065|. ببدم // :وصاط > 
.<1ز0ارز1 ما كل لاطن:1 319112011 نط2 ه 1530550201 ءا /لاء دع5م د 
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القديمة» 40 ميلا جنوب حلب؛ فقد أثبت هذا البحث وجود حضارة عظيمة في منطقة 
الشام تضاهي حضارة مصر قوة في الألفية الثالثة قبل الميلاد» كما كسّف عن وجود 
لغة سامية قديمة مجهولة قبل ذ ك0". وهي أمور صادمة إن قبلنا منهج المنتصرين 
لإنكار تاريخية عامة الآباء؛ لأن الآثار لم تحفظ لنا أسماءهم؛ فإنَ حضارة عظيمة قد 
طمست في زمن غير بعيد عن عصر إبراهيم -عليه السلام-» ومع ذلك أثبت كشفٌ 
واحد تاريخها العظيم. 


لوحة طينية من أرشيف إيبلا 
1م021 عرث :ل ممعوباكل8 


المطلب الرابع: أوجه القصور الكشفي في الشاهد الأركيولوجي 

كتب جيمس هوفماير - أستاذ الأركيولوجيا والعهد القديم - عن أسباب صمت 
الآثار حين يجب أن تتكلّم» قائلا: «أنا أدرك تمامًا - بصفتي عالم أركيولوجيا ميداني - 
مبلغ قلة ما تبقى من الماضي القديم» بسبب العوامل الطبيعية» مثل الرطوبة بأشكالها 


(2015(.)1 ,تعالادمن عل ععالو/لا تهصماده8) نرزءاء50 لابه ندرماكطاط ,كاتده1 (وعطاطعم4 وال وترت واطع ,تطععم مكمولام 
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العديدة» والجفاف. والزلازل. وكذلك التأثير البشري باحتلال المناطق (في العصور 
القديمة)» وإعادة استخدام مواد البناء السابقة» والتدمير البشري (الحرب والحرق)» 
والتنمية الحديثئة (الحضرية والزراعية). إِنْه من الواجب دائمًا مراعاة التوقعات 
الواقعية حول ما يمكن لعلم الأركيولوجيا أن يقدمه للدراسات الكتابية وما يعجز 
عنه)”2. 

وقصور الشاهد الأركيولوجي - في الحقيقة - أوسع من ذلك؛ إذ يظهر هذا 
القصور في أكثر من وجه: 

الوجه الأول: لم يَبنِّ مما صُنع أو كتب في الماضي سوى جزء ضئيل جدًّا؛ بسبب 
عوامل الفساد الطبيعية (المطرء التصحّرء التآكل...)» والبشرية (السرقة» الهدم. 
الحرقء إعادة استعمال اللبنات لإنشاء بناء جديد...). كحال منطقة الدلتا المهمة في 
دراسة تاريخ بني إسرائيل في مصر؛ فإنّ المياه لم تُبْقٍ فيها أي برديّة قديمة. ومن المهم 
أن ننه أيضًا أن أنبياء كُيْهَا ورد ذكرهم في القرآن» كان خاتمة قضّتهم هلاك أقوامهم 
بعذاب مدمّر لهم ولعمرانهم؛ بما يؤول إلى القول إِنْ البحث عن عمرانهم مخالف 
لأصل القصّة القرآنيّة. 

الوجه الثاني: عدد الأماكن التي تمّ التنقيب فيها قليلة مقارنة بما يجب أن يكون 
لدراسة تاريخ النبوّة؛ ومن ذلك دراسة المنطقة المحاذية لنهر الأردن من جهة دولة 
الأردن الحديثة؛ فرغم أنّه قد اكتُشفت فيها بعض الآثار المهمّة, إلا أنها لم تعرف 
دراسة أركيولوجية على المستوى المرضي إلى اليوم. كما أن منطقة الدلتا التي عاش 
العبرانيون شمال شرقيّها على قول التوراة (تكوين 11/47) لم تعرف عناية توازي 
دراسة مواضع أخرى في مصر من الجهة المحاذية للنيل من القاهرة إلى أسوان. 
علمًا بأنَ كثرة الحفريات قد تنتهنا إلى توسّع المساحات التي تحتاج دراسة؛ إذ 


(1) :وتممنااآ) 2صطنمم 0 «ءالها/! كتعاادال! أدعارماكةط 0( ,.كلء لمقعقلل! .1 تمدعنا لصة ععاع1)م] .)ا وعديول 
,(2012 ,0055/2 
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تكشفٌ وجود مساحات عمرانية لم تكن معلومة من قبل. وهذا أمر مطرد في البحث 
الأركيولوجي. 

الوجه الثالث: عدد الأماكن التى تمت فيها حفريات 7<0898]1005© أقل يكثين 
من الأماكن التي عرفت مسححا لا6//ناة أركيولوجيًا. ولا بد من التمييز بين المسح 
السطحى لمنطقة ماء والعمل الحفريّ فيها؛ فإنْ السير فى منطقة أثرية ماء وملاحظة 
الفخار المبعثر على ظاهر الأرضء غير النبش فيها في مساحة للكشف عن الأرض 
المطمورة. والأعمدة المغمورة. والغرف غير الظاهرة؛ فالمسح لا يرصد من أخبار 
الأمم القديمة إلا القليل» إن كان منها شيء ظاهر”". 

ووصفٌ المسح السريع أنّه عمليّة علميّة قادرة على تقديم نتائج نهائية في التاريخ 
القديم» ظاهرة منكرة لا يخلو منها العمل الأركيولوجي اليوم. ومن ذلك ما ذكره 
ريتشارد فريدمان من أن بعض الأركيولوجيين قالوا في بحثهم عن آثار رحلة تيه بني 
إسرائيل: «لقد مشّطنا سيناء» ولم نعثر على شيء». وهي دعوى أثارت سخريّة أحد 
الأركيولوجيين؛ مما دعاه أن يلتفت إلى فريدمان» ويقول له مستنكرًا هذا التصريح 
الموهم بالبحث الجاد عن آثار التيه: «إنْها فقط خمس سيّارات جيب!700. 

إن الحفريات هي السبيل الجاد للنبش في تاريخ الحضارات القديمة؛ لأنها تكشف 
أساسات العمائر والبنايات المطمورة. وهي رغم ذلك قليلة؛ لأنها تطلب في عامة 
الأحوال وجود علماء متخصصين في الأركيولوجيا ودعمًا ماليّا كبيرًا لإتمام الحفرية 
على أسين علمية» خاصة مع تطوّر مناهج التعرف على الآثار وتأريخها. ولذلك 
سنة 1963. ولم تظهر آثار العصر البرونزي إلا بعد محاولة الحكومة التركية إنشاء 
(1) اوعدو رءاتلءا! تا بزوندلا3 أمعنع 4700/0 دأ 'دلاء لظلاو عع 3 هناد 01 كه أاأقاتصأً! ع1 ' رمدم ورزك عمه1] لعقطء 8 

7- 45.مم,(1983 .1 ش.8 :010:0) ,عمد ./1آ.0] لصد ععااعكا .12.1 ,.ولء ,م472 
(2) ريتشارد فريدمان 56605135 8160350 (1946): ناقد توراتي شهير. أستاذ الدراسات اليهوديّة في جامعة جورجيا. 


شارك فى حفريات (مدينة داود». 
(3) .17.م ركسء اه 1( برنلا 0770 مءمعوصوط از سوط «كلتلمدط 116 بمفمصلعع8 لعقطء 2 
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مصف سيّارات سنة 1963؛ لتكتشف تحت أرض المصف آثار العصر البرونزي. 
كما أنْ الحفريات نفسها قد تكون قاصرة عن الكشف عن الأجزاء المطمورة فى 
الأرض؛ ومن شواهد ذلك أنه قد أجرى إسرائيل أري حفريات فى منطقة أفيق بين 
سنتي 1935 و1938.» وانتهى إلى عدم وجود آثار تعود إلى العصر الحديدي أو 
اليك ا ار ا ا د 
س العين إلى منطقة مجاورة لهاء غير أنه بعد حفريات أ. إيتان سنة 1961 وم. 
دائي 572 فت ل لسر اروز اسار مص لحرو فل 
مَل العية 07 

2 ل ا 
يتم نشر الأبحاث التي تمّت حوله؛ فلا تزال المتاحف إلى اليوم تعجّ بآثار لا يُعرف 
عنها سوى رقم تخزينها؛ فمن بين النقوش الطينية المسمارية في ماريء والتي تبلغ 
5 ألف لوحة. لم تنشر منها سوى بضعة آلاف لوحة*. ويُخبرنا أحد المشرفين على 
المتحف البريطاني في العقد السابع من القرن الماضي أنه من بين 150 ألف لوحة 
طينية مسمارية في المتحف. لم يتم إلا أرشفة ثلث هذا العدد©. كما أن نشر نتائج 
البحث قد يتأخّر كثيرًا؛ ومن ذلك أنْ الحفريات التي ته تمّت في أور بين سنتي 1922 
و1934 على يد ليونارد ووليء لم يُعرض تقريرها النهائي إلا سنة 1997 ©. 

نحن إذن أمام قلة باقية من قلة مستخرجة من قلة راجعة إلى قلّة؛ فليس كل ما كان 
قد محُفظ. وليست كل أرض تضم بقية من الحضارات القديمة قد دُرستء» وليست 
كل أرض مسحت قد تمّت فيها الأحافير» وليست كل المناطق التى نبشت نشر ما 
كع افنها: 

(19.)1.م ,أعتصهط ما تجوزطوعطق :نرومامعواء4 لتجه كعجبنامتسع3 776 ,تاعسهصهك .لا متسلع 
(2) .158 - 146.مم ,كء«نااوراءن3 111 070 3/0165 7776 ,رتطع نه مصلا .11 مسلط عع5 
(3) .19.م ,نرووامعوطءع4ق 0نجه كع«بامنسع53 776 ,تطاعنهصولا .8 متسلط 


(4) ونا عط ]0 دععاكنه1) ل0زمعم «عنترمابراه8 014 186 إآلآ ءت«بتاه/! .15م اوطوعت «لا ,. اه اء ,لإء1ا0م/8! لعقدمع.آ 
.(1976 ,211005 (اطنا© تمناعكن1/4ا طأواغاء8 نإ6 5للزناء5ن/8 
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اوت لالجل اليك حو جا 

ورغم ما سبق» يعمد كثير من الأركيولوجيين إلى لغة الإثارة» لتسويق أفكارهم. 
وإيهام غير المتخصّصين أن نتائج البحث الأركي ولوجي كما يقدّمونها تقف على أرض 
صلبة لا تميد؛ كزعم فنكلشتاين في كتابه المشهور «11263:0560] 16طز8 16)”' أنه 
يقدّم لأوّل مرة التاريخ الصحيح لإسرائيل القديمة كما يظهر من خلال الاكتشافات 
الأركيولوجية الحديثة؛ رغم أنّه من المعلوم أن ما كتبه في هذا الكتاب محلّ جدل 
واسع في الساحة العلمية» بالإضافة إلى أنّه ليس ثوريًا في كثير من تفاصيله.. ولكنّها 
لغة السوق©. 
المطلب الخامس: العجلة في إدانة التوراة 

يسرف الغلاة من خصوم التوراة اليهوديّة في تخطتتهاء قبل استفراغ الجهد في 
كدوقي اعادء وسوو وبحت الاأري اد عوك ا لأنارياها اللي كرد 
حجة لإدانة التوراة؛ إذ تُخبر الآثار لاحمًا عن صدق التفاصيل التي تم إنكارها سابقًا. 
وعلى ذلك أمثلة: 

المثال الأول: جاء ذكر بلشاصر 81003” في سفر دانيال 5. وبقي خبر سفر دانيال 
عن بلشاصر الذي حكم بابل زمن سقوطهاء دون سند من خارجه لقرون طويلة. وقد 
كانت شواهد الألواح الطينية المحفوظة حتى الربع الأول من القرن العشرين تذكر 
أن نبونيدس هو ملك تلك الفترة. ولم يُفهم الأمر إلا بعد العثور على وثائق جديدة 
كشفت أن نبونيدس قد أمضى أيامه الأخيرة في البلاد العربية» وترك قيادة المملكة 
البابلية لابنه الأكبر بلشاصر” 


(1)عُوَبٍ تحت عنوان: «التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها». 

(2) عاطا8 786 :بسواباعظه ,#متهوم غ] ودأتصسظ عه بعاطتظ ع1 عط 8ن أأد ناوعا ,اع/اء10 .0 دروتلائللا ع5 
3227 عتتداملا ,إعروءدء!! أوادرءةء0) إه كاموطء35 تدعس جل ءا زه «ذاء|ألا8 هذ ,موءطاجدء دنا 

(3) :.111 ,علا010 وععه بن100) 9ارروبواء] واطوذاء] ب 1 ء«4 ١‏ كاادء :ناآ 611 71هاكت1 0/04 7176 رقء215>ا .© عم اونا 
.9 ,(2001 رووعع8 بوازومو/ارعام] 
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المثال الثاني: كان سفر إشعياء 1/20 المصدر الوحيد الذي يذكر أن سرجون 
الثاني كان ملكا لآشور. وقد اكتشف بولس إميل بوتا سنة 1843 دور شروكن 
العاصمة الجديدة التي أسسها سرجون الثاني والتي تبعد عن نينوى قرابة 12 ميلًا. 
وكان سرجون الثاني قد بدأ بناء العاصمة الجديدة سنة 717 ق.مء غير أنّه لم يستمتع 
ببناياته الجديدة؛ لأنه قد مات في معركة بعد سنوات قليلة (705 ق.م)» وفضل 
ابنه سنحاريب نينوى على دور شروكن عاصمة للبلاد. واليوم يعتبر سرجون الثاني 
شخصية مهمة في دراسة تاريخ اليهود؛ لأنه الذي غزا السامرة - عاصمة المملكة 
الشمالية للإسرائيليين - سنة 722 ق.ه”''. 

المثال الثالث: لم يكن خبر يهوياكين 77 ملك يهوذا الذي يَذكر سفر الملوك 
الثاني 25/ 27 - 30 أنه قد أسر بعد أن غزا نبوخذناصر أورشليم معلومًا حتّى تم 
الكشف عن مجموعة ألواح طينية كانت مدفونة قرب بوابة عشتار في بابل» وتعود إلى 
مابين 595 - 570 ق.م. وقد ورد فيها ذكر «يوكين» ملك أرض يهودا ضمن قائمة 
الأسرى والعمال. كما ورد ذكر خمسة أبناء ليوكين ثلاث مرّات في الألواح» وهم 
الذين ورد ذكر أسمائهم ضمن قائمة الأسماء السبع ليهوياكين في سفر أخبار الأيام 
الأول 17/3 -2©18. 

المثال الرابع: جاء ذكر سَتْبَلّط - حاكم السامرة - في نحميا 2/ 10. كما جاء ذكر 
الخصم الآخر لنحميا: جَشْمٌ العَرَبِيُُ في نحميا 2/ 19. وقد تم الكشف عن هذين 
الاسمين موْحَحرَا؛ ففي برديّة في جزيرة الفنتين في مصر كتبت في الجيل التالي لجيل 
نحميا (نحو 408 - 407 ق.م)» ورد اسم سَئْبَلَط واسم أخي نحمياء حناني (نحميا 
7» واسم رئيس الكهنة» يوحانان (نحميا 12/ 0)22". كما عثر على آنية في 
منطقة الدلتا بمصرء مكتوب عليها بالآرامية اسم جشمء ملك قيدار". 


(10.)1طآ 

(2) .100.م .نط1 

(3) .1ط 

(01.)4] -100.مم ,.لنطآ 
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المئال الخامس: احتار العلماء في حديث سفر الملوك الأول 9/ 28 عن أوفير 
التي يأتي منها الذهب إلى سليمان -عليه السلام- ؛ فإنّه لا تُعرف منطقة بهذا الاسم 
فضلا عن أن تكون مشتهرة بالذهب. اقتّرح أن أوفير هي منطقة في ساحل الصومال 
أو في الهند. وقد اكتّشفت لاحمًا سنة 1956 شمال تل الربيع في فلسطين المحتلة 
شقفة أثريّة مع علامة شحن تقول: «ذهب أوفير لبيت حورونء ثلاثون شيكل». بما 
يثبت وجود منطقة باسم أوفير» وأنّها معروفة بذهبها". 

المثال السادس: جاء في الفصل 33 من سفر العدد حديث عن رحلة بني إسرائيل 
من وادي عربة إلى سهول موآب. وجاء في هذا الفصل أن بني إسرائيل مروا بعييم 
فديبون جاد فعلمون دبلاتايم فنبو ثم آبل شطيمء وثم نهر الأردن. وهي رحلة أنكرها 
عدد من الباحثين» قائلين إِنّها من وحي خيال الكاتب» وتدل على جهله بأحداث 
فلسطين* قبل القرن العاشر قبل الميلاد. غير أن تشارلز كراهمالكوف قد أثبت 
لاحمًا معقولية الرحلة من خلال ثلاث خرائط مصرية قديمة» أقدمها خريطة تعود إلى 
زمن تحتمس الثالث (1504 - 1450 ق.م) منقوشة على جدار معبد الكرنك كجزء 
مما يُسمى «قائمة فلسطين». فطبق هذه القائمة» الطريق من الجنوب إلى الشمال يمرّ 
عبر عييم وديبون وآبل والأردن. 

وقائمة الأمثلة في ازدياد مع تنامي الكشوف الأركيولوجية. وهي كاشفة أن 
المسارعة في تخطئة التوراة قبل استكمال النظر التاريخي الجاد. أثرٌ عن أقلام غير 
منصفة؛ وتطويع للمعرفة لأجل إدانة المخالفين. والعدل يقضي ألا ثُدان توراة اليهود 
إلا بما يقطع التاريخ بمخالفته لما تنقله» وألا يدان الخبر القرآني بخطأ كتاب اليهود 
أو غيرهم. 
(106.)1 - 105.هم ,.لتط] 


(2) نستعمل في هذا الكتاب اسم «فلسطين؟ عَلَمًا على البلاد المسمّاة بهذا الاسم اليوم» حتى في العصر الذي لم تكن 
تسمى فيه بهذا الاسم؛ تقريبًا للدلالة الجغرافية إلى الأذهان. 
(3) .107 - 106.مم ,.قتط 
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المطلب السادس: صمت الأثار وطبيعة خبر الأنبياء 

إن الاستدلال بصمت الآثار - حتّى بعد تعديل القاعدة - لا يقودنا في عامة 
الأحوال إلى مطلبنا في شأن الوجود التاريخيّ للأنبياء؛ لقيام عوارض كثيرة من 
الممكن أن تمنع بقاء أثر الأنبياء في شواهد الأرض؛ ولذلك فالأمر يقتضي عند 
البحث في تاريخية كل نبي» البحث عن الأسباب الداعية إلى إمكان - أو وجوب 
- ظهور خبره في الآثار القليلة المحفوظة» والموانع التي من الممكن أن تحول دون 
ذلك. 

والعجب هو أن أشدّ الأركيولوجيين تطرّفًا يُسلّمون بقاعدة ترك الاحتجاج 
بالصمت. على صورتها الشائعة» وكذلك يفعل من ينقلون أفكارهم» مثل السواح 
القائل: «في حال فقدان الوثائق المناسبة التي تعين المؤرخ في عمله. من الأسلم 
الاعتراف بالجهل بدل صياغة نتائج مبنية على الخيال والمواقف الإيديولوجية 
المسبقة»”©. ثم يقيم السواح عامة حديثه عن أورشليم في كتابه "تاريخ أورشليم 
والبحث عن مملكة اليهود» على خيالات يملا بها مساحات الفراغ» ومواقف عقدية 
متشنّجة من التوراة اليهودية المحرّفة. 

إن النبوّة» موقف عقدي من رجل في جماعة من الناس؛ مظهرها الواقعي دعوته 
لهم إلى ترك عبادة الآلهة الباطلة» والعوائد الفاسدة» والإيمان بالله وحده. والاستقامة 
على طريق الصلاح. وهي بذلك في صدام حتميّ مع أصحاب السلطة السياسية» 
والكهنوت الديني» والدهماء الخاضعين للأعراف. 

والنبوّة - بما سبق - لا تستهوي عادة إلا قلّة من الضعفاء في قومهم؛ ممن لا 
سلطان لميراث المال والرفاه على قلوبهم. وهو ما يجعل النبيَ وجماعته فئة 
مستضعفة. منبوذة في حواشي المجتمع؛ فلا تحفل بهم نقوش قصور الحكام. ولا 


(1) فراس السواح. تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود. ص 286. 
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معابد الكهنة. ولا الوثائق الرسميّة للدولة؛ بما يجعل استجداء الآثار لتكشف عن 
أسماء الأنبياء» بلا طائل فى عامة الأحيان. 
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الفضل الثاني: 
. شبفات حول تاريخ النبوّة والمعجزات 


تحوم حول ظاهرة النبوّة مجموعة من الشبهات التي يثيرها الخطابان اللاديني 

والإلحادي. وهي مع تنوعهاء تتّفق حول التشكيك في أصالة ظاهرة النبوّة وجوهرها. 

وهو باب من البحث لا يمكن تجاهله؛ لأنه يتعمّد إثارة الريبة من خلال تقديم قراءة 

مشوبة بالنقص أو الانحراف عن التّبوة في شكلها التاريخي الواقعي. 

رليحكانا نار فى مذ اسان مولن عذانالنسل شو | رد دعاو كور 

بصورة مكتّفة في الخطاب الإلحادي واللاديني الغربي والعربي: 

٠.‏ ادّعاء النبوّة» ظاهرة حديثة جدّاء لم يعرفها التاريخ في أيّ صورة صحيحة أو 
مفترأة. 

© يشهد الدليل الأركيولوجي أنْ اليهود لم يعرفوا التوحيد في تاريخهم إلا قبل 
المسيح بقرون قليلة» على خلاف ما هو مقرّر في القرآن والتوراة. 

© لايمكن أن تكون النبوّة حقيقة دينية من عند إله رحيم عادل؛ لهداية الخلق, 
ثم هي لا تخرج عن دائرة منطقة الشرق الأدنى القديم! 

©» المعجزات (التي تقترن عادة بدعوى التّبوة) خرافة لا يصدّقها أركيولوجيّ 
عاقل في زمن ازدهار العلوم والتنوير؛ فإن القوانين الماديّة لا تتخلف! 


9 


لهسيس ها سم 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


المبحث الأول 
الأركيولوجيا ونفي تاريخ النبوة القديم 


يروّج الخطاب الإلحادي الشعبوي لدعوى أنّ النبرّة ظاهرة متأخرة جدّاء سبقت 
المسيح بقرنين فقط. وأَنَّ حديث القرآن عن أنبياء من بداية الألفية الأولى قبل الميلاد 
وقبلها ما هو إِلَا خرافة؛ إذ التاريخ لا يعرف من ادعى النبوّة - حقًا أو باطلا-. 

وتلك شبهة يردّها التاريخ نفسه؛ فإنّنا نعلم أنّ ظاهرة ادّعاء النبوّة عريقة في التاريخ 
المعروف للأمم؛ أي الألفية الثالثة قبل الميلاد» آخر العصور التي يملك البحث 
التاريخي أن يقول فيها قولا فيه بعض التفصيل الصادق. 

فمن أقدم الأدلّة على النبوة كظاهرة دينية وثقافية» ما اكتّشف في سورياء عند إيبلا 
(2500 - 2400 ق.م). ورغم أنْ مصطلح نبي في الألفية الثالثة في إيبلا لا يزال فيه 
شيء من الغموضء إلا أنه بعد 500 سنة من تلك الفترة ظهرت كلمة نبي «نبو) شرقي 
إيبلا في الموقع المعروف باسم تل حريري (حوالي 1750 - 1697 ق.م)»؛ في 
نصوص ماري. وهي نصوص تقدّم صورةً قريبة من النبوة التوراتية قبل عصر موسى 
-عليه السلام- بقرون. 

يضمٌ أرشيف ماري الذي يضم عشرين ألف لوحة؛ ويعود إلى بداية الألفية الثانية 
قبل الميلاد قرابة ستين لوحة تنقل رسائل لأنبياء» تسميهم باسم «أبلوم»» و١تتوثهوا.‏ 
و«نبي») بمعنى نبي!. وقد جاءت في كثير من هذه النصوص عبارات مثل: 'في معبد 
هشمتوم» قام نبي اسمه... وقال...2». وكان من عادة الأنبياء نقل ما يقولون إِنّه قد 
وحيّ إليهم. وأحيانًا ينقل عنهم غيرهم ما أوحي إل 

كما اكتشف الأركيولوجيون سلسلة ألواح في موقع إيمار (تل مسكنة) معاضرة 


وا لاحت 


(10) 384.م ,انع ماع12 014 ء زا كه مو زاتطمذاء 8 عط 0 بمعطعاتكا .ىه .ا 


061 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


تقريبًا لمكتشفات ماريء وهي مدينة تقع بين إيبلا وماري عند نهر الفرات. وكانت 
هذه المنطقة ذات أهمية كبيرة منذ القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد حتى تدميرها 
عام 1187 قبل الميلاد» ويعود تاريخ معظم لوحاتها إلى الفترة 1550 - 1200 
ق.م. وهى تظلهن طبائع مختلفة لظاهرة النبوة فيها. 

واكتُشف في دير عَلُا في الأردن نصٌّ فيه حديث عن نبوّة بلعام الذي جاء ذكره في 
سفر العدد 22 - 24» وفيه وصفه أنّه «حزه إلهن» أي عرّاف الآلهة. 


نص دير عَلًا 
متحف الآثار الأردني 


وفي نقش زكور الذي أمر ملك حماة ولعش بصناعته. ويعود إلى نحو سنة 
0 ق.م.ء جاء ذكر الانتصار على أرام» وأنْ ذلك مرتبط بوعد إلهئّ: 

«ف(رحتٌ) أرفع يدي إلى بعل شمين. و(بدأ) يحبني بعل شمين. ويتحدث بعل 
شمين إليّ بواسطة العرافين وبواسطة الرسل. ويقول لي بعل شمين: لا تخف! لأنني 


862 


جعلتك ملكا. وأنا سأقوم معك. وأنا سأنقذك من كل هؤلاء الملوك الذين فرضوا 
عليك حصارًا)'. 

وأما بلاد ما بين النهرين» فإِنْ أؤْضَحَ صور النبوّة فيها قد عرفت في عهد الملك 
الآشوري أسرحدون؛ إذ غرف أسرحدون باستدعاء عرّافين أجانب إلى بلاطه» 
بعضهم من مناطق بعيدة مثل مصر. وقد خلص بعض النقاد إلى أنْ هذه الظاهرة قد تم 
استيرادها إلى آشور من سوريا - كنعان. وكان عامة الأنبياء الآشوريين» كهنة» وتتعلق 
نبوّتهم أساسًا بإلهة الحب والخصب عشتار©. 

وعرف الحثيون أيضًا مفهوم النبوة» فقد صلّى مورسيل الثاني لآلهته في القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد» طلبًا للعون عند أزمة» قائلا: «دع السبب يظهر بالفأل. أو أرنيه 
في حلم أو ليُعلنه نين (رجل الله)». وقال لاحمًا: «دعوني أراه في حلم, أو لييكشف 
بوحيء أو ليعلنه نبنٌ» أو ليكتشفه الكهنة كلّهم»0©. 

والنبوة معروفة أيضًا فى مصر القديمة؛ فقد ادعاها مصريون فى الألفية الثانية قبل 
الميلاد فى السياقين الدينى والسياسى. والكلمة المصرية «سري» تعنى «يعلن» يعد 
يتنتأ بالمستقبل». وهؤلاء الأنبياء «رجال حكماء» يمارسون وظائف نبوية» من أهمها 
الإنباء عن نكبة أو فرج مستقبليين". 

فظاهرة النبوة؛ بالإنباء عن الإله المعبود (سواء كان الإله الحق أو غير ذلك)» 
«تشترك نبوّة إسرائيل مع ثقافات الشرق الأدنى القديمة الأخرى في أنواع الظواهر 


(1) فاروق إسماعيل. اللغة الآرامية القديمة» ص 212. 

(2) #اكتوفلال 0ه داكا دا داعطوم«ط ره بوودمقلء1 أمءتج ماكز ,رعاععط/لا .11 مممموء8 رأعوعول؟ .8 أأمع5اع56 
ها كأعطمهع2 [أوعلاطز8 عط1' ,ل2ع154 .1 5عصطتول ,الالتد - ألللالا.مم ,(2002 رووعرط لتاموععت3قء5 :رملدم]) 
0 إل للورماكالط كأ أعه [5١‏ انرواء 47 .كله رووع11 .5 لتقطءن1 لمة لأمصحخ .1 [اتظ هذ ,”نزطم همومه نءه)115] 
- 271.مم ,(2014 ,عتصعلوعم رععلة8 :نمقعتاطء141 ,كل1م3ظ1 00ة؟1ت) ,دءء«/ا50 0:10 ك5علادثأ 10 

() .387,.م ,انع جرهاى16 014 ءا كه دوذانطوزاء8 86 «0 ,معطء كا .له .ا 

(37.)4 - 386.مم ,لنط1 


(5) جيمس ك. ميد 14680 .>1 265ةول: أستاذ الدين فى عع0116© ممعادع «طاءهل7. 
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نفسهاء من العناوين التي استخدمها بعض الأنبياء وأنواع الظواهر التي جرّبوهاء إلى 
الأشكال المشتركة للكلام والمواضيع المتمائلة»". 

ومع ذلك لم يكد يبلغنا 58 اسم من أسماء هؤلاء «الأنبياء» رغم أن عددهم 
بالآلاف”»؛ فليس بممتنع - عندها - ألا تحفظ لنا آثار الشرق تاريخ الأنبياء الذين 
أرسلوا بالحقّ؛ فهذا مثل ذاك؛ بل إِنْ أولئك أكثر عددًا من هؤلاء؛ كما أنّهم قد عاشوا 
في أزمنة كانت لدولهم الصولة والجولة والمعمار العظيم؛ مع رضا الملوك والأباطرة 
1 


(0) .285.م ,' برطم مومنجمائزلط دا واعاممءعط اوعذاطز8 156' ,لوء14١‏ .>1 معتمول 
)2( من الاستثناءات» بلعام بن بعور. 
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المبحث الثاني 
دعوى اختلاق اليهود التوحيد في العضور المتأخرة 


اهتمٌ تيار «الحدّ الأدنى» بصورة بالغة بسلب بني إسرائيل الذين عاشوا قبل المسيح 
هويتهم القوميّة؛ بإنكار نسبتهم إلى يعقوب عليه السلام؛ لخرافية شخصيّة يعقوب 
عليه السلام - بزعمهم -» وإنكار خروج بني إسرائيل من مصرء وادّعاء أنهم جماعة 
ديئيّة وثنيّة نشأت في فلسطين, ولم تأت من خارجها. وكان إنكار معرفة بني إسرائيل 
بالتوحيد حتى زمن قريب من المسيحء من أبرز معالم هذا الطرح؛ حتى قال توماس 
تومسون: «لم توجد اليهوديّة حتّى القرن الثاني قبل الميلاد»”©. وهو أمر يستدعي 
المناقشة» خاصة مع حرص اللادينيين العرب - كالسواح والماجدي - على تكراره 
في حديثهم. 
المطلب الأول: اتهام التوراة بإخفاء ما تصرّح به! 

أثار الأركيولوجيون الملاحدة والنقلة عنهم من ملاحدة العالم العربي دعوى أن 
بني إسرائيل لم يعرفوا دعوة الأنبياء إلى التوحيد إلا في حدود القرن الخامس قبل 
الميلاد أو بعده. وحبجتهم لذلك أن الكشوف الأركيولوجية قد أثبتت أنه كان يُعبد في 
المنطقة التي عاش فيها بنو إسرائيل بعد عصر سليمان -عليه السلام-» في مملكتي 
السامرة ويهوذاء بجانب يهوه؛ آلهة أخرى. مثل أشيرة. 

والح أنْنا نستغرب من هذه الدعوى؛ لأنها تتجاهل تصريح الكتاب المقدس 
نفسه. في تأريخه لأخبار مملكتي يهوذا والسامرة» أنْ بني إسرائيل قد عبدوا مرات 
كثيرة آلهة أجنبية» وأنْ من ملوك بني إسرائيل من دعموا عبادة الأوثان في عصورهم. 

فهذا الملك عُمري» بعد عصر سليمان -عليه السلام-» قد عبد الأصنام» وعبدها 


)م 7[ سووئا برو 1 وذ دآ وده سحوديا كسرع زسلا! اوعذاط8 عط 110 ه81 بوعبعط .0 جمذزلائبلا 
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ابنه آخاب بعده؛ بعد أن «اتَحَدَ إِيرَابَلَ اب أْبعلَ مَلِكِ الصّيدُو: نان وَسَاوَ وَعَيَدَ 


الْبَغْلَ وَسَجَدَ مد له َم مَدْبحالْمْلٍ في بَيِتِ كر انوك فى الداريس رَعَمِلَ 
أخآبُ سَوَارِيَ» وَرَاد أآبُ في الْعمَلٍ لإجَاظَة الرّبٌ له إِسْرَائِيلَ أكُْرَمِْ جمِيع مُلُوكِ 


ِسْرَائِيلَ الَذِينَ كَانُوا ْله (1ملوك 31/16 - 33). 

وقد تكرّر من أنبياء بني إسرائيل إدانة عبادة الأوثان في قومهم؛ فقال - مثلّا - 
م 0 إلى 
مَتَى لآ يسْتَطيعُونَ النََاوَةَ! إِنَهُ هُوَ أيْضًا من إِسْرَائِيلَ. صََعَهُ الصَّانِعُ وَلَيِسَ هُوَ إلهًا. 
ِنَّ عجْلَ السَّامرَّةِ يَصِيرُ كسَرًاا ا 00 ودعا ميخا لزوال الوثنية التي 
ترسّخت في السامرة» بقوله: هو جمِيعٌ تَمَائييهَا الْمَنْحُونَة ة نحطم وَكُلَ اها مرق 
بالنَارِ يع أَضْنَاه علا حَرابَا لأنَّا مِنْ مر الَّئية جَمَعَتْها وَإلَى عُفْر الزَّايَة 
تَعْودُا (ميخا/ 1/ 7). 

وأما أشيرة فقد تكرر خبرها تصريحًا في سفر الملوك الأول والثاني (في الأصل 
العبري)”"2. وجاء ذكر أشيرة في مواضع أخرى من أسفار العهد القديم” 

كما أن ظاهرة الوثنية في بني إسرائيل معروفة فيهم قبل المملكة المتحدة. و 
ل يي 
«فاعلموا الآن أنه كَانَّ مذ دخلُوا الأرْض المقدسة ِثْر موت مُوسَى -عليه السلام- إلى 
ولايّة أول ملك لَهُم» وَهُوَ شاول الْمَذْكُور؛ سبع ردات فارقوا فبها الإيمان» وأعلنوا 

بعبّادة الأَضْنَام لزلا عرااديا ماج اراي واااو اج سر اناو 1 شري 
َّ وَالرّابَة سَبعَة أعوَامء وَالْحَامِسَة تلان أعغوّام» وَرُبمَا أكثر وَالسّادِسَّة تَمَانيَة عشر 

مَاء وَالسَابِعَة أرْبَعينَ عامًا)0 . 

(1) 1ملوك 23/14 33/16: 18/ 19» و2ملوك 10/17 21/ 3: 4/23 6. 7.. وكثيرًا ما تعب كلمة أشيرة 

108 بكلمة «سارية». 


(2) القضاة 2/ 13.» إرمياء 17/ 2... 
(3) ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل (القاهرة: مكتبة الخانجي): 1/ 143. 


56 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


ثم إن علمنا نهي التوراة عن التصوير في الوصايا العشر: «لآ تَضْنَعْ لَك تَمَْالًا 
مَنْحُوناء ولا صُورَةٌ مَا مِمّا في السَّمَاءِ مِنْ فَؤقء وما في الأزض مِنْ تَحْتٌ وَمَا في 
الّمَاءِ مِنْ تَحْتِ الأْض» (خروج 20/ 4)؛ يجعلنا ندرك أن غياب شواهد التماثيل 
والصور على الإله الواحد؛ لا تفاجى منصفا. 

ومن عجب أن فراس السوّاح الذي نقل هذه الشبهة من المكتبة الغربية إلى العالم 
العربي؛ يشهد للتوراة بالصدق؛ فهو القائل في شهادة التوراة في شأن بناء السامرة في 
القرن التالي لعصر سليمان -عليه السلام-» ثم سقوطها لاحقّاء وانحراف حكامها 
والرعيّة إلى نشر الوثنية والشّرك: «ولقد تم تكريس الانفصال الديني عن أورشليم 
منذ الأيام الأولى لتشكيل مملكة إسرائيل؛ عندما قام يربعام أول ملوكها ببناء معبدين 
بني إسرائيل في طريقه خلا واحدًا هو الملك ياهو الذي قضى على بيت آخاب وقام 
لموقف ملوكهم., بما استجر عليهم وعلى حكامهم اللعنات التي امتلأت بها أسفار 
التوراة... وقد جاءت نتائج التنقيب الأثري في موقع السامرة في اتفاق مع الرواية 
التوراتية... أثبتت أساليب التأريخ الحديثة في علم الأركيولوجية أن المدينة قد بنيت 
في النصف الأول من القرن التاسع قبل الميلاد» وهو تاريخ بنائها الفعلي من قبل 
الملك عمري... ومن ناحية أخرىء فقد أمكن التعرف على عاصمة عمري السابقة 
ترصة... واتضح من التنقيبات أن مدينة ترصة قد هجرت في الوقت نفسه تقريبًا الذي 
يِنِيَثْ فيه مدينة السامرة... لم تدم حياة السامرة» وفق الرواية التوراتية» أكثر من قرنين 
من الزمان... وتأتى نتائج التنقيبات الأثرية في اتفاق مع الرواية التوراتية»”". 


(1) فراس السواح, الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم» ص 160 -161» 146. 


567 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيو لوجي 


ولذلك عجب الباحث بنجامين سومر من اعتراض المعترضين؟ فقال: «من 
المهم التأكيد على أن النصوص التوراتية تصوّر الإسرائيليين إلى حد كبير على أنهم 
مشركون؛ لأن العديد من العلماء. المعاصرين يفترضون بطريقة ما أن النصوص 
التوراتية يجب أن تقول إِنْ الإسرائيليين كانوا موحدين(!). عدد كبير من الكتابات 
العلمية حول هذا الموضوع يمثّل محاولة لفضح الكتاب المقدس من خلال إظهار 
شيء يؤكده الكتاب المقدس نفسه)”"!! 

ومّما يُظهر اضطراب مذهب منكري أصالة التوحيد في بني إسرائيلء أنْهم قد 
أجمعوا أن التاريخ «الإسرائيلي» مختّلقٌ كليّة - أو في أغلبه - لصناعة تاريخ مجيد 
لهم. وليس تاريخ الرّدّات المتتالية في التاريخ الإسرائيلي - كما هو مذكور في 
الأسفار التاريخية في التوراة اليهودية - محل معقول في هذا «التاريخ المجيد» الذي 
يدّعيه هؤلاء الأركيولوجيون ومتابعوهم في العالم العربي. 
المطلب الثاني: دلالات الأركيولوجيا على أصالة التوحيد في تاريخ بني 
إسرائيل 

يهتم أنصار رم «الحدّ الأدنى» بمحاولة إثبات أنْ التوحيد فكرة دخيلة على 
التراث الإسرائيليّ» استنادًا إلى الشاهد الأركيولوجي. والحقّ أنْ الشاهد الأركيولوجي 
حبجة لإثبات أصالة التوحيد الإسرائيلي في فلسطين؛ من جهتين على الأقل: 

(1) أسماء الأعلام: أسماء سكان المملكتين الشمالية والجنوبية تدمج في كثير من 
الأحيان الاسم الشخصي واسم الإله؛ فعامة الأسماء المنقوشة على الأختام العبرانية 
فيها صيغة مختصرة ليهوه. مثل يهو في مملكة يهوذاء ويو في مملكة إسرائيل!©. 
ولم يُسمْ باسم الآلهة الأجنبية في مملكتي إسرائيل ويهوذا - مثل «بعل» - سوى 


(1) ععولتتطصقن نععلعطصهت) امه دا امءء م4 زه 9ا«رمل1[ ©[ 0704 000 إن 800165 1876 بأعصستدهك .© لمأمموزوعمق 
.19 ,(2009 بؤووعع2 ل6أومء17زولا ١‏ 
(175.)2.م رأعه 5[ أمءرماكذط ء[ا ضر اكء:0) 7776 ,داع أواععلمذ؟ اعه5! لمة عمعداطا تقطتسم 
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قلّة قليلة جدًّا من الناس كما في الدراسة التي قام بها جفري تغاي حول الأسماء 
السابقة للسبي» والتي وردت في الرسائل والوثائق الشخصية والأختام الشخصية 
والتناخ وغيرها؛ فقد جمع قرابة 1200 اسم عبري شخصي من القرن التاسع إلى 
السادس قبل الميلادء ولم يجد غير 5.9 / من الأسماء تحمل اسمًا إلهيًا ملحقًا 
بالاسم الشخصي غير يهوه”". كما شهد باتريك ملر بصورة أوسع. بقوله: «إن وزن 
مجموع النقوش من القرن التاسع حتى القرن السادس قبل الميلاد يشهد لصالح تيار 
الدين الإسرائيلي «يهوه فقط»». خاصة - وليس حصرًا - في الجنوب. يهوه هو الإله 
الوحيد المسمى في النقوش الإسرائيلية» واسم يهوه مذكور أكثر من 30 مرة» وذلك 
من نصب ميشع إلى الكشوف في عراد ولخيش ورامت راحيل»”*. 

(2) الفن الإسرائيلي: قام الناقد السويسري أوثمار كيل على مدى عقود ببناء 
قاعدة بيانات للأيقونات الإسرائيلية» خاصة الواردة في أدوات الختم (فقد كانت 
الأختام تضم نصوصًا وصورًاء وتوضع على الوثائق حتّى لا يتم التلاعب بها). وقد 
جمع 8500 ختمًا منذ عصر كنعان القديمة» وبعضها يعود إلى الإسرائيليين. ولمّا 
قارن كيل وتلميذه كريستوف أولنجر الأختام الإسرائيلية بغيرهاء لاحظا أمرًا لافنا 
للنظر؛ وهو أنْ الأختام الإسرائيلية - على خلاف بقية الأختام - لا تظهر الإيمان 
بأكثر من إله واحد, ولا تضمّ دائمًا - تقريبًا - صورة الإله. وإِنّما يُرمز للإله برمزء هو 
عامة قرص الشمسء وفاءً لما جاء من منع صناعة صور الإله (خروج 20/ 4). ولا 
تظهر علامات تعدّد الآلهة إلا قليلا خاصة في القرن السابع قبل الميلاد. كما تشهد 
أيضًا الأنواع الأخرى من الفن (مثل التماثيل وكتابات الجدران) على سيادة التوحيد 
عند الإسرائيليين”. 


(0) وانأعه جل اترعاء ملق صذ *رععصع8710 عتطمهعوامع 820 علأكقصمم0 عط :ممتوتاعه عاتاعوءة!' ,تدع ا1” بإعطاعل 
.لآ .5 0ق ,لمكمقط 12١‏ 2 ىع [أل/ا .لآ بط بإ .كلء ,ددم عرومالط عأدروءط إن ««و«ه1] «ذا كبرودودظ ١درمزعةاع1‏ 
1987(,.157-194 رؤوععدهظ :وتطماع0ة1نطط) علترظء3/4 

0 م راأعه دا اترعنء م4 “زه 17/012 ١16‏ 670 000 زه 800165 776 ,تع تصدره5 .(آ متسوزوعظ نمز لع6 

(152.)3.م,.لنطآ 
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علمًا أن مملكة إسرائيل كان فيها الكثير من الكنعانيين الوثنيين”""» بل إن داود 
-عليه السلام- ما أخرج الوثنيين من أورشليم» وشهد عزرا على وجود الأمم الوثنية 
في البلاد بعد السبي (عزرا 9/ 1 -2). 
المطلب الثالث: نقض دلالة الأثار على حداثة التوحيد في بني إسرائيل 

خبر التوراة عن ازدهار الوثنية في مملكتي بني إسرائيل بعد انقسام المملكة 
المتحدة» لقرون» يُثبت صدق الخطوط العامة لهذه الرواية في ضوء الكشف 
الأركيولوجيء ولا يشكك في أن ديانة أنبياء بني إسرائيل التي دعا إليها الأنبياء» 
كانت التوحيد. وليست الأوثان والمذابح والأواني الفخارية الشاهدة للوثنية؛ 
بصادمة لنا؛ لأنّها أؤلى التراث المادي نجاة من الاندثار لكثرتهاء وقدرتها على 
الصمود تحت طبقات الأرض؛ وهي بذلك لا تعكس الوجه الكامل للطابع الديني 
لأمّة من الأمم. 

وأما التماثيل الصغيرة التي عَثِر عليها في البيوت؛؟ فهي ثلاثة أنواع2: 

النوع الأول:عدد قليل من التماثيل التي وُجدت في المناطق الإسرائيلية منذ القرن 
الثالث عشر إلى القرن الحادي عشرء وَفَرْجُها فيها بارز بوضوح. وهي آلهة كنعانية 
معروفة منذ آخر العصر البرونزي. ويبدو أنّها آلهة الخصب. وما عَثْرَ عليه لاحقا كان 
في منطقة الفلستيين. فهذه التمائيل لا تمثل - بذلك - الدين الإسرائيلي. 

النوع الثاني: تماثيل لامرأة عليها ملابس - عادة -. وتحمل شيئًا دائريًا. وقد عُثر 
عليها في مناطق بني إسرائيل منذ القرن العاشر. واختّلف في تعريف حقيقة هذه 
التمائيل. وقد ذهب كيل وأولنجر إلى أنّها تمل صورة امرأة عابدة تحمل دُفَا صغيرًا 
كما هي عادة الإسرائيليات عند الغناء (خروج 15/ 20» قضاة 34/11». صموئيل 
8 6...). 


5,0 ,راأعه [١‏ أمءتمماكنط ءا «ضر اكه :0 176 بصأعأواءع لصت اعهءذا لصة عقعدلة تقطتسم 
(2) .154 - 151.مم ,باعهمدا امءاءصق ره وامل/1آ 18 070 004 إن 800165 1116 ,كع 507 .(] متسوزع8 عع5 
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النوع الثالث: التماثيل الأكثر انتشارًا هي لامرأة عظيمة الثديين» يتدليان عادة. وقد 
ظهرت هذه التماثيل في عصر متأخر عن النوعين السابقين» جلها من القرنين الثامن 
والسابع قبل الميلاد. والقول إِنْ هذا التمثال إله معبود» يتوافق مع إدانة أنبياء هذين 
القرنين لانتشار الوثنية بين الإسرائيليين. والحقّ إِنَّ الجزم أنّ هذه الأوثان آلهة فيه 
نظر؛ فإنَ حضور هذه التماثيل الصغيرة في البيوت لا المعابد, قد يُفْسَر أنها أقرب إلى 
التمائم منها إلى الآلهة. 

وقد نبّهت الأركيولوجية كارول مايرز إلى الاختلاف الكبير بين تماثيل الآلهة 
المؤنثة الكنعانية وهذا النوع من التماثيل؛ فإن تماثيل الآلهة ١تُظهر‏ عادة بعض رموز 
الهوية الإلهية في غطاء الرأس أو الزي أو الوضع أو الأشياء المرفقة بها. ولذلك 
يجب أن يكون المرء في شك في تعريف أي من هذه التماثيل المصنوعة من الطين 
المحروق أو اللوحات الطينية بالآلهة على الإطلاق» ناهيك عن أي آلهة معينة مثل 
عشتار وعنات وأشيرة)20. 

وهوما أكدته تكفا فرايمر - كنسكي - المتخصصة في ثقافة بيئة الكتاب المقدس 
وبلاد الرافدين -» بقولها إن أهم صفة للتماثيل الإسرائيليّة أنها تختلف عن التماثيل 
الكنعانية؛ إذ «ليس فيها أيّ رموز صريحة لأي آلهة... لا تحمل هذه الأعمدة أي 
شارة إلهية» ولا ترتدي التيجان. ولا تحمل أي رموز لقوتها»». فهي على الأظهر 
«مجازٌ مبصّرء يُجسّد مرئيًا محسوسًا ما هو مرغوب فيه بشدّة... إنها نوع من الصلاة 


الملموسة من أجل الخصوبة والغذاء»)©. 


(0) انودع انهلا لعره0:»1 تعلرملا بجع ل١)‏ امسعاردم0) زا «ء م1[ ماذاعه 5[ اترءت 47 ,عبخل عترتمعدامء كز ,جرعلزء14 امعة0) 
2 ,(1988 ,ووععط 
(2 ) «وناو و وترم !1 ادعذاطة8 11 2ه ,عء«لااأنن) ,م17 .كع كك 2000) ء [ذكرن عله !| [/ «[ ,لإكلقصع؟ا - تعصصم؟ وب111 


.59 ,(1992 ر,ووعع8 عع :علزملا بجع 71 .طالاا/!) مومعووط ره 
(3) .10:0 
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المطلب الرابع: تناقض فراس السواح في الاستدلال بالأآثار لإثبات أصالة 
الوثنية في بني إسرائيل 

حاول المشككون الاستدلال تغياب أشكال جديدة للأواني الفخارية في كنعان 
في القرن الثاني عشر قبل الميلاد (بعد نهاية عصر التيه المفترض»؛ للقول إِنَ بني 
إسرائيل لم يدخلوا فلسطين (الحديثة) من مصرّ بدين جديد, وإِنّما هم كنعانيون نبتوا 
في أرض فلسطينء ورثوا الوثنية والشرك عن سلفهمء قبل أن يتحوّلوا إلى التوحيد 
قبل عصر المسيح بقرون قليلة. 

وهي معارضة ضعيفة؛ لأنْ عدم تغيّر الأشكال الفنيّة للأواني الفخاريّة يحتمل بقاء 
الأمّة القديمة نفسها في الأرض المستوطنة» كما يحتمل وجود وافدين جددًا تبنّوا 
نمط الحياة المحليّة. والأمر في شأن بني إسرائيل سهل تفسيره؛ فإِنْ هذه أمَة صغيرة 
العدد كانت تعيش في تيه الصحراء حيث تخففت من أسباب الحياة اليومية الثقيلة؛ 
كأواني الفخار» لصالح حفظ الماء وبقية السوائل في قِرَبِ من جلد يسهل نقلهاء ولا 
تتكسّر عند كثرة الحركة. والانتقال من حياة البداوة إلى حياة الحضر؛ دافع لتبني 
الثقافة المعيشية القائمة في البلاد المستوطنة. 

ومن الظريف هنا أن السوّاح الذي ينقل لنا هذه الشبهة» ينقل لنا بنفسه هذا الطابع 
التاريخي في مجدو التي تقول التوراة إن سليمان -عليه السلام- قد بناها؛ إذ ذكر عن 
مجدو بعد غزو الآشوريّين لها: «بقايا الفخار واللقى الأخرى... تشير إلى استمرار 
الثقافة الكنعانية التي كانت سائدة في فلسطين. فالأقوام التي أحلها الآشوريون محل 
الأسباط العشرة التي لم تعد قط إلى فلسطينء لم تفرض على المدينة نمطا ثقائيًا 
جديداء بل استوعبت بسرعة معطيات الثقافة الكنعانية وعملت على تطويرها في 
الاتحاه نفسه)0'. 


(1) فراس السواحء الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم؛ ص 169. 


52 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


وقد نبه صاحب كتاب «أركيولوجيا الإثنيّة» إلى أنّه غالباً ما لا يمكن تمييز الهوية 
العرقية أو الاجتماعية للأشخاص السابقين من خلال آثارهم المادية؛ «فحتى في 
المواقف التى تتميّز بدرجة عالية من التناظر بين الموطن والعرقء قد لا يتمكن 
علماء الآثار من العثور على «كيانات عرقية» ينعكس وجودها في توزيعات الثقافة 
المادية)20. 
المطلب الخامس: تشافت استدلال فراس السواح بالتوراة لنفي التوحيد 
عند اليهود 
حاول فراس السواح أن يدعم دعوى أنَّ اليهودية ديانة شركيّةٌ (في باب الربوبية)؛ 
ع 03 و 22-6 “سي 24 9 
فأشار إلى الوصية الأولى من الوصايا العشر: «لا يَكنْ لَك آلِهَةٌ أخرى أَمَامِي» (خروج 
0 3)؛ زاعمًا أنْ عبارة «آلهة أخرى» دالة على إيمان اليهود بأكثر من إله! والنص 
جلىٌ - في ضوء نصوص التوحيد الكثيرة في التوراة - أنّه يعني أن هناك إلها حمًا 
واحدّاء لا تُصرف العبادة إِلَا إليه» وأا الآلهة الأخرى؛ فمعبودات زائفة. 
ع 5 5 > 2ه ُ اع 
فمن نصوص التوراة الأخرى التي توضح هذا المعنى: «إنك قَذْ أريتَ لتَعْلمَ أ 
الرّبّ هُوَ الإلهُ. ليس آحَرَ سِوَاةٌ» (تثنية 4/ 35)» و«لأنّكٌ عَظِيمٌ أَنْتَّ وَصَانِمٌ عَجَائبَ. 
أَنْتَ الله وَحَْدَكُ) (مزمور 86/ 10). و«لأنّه مَنْ هُوَّإِلهٌ غَدِدُ الجَبّ؟) (مزمور 31/18): 
1 عر * رعم 0 كه 0 22 م 2-7 
و«أنَا الأوّل وَأنَا الآخرٌء وَلا إِلهَ عَيْرِي» (إشعياء 44/ 6)» و« لأنّي أنا الله وَلَيِسَ آحَرُ. 
[أنا] الإلهُ وَلَيِسَ معُْلى» (إشعياء 46/ 9)... 
ونص التوراة أيضًا صريح في نسبة الخلق إلى الله وحده؛ وهو أخصٌ خصائص 
التوحيد. ومن هذه النصوص: «فِي الْبَدْءِ حَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض» (تكوين 
76 و 7 25 0 6 8 2 ِ 
1» واصَانِعٌ الأزض بِقُوّتهء مُوَّسَّسٌ الْمَسْكوئّة بحكمته. وَبِفَهْمهِ بَسَط 


امه 


(10) :002همنآ) ارعععرط فجره اعوط عط دز عءذاتاضعل1 ورا ءنتاعوده © بنرا أسصطاط زه بروماهءوء47 1186 ,ؤعومل .5 
.12 ,(1997 رعولءاأنه0] 


53 


مد ل سم يد انع وك عد 
السّمَاوَاتِ» (إرمياء 212/10 و«أَلَيِس أَبٌ وَاجِدٌ لكلا أَلَيِسَ إِلهٌ وَاحِدٌ حَلَْنَا؟ا 
(ملاخي 2/ 10).. 

كما ستل السواح شرك ايودي بص مزمور 10 1: ١إلهُ‏ الآلهّة الوَبُ تَكلّم 
وَدَعَا:الأزض يق مَشْرِقٍ الشَّمْس إلى مَعْرِبِهًا». والدعوى هنا أن إله اليهود. إله من 
الآلهة» وإن كان أعلاها. وهو استدلال يتجاهل النصوص الأخرى الصريحة في 
القول إِنْ كل آلهة 0 الأخرى باطلة» لا بمعنى أنّها كائنات إلهية كالإله الحق - 
كالفة وارله دو ولا تشيس العاففة رو لما لشن انها تعيرواف لقيلف أواضاف 
الإله الحق؛ كقوله تعالى في القرآن» وصمًا لمعبودات المشركين: #واتخذوأ من دونه 
َإلهَه لا يخلقوت شيعا وهم لون ولا يلكوت تهج صَرا ولا نَقَعا وَلَا يَمْلِكونَ 
واولا حيو ولا شُْورا (4)5 (الفرقان/ 3). فهذه الأصنام آلهة معبودة؛ وإن كانت لا 
تشلىة ولا تملك سيا ضةاولانقعا: 

ثم إِنْ هذه العبارة في الأصل العبري: «58 27095 27(77 قل لحهك على صور 

شتى» بعضها لا يتضمّن معنى «إله الآلهة»» وذلك بترجمة كلمة ١‏ 127758 [إلوهيم] 

إلى «000» لأنه أحد أسماء الله في التوراة؛ فإِنْ الكلمة السابقة لإلوهيم في المزمور 
50/ 1 هي: «إيل» «208. والتالية لها: «يهوه» (:10[0)) وكلها من أسماء الإله في 
التوراة: 


01010[ عط ,000) ,عم بضطع 841 عط :مم1ورع/ا 21م20ممعام1 بعلم 
0100)آ عطا 000 ,عم بضططعالةا عط :5100ومء دعرتول عمك] بعلم 
7ع ,300) رعم0 ططع نلا ع1 :ممزومعء/ا 51220250 2نده71عجتم 
10110 عط ,000 ,000 :7 لطلطلوصة1 كطل 

10130 عط ,0600 ,81 :32512102 طوتأعصط بعلل 
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إن إله التوراة - في مجموع أوصافه -». أزليٌ؛ متفرّد بالخلق, لم يولّد أو يُخلّق 
كعامة الآلهة الكبرى للأمم الأخرى (مردوخ ولد من إياء وبعل ابن للتنين» وإنوما 
إليش نَجَمَ عن اختلاط المياه الحلوة بالمياه المالحة..). والتوراة صريحة في أن 
المعبودات الأخرى باطلة؛ وأنّ إله إسرائيل هو ربّ الأرض والسماوات. 
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المبحث الثانث 
دعوى اقتصار النبوة على منطقة الشرق الأدنى القديم 


يتكرّر فى الخطاب اللاديني فى البلاد العربيّة التشكيك فى صدق النبوّات؛ اعتمادًا 
على دعوى أُنّنا لم نسمع عن ظاهرة النبوّة إلا في منطقة الشرق الأدنى القديم. ووجه 
الاعتراض أنّه لو كانت النبوات حقيقة تاريخيّة أصلها دعوات الهداية من الربٌ إلى 
البشر؛ لكانت حاضرة في كل مكان؛ لا في منطقة الشرق الأدنى القديم وحدها. 

وهذا الاعتراض معارّض من أوجه: 

أولّا: الاعتراض على اقتصار النبوّة على منطقة الشرق الأدنى القديم غير مسلَّمٌ 
في الرؤية الإسلاميّة؛ فإنَ المسلم يؤمن أنْ النبوّة قد عرفتها كل الأمم» في كل منطقة 
اجتمع فيها الناش؛ لقوله تعالى: #وإن مَنْ أمَّةِإلَا خلا يها نير 450 (فاطر / 20)24. 
فالاعتراض لا يصمّ إذا صدقنا الرؤية الإسلامية. ولا يبقى إلا أن يكون الاعتراض من 

ثانيًا: الأنبياء الذين استجابت لهم أقوامهم قلة قليلة» ربّما لا تكاد تخرج عن بعض 
أنبياء بني إسرائيل؛ فقد كذبت عامة الأمم أنبياءها. وقد أشار القرآن إلى ذلك من 
أوجه؛ كذكره أنّ عامة الناس لا يتبعون رسالة الإيمان: « وَمَآ حر اين وَلَو 
حَرَضْتٌ بِعُؤْمِنِينَ (43 (يوسف/ 103). لوَلكنَ أكثر لايس لامؤمئرت 40 
(هود/ 217» «وما وَبَدْها لِأكَيْرْهِم يَِنْ عَهَدٍ وإن وذ أكَرهر لَعَسِهِينَ )> 
(الأعراف/ 101 - 102)» كما أشار إلى العقوبات التي لحقت أقوام أنبياء كثر» كقوم 
(1) تنبيه مهم: نحن لا نذكر الآيات والأحاديث في هذا الجواب؛ لإلزام المخالف يتصديقها (مع علمنا أنه مكذّب لها). 

وإِنّما لأنها تذكر الصورة التاريخيّة الإسلاميّة للنبوّة التي نقبل أن تكون محل المناقشة» ولا نلتزم صورة تاريخيّة 

أخرى نصرانية أو يهودية ليعترض عليها المخالف. 


فنحن نقول: إِنَ النبوّة التي تعترضون على تاريخيتها خارج منطقة الشرق الأدنى» صورتها عندنا كذا كذا؛ فإن أردتم 
إثبات بطلانها تاريخيًا؛ فناقشوا تفاصيلها كما هي على هذه الصورة المعروضة في الآيات والأحاديث. 
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هود وصالح ولوط - عليهم السلام - لرفضهم الإيمان. وجاء في السنّة: غعرضت 
علي الأممه فرأيت النبي ومعه الزُعيط» والنبي ومعه الول والرجلانة والنبي لين 
معه أحد)7). بل إن بني إسرائيل أنفسهم كذّبوا عاقة من أُرسلوا إليهم؛ رغم استشراء 
النبوة فيهم: « وَلْمَدَ َاتدْنَا مُوسى الككنب وَكَقَيِمَا من بدو بالرسلٍ وَءَاتَيِنًا عسى أبن 
مر ليت وَأيدنَه وح أشي تلن جاب رَسُول يما لا تجو أنشتكم أسْتَكرم 
كَمَرِيماكدبَمُ وَوزِيًا نقلُو (1م)4 (البقرة/ 87). 

ثالئًا: ما كان للأمم السابقة أن تحفظ سير الأنبياء؛ لأنها لم تحفظ لنا سير أهل 
العو والسيودة ها عع كرنهم باصرات العو ينه اال جباء في عوك قر امهم 
إلا أهل سحر ودَجلٍ . قال تعالى: #كَدَلِكَ مآ أَنَ اَذ من قبلهم من رَسُولٍ إلا َاُوأ سارو 
بوك (4)2 (الذاريات/ 2) وإِنّ أمّة يظهر فيها على مدى أجيال نبي واحدء لا يتبعه 
الناس» ويرميه العامة والساسة وأحبار دين الدولة بالسّحر أو الجنون. لا مكان له في 
مدوّنات الأمم القديمة. 

والإشكال في من يُصِرٌ على وجوب توثيق الأمم السالفة أسماء أنبيائهاء ظنّه أن 
النبوة لا بد أن تقترن بكثرة الأتباع وتسليم الأمم بخوارق النبيين» قياسًا على بعثة نبي 
الإسلام - صلى الله عليه وسلّم - أو بقاء الكتب المقدسة عند بني إسرائيل. وهذا في 
الحقيقة هو الاستثناء؛ فإِنْ دعوات التوحيد بين الوثنيّين عامة حالها الرّفض لا القبول؛ 
لأنّ الوثنية كانت محميّة عامّة بسلطان الأعراف والححكام. 

رابعًا: لا يوجد ما يمنع أن بعض الشخصيات الشهيرة خارج الشرق الأدنى القديم 
كانت لها النبوّة» مثل كونفشيوس في الصين وزرادشت في فارس؛ فلربّما حُرّفت 
زسالتهم الأول مالخوتك :زسالة المشيم النع حمل الفريق الأوسن هن أناعه ]لها 
معيو 15 


(1) رواه البخاري. كتاب الرقاق؛ باب يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب (ح/ 6175). ومسلم. كتاب الإيمان. باب 
الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب (ح/ 220). 
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ولذلك قال ابن حزم في زرادشت: «وأما زرادشت فقد قال كثير من المسلمين 
بنبوته... ليست النبوة بمدفوعة قبل رسول الله - صلَى الله عليه وسلّم - لمن صححَتْ 
عنه معجزة, قال الله - عرّ وجل -: #وَإن ين أمَّةِ إلا لا يا َي 4» وقال - عرّ وجل 
- : 9وَرُسْلَا قد مَصَصَئَهمَعَيِكَ ِن قَبَلُ ورسلا لم تقصْصَهُم هم عَلَيَلك 4. وقالوا إن 
الذي يكبي إللهالمجوسن من الأكذويات باظل تقتر ف مدو ١‏ 

وقال الشيخ رشيد رضا: «جميع أهل الملل القديمة كالمجوس والبوذية كانوا أهل 
كتاب وأتباع رسل» ثم طرأ عليهم الشرك والوثنية ية بالتأويل» ولم يعد يُعرف لكتبهم 
أصلّ لطول العهد, وأما اليهود والنصارى فقد دل القرآن على أن كتبهم لم تذهب 
كلهاء بل أوتوا نصيبًا منها ونسوا آخر. وما بقي لهم طرأ عليه التحريف؛ فلذلك ميّزهم 
عن سائر أهل الملل بتسميتهم (أهل الكتاب)00. 

إنّنا لا ثبت النبوة ة إلا لمن أثبتها له القرآن والسئّة» لكّنا لا نستطيع أن نجزم أن 
بعض الشخصيات التي تعظمها بعض الشعوب لم تنلها النبوّة حماء قبل أن يتم 
تحريف رسالتها. 

خامسًا: كان التدوين قبل زمن المسيح -عليه السلام- أضعف مما صار إليه بعده. 
وعامة ما نعرفه عن دين الأمم السالفة يعود إلى ما دوّنه الملوك أو أحبارهم الوثنيون 
في شرح عقيدتهم أو تمجيدهاء أو ما ظهر لنا من معابد الوثنيين وأصنامهم؛ فالتاريخ 
الديني القديم لم يُحفظ في «موسوعات الأديان والفرق» على الطريقة الحديثة التي 
تعتني بسبر العقائد وبيان أهلها. وفي مثل تلك الظروفء يبعد بجدٌ أن تحفظ كتابات 
الملوك والأحبار ونقوش الجدران خبر الأنبياء الموحدين المفارقين لجاهليات 


1 


لخدا 


(1) ابن حزم الفصضل فن العلل والأغؤاء والتخل؛ 1/. 
ا سل ا سي و كد ب الك 0 05307 
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سادسًا: أخبار الجماعات الدينية الصغيرة سريعة الزوال من الذاكرة» والشواهد 
القائمة بعد عصر المسيح -عليه السلام- - بعد انتشار الكتابة والجدل الديني - خير 
شاهد على ذلك؛ فكيف بما قبل ذلك؛ فإِنّنا إلى اليوم لا نزال نكتشف كتبًا دينية قديمة 
كما هو حاصل في شأن بعض مخطوطات نجع الحمادي التي اكتّشفت في مصر سنة 
5م 

ومن يُطالع كتابات آباء الكنيسة في الرد على الهراطقة» خاصة إبيفانيوس أو يوحنا 
الدمشقي الذي عاش في عصر الدولة الأموية في كتابه «ينابيع المعرفة»؛ ستأخذه 
الدهشة لكثرة الفرق الهرطقية التي لا نعرف عنها اليوم غير اسمهاء ولا نعرف من 
أمرها بعد ذلك أيّ شيء واقعيّ سوى أنها لم تكن على مذهب الكنيسة الأرئوذكسية 
المنتصرة في مجمع نيقية. ولا يزال النقاد إلى اليوم في انتظار كشوف جديدة عن فرق 
دينية نصرانية مبكرة لم يُحفظ لنا منها شيء. لا الاسم ولا الكتب. 

سابعًا: حفظ تاريخ «المصلحين» في عصر ما قبل المسيح ضعيف جدًا؛ إذ كثيرًا 
ما يغشاه النسيان أو تتسلّط عليه الأساطير. ومن عجيب هذا الباب حديث التاريخ 
عن شخصية زرادشت؛ فرغم نشوء ديانة كاملة يزعم أهلها اتّباع هذا الرجل» وتبتّي 
دولة ضخمة وقوية لهذا الدين» وامتلاك هذا الدين أسفارًا مقدّسة. إلا أنْ العلماء قد 
اختلفوا في الزمن الذي عاش فيه زرادشت اختلافا عجيبًا يمتد على ألف سنة؛ بين 
منتصف الألفية الثانية قبل الميلاد إلى منتصف الألفية الأولى قبل الميلاد”"). 

ثاممًا: سبب أن عامة الأنبياء الذين نعرفهم عاشوا في منطقة الشرق الأدنى القديم؛ 
ذكرهم في التوراة التي تهتم بالأنبياء من نسل يعقوب -عليه السلام-» والذين عاشوا 
في هذه المنطقة. كما أن في القرآن ذكرًا واسعًا لأنبياء بني إسرائيل لما في قصصهم 


(10) اطعنا ,.قلء ,5ل أمصازع! عتصمعظ8 ,ورعلزء14 .81 علرط رععهما متممة دا ,لتاقن موتأماووهعه2' ,متدعول!ا5 ولوءط 
,(2011 بخطععتمن! عد عاءعع0طمعلمة!/١)‏ دودءجم!ه(! اكد«أامع4 
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من عبرة» ولإظهار إعجاز القرآن في ذكر قصص لا يعرفها غير الأحبار والرهبان» 
ولأنَّ القرآن فيه تصحيح لعقائد أهل الكتاب المجاورين للمسلمين. 

ولولا أنْ القرآن نزل» وب: نراقن غناروا أنةابكوة لحان أنيانياة ها كانةلنا أن 
نعلم أن في الشرق الأدنى القديم رسالات ونُبوّات. 

تاسمًا: قال رسول - صلَّى الله عليه وسلّم -: «أنا أَوْلَى الناس باين مريمء والأنبياء 
أولاد علات» وليس بيني وبينه نبي»”'"2. ولذلك فالبحث عن النبوة التي يدعيها 
المسلمون يجب أن يتركز قبل زمن المسيح -عليه السلام-. وهنا لنا أن نسأل عن 
علمنا بالتاريخ الديني لقارة أمريكا وأستراليا وإفريقيا. 

لأ يبلك اى راح متصقة أن يدااع معرفة تقصيللة بقاري الدذعوات الديية 
في هذه القارات قبل المسيح؛ فعلمنا لا يتجاوز المشهور من الديانات في أوروبا 
وإفريقيا. وكثير من هذه المناطق لم تخلّفٌ قبل الميلاد شيئًا ذا بال من آثار التاريخ 
لحال تَدَيّنها غير فكرة عبادة الأصنام أو الأرواح أو بعض مظاهر الطبيعة. 

عاشرًا: عِلْمّنا التفصيلي بالتاريخ القديم يبدأ مع بداية الألفية الثالثة قبل الميلاد - 
بتدرّج» مع تنامي ازدهار الكتابة وتوسّع العمران المدنيّ -20» وأمّا قبل ذلك فالصورة 
غائمة جدًا. ويتّفق الباحثون أنْ منطقة الشرق الأدنى القديم قد عرفت من الألفية 
الثالثة قبل الميلاد إلى الألف الأولى قبل الميلاد أعظم مظاهر الحضور المدنيّ الحىّ 
في العالم» وازدهرت فيها دول عظمى. ولذلك فهي أولى الأرض بكثرة الأنبياء. 

الحادي عشر: السؤال الذي من الممكن أن يُطرح» ويكون موضع جدل هو: لماذا 
بقي خبر النبّة في بني إسرائيل وطمس في بقية الأمم؟ 


(1) رواه البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلهاء (ح/ 28 
ومسلمء كتاب الفضائل؛ باب فضائل عيسى عليه السلام؛ (ح/ 2365). 
(2) ما عليه عامة الباحثين اليوم» هو أنْ الشكل الأول للكتابة قد ظهر منتصف الألفية الرابعة قبل الميلاد أو آخرها. 
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وجواب ذلك أنّ النبوّة في بني إسرائيل قد تميّزت بأمور لم تعرفها مجتمعة الأمم 


الأخرى؛ وهي: 

©» كثرةالأنبياء. 

© اجتماع هؤلاء الأنبياء على رسالة واحدة. 

© تتابع الأنبياء في كل جيل على مدى فترى طويلة؛ حتّى قال نبي الإسلام - 
صلَى الله عليه وسلّم -: اكَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الأَنْبياُء كُلّمَا مَلَكَ 
ب حَلَْهُ نبقّ2100. 

٠.‏ ظهور أكثر من دولة لهم في تاريخهم الطويل. وقيام هذه الدول على الانتماء 
الديني والعرقي؛ بما يجعل الحفاظ على الموروث الديني ضرورة من 
ضرورات الهوية. 

» ظهور أسفار دينية مكتوبة» وشعائر دينية مفروضة؛ بما يجعل الأجيال 


اللاحقة متواصلة مع الأجيال السابقة. 


إبركق رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء. باب ما ذكر عن بني إسرائيل» (ح/ 2255) ومسلمء كتاب الإمارة» باب 
الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء. الأول فالأول؛ (ح/ 1842). 
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إنكار النبوّة والمعجزات في الرؤية الطبيعانية 


البحث الأركيولوجي لا يبدأ من الصفر المعرفي؛ فهو كغيره من العلوم؛ ينطلق 
دائمًا من مقدمات كونية ومعرفيّة أولى؛ وهي تتعلّق بمنهج العمل أو بمبادئ الفهم. 
وأركيولوجيا الكتاب المقدس والقرآن لا تُستثنى من هذا الأمرء بل هي أولى من 
غيرها لتعلّقها بمقالات دينية ووجودية. 

والناظر في أمر الجدل في تاريخية القصص التاريخي في القرآن والكتاب 
المقدس. يُدرك أن هذا القصص لا يُمكن أن يُبحث فيه بالدليل الأركيولوجي حصرًا؛ 
فإِنّه قاتم في بعض أوجهه على إثبات ظاهرة الوحي ذات الصبغة فوق الطبيعية» 
وإثبات خوارق الأفعال» كانشقاق البحر وإنزال المن والسلوى وإحياء الموتى. 

والباحثون الغربيون الملاحدة أو اللادينيون أو اللاأدريون - وهم عامة الباحثين 
في باب الأركيولوجيا الكتابية - يبدؤون من إنكار ظاهرة النبوة والمعجزات. ولا 
يطرحونها للنقاشء ولا يجعلون احتمال تصديقها ممكنًا. وهم بذلك يُسقطون أصلا 
تاريخية نصوص كثيرة قبل البدء في النظر» ويرونها من جنس الخرافة ووهم الذهماء 
التي تُنقل دون تمحيص. 

وهذا أمر متكرّر أيضًا في كتابات فراس السواح المولع بعبارتي «أساطير» 
و«ملاحم» كلّما رأى في التوراة خبر معجزة؛ ليُلحق هذا الخبر آليّا بجنس الأكاذيب 
والأباطيل» دون أن يميّز بين ما تعجز الأركيولوجيا أن تبحثه لطبيعته الخارقة» وما 
تملك أن تنفيه لمخالفته حقائق التاريخ. وقد بلغ السواح في مذهبه أقصاه؛ إذ زعم 
أن التاريخ كان ملازمًا للأسطورة ضرورة. «وأخذت الكتابة التاريخية تستقل عن 
الأسطورة عندما لم يعد الإنسان القديم يرى في الأحداث الماضية؛ أو الأحداث 
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الحاضرة» نتاجًا لتدخل القوى الماورائية»”©. وأنكر بحدّة على من يقبلون ظاهرة 
النبوة في الغرب أو بعض تاريخها غير الخارق» بقوله: «ورغم عقلانية الفكر الغربي 
الذي يرفض كل ما هو «معجز» و«خارق» و«أسطوري»؛ فقد راح هذا الفكر يبحث 
في ركام الأساطير والخرافات التوراتية باعتبارها صياغات رمزية تنطوي على حقائق 
تاريخية)(©). 

وإنكار الخوارق» وظواهر نزول الوحي, والتواصل مع الملائكة» لا بد أن يجعل 
النبوّة مسألة مرفوضة بدءًا؛ بما يجعل القول بخرافية النبوّة ذاتها واجبّاء وهو ما يحفز 
الباحث غير المتديّن إلى الجزم أنّه لم يوجد رجال يجمعون الصدق وادّعاء النبوّة؛ 
فهؤلاء الرجال عنده إمَا شخصيات خرافية أو أنبياء زور. 

إن الإيمان بالخوارق فرع عن الإيمان بالله الذي أنشأ الوجود من عدمء وهيّأ 
الأسباب وأوجد النُظمء ويجري القوانين ويعطلها حين يشاء. فمن أراد أن يُجادل في 
تاريخيّة المعجزات؛ فليعد القهقرى إلى الوراء» أي إلى ما قبل البحث الأركيولوجي» 
لينظر في أمر وجود الإله الذي خلق القوانين وأجراها". 

وأمَا الأركيولوجياء فهي لا تبحث في المعجزات. نفيًا أو إثبانا؛ فالأصل في 
الخوارق ألا أثر لها في دفائن الأرض. إلا أن ثبت بصورة ما خلاف ذلك. وهو نادر 
إن وُجد. فالشاهد الأركيولوجي ليس حيجة نفيّ ولا إثبات في أمر الخوارق. يقول 
الأركيولوجي إريك كلاين”*' في الخوارق التي جرت زمن موسى -عليه السلام-: 
«ليس لدينا دليل واحد حتى الآن. لا يوجد شيء [متوفر] من الناحية الأثرية يشهد 


0 

(3) انظر في المعجزة. وإمكانها عقلاء والرد على هيوم وسبينوزا: سامي عامريء براهين النبوة (لندن: مركز تكوين. 
8ه/17مم). ص45 - 63. 

(4) إريك كلاين 56ذا© عع (1960) : أستاذ التاريخ القديم والأركيولوجيا في جامعة جورج واشنطن. والرئيس السابق 
لقسم اللغات الكلاسيكية ولغات الشرق الأدنى القديم وحضاراتها. 
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على أي شيء في القصة التوراتية. لا طاعون. لا انفلاق للبحر الأحمرء لا طعام المنّ 
من السماءء لا تيه لمدة 40 سنة ومع ذلك» يجب أن أضيف أنه لا يوجد أي دليل أثري 
يثبت عدم حدوث ذلك. لذلك في هذه المرحلة الزمنية» لا يمكن استخدام السجل 
الأثري لتأكيد أو إنكار حادثة الخروج»2". 


(1) 1همه5ةل! :120 ,مماأعمتطكهة/ل؟) عاطز8 6ط كزه كءت«ءاكبراط عو«زاءنده««لا) :ءانط ما ملاظ سرمعى رعمتات عع 
.0 .م ,(2012 ,لإأع1اع50 عتطمهعمء0) 
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الفضل الثالت: 
التوراة في ميزان البحث الأركيولوجي 


أعظم مغالطة يمارسها الذين يطعنون في صدق الخبر القرآني عن الأنبياء» أو في 
وجود هؤلاء الأنبياء رأسّاء البدء بدراسة سيرتهم التوراتية» وحسم الأمر في تاريخيتهم 
بناء على إدانة التوراة اليهوديّة لما فيها من خطأء دون اعتبار كون التوراة ليست حجّة 
على القرآنء بل في القرآن تنبيهات ضمنئيّة لأخطائها التاريخية في مرات كثيرة. كما 
أن صمت الخبر القرآني يجب ألا يُوْوّل على أَنّه موافقة؛ فالقاعدة أنه «لا يُنسب إلى 
ساكت مقال»! 

وللاستشهاد بخطأ التوراة للتشكيك في القرآن. سببان؛ أولهما أن التوراة أسبق 
في الإشارة إلى هؤلاء الأنبياء من القرآن» بما يجعل خطأ التوراة بعد ذلك حججة على 
الكتاب التالي» وثانيهما اتفاق المستشرقين والمنصّرين على أن الخبر التاريخي 
القرآني كله أو جله أصله التراث اليهودي القانوني والأبوكريفي. 

وأوجه إلباس القرآن ثوب الإدانة بسبب منكرات التوراة» كثيرة؛ منها إنكار وجود 
آدم عليه السلام لأنْ نصوص التوراة تنسب عصره إلى بضعة آلاف سنة من الآن. 
وإنكار وجود موسى عليه السلام لزعم التوراة أنْ الإسرائيليين كان عددهم مليونيًا في 
مصرء وإنكار وجود سليمان عليه السلام؛ لأنْ ملكه في التوراة أعظم مما يُمكن أن 
يكون في القرن العاشر قبل الميلاد» وإنكار وجود أيوب عليه السلام؛ لأنْ سفر أيوب 
التوراتيّ لا يحمل أثارة نبوّة» وإِنّما هو عمل فلسفيّ لمناقشة مشكلة الشر في وجود 
خلقه إله حكيم عادل. 

ورغم ما سبقء فعلينا أن نقرَّ أن البحث في صحّة الخبر القرآني لتاريخية الأنبياء» 
يرتبط بما جاء في هذه التوراة من جهات مختلفة» أوّلها أن التوراة وإن كان خالطها 
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كثير من التحريفء إلا أنّها تبقى وثيقة تاريخية قديمة جديرة بأن تكون حجّة إذا دُفعت 
عنها أهم اعتراضات تيار «الحد الأدنى»» وثانيها أن التوراة بما فيها من تفاصيل 
تاريخية كثيرة» قابلة للاختبار الأزكيولوجي؛ فمن الممكن أن تُثبت صدق وجود 
بعض الأنبياء بطريقة غير مباشرة» إذا كان الخبر الوارد فيهاء والصادق أركيولوجيًاء 
يتضمّن في بعض تفاصيله - غير المثبتة أركيولوجيًا - الإشارة إلى وجود النبيَ محل 
البحث. 

واليوم» كما القرن الماضيء يدور صراع فكري كبير على الساحة العلميّة في شأن 
حجيّة التوراة في البحث التاريخي عن أنبياء التوراة؛ إذ يُهدر تيّار «الحد الأدنى» القيمة 
التاريخية للخبر التاريخي التوراتي» ويرى فصوله مجرّد صناعة مؤدلجة؛ لاختلاق 
تراث قديم مجيد. في حين يقف أكثر من اتجاه علمي أمام هذا الرأي» على تفاوت 
في تقدير القيمة التاريخية للأسفار المقدّسة لليهود. 

وهذا الجدل يقتضي أن نوجّه همّتنا للإجابة عن ثلاثة أسئلة: 

© مامبلغ علميّة إهدار القيمة التاريخيّة للتوراة؟ 

© إذا كان الخبر السياسي في التوراة الوجه الأبرز للجدل الأركيولوجي؛ فهل 

هناك أوجه لتقاطع البحث الأركيولوجي والخبر السياسي التوراتي؟ 

©» ماهي دلالات تقاطع البحث الأركيولوجي والخبر التوراتي - إن وُجد - ؟ 

أجوبة الأسئلة السابقة» ستفتح أعيننا أمام أعظم أوجه السجال بين تيّار «الحدّ 
الأدنى» ومخالفيه. وستنتهي هذه الأجوبة إلى الكشف عن مصدر تاريخي عظيم 
يشكل قاعدة قوية لإقامة دعوى تاريخيّة الأنبياء» أو إهدار هذا المصدر؛ ليكون 
أصحاب دعوى تاريخيّة الأنبياء أسرى الكشف الأثري وحده (من بين المصادر 
البشريّة الممكنة). 
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المبحث الأول 
القراءة العدمية للخبر التوراتي 


القراءة العدميّة للخبر التاريخي في التوراة؛ بنسبته كله. أو جلّه؛ إلى الفعل التآمري 
للنساخ» ذهب متشتج, لم تصنعه القراءة الواعية التي تنطلق من الشواهد للوصول 
إلى النتائج» وإِنّما هو صنيعة أقلام لا تكترث بصلابة المقدّمات لصناعة المذهب. 
وهو مايظهر بقراءة هذا المذهب في ضوء طبائع التاريخ. 
المطلب الأول: تطرّف دعوى زيف الخبر التوراتي 

تقوم دعوى القائلين بخرافية ما جاء من أخبار تاريخية في العهد القديم على أن 
القرون التي تفصل زمن الأحداث عن زمن التدوين - والتي قد تضيق إلى ثلاثة قرون 
أو قرنين فقط أحيانًا - كفيلة باستحداث تاريخ مزوّر كليّة في أمّة هويّتها الأولى دينّة/ 
عرقيّة» تشكلت منذ قرونء ولها تاريخ طويل قبل السبي البابلي» وكانت لها دولتان في 
فلسطين باعتراف جمهور الأركيولوجيين» على اختلاف مذاهبهم! 

إن الجزم أن بني إسرائيل قد اختلقوا تاريحًا مزيّما برمّته في لحظة تاريخية خاطفة» 
دعوى متشنّجة تتغافل عن أن بني إسرائيل أمّة لها عناية خاصة بتراثها الذي تستمدّ منه 
هويتهاء وأن تحريف الأمم تاريخها لا يكون بهذا الشكل الساذج المدّعى. ولذلك 
قال الناقد البريطاني إ. و. نيكولسون” حول دعوى فان سيترز - أحد أعلام مدرسة 
«الحد الأدنى» -: «الإشكال في نظرة فان سيترز هو أنه يطلب منا أن نؤمن أنه من 
الممكن لرواية مركبة قد تمت صياغتها بصورة حديثة جدًّا حول سلف إسرائيلي؛ أن 
تصير من فورها مهمّة جدًّا عند الناس وواسعة الانتشار في زمن السبي» ومعروفةً ليس 


(0) إرنست ويلسون نيكولسون 01508طء1ل 1/11508ا :و52 (2013 - 1938) : قسيس وناقد بريطانى متخصص فى 
الدراسات التوراتية. درّس فى جامعة أوكسفورد. 
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عند المسبين وحدهم. وإِنّما عند الذين يسكنون يهوذا والككتّاب التثنوتين كذلك»0©. 
إِنَ حقيقة أنْ التوراة تمثّل أهمّ وثيقة تاريخيّة بشريّة في شأن أنبياء بني إسرائيل؛ 
لأنها أقرب نص تفصيلي إلى الأحنداث المروية» يجب ألا تُهدَّرَ على مذبح ثقافة عصر 
فيط التحدائةتحيث ترهق الحذمعة التازييفتة رمكان المعرفة تولا أن تطحسن سنت 
الأخطاء والمبالغات التوراتية؛ فإِنْ عيوب الوثيقة التاريخيّة لا يلزم منها إهدار قيمة 
هذه الوثيقة كليّة؛ فإِنْ هذه العيوب نفسها قد توجد في الوثائق المعاصرة للأحداث» 
ومع ذلك لا يُهمل المؤرّخون تلك الوثيقة؛ وإنّما يستلون الحق من بين ركام الأخطاء 
والتناقضات. 
ِنْ هذا المذهب المتشنج. أثك للنزعة التقويضيّة «06202506]100155 في قراءة 
التاريخ عند أعلام مدرسة «الحدّ الأدنى»» والتي يقوم منهجها في البحث والسجال 
على المبالغة» والتسخيف. والعدوانيّة. وقد لخص ديفر ذلك في نقاط تظهر حقيقة 
هذا 0 
هاجم المؤسسات, بدعوى «التطوّر الثوري». وإذا احتاج الأمر أن تخالف 
أبحاثك القديمة؛ فافعل ذلك. مدّعيًا أنك لم تخالفها. 
© اصنع ثنائيات متناقضة من الأفكار والتتّارات» ليس لها وجود على هذه 
الصورة في الواقع» وانتصر لواحدة منها على حساب الأخرى. 
٠‏ أنكر الإجماع, واصنع مذهبًا «وسطا». ووجّه الدليل إلى أقصى الاحتمالات» 


واستمتع بمذهبك الغريب. 

© اصنع صورة كاريكاتورية للمذهب العلمي التقليدي» وشيطن ما بقي لك من 
خصوم. 

أنكر وجود حقائق موضوعية» وقل إِنّ كل شيء نسبي» وكل تأويل محل 
شك حاف تأويلك: 


(227.)1 ,1979 ,7530ل ,لم5أمطء ذل ./قا.ع نط ,15201168 له نهذ 11[ ما سقطقئطق' ,كرعاء5 مولا .[ 01 بجعزبعجه 
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© ازعم أنك علميّ» وأهمل الشواهد التي تخالف مذهبك. 
© ازعم أنّك من الأقليّة العلميّة المضطهدة, وتمتّع بامتيازات النخبة. 
©» اجعل الشكوكيّة مذهبًا علميّاء وافخر بأنك لا تملك من المعرفة الحقيقيّة 
إلا القليل؛ فذاك يُظهر تواضعك وأمانتك. 
© تذكر أن المشكلة الحقيقيّة هي دائمًا الأيديولوجيا: العرق والنوع والطبقة 
والقرّة» وفوق ذلك السياسة. اكشف أيديولوجيّات الآخرين» وأنكر أن 
تكون لك أيديولوجيا تحرّكك بعنف. 
© ارفع أمر اللغة الخطابية» لتعمي على القضايا الحقيقيّة”". 
تلك هي معالم المنهج الذي يريد إعدام شهادة التراث اليهوديٌ كليّة؛ حتى لا 
يبقى من الماضي غير الصور الغامضة؛ فعندها بالإمكان أن يصنع من شاء ما شاء من 
القراءات المتطرّفة لما تصرّم من الأيام. 
المطلب الثاني: ظاهرة حفظ الأمم ترائها القديم 
إِنْ حفظ التراث الديني أو القومي على مدى قرون, ليس رهين وجود مطابع أو 
مؤلفات تُنسخ باليد وتّتداول بكثافة في المكتبات؛ فإنّ حفظ تراث السلف, ظاهرة 
معروفة في عامة الأمم القديمة؛ فإنَ الجماعات القديمة كانت تحفظ هويتها بحفاظها 
على تراثها شفهيًا. ولا شك أنّ الشأن التاريخي في بني إسرائيل يحمل البعدّين الديني 
والقومي. 
وقيام التشكيك في الخبر التوراتي على الاستبعاد التام لحفظ بني إسرائيل تاريخهم 
شفهيًا على مدى قرون قبل تدوينه مكتوباء غافل عن شواهد التاريخ على حفظ الأمم 
لتفاصيل تاريخها شفهيًا على مدى زمن طويل. ومن أمثلة ذلك: 
الحثيون: حفظت لنانُسَحُ أعمال أنيتا - ملك مدينة كسرا - والتي كتبت منذ القرن 


0 م ()ز سعووكا رهطا 10ل 17/1 جه سحمدنئ] عرء1زملا!ا أمعذاط81 17 1214 /و1ل/آا! ,تعناع©حا سنوزناائيطا 
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الوجود التاريخي للأتبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


6 إلى القرن 13 ق.م؛ سِجِلًا موثوقًا لأمير كسرا الذي عاش في وقت مبكر في القرن 


010 


التاسع عشر أو الثامن عشر قبل الميلاد : 


لوحة أعمال أنينا 
متحف الآثار. إسطنبول 


أوغاريت: عُثر في مديئة أوغاريت - الصغيرة ولكن الثرية - في سوريا على قائمة 
للملوك المحليين (حوالي 1200 قبل الميلاد) فيها حوالي 36 ملكا انتهاء إلى يقاروم 
المؤسس (حوالي 1900 أو 1800 قبل الميلاد). وهي مدة تبلغ من 600 إلى 700 
سنة20, 8 

بلاد ما بين النهرين: يشترك حمورابي - ملك بابل -. وخصمه اللدود شمشي 
أدد الأول - ملك آشور - في سلف مشترك - نُوابُو - الذي عاش قبل 16 جيلا من 
حمورابي و14 جيلا من شمشي أدد. وقبل نوابو» يذكر التراث البابلي 10 أسلاف 
حتى البداية» في حين يذكر التراث الآشوري أحد عشر سلفا. والتشابه بين القائمتين 
كبير وكثير. وهو يمتد إلى قرابة ستة قرون من الزمان”". 
(1) ,50 ,48 :(1995) 21.2 سوزبو2 نبجووامءهطعما أمءناطزه «2بصماوناط عه طاول بععة لمطاءعدسدم عط" بمعطءاتكا 

52-57, 88, 90, 92, 4. 


(2) .131-142 .مم ,(1977) 9 برععابواءعرهط - الأرمونا هذ «راامهولا كه أكنآ - عمتكا ع1“ بمعطعاكا 
(3) .368.م ,(2006 ,ومقصلءععظ .8لا :.طعنا] ركلاجة!] لمهءت)) اارعمماع12 010 ءطتكره بوازاتطوتاء8! 176 «0 ,معطءاتكا .ىه .>آ 
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مصر: في مصرء تمكنت العائلات العادية من تتبع أصولها عبر قرون. ومن الأمثلة 
المثيرة للاهتمام في هذا الباب تحديدًا رجل مصري يُدعى موس (وليس هو موسى 
-عليه السلام-) فاز بدعوى قضائية في عهد رمسيس الثاني (حوالي 1250 قبل 
الميلاد) على أرض مُنحت لسلفه - نيشي - حوالي عام 1550 قبل الميلاد -. وقد 
اعتمد موس على سجل معاصر له في ذلك الوقت”". 

وقبل ذلك, حوالي 1900 ق.م, أمرآخ - حتب ابنه» حاكم الإقليم الرابع عشر من أقاليم 
مصر العلياء بنقش قائمة أجداده الحكوميين التسعة والخمسين مع زوجاتهم. وطرف هذه 
القائمة الأبعد عاش حوالي 2600 - 2500 ق.م؛ أي قبل 600 - 700 سنة©. 

كما نعلم من شجرة نسب كاهن عاش في القرن الثامن قبل الميلاد» أسلافه لأكثر 
من ألف سنة حتّى الأسرة الحاكمة الحادية عشر (حوالي 2000 ق.م)”". 

بل إنَنا نقرأ في حكاية الشحرة التي كتبت للتسلية في بردية وستكار التي تعود إلى 
حوالي سنة 1600 ق.م؛ عن عجائب في بلاط الحكام من بناة الأهرام الذين يرجعون 
لحوالي سنة 2600 ق.م. وقد حَفْظت هذه الحكايات تسلسلا أصليًا لأربعة أجيال 
من الملوك على صورة يُعوّل عليها تاريخيّاء ثم ثلاثة أجيال أخرى. وعامة الأسماء 
صحيحة. مع ترتيب سليم لجميعها'“. 

وقد عرفت التراتيل المقدسة إلى أورايوس* لأوّل مرّة زمن حكم رمسيس 
الثاني (القرن الثالث عشر)» ثم وجدت بعد ذلك بألف سنة تحت البطلميين. وعندنا 
تعويذتان تعودان إلى القرون 14 - 12 ق.م؛ نُسِختا بعد حوالي تسعمائة سنة في 
وثائق حوالي 300 ق.م0. 
(1) .(1972 يوج خللئط! يق وفيط - لممقاعمظ بعامستصسمة/ل!) عدمالط [ه امرمل) - طوجن1 واناصسع 1 2:6 به الفط و0 .8 .6 566 
(2) .369.م ,اا «مماعت1 014 عطاره نوذاتطهناءظ 6[ 07 ,معطعاتكا .له .>1 


(10.)3طآ1 
(4) .110 


(5) أورايوس: إله على شكل حيّة. 
(6) .303 - 302.مم ,.لتط1 
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إن أمر عادة الأمم القديمة حفظ عامة ترائها أو بعضه على مدى قرون؛ معلوم؛ 
مشهور؛ حتّى إِنْ الأركيولوجي وليام ديفر - رغم تشكيكه في كثير من تفاصيل قصص 
الأنبياء المتقدمين في التوراة - قد أقرٌ أن كثيرًا من الوثائق المكتوبة في الشرق الأدنى 
من الممكن القول إِنّها تقوم على تراث شفهي قديم محُحفظ لقرون بدقة مدهشة"". كما 
أشار إلى أن البحث الأركيولوجي قد أثبت صدق خبر وجود المناطق الإسرائيلية 
وغير الإسرائيلية المذكورة في سفر القضاة» رغم أن هذا السفر قد كتب بعد قرون من 


الأحداثكث©2, 


(1) .22.م ,2ءاطن8 عطا لءتجلا8 برومامعو ع4 حول ععبعه .. 0 جونااتيلا 
(52.)2.م ,.لذطآ 
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المبحث الثاني 
تاريخية الخبر السياسي في التوراة 


إنكار القيمة التاريخية لأخبار أسفار العهد القديم» أصله القول إِنْ ما نعرفه من 
تاريخ بني إسرائيل في الأسفار المقدسة» محض أباطيل اخترعها الأحبار والنشاخ 
بعد عصر السبي البابلي كما هو مذهب مدرسة «الحد الأدنى». وخير طريق لاختبار 
صدق هذه المعارضة:» النظر في أهم أخبار التاريخ السياسي التي جاءت في هذه 
الأسفار ممّا يتقاطع مع التاريخ المعلوم أركيولوجيًا. 

والأولى استبعاد تاريخ بني إسرائيل السابق لداود -عليه السلام- من هذا 
الاختبار؛ لقيام أسباب كثيرة تمنع حفظ أخبار هذه الفترة في الآثار - سيأتي تفصيلها 
في البابين الثالث والرابع -. منها قلة عدد الإسرائيليين في العصور الأولى» وعصور 
الاستضعاف المتتالية» كما أنْ عصر المملكة المتحدة حتى موت سليمان -عليه 
السلام- ليس اختيارًا جادًا؛ لأنَ عصر المملكة المتحدة ضعيف الاتصال بالدول 
المجاورة لفلسطين. 

ولذلك فالخيار الأفضل هو عصر قيام دولتين قويتين لبني إسرائيل بعد عصر 
سليمان -عليه السلام- ؛ فقد امتد تاريخهما - في مجموعه - لقرون» مع تماس 
فلسطين في ذاك العصر مع الحضارات المجاورة» ووجود أسماء أعلام كثيرة في 
أسفار العهد القديم عن هذا العصر؛ بما يجعل الحكم على تاريخية جوهر قصص 
ذاك العصر. جادًا. 

ولعلمنا أنْ التاريخ القديم لا يحتفظ في الغالب إلا بالملوك والشخصيات 
السياسية الكبرى؛ لاحتفاء النقوش على المعابد والعغملات والحوليات الرسمية 
بأسمائهم؛ سننظر هنا في تاريخية الملوك الذين حكموا مملكتي يهوذا والسامرة بعد 
موت سليمان -عليه السلام- حتى سقوط الآخرة منهما (مملكة يهوذا) في بداية 
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القرن السادس قبل الميلاد. كما سنبحث في أسماء غير الملوك» من بني إسرائيل» 
والملوك المجاورين لإسرائيل. ونترك استخلاص نتائج هذا السير التاريخي إلى 
المبحث الثالث. 


الترتيب التقريبي لملوك إسرائل ويهوذا'' 


نادلن! 300 اعتىذا أه كووتكا ع أه بزو0 )00 156 ١‏ 
طلعون! أه كوماك“ا 


المطلب الأول: حكّام المملكة الشمالية في الشواهد الأركيولوجية 

يُخبرنا الفصل 12 من سفر الملوك الأول والفصل 10 من سفر أخبار الأيام الثاني 
أنه بعد موت سليمان عليه السلام؛ اجتمع بنو إسرائيل - باستثناء سبط يهوذا وسبط 
بنيامين - على تنصيب يربعام ملكا عليهم. واتّخذ يربعام شكيم (نابلس) عاصمة 
لدولته. | 

وقد كانت هذه المملكة قوية» ولكن لم يطل عمرها؛ فقد عاشت - تقريبًا - 
0 إلى 720 ق.م. ورغم هذه الحياة القصيرة إلا أن البحث الأركيولوجي قد كشف 
أسماء عدد كبير من ملوكها. 

ومن هؤلاء الملوك: 


(1) [ :3 عنسيام! (اصءجبماعة1 0[4) بصوارء سه كل س«نتمجهاءعه8 ءأذ(8 وءالو«اكيةأاط[ «وبصع0ج20 ,دمناواطا .1( .ل 
.11م ,(2009 ,قةلاء2080 :11/! ,كلاصة1! لمهت ) «طاعط ,امتجعطء/! ,معط بععاءندم01 2 يد [ ,كوا 2 عى 
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الملك عُمري <<< (884 - 874 ق.م)0"©: 

الملك عمريء الملك السادس لمملكة إسرائيل» كان قائدًا للجيش قبل أن يتولى 
الحكم من (حوالي) 856 ق.م إلى 875 ق.م. بنى عمري مدينة السامرة» واتخذها 
عاصمة للدولة. وقد كان منحرفًا في عقيدته؛ إذ عبد الأصنام» وعمل من الشرّ مالم 
يفعله أحد من ملوك إسرائيل السابقينت©. 

جاء ذكر عمري في مسلّة الملك ميشع المكتشفة في ذيبان (في الأردن) سنة 
8م والتي نشت حوالي 0 - 830 ق.م. وهي التي تُسمّى أحيانًا الصخرة 
الموآبية 5602 6]ذ110 لأنها تعود إلى ميشع ملك موآب الذي كان في هذه المسلة 
يصف فضل آلهته كماش 8/”17 التي كان يرى أَنّها خلصته من عدوّه إسرائيل. 

جاء في هذه المسلة: 


عمري ملك إسرائيل . 3-476كلإيج 40 4 


وفيها ذكرٌ للموآبيين» وأنْ «ابن» عُمري قد قال: «سأعدو على موآب». 

والنص المحفوظ برمته يقول: «أنا ميشع بن كموش ملك موآب الديباني» أبي ملك 
على موآب ثلاثين سنة» وأنا ملكت بعد أبي» وأنشأت هذا المكان المرتفع (نصب) 
لكموش «صنم» بقرحة (اسم المدينة)؛ لآنه أعانني على كل الملوك؛ ولأنه أراني في 
أعدائي (أتاح لي الفرصة للتغلب على أعدائي)» أما عمري ملك إسرائيل؛ فإنه عب 
موآب أيامًا كثيرة» حتى غضب كموش على أرضه. فأعقبه ابنه وقال سأعذب موآب 
(1) هذا التاريخ» وما بعده. تقريبي. 
(2) بطرس عبد الملك وآخرون» قاموس الكتاب المقدس (القاهرة: دار الثقافة» 1995م)» ص638 - 639..ل 


عاطا8 /70 47707 776 .له ممقصلععء .]8 .0ل مز رعاعاك قطوء14 .21 ,لإأعمت7436 .آ .0 للة لقممقء12آ. م 


.70 ,(1996 ,/إهلع1طنا00آ :رملا بجع[!) نورو :م1010 
(3) عاءغ5 قطوعل/ةا 
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في أيامي. قال: فنظرت إليه وإلى بيته (انتقمت منه)» وإسرائيل باد. باد إلى الأبد 
(ضربتهم ضربة قاضية)» وورث عمري كل أرض مهدباء وسكن بها في أيامه» ونصيف 
أيام ابنه أربعين سنة» وأرجعها إلى كموش في أيامي» فبنيت بعل معان وأنشأت بها 
أشوح (بركة)؟» وبنيت قريتان (مدينة). وكان أهل جاد (من بني إسرائيل) يسكنون 
في أرض عطرت (مدينة). وقتلت كل أهل المدينة» فقرت عين كموش وموآب. 
ورددت من هناك هيكل دودهء وسحبته أما كموش بقريت (اسم مدينة) وأسكنت 
بها أهل شران وأهل محرت,. فقال لي كموش: اذهب وخذ نبه (اسم جبل) من بني 
إسرائيل» فسرت بالليل» وحارت بها من مطلع الفجر إلى الظهرء وأخذتها وقتلت 
جميعهم (وهم) سبعة آلاف رجل وامرأة وجارية» وأحرمتهم (قدمتهم قربانًا) لعشتر 
كموشء وأخذت من ذلك المكان (ما وجد في هيكل) يهوه وأتيت بها إلى كموشء» 
وملك إسرائيل عمر يهص (اسم مدينة) وسكن بها وهو يحاربني» فطرده كموش من 
أمامي» وأخذت من موآب مائتي رجل من عظمائهم» وسيرتهم إلى يهص وأخذتها 
(فتحتها)» فضممتها إلى ديبان. أنا بنيت قرحة وحمت هيعرن وهمت هعوفل (أسماء 
اذك مَذن) فبنيت أبوابها وتيت أبرائحها ونا شيةببيت الملك::وأنشات البركتين 
بقرب المدينة» ولم توجد بئر في داخل القرحة» فقلت للشعب: اجعلوا لكم أبارًا في 
بيوتكم. وأنا قطعت الأشجار على أيدي الأسرى من بني إسرائيل» أنا بنيت عرعر 
(مدينة). وأنا مقّقدت الطريق إلى أرنن. أنا بنيت الأنصاب؛ لأنه كان (تخرب)» وبنيت 
بصرى (مدينة) لأنها كانت خرابًا... ديبان خمسين, لأنْ ديبان خضعت ليء وأنا 
حكمت.. (لأن) مائة المدن إلى ضممتها إلى المملكة.. وأنا بنيت مهدبا وبيت دبلتان 
وبنيت بعل معان» وسيرت إليها.. غنم البلاد وحورنان (مدينة) وأسكنت و.. فقال 
لي كموش انزل لتقابل كموشء فنزلت.. كموش في زمن و.. ومن ثم... وأنا...»0". 


(1) الترجمة العربية لولفنسون: يحبى عبابنة» اللغة المؤابرة.في نقش ميشع (الكرك: جامعة مؤتة» 1420ه/ 2000م) 
ص 207 - 208. 
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ويقول فراس السواح في الدفاع عن صدق الدلالة التاريخية لهذا النقتش على 
الخبر التوراتي الذي وقع في «فلسطين»: «فالحجر الموآبي قد عثر عليه بين خرائب 
مدينة ذيبان في الموقع المعروف منذ زمن طويل بخربة ذيبان بشرقي الأردن» بين 
عدد كبير من الآثار الموآبية» وصاحب النصب يذكر بلسانه أنه ميشع ملك موآب 
الديباني» وأنّه قد هزم الإسرائيليين وعمّر ما خرّبوه إبّان سيطرتهم على بلاده. ثم يأتي 
على ذكر عدد كبير من المدن الموآبية» وكلّها مذكورة في التوراة» ورواية ميشع على 
نصبه التذكاري تتفق مع الرواية التوراتية في الخطوط العريضة ولا تتناقض معها»”". 


مسلة ميشع 


كمنا جاء ذكر الملك عمري فى المسلّة السوداء لشلمنصر الثالث» ملك آشورء 
كما سنذكرها لاحمًا. وجاء ذكر وفاة الملك عمري فى وثائق آشورية أخرى تعود إلى 


(1) فراس السواحء الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم (دمشق: دار علاء الدين» 1997): ص10 3. 
(2) 11[ معدعمقط هدك عه عاوتاءعط0 عاء812 عط 
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القرن الثامن قبل الميلاد حيث كانت تُدعى مملكة إسرائيل ب«أرض عمري»06". 
الملك أخاب 3878 (874 - 853 ق.م) والملك يهورام :87157 (2 85 - 841 ق.م): 
أخاب”*'» الملك السابع لمملكة إسرائيل. ابن الملك عمري وخليفته. ملك على 

المملكة الشمالية أثناء حكم آسا ملك يهوذا. وقد كانت له نجاحات عسكرية مميزة. 

يقول سفر ملوك 19/ 16 إِنْ النبيّ إيليا (إلياس -عليه السلام-) قد أمره بأن يمسح 

يَاهُوَبْنَ مشي ملكا على إسرائيل. ومن أعظم آثامه عبادته للبعل؛ فقد تزوّج ابنة ملك 

صيدون التى كانت امرأة وثنية©. 
وأمَا يهورام» فهو ابن أخاب من إيزابيل. وقد خلف أخاه أخزيا. أزال يهورام عبادة 

البعل الذي كان يُعبد في قومه. غير أنّه كان يعبد العجلين. وقد هم في آخر حياته في 

مع ركته مع حزائيل ملك آرام”". 
جاء ذكر الملك أخاب والملك يهورام في نقش تل دان (شمال سهل الحولة) 

الذي يعود إلى آخر القرن التاسع قبل الميلاد» والذي صنع لتمجيد ذكرى انتصار 

حزائيل ملك آرام على إسرائيل. ورغم أن اسم أخاب قد ضاع أثره من المحفوظ من 

النقش؟؛ إلا أن النقش يدل على وجوده في الأصل الأول : 


[قتلتٌ يهوارام, ابن [أخاب]ء ملك إسرائيل. [808[.3.87]0:.578.5922د.] 


. 
و قتذ[ث أز أياهو بن [يهو رام مَلِ] نيع الوكوش كيين نظ مو ازج نزي مص 
طامروزرةة 


كفت داوة. 


(1) 143.م ,(2010 ,ىعامه80 نإوننزوو10© :مماقعط؟؟) كه|ال ءاز8 لأكط بروعكدوم) أأعصوظ 2 ل1لنق لحة ل © .2 مطامل 

(2) بالخاء كما فى ترجمة الفاندايك للكتاب المقدس. ويُكتب «أحاب». بالحاء. وهو الموافق للحرف العبري. 

(3) بطرس عبد الملك وآخرونء قاموس الكتاب المقدس. ص30. 

(4) المصدر السابق» ص 1093. 

(5) اتمعصطط لاع أعطذ) طعبمعدء]! اجءعء[ رز ««وذارات 5«[ ها أ15 186 «عاوطء2! ب«وط 1186 بوأاععوو!! لنه اونا 
.م ,(2009 ,ؤوععط 
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نقش تل دان 
بالآرامية القديمة» والحروف الفينيقية 


قال كنث كتشن تعليقًا على هذا النقش» بصورته المحفوظة اليوم: «الملك الوحيد 
لإسرائيل الذي ينتهي اسمه ب: رام» والذي لوالده اسم من أربعة أحرف. هوي - (ه) 
- و-ر-ه'"». ابن أخابء المقتول سنة 841 ق.م. الشخص الآخر الموافق ل[...] 
ياهو بن [...] المرتبط ببيت داود» والمقتول في الوقت نفسه؛ من البعيد بجدّ أن يكون 
غير أخزيا» الملك اليهوذي المعاصر للأحداث. وقد قتل الاثنان بفعل ياهو)0©. 

كما يشهد جماهير النقاد أنْ ذكر أخاب قد ورد في نصب كورح لحملات شلمنصر 
الثالث (وآشور ناصربال الثاني)» ومنها المعركة التي جرت في قرقر (شمال سوريا)؛ 
فقد ذكر فيه أنّ تحالفًا عسكريًا ضعٌ مجموعة من الممالك قد انّحد لمحاربة شلمنصر 
01 
(2) 3708: الاسم في العبرية ينتهي بالهاء , والواو. 


2الملوك 8/ 26: «وّكان أَحَرْيًا ابن انين وَعَشْرِينَ شئة حينّ مَلّكَ» 3ج لزإجاد”5 تامجه ودعو :جد ج135 . 
(3) .92.م ,انع مرماعع1 010 علطا كه بوةاتطهذاة1 016 ,معط ءانا 4 © 
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الثالث» ومن المشاركين فى هذا التحالف الملك أخاب الذي أرسل إلى تلك المعركة 
ألفى عربة وعشرة آلاف جندي”2. 


نصب كورح 
المتحف البريطاني؛ لندن 


(1) انظر في التعليق على هذا النص؛ ودقع الأشكالات عن هذه القراءة: 
عتعط1 لمة صسملعمن! مسعطممل؟ علا عه؟ كدمتادموتوء مدترازودة - معلا #عمرولة؟ م مز وأأمط/لا' ,علاع>ا لمعه 
2 ,ع«لااه«عالا أدءنأطا8 زه |7170 امل , "تلمأأهقاءءموعام! ادعأاطزظ لمة نصماذا!ط! عأناعهةءذا عه! كدمملاوء أامصآ 


121 )4(: 641 - 46. 
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الملك ياهو :83:0 (841 - 814 ق.م): 

ياهو بن يهوشافاط؛ الملك العاشر لمملكة إسرائيل» و مؤسس الأسرة الرابعة في 
المملكة الشمالية. ومعنى اسمه « هو يهوه». وقد حكم في النصف الأول من القرن 
التاسع قبل الميلاد. وخبره في سفر الملوك الثاني 9 - 10. 

جاء في المسلّة السوداء لشلمنصر الثالث ذكر المدن التي تم الاستيلاء عليها في 
حملة عسكرية تمّت سنة 841 ق.م. وهها اقش بها «جزية ياهو بن عمري)”'2. 
نسبة إلى «عمري»»؛ رأس السلالة الحاكمة. 


المسلة السوداء لشلمنصر الثالث 
المتحف البريطانى؛ لندن 


(10) تلاماععصطلرط) اترء1مادت1 014 11 ما عت«ثاهاء7 دادعا ا«رعاكعمط ««وءل! انرءلء«ق4 .له ,لممطعامط لأعصوعظ8 دعرموول 
,(1969 رووع:2 لزاوع /المنا ومأععضاعط 
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نص ياهو عمري 


الملك يوآش/ يهوآش #777ئنا (8 79 - 2 78 ق.م): 

الملك يوآش» معنى اسمه: «يهوه منح). وهو مختصر يهواش 7 الذي ذكر 
مرة واحدة في سفر 2 ملوك 12/ 4. ذُكرت قصته في (2 ملوك 11 و12 و2 أخبار 
الأيام 22/ 11 - 27/24). ابتدأ أمره بالإصلاح الديني» ثم انحرف إلى عبادة 
البعل. لما هدّده حزائيل بالحربء دفع إليه أموالا طائلة (2 ملوك 12/ 18). وقد 
عرفت المملكة استقرارًا سياسيًا على مدى عصره. وفي عصره عاش النبي أليشع/ 
اليسع -عليه السلام-”"2. 

وجَّه الملك الآشوري أدد - نيراري الثالث حملة عسكرية إلى سوريا وفلسطين. 
وقد أرّخ لما وقع في تلك الحملة في نصب عُثر عليه في تل الرماح (نينوى العراق) 
سنة 1967م. وجاء فيه ذكر: «يهوآش السامري»2. 


(1) بطرس عبد الملك وآخرون. قاموس الكتاب المقدس. ص 1101 - 1102. .اعمااء8 .ل .8 لمة أأءعساع .هى .نلا 
10 .م ,(1988 ,عكنه]آ عاهمه8 مععلد8 :طعتالا ,كلامق]]! لمدعت) عافائظ ءا زه متوءمماء سمط «ءع6/ه8 

(2) مذلا تسمعء:0) (مفبال 7ه أعه [5١‏ زه كوستكاآ 1[ جور بروه/0«م07) ننىل/3 4ف بزععام10] .عا ابد" ,وعنرو!] .لا مطمل 
.47 .(2007 ,5ع طاوتاطنظ علءه560 00ج 
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نصب أدد - نيراري الثالث 
المتحف العراقي في بغداد 


الملكث يربعام 0 الثاني (7253-782 ق.م): 

الملك يربعام» خليفة والده يوآش على الحكم. من أطول الملوك حكمًا. وقد 
ازدهرت المملكة في عصره اقتصاديّاك وظهرت أسباب الرخاء بين الناس كما هو 
الزعم في سِفْرّي عاموس وهوشع. انتصر على ملك سوريا واسترجع دمشق التاريخية 
وحماة (2ملوك 14/ 23) مستفيدًا من الضعف النسبي للآشوريين. وقيل إنه تسلط 
على مملكة سليمان -عليه السلام- كاملة ما عدا اليهودية”". 

عُثر سنة 1904 عند التنقيب في مجدو على اسم يربعام محفوظا على ختم يرجع 
تاريخه إلى منتصف القرن الثامن قبل الميلاد» (وهو تاريخ يلغي احتمال أن يكون 
الاسم مرتبطا بالملك يربعام الأول الذي عاش في القرن العاشر قبل الميلاد). 


(1) بطرس عبد الملك وآخرونء قاموس الكتاب المقدس. ص 1060 - 21061 162060355 .أكة ,0نةاعاتط/لا ./زا .1 
.6 - 3/745 , بصهدمناء1ا! عاة8 ءا10 470 15 ,(ممومءط) 
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ويظهر على العختم أسد يزأر» وذيله متتصب. وقد كتب فوقه «لشمع» (أي هو ملك 
لشخص اسمه شمع)؛ وكتب تحته «عبد يربعام». وقد ضاع هذا الختم ولا يُعرف 
اليوم إلا من صوره الفوتوغرافية» ومن نسخه الكثيرة'"". 


نسخة مطابقة للأصل 
من ختم الملك يربعام الثاني المفقود 


الملك منحيم 8037 (746 - 737 ق.م): 

الملك مَتَحيم» جاء خبره مختصرًا في 2 ملوك 15/ 14 - 22. وهو من الملوك 
الظلمة: ١وَعَمِلَ‏ الشَّرّ في عَيئَي ارّبّ. لَمْ يَحِدْ عَنْ حَطايا عا بن تباط الذي جَعَلَ 
إِسْرَائيلَ يُخَطيم كُلَّ أيّامهه. (2ملوك 15/ 18) وقد طلب من ملك آشور فول (تغلث 
فلاسر الثالث) تثبيت حكمه؛ وأعطاه لذلك ألف وزنة من الفضة (2ملوك 15/ 19). 
وقد ملك لعشر سنوات قبل وفاته'. 
(1) 26.1 مصلنهة جومامعماعبار امعتاطاظ “7اقة5 كتطة معه5 بولا عرماا تمممه8 املع" رعملممط5 لطميمكة عمو 

)2000(: 4. 


(2) بطرس عبد الملك وآخرون. قاموس الكتاب المقدس: ص24 776.9 هأ ,(همومء2) تمعطفدع4! .انه رؤط100] .2 ,1 
3 - 4/692 ,بومتك 21] انظ ءاهلا -0ء4 
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تمّت الإشارة إلى منحيم في نص يعود إلى عصر تغلث فلاسر الثالث الذي حكم 
من 744 - 727 ق.م؛ إذ ورد في الحوليات الملكية التي نقشت في منطقة كلح. 
والتي تعود إلى السنوات الأخيرة لحكم تغلث فلاسر الثالث: «أخذت الجزية من 
كو شتشبي من كوماجين» ورصين من دمشق» ومنحيم من السامرة...02"'. 


نصب تغلث فلاسر الثالث» وفيه ذكر منحيم 
ما يُسمّى ب: المتحف «الإسرائيلي») 


كما جاء في النص المسماري الخاص بحصار أورشليم» في عهد سنحاريب» 
والعدوة على إسطزائة سيداسية تمن الاسطواتة تايلور 8 1811 بالسية لملوك أمووز 
منحيم السامري توبعلو الصيدونيء وعبد يبليتي الأروادي» وأورمليكي الجبيلي 
وميتنتي الأشدوديء وبرديلي العموني» وخاموسون - نادبي الموآبي. وأيرامو 


(283.)1.م ,اترء1لات16 0/0 ءا وا عرأاواء< عاتها وراموط عروولة ارعنعمق .لت ,لمقطعاعط أأعموعظ وعررول 
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الآدومي كلهم أحضروا هداياهم وقدّموا أربعة أضعاف هداياهم الثقيلة وقبلوا 


- )1( 
قدمى) 5 


- 


إسطوانة تايلور 
المتحف البريطاني 


الملك فقح 725 (740 - 732 ق.م) والملك هوشع #7الا(2 73 - 22 7 ق.م): 
حكم الملك فقح المملكة الشمالية زمن حكم عزيا مملكة يهوذا. وقد قتل هوشع 


(1) ابتهال إبراهيم» اليهود في المصادر المسمارية 1000 - 395 ق.م (دمشق: دار علاء الدين» 6004 ص178» 
7 ر,اناء192513711 014 ١12‏ ها ع(أاماء< كاعها «معاكوط «وءل( اترءاعد4 .له ,لمقطعاصط تأعموعظ8 معتمول 
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فقح» وخلفه على الملك. وهو آخر ملوك المملكة الشمالية. 

جاء في 2ملوك 15/ 30: ا١وَقْدّن‏ هُوسّعٌ بْنُ ْله علَى فَفْح بْنِ رَمَلَْا وَصَرَبَهُفقتلَهُ 
وَمَلَكَ عِوَضًا عَنْهُ في السّئَة الْعشْرِينَ لُِونَامَ ْنِ عُرياه. 

وقد جاء في حوليات تغلث فلاسر الثالث: «وقد أطاحوا بملكهم فقح» وجعلتٌ 
عليهم هوشع ملكا. لقد تلقيت منهم 10 وزنات طالنط''' من الذهب و1000 48 
من الفضة كجزية لهم !2. 
وجاء في 2ملوك 29/15 في ّم تفْح مَلِكِ إِسْرَائيلَ بجاء تلت فلس ملك 
شور راكد عيُونَ وَآبَلَ بَئِت مَعْكَة وَيَانُوحَ وَكَادشَْ وَحَاصَورَ وَجِلْعَادَ وَالْجَلِيلَ وَكُلَ 
زض نَفْتَالِي؛ وَسَبَاهُمْ إلى أشُور». 

وقد جاء في حوليات تغلث فلاسر الثالث: «إسرائيل [حرفيًا: أرض عمري]... 
كل سكانها وممتلكاتهم» أخذتها إلى آشور». 

وقد ذهب أندري لومير - أستاذ العبرية والآرامية والنقوش في السربون - إلى 
أن الختم الذي ظهر في مزاد سوذبي في نيويورك سنة 1993» هو ختم يذكر الملك 
هوشع. وتظهر على الختم صورة رجل يلبس إزارًا طويلا وشعرًا مستعارًا قصيرّاء 
ويده اليمنى مرفؤعة» فيما تحمل اليسرى صولجانا من ورق البردي. والختم فيه أثر 
مصريٌّ واضح. وهو يظهر أساسًا في قرص الشمس المجتّحة أسفل الختم. ولعل 
ذلك يعكس تحالف هوشع مع مصر للتخلص من الحكم الآشوري على مملكته 
(2ملوك 4/17). 

وقد كتب على هذا الختم بالحرف العبري القديم: ل -ع - ب - د -ي -ع - 
ب - د - ه- و- ش -ع. اللام للملكية» وعبدي اسم صاحب الختم» وعبد بمعنى 
ا ا 00 


)229 مم1 0 0 0 عأاداء< كانتهعا ماكو «وء/! ارءولء 4 .لء ,لمقطعاهط اأعمصعظ وعصول 
(3) .1610 


2 
أُ 
7 
أ 
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لومير - إلى القرن الثامن قبل الميلاد'". 

وقد نبّه لومير إلى أن كلمة «عبد» في الأختام القديمة» لا تشير إلى أن صاحب 
الختم من الطبقات الدنيا من الناسء وإنما تشير إلى أن صاحب الختم من الموظفين 
الكبار في الدولة. وقدّم على ذلك أمثلة كثيرة. ثم قال: «لا يوجد سوى ملك واحد 
محتمل يحمل هذا الاسم؛ وهو هوشعء آخر ملوك إسرائيل (ملوك الثاني 17/ 1 - 6) 
الذي حكم لمدة تسع سنوات ثم دمّرت مملكته على يد الآشورئين»)©. 


ختم عبدي 
مجموعة جامع الآثار شلومو موساييف. لندن7© 


(1) (عرمعد .لء ,نهه0ط عطول مذ 'اعهمذ! عتائي - عع لمق كمه تام كما علالطعك أوعبد لمه بدعرطء1!' ,عستقوع ا ععلمم 
(2005 بأعة!0 1 ؟ 1 ناعتناطمتلط) أعمءمكا عذانعه - مرط ره 

(2) أمءناطز8 'رصمناءة11ه00 عأوطلوط هو مز وععه تياد عمتكا )5قآ 5'أعه:ذ! [ه عصواطظ زع سنأقمعزك أولاه' ,عمتقمع .ا معلمم 
- ع2 300 05 1أملرع185 عاالمعذ5 أوع/ما لمع بجعوطع11' ,ع تمع .ا .48-52 :(1995) 21.6 مموزبعع[ برومامء70ع4 
4 - 373.مم ,'اعهرو! عتالءاع ْ 


(3) المصدر السابق. 
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المطلب الثاني: حكّام المملكة الجنوبية في الشواهد الأركيولوجية 

جاء في الفصل 12 من سفر الملوك الأول والفصل 10 من سفر أخبار الأيام 
الثاني أن سبط يهوذا وسبط بنيامين نضّبا رحبعام بن سليمان عليه السلام ملكا على 
مملكتهم التي سيطرت على الجزء الجنوبي من المملكة المتّحدة السابقة. 

ورغم أنْ هذه المملكة (المعروفة باسم مملكة يهوذا) كانت أصغر من مملكة 
إسرائيل الشمالية» وأضعف منهاء إلا أنها عاشت بعدها حتى سنة 587 - 586 ق.م» 

تميّزت بأنّها تضم أهم مدينة دينية عند اليهود. 

حفظ لنا البحث الأركيولوجي أسماء كثير من ملوك مملكة يهوذاء وهم: 

الملك أخزيا 7:8 (841 ق.م) 

ذكر أخزيا في نقش تل دان» كما سبق بيانه. 

الملك عو زياهو 77:11 (767 - 740 ق.م) 

الغلاف غوزياهوارعركاه مق ابشاعزريا فى الككابة المقدسن:خلقف آناد نميا 
على الحكم. اعتنى بتحسين أحوال مملكة يهوذا من الناحية الاقتصادية والعسكرية. 
وقام بعدة هجمات على أعدائه. ووسّع حدود مملكته؛ حتى إنه استعاد السيطرة على 
ميناء إيلات عند البحر الأحمر”). 

عُثر على ختمين في منتصف القرن التاسع عشرء عليهما اسم «عزيا». الختم الأول 
مكتوب عليه: «لأبياو عبد عزيا»» وعلى الثاني كتب: الشبنياهو عبد عزيا»©. 


(1) بطرس عبد الملك وآخرونء قاموس الكتاب المقدس». ص 25 6 - 26 6. ,القطوعة1.8! .1 لمة 18000 .إلا .8 .2 
.1220م ,(1996 رؤوعع2 نوالومة/!1216 :.111 ,رع0101) 5قع2 1208 زلمةاعمط ,تعاأوععاع.آ) بدصوودمزء 121 ءاطز8 سولز 

(2) بعأودمناها! عننوة اوتاطا8 وا ع0 كاأسعكتا 5ءلنو1ا 50:1 - اكعلاه سننوءء5 065 علننعوهاهاه) ,اتنععلره8 عجعزط عع5 
0160)) 40-41 .مم ,(1986 ركامةط) ,عاارلوى ع1627 اء عاطا8 عل عناوتاطئط مكباب يك اء ء«طيامط نل ء6دبالا نال 
',008ء00116) عغة/مل22 8 دأ 5عع13كناذ عمنكا )5هآ 5'أع1558 01 عتصوالك؟ :عتنأقموا5 أدنزه1' .ععلمة ,عتتقسعآ :ما 
.(.48-52 :(1995) 21.6 سسوزنبءخ[! برومامعه ع4 أمءتاطاتظ 
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ختم أبياو7") 


الملك يوثام ”2721 (740 - 734 ق.م) 
الملك يوثام هو ابن عزيا وخليفته في حكم مملكة يهوذا. جاء خبره في سفر 


.<1405مع33ع/12148 زعام ةلل دمعع«لوعء نام ه/عمناءء | أمء/ممة/عنهه أهاقء لهب /غ كصط. دعو صماءدء 11 نملعط//:ماط>( 1 ) 
(2 ) .</1112-20671110108111018عن انوع 1 طءعئوء 71/235 عقة. 15/0 . احص م احاح ببس // :وما > 
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الملوك الثاني وسفر أخبار الأيام الثاني. عاصر ثلاثة أنبياء: هوشع وإشعياء وميخا. 
وكان عصره مزدهرًا. وقد شنّ في أيامه رصين ملك أرام» وفقح ملك السامرة حربًا 
على يهوذا (2 ملوك 15/ 22)37. 

تم العثور على ختم فيه ذكر يوثام في تل الخليفة في خليج العقبة» المنطقة التي 
كانت تُسمى عصيون جابر. وقد جاء في سفر الملوك الثاني 14/ 22 عن الملك عزيا 
الذي عاش في القرن الثامن قبل الميلاد: «هُو بَنَى أَيْلَةَ وَاسْتَرَدّهَا لِيَهُوذًاه. وقد بين 
نسلون غروك أن أيلة هي عصيون جابر. 

يعود هذا الختم إلى القرن الثامن قبل الميلاد» فيه أيل بقرنين» وفوقه عبارة «ليوثام» 
> 2983653 


الملك آحاز 77# / يه وآحاز 7 -716 ق.م) 

الملك آحازء هو ابن يوثام وخليفته. اسمه اختصار ليه وآحاز. يُخبر سفر أخبار 
الأيام الثاني وسفر الملوك الثاني عن انحرافاته» ومن أهمها عبادته للأصنام. نصحه 
إشعياء النبيّ بالتقوى والاتكال على الرب في مواجهة أعدائه؛ فلم يستجب له. وقد 


(1) بطرس عبد الملك وآخرونء قاموس الكتاب المقدس. ص 1105. ءا «وصروء .كلء ,.اه ء بعأعسعاطءة.ل بم 
.60 ,(7ا0؟] عل وعم ة1! :معذاعمةظ سو5) بصوم«متء21] ءا6ذ8. 

(2) .(19.م رأهء5 تسقطنه1 عط ' ملدعتة .ا مز لع1©) 8.م ,72 84501 بكاععسا0 دمداءلح 

(3) .0 ,طعبمععء] أمادرءء0 إن كاموء5 «مءتسء 4ل معطا زه ذاه |//:8 , 'طافاع سمط لدء5 ممقطامل عط1' ,لمعابنم .لح 
2 - 18 ,(1961 ,.أاء0) 163 .810 ,1961 

(4) .19 ,.لنط1 


133 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


عاش فى عصره الأنبياء هوشع وإشعياء وميخا". 

استنجد آحاز بالآشوريّين في مواجهة ملك آرام وملك إسرائيل؛ طالبًا العون 
العسكري من تغلث فلاسر الثالث (2 ملوك 16/ 6 - 7). وقد أعان الآشوريّون آحازء 
غير نهم انقلبوا عليه» وجعلوا مملكة يهوذا تدفع الجزية. 

وقد جاء في حوليات تغلث فلاسر الثالث المكتشفة سنة 1873» ذكر انتصارات 
تغلث وما أحدثه من عمران. ومما افتخر به فى هذه الحوليات» ذكر قائمة ملوك سوريا 
وفلسطين الذين دفعوا له الجزية: «[استلمت] الجزية من... متنتي عسقلان» يهوآحاز 
يهوذا... ذهب». وفضة»ء وقصديرء وملابس متعددة الألوان» وملابس كتانية» وصوف 
أحمر أرجواني. [ جميع أنواع] الأشياء الثمينة» بغلة البحر (و)البق وسلع أراضيهم. 
والكنوز الملكية» والخيول...)200. 


المتحف البريطاني 


(10) .20.م جردم سرمنءال ءاطن8 وال 
(282.)2.م اترءتهاد1 0/0 ءا ها و«تاتاء” كاغدها اارعاكوط رول[ إررءزعو4 .لت ,لمقطعالءط أأعصوع8 دعموول 


134 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجى 


كما عُثر في تسعينيات القرن العشرين على ختم طيني يعود تاريخه إلى القرن 
الثامن قبل الميلاد كتب عليه بالعبرية0©: 


لآحاز [ابن] يوثام ملك يهوذا. 18 133 1لا 38331 


وعُثر أيضًا على ختم برتقالي من العقيق يعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد. وفيه: 
«لأوشنا عبد آحاز©. 


(1) - 200[ 0/7 عدمناصاسعومآ عزاتمرعى اوعسطاسمل( وز وورمعروط أوءذاطت8 ع«ننزرةاء10 رعانتالعانا/ة .ل ععمع ما 
.0م ,(2004 ,لاف8) ع ,8 539 
(2) .19.م ,اننع ديماكت1 014 عطا ره بوةانطوزاءع ءط) «0 ,لعطعاتكا .له .ا 
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ختم أوشنا 
محفوظات جامعة يال7) 


صورة تقريبية تظهر فيها حروف النقش”*' 


(1) < امغطعمم اوعد /لصها نزام طلكا تطتطعع/ع]زو/قء21لنا ز/نلء.ع21ئا .بم وطط 11 . بج بيد //:ومطط > 

امغط.ممناء»1 1ه صهتده 1 /زطع 0/8 مها نا 1ه طالك) 0 1طدع/ع]51 ه021 نا ز/دالع.ع21 إ .ه62 ! . بجا بد بج //: وما > 

(2 ) 339 - 200 | /0) كادوذادراتءكاج! عذاتدجء5 اعءساسملة جز كعرمعيرءط أوءزاطة8 ع««انورةاادء12 بعاناتالإعان4! .ل ععمع يسما 
5 18.01 
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واكتشفت الأركيولوجية إيلت مازار”"© سنة 2005 أداة ختم طينية 18ناط ملكيّة 
تعود إلى الفترة بين 727 - 698 ق.م2©» وفيها: «لحزقيا [بن] آحاز ملك يهوذا». 


الختم الملكي لحزقيا0"» 


امسا 1 هذس2) بماودا! ,ستيعكا اسان © 


الملك حزقياهو 777017 (716 - 687 ق.م) 

يُعتبر الملك حزقياهو/ حزقيا أحد أفضل ملوك بني إسرائيل في التوراة؛ حتى 

5 01 2 7 مو ), رسره وثر 
إنه قد جاء في 2ملوك 18/ 5: «عَلَى الرّبّ إله إِسْرَائِيل اتكلء وَبَعْدَهُ لم يكن مثْله 
في جميع مُلوك يَهُودًا وَل في الَذِينَ كَانُوا قَبِلهه. وقد حكم في شبابه مع أبيه آحازء 
ثم استأثر بالحكم لاحمًا. اهتم في بداية أمره بمحاربة الوثنية بين شعبه. والاعتناء 


(1) إيلت مازار 59# 715 (1956) : أركيولوجية يهودية من فلسطين المحتلة.» متخصصة فى الأركيولوجيا التوراتية 
والفينيقية. 

(2 ) ,نرومامءء47 أوعزاط8 'بنطوناآ م16 وعدره© طهتكاءجع11 1ه أدع5 أولا10 :عاطلظ عط مز طوناءجء1] عمنعل' ,رمعل متطه] 
0 ,09 عنال 
عطةكاعجعط-)ه-ادع1-5ثئإه,-ء اطتط-عطاحه ا -طفتاععع طدعمنءا/ى دع م/11 2 ل/ع ده .لزع ه1مع2 دع ة 1 دء 1 أط تط. بج« يدبو //:ومااط> 
<لاطع أ!-ما-وعررمء 


(3) المصدر السابق. 
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بالهيكل. وقد كان يستشير النبي إشعياء عند المدلهمات. حاصر في عصره سنحاريب 
ملك آشور مدينة أورشليم”". 

عُثر على عدة أختام قديمة عليها اسم حزقيا. منها الختم الذي عليه عبارة 
اليهوزارح بن حلقياء عبد حزقيا»”*. 


ولعل أهمها الختم الذي عُثر عليه في أورشليم. وهو الختم الذي أشرنا إليه سابقّاء 
وقد كتب عليه: «لحزقيا [بن] آحاز ملك يهوذا». 


كما جاء في حوليات سنحاريب المكتوبة على إسطوانة: «وأمَا حزقيا من يهوذاء 


(1) بطرس عبد الملك وآخرون. قاموس الكتاب المقدس. ص 305 - 307. 
(2) .19.م اس ورماءه1 ل[0) عط ره "ا أانطمذاء 8 عر م0 بمعطع1تكا .م .]ا 
(4)1975(:19,32.)3.ا مصانس] نيووأمعوطء ل اأمعذاط81 «رلعى نامعع؟ أموصةك وثطمتاععء1! عمنكا أو 'ع )ومع رك" 
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فلم يخضع لى. وقد حاصرت 46 من مدنه القوية» وحصونه المسوّرة. والقرى 
الصغيرة المجاورة لها)7'. 


الإشارة إلى حزقيا في الإسطوانة 
171 1 علا لزع عد علاع |1 لاع ]1 "17 1 
يهوذا حزقها 

الملك منسي 7109 (87 6 - 643 ق.م) 

الملك منسي» هو ابن حزقياء وخليفته. تولى الحكم وهو صغير في سن الثانية عشرء 
وحكم 55 سنة (2ملوك 1/21» 2أخبار الأيام 1/33). وذاع الكفر والظلم للرعية 
في زمانه. ولما مال إلى ناتب الملك البابلي في عضيانه لآشورء أَسَّرَهٌ الآشوزيون: 
وساقوة إلى تايلثم أطلق شرائحهة فقاد إلى عاصائه عيف هات هنال ©. 

ظهر اسم «منسيء ملك يهوذا» في واحد من آثار آسرحدون”*) 
آشوربانييال:460)9, 


» وواحد من آثار 


(0) .288,.م ,انر 1هات19 0/4 ء(ز) ها عرذاواء كاعهها ««رعاموط «روءل! ادرعلء 47 .لع ,لعقطعائمط أأعمصوعظ وعرمول 

(2) بطرس عبد الملك وآخرونء قاموس الكتاب المقدس (القاهرة: دار الثقافة, 1995م)» ص 25 9 .8 .2 ,0هه/لا 
.+4 ,نوهدملا 1[ ءاز8 نم7 .1[ .1] ,الهطك542 ع ,للا 

(3) فى مهل20 طتووع أه دوولوط. 1 

(4) .291.م ,الع اجواعه1 |0 ء7ا ها و«تاواء” كاعدها ورواكمط «وءل( اعلء4 .لع ,لمقطعاعط اأأعوصمعظ8 دعمول 

(5) فى أةمتمةطعنطوة4 2ه سرواءط. 

(6) .294.م ,انه 71هاكى10 00 76ا ما ع«تاواء< كارع تسرعاعوط حوه/! إونءد4 .لع ,لمقطعاءط اأأعممعظ وعتصول 
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منواءط مهلل 2 طئدةسآ] 


| 5 1 البريطاني”') 


الملك يهوياكين :177717 (598 ق.م) 

تولى يهوياكين الملك بعد والده الملك يهوياقيم» وهو يبلغ من العمر ثماني عشرة 
سنة كما في 2 ملوك 24/ 8: أو ثماني سنوات كما في 2 أخبار الأيام 36/ 9. ولم يبق 
في الحكم سوى ثلاثة أشهر وعشرة أيام. حاصر نبوخذنصر أورشليم أثناء حكمه. 
وأخذه مع عائلته ورؤساء الأمّة إلى بابل أسرى©. 

جاء ذكر يهوياكين في وثيقة إدارية في بابل في بداية القرن السادس فيها خبر ما 


02 سيلا من الزيت ل[يا]..كين» ملك ي[هوذا]. 


(1) <1012-1 - 1929 _/لاباءء زطم/صهناع؟1 امع /ع01. تنا 115 أو لطط. بجابرابد//:ومااط > 
(2) بطرس عبد الملك وآخرونء قاموس الكتاب المقدس. ص 1099 - 1100. 
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2 سيلا ل[أب]ناء ملك يهوذا. 

10 سيلا ليك وكنو. ابن ملك يكودو [يهوذا]. 

2 و سيلا للأبناء الخمسة لملك يكودو [يهوذا])7". 


الوثيقة البابلية التي تشير إلى الأبناء الخمس ليهوياكين” 


لقد كشفت لنا الأختام عن أسماء كثير من ملوك بني إسرائيل؛ علمًا أن عدد 
أسماء الملوك على الأختام كان من الممكن أن يكون أكبر مما هو كائن لولا 
تحوّل هذه الأختام من ذكر اسم ملك العصر في القرن الثامن إلى اعتماد عبارة 
عامة تقول: «لعبد الملك» دون تحديد اسم الملك؛ ليكون الختم أطول عمرًا من 
زمن حكم الملوك”. 


(1) ,كمتلله© ععمعة1[) «عطاوظ 'برهاضء 007 كدبام جهاعه8 ءاطن8 لءاوجاكنه!|! ودع لم2 .لع ,دمكاة/اا .كز مطمل 
0 ,(2009 


(2) المصدر السابق 


(3) .375 - 374.مم ,'أعهم15 عذائيرة - عع2 لصة كمه ل أمترعكما عناتمع5 أوعبد لمة لعرطء1!' ,عمتقدرعآ ععلمم 
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المطلب الثالث: شخصيات غير ملكية في الشواهد الأركيولوجية 
كشف البحث الأركيولوجى عن أسماء شخصيات مختلفة ورد ذكرها فى التوراة» نبّه 
جي عن : 
إليها عدد من الأركيولوجيين وعلماء النقوشء ومنهم أندري لومير في القائمة التالية”©: 


1 


ختم عليه حصان يركض. مع نقش فيه: «لعسايا عبد الملك». وقد جاء ذكر 
«عسايا عبد الملك» في 2ملوك 22/ 212 14 في زمن حكم يوشيا. 

حت تر لاني سريات وال فى ارتيا عدي سه 17 وب و20 
نش عليه: : «جَمَريَا [ ب أن ن شَاقان» . وقد جاء ذكر اجمَرْيًا بْنِ شَافَانَ؛ في إرميا 
6 -12غ»256. 


)2) 


حو بع ناا لسع والمادة . وقد نشره ن. أفيجاد سنة 1987. 
وقد تقش عليه: الأصَليانْنٍ مشلام؛ امار ميحد ان كره سبابزيمة 
الختم هو نفسه والد «شَافَانَ نَ َصَلْيَا بن مَشُلَام الكاتت» الوارد ذكره في 
2ملوك 22/ 3. 

ختم أزرق غامقء نُشر سنة 1986» عليه نقش: «لحنان بن حلقيا الكاهن». 
ومن الراجح أنه ابن «حلقيا الكاهن» الوارد ذكره في 2ملوك 22/ 4 - 24. 


(1.-375.مم ,لذط] 
(2) .< أوعمم -طوتط-عطاعطونء!!نط-ره؟ -1ممعم-أوءزعهامعةطععه-76 6/اذ.مء. صرع ا وكنصء زطاء هع بد//:ومقغط > 
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ختم حنان بن حلقيا الكاهه”) 


5. ختم عثر عليه في حفريات عوفلء وعليه «لعزريا بن حلقيا». ولعله أخو 
حنان بن حلقياء وأيضًا «عزريا بن حلقيا» أحد أسلاف عزرا الوارد ذكره فى 
عزرا 1/7» و1أخبار الأيام 5/ 39. 


ختم عزريا بن لقيا(2» 


(1) .< أوعلوم -طوتط-عطا- طون اتط-ره! ع همعم-أوءأع هلمع قطععة-11/676.مء. قوع ل ددص زطاءة بن//:ومقط > 
(30-33.)2 ,26-28 :(1991) 17.4 موابع] برومامءوطءج4 أمءذاطز8 'روععدط قمع زد اوعناطز8 عرزك' رعلأعمطء5 1و1" 
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6. ختم عُثر عليه في حفريات لكيش (تل الدوير)؛ وعليه: الجدليا سيّد القصر). 
وقد ذهب رولون دو فو إلى ترجيح أنه #جَدَلْيَ بْنّ أَخيقَامَ بْن ضَاقَانَ» الذي 
وضعه نبوخذناصر حاكمًا ليهوذا بعد 587 ق.م (2ملوك 22/25 -25. 
إرميا 39/ 214 40/ 7 - 1/4116 -10» 218 43/ 6). 


ب و 
7. ختم نُشر سنة 1993 عليه نقش: الإسماعيل ابن الملك". ولعلّه (إسْمَاعِيل 


إن كقاين ليت من النَّسْل الْمَلكيّ» الوارد ذكره فى 2ملوك 25/ 25» 
علمًا أن هذه الشخصية قد قتلت جدليا السابق ذكره. 


ختم إسماعيل ابن الملك(2) 


(1) .< /طهةاافلعع - دوه - مطط/عاء ام هلدرمء.ع سمتصدع ل طذا بجع زبإمر_ ب بس//:ومااط > 
(2) أمادء0 زه كاموطء5 ترمءتسء477 ءا زه ««قاء/أه8 ,'ده5 ذ'ع متكا عط ,اعقصطة! كه وااسظ خ' ,لإماعوظ أءترطة 0 
4 - 1993(,109 ,.عنام - بقه/ا) 290/291 .0ل ,وإعموعوء 18 
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8. ختم نشره ن. أفيجاد سنة 1979. وفيه: (يَرْحَمْئيلَ ابْنَ الْمَلِك». والراجح أنه 
الشخص الذي سمّاه سفر إرميا 36/ 26: «يرْحَمْئِيلَ ابْنَ الْمَلك» كفرد من 
المحكمة الملكية ليهوياقيم حوالي 5 - 604 ق.م. 


مه هم | اه + )ارو (1) 
ختم يَرْحَمْئِيل ابْنَ المَلك'' 


9 حتم ضمن مجموعة بروسكي» وفيه: «لصدقيا بن حننيا). والظاهر أنه 
«صدّقيا" بْنْ حَنَنيًا المذكور في إرميا 36/ 12. 

0م نشر 0 اتاد » وفيه: (الحرايا ابن ] تكرزيا» توويادي انه ااتوانا إن يردا بن 
مَحْسِيًا) الوارد ذكره في إرميا ؟ 5/ 59. وهو رئيس المحلة الذي أرسل إلى 
بابل بطلب من صدقيا ملك يهوذا. 


0) اوءتاطا8 *رعوااسظ نوو1أ0 ؤه لعده]] ج سوط ملوعم5 أمقلكده© لمة عطتنهد5 ك*طوتمعيعل"' ,كلمقطكد أعطومءل] 
.58-5 :(1987) 13.5 بنوزبك[] برو 4700/0 
(2) 7م 


145 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


1. ختم فيه: البرخنيا بن نيرياء الكاتب». والراجح أنه اسكرتير النبي إرميا "باروخ 
بن نيريا» نفسه (إرمياء 32/ 12 - 16» 36/ 4 - 32 43/ 3» 6» 1/45 - 2). 


58 5 . )2( 
ختم برخيا بن نيريا” 


ومن آخر الاكتشافات - بعد نشر لومير مقالته السالفة الذكر - أداة ختم طينية 
تتضمن اسمين ورد ذكرهما في سفر إرمياء 1/38: «وَسَمِعَ شَمَطَيا بْنُ مان وَجَدَليَا 
معو ”مه 5 5 0 2 7 7 ٠.‏ 2 ْ َ؟ : 
بْنُ فشححورَ 777733 7311199713. وَيُوخَل بْنْ شلمْيًا 52 77170917713 وَفْشْحْحورُ بْنّ مَلكيّاء 


(1) .30-33 ,26-28 :(1991) 17.4 موزنع] برومامءوطعج4 إمءذا8:6 'رذعع د تهمعاد امعتاطزظ يرزك' برعلأعصطءك 151 
(2) .< ومز. 81/(ع3اأسط)_ذاوعدناءع1امءلة العم ناقع اهمع لتامع.اءء زه رم سته له //:ومقط > 


146 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


2 


- 5 3 0 
الْكَلام الْذِي كَانَ إِرْمِيًا يُكلَمُ به كل الشّعْب»؛ إذ عثرت الأركيولوجية إيلت مازار سنة 


5م في فى ما يعرف ب«مدينة داود» فى القدس على هذين الختميدت”) 


الختمان اللذان عثرت عليهما مازار 


إن عثورنا على أسماء لغير ملوك؛ جاء ذكرهم في التوراة؛ لمن المفاجآت غير 
المتوقّعة؛ في ظل صعوبة العثور على غير أسماء الحكام. وهي مفاجأة تدعم مصداقية 
الخطوط العريضة للخبر التاريخي التوراتي 
المطلب الرابع: الملوك الأجانب في الشواهد الأركيولوجية 

أثبت البحث الأركيولوجي وجود ملوك أجانب (من غير بني إسرائيل) ورد 
ذكرهم في التوراة من القرن العاشر إلى القرن السادس قبل الميلاد؛ بما يظهر أن الخبر 
التاريخي التوراتي لا يعتمد على مادة مختلقة كليّة في القرن السادس قبل الميلاد أو 
بعده. 

وهاهنا أهم الأسماء التي عُثر عليها: 

الفرعون شيشنق الأول/ شيشق 

حكم الفرعون شيشئق شئة الأول من 945 ق.م إلى 924 ق.م. وهو مؤسس الأسرة 
(1) 2015 ,24 اؤناعسسة ,نرومامعمراءما امعذا816 'رعاذا ما عامط أطعنامءط رعاطت8 عط ؤه أعطممء2' بطقتدع عل 


- طقتصعى ز/عاطزة - عطا - لله - 5اعة1تامة/عاعةتامة - أمء أاطتط/نز[تدل/عده. وده امع3تطاععقاقء اطاط سدس //:ومقط > 
.</ع11! - ما - مأعقط - اأعنامءط - عاطلط - عطا - 1ه - أعطممم 
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المصرية الثانية والعشرين. وقد ذكر في التوراة باسم شيشق 78”2. وسبب سقوط 
النون في المقابل التوواتي أنّ النون حرف #ضعيف؛ يسقط أحياناء خاصة في الأسماء. 
ومن ذلك أنْ المدينة الفلسطينية غنتي/ غمتي (كما هو اسمها في آثار تل العمارنة)؛ 
اسمها في الكتاب المقدس جت 73 (يشوع 13/ 23 1 صموئيل 5/ 8...) 

ذكر سفر الملوك الأول 40/11 أنه لما طلب سليمان -عليه السلام- قتل يربعام؛ 
هرب يربعام إلى مصر حيث كان شيشق شو يحكم. وقد اكتشفت مقبرة شيشنق» وجثته 

كما ذكر سفر الملوك الأول 14/ 25 - 26 أنه في السنة الخامسة من حكم رحبعام 
ابن سليمان -عليه السلام-» استغل شيشق انقسام الدولة الموحدة لبني إسرائيل إلى 
دولتين» فغزا اليهودية» وأخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملكء. وغنائم أخرى 
كثيرة. وهو ما يوافق زمئيًا خبر نقش الكرنك عن حملة شيشنق إلى فلسطين. 

وجاء ذكر شيشنق أيضًا في نقش مجدو في فلسطين» وهو يعود إلى سنة 925 


ق.م. وفيه: المحبوب آمون. ا 


(1) موابع!] برومامعوع»4 اوعناط:8 «رلعوصكهم اعهذ! هذ معتقمصمق صفاتالتهم 5'علقطكتطك"' رمعطءاتك1 ى لطاعمدء ك1 
.2 :(1989) 15.3 
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الفرعون طهارقة 

جاءت الإشارة إلى الفرعون طهارقة (690 - 664 ق.م) في نص واحد مكرر 
في موضعين في التوراة باسم ترهاقة» وهو أحد ملوك كوش (جنوب مصر وشمال 
السودان اليوم؟. وس سَمِعَ عَنْ تُرْهَاقَةَ مَلِكِ كوش قَوْلاً: «قَلُ خَرَجَّ لِيُحَارِبَك». فَعَادَ 
وَأَرْسَلَ رُسُلاً إلى حَرَّقَيَاة (إشعياء 37/ 9. 2ملوك 9 9). وقد وجد اسمه على 
عدد من التماثيل. 


تمثال طهارقة» وقد كتب اسمه فى وسط حزامه 
متحق كرمة: السودان 
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الفرعون نيخو الثاني 

جاء في 2 ملوك 23/ 29: «في أَيّامِهِ صَعِدَ فِرْعَوْنُ نَخُوُ مَلكُ مضْرَّ عَلَى مَلِكِ 
إِلَى َه الْقرَاتِب قَصَعِدَ الْمَلِكُ يوسا لِلَائهِ فقََلَهُ في مَجدُو حِينَ ز61». 
١‏ الترعزن تكو (636 :]إن 593 اق ) مقاضر انملك يوستاء وه تتاو العاية 
أحد فراعنة الأسرة المصرية 26. وقد حكم سوريا وفلسطين لبعض سنوات. وكان 
هيرودوت قد ذكر في القرن الخامس قبل الميلاد غزوه لسوريا". 

الملك الآشوري سنحاريب 

الملك سنحاريب» ابن سرجون الثاني» ملك الإمبراطورية الآشورية الحديثة في 
الفترة (705 -681 ق.م). يعني اسمه في الأكادية «سن (إله القمر) قد زاد الإخوة». 
حكم سنحاريب آشور أيام حزقيا ملك يهوذا. وقد كانت مملكة يهوذا تدفع الجزية 
للآشوريين» غير أنها تركت ذلك أيام حزقيا؛ فزحف سنحاريب على مملكة يهوذا. 
وجاء خبر غزو سنحاريب مملكة يهوذا في سفر الملوك الثاني 13/18 - 37/19 
وإشعياء 36 - 37. 


شور 


(10) 80012159 ركءزج مزل[ 
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صخرة حوليات سنحاريب 
وفيها الرواية الآشوريّة لغزو سنحاريب أورشليم (إشعياء 6- 70)37) 


الملك تغلث فلاسر الثالث 
جاء فى تمرك 7/18 : (وَأَرْسَل آارٌ وُسْلاِلَى نعلت َلآسرَ مَل أَشّو رَقَائلاً: 
«أنَا عَبِدّكَ وَائنّكَ. اصْعَدٌ صعَدْ وَحَلْضْنِي مِنْ يَد مَلِك أَرَامَ وَمِنْ ب يد مَلِكِ إِسْرَائِيلَ الْقَائِمَئْن 
تغلث فلاسر الثالث» ملك الدولة الآشورية 745 - 727 ق.م. معنى اسمه ١‏ ثقتي 
ابن إشارة». وقد سبقت الإشارة إليه. 


(1) كقصسمط]” :110 بعلا أحطمة1؟) بصودملءز عاطن8 لءله كب !!! عول( 5 دروداءلة .ذلء ,.أه اه ,لمهاطعصنملا .5 .] 
.(1995 روهواءعل8 
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صورة جزء من لوح يظهر الجزء العلوي 
للملك الآشوري تغلث فلاسر الثالث” 


الملك شلمانصر الخامس 

جاء خبر شلمانصر (الخامس) في سفر الملوك الثاني 17 - 18. وقد ملك على 
آشور وبابل (727 - 722 ق.م) أثناء حكم هوشع مملكة إسرائيل. ومعنى اسمه: 
«الله هو قبل كل شيء». غزا شلمانصر مملكة إسرائيل بعد أن توقف هوشع عن دفع 
الجزية. وفبض على هوشعء ووضعه في السجن. وحاصر السامرة لثلاث سنوات 
قبل إخضاعها له. 

سرجون الثاني 

جاء ذكر سرجون الثاني في إشعياء 1/20: «فِي سَنَة مَجيء تَرْئَانَ إلى أَشْدُو3َ 


2 08 و و ءَءٌّ 2 5 00 د 0ن 1 
حِينَ أَرْسَلَهُ سَرْجُونْ مَلِك أشورَ فَحَارَبَ أَشْدُودَ وَأَحَذْهًَا). وقد حكم بعد أخيه 
شلمانصر الخامس. ونسب إلى نفسه فتح السامرة؛ فقد جاء في وثيقة قديمة تصفه: 


00 


«غازي السامرة وكل إسرائيل رديت عمري) الذي غنم اشدوة. 


(1) .5مرعاولا5 طععوءوع5 وموما :شلا بسمقطعمنذااء8 .2009 .ععوممم! عاطن8 000 1 ,بوعزعه؟ عاطنظ مقممء 0ن 
(2) .284.م ,اتء71هاعة1 04 ء1[ا ها ع تالماع كاندعا ««رعاكعوط «وءل! ادروء م4 .لك ,لمقطعاقط أأعروعظ8 وعجوول 
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الملك مردوخ بلادان 

الملك مردوخ بلادان» حاكم بابل من سنة 722 إلى 710 ق.م. جاء ذكره في 
الكتاب المقدس باسم , مَرُودَحُ بَلادَان»: 

في ذلِكَ الزّمَانِ َرْسَلَ روح بَلَانَ بن بَلآَانَ مَلِ بَابَِ رَسَائِلَ و هَدِيّة إلى 
1 َرَقِباء أنه سَوع أنه مَرِضٌ ثُمّ صَحٌ) (إشعياء 1/39). 

«في ذلِكٌ الرَّمَانِ أَْسَلَ بَرُودَحُبَلآَانَ بن بَلآََانَ مَلِك بَابِلَ رَسَائِلَ و هَدِيّةَ إلى 
حَرَوِباء لنَّهُ سَمِعَ أنَّ حَرَقِيًا قد مَرِضٌ» (ملوك الثاني 12/20). 

جاء ذكر مردوخ بلادان في نقش سرجون الثاني في قصر خورسباد (في مدينة 
الموصل): «سمع مردوخ بلادان عن اقتراب غزوتي؛ وقد هرب قبل وصولها إليه بعد 
أن أفزعت محاربيه» وقد طار في الليل مثل البومة»0". 

الملك آسرحدون 

و و ا 

ملوك الثاني 37/19 : "وَفِيمَا هُوَ سَاجِدٌ في بَيْتِ عن شرو إلهه. وي در لك 
وَشَرَآصَرٌ انه بِالسَئِفِء وَنجَوَا إِلَى أْض أَرَارَاطَ وَمَلَكَ آم سَوْحَدَُونٌ ابْنّهُ عوّضًا عَنْهُ). 

عزرا 4/ 2: اتَقَدَمُ تَقَدَمُواإِلَى زَرُ َال وَُؤُوس البَاء َالو لَهُم: اي مَعَكمْ لاَانيركُمْ 
َطلْبُ إِلهكُمْء وَلَهُ د دبَنا من يام أَرْحدٌ ذُونَّ ملك أَشُورَ الذي أم ضَعَدََا إلى هُا"». 

إشعياء 37/ 38 : هيما هُوَسَاجدٌ في بيت نسرُوحَ إلهه ضَرَبَه َمل وَشَرْصَْ 
ابه بالسَئِفِء وَنَجَوَا إلى أَرْض أَرَارَاطَ لك أ سَرْحَدُونٌ ابْنُهُ عوّضًا عَنْهُ1. 

آسرحدون. ملك آشور 681 - 669 ق.م. الابن المفضل للملك سنحاريب. وقد 
اعتلئ العرش بعد أن قتل أخواه أبيهما. ويعني اسمه « آشور أعطى أحّا». كان غازيًا 
قويّاء أخضع قبائل من فلسطين وسوريا لحكمه. 


ل 


(10) «وتاصووط 74ه «واسرعكلق عط) زه كادمالماكتبه؟! اكتاعمط عد«نعط ١اكدم‏ 176 إن كمجمء26 برطعءزظ اعنصددك 
.14 .م ,(1874 جكعادعة8 أعناتصةد5 :2001م.آ) كارع ددمل[ 
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جاء ذكر مملكة يهوذا مرة واحدة فقط في النقوش الملكية لآسرحدون» حيث قدم 
منسّي - ملك يهوذا - إلى جانب عدد من الحكام الآخرين في سوريا وفلسطين, مواد 
بناء لبرنامج البناء الملكي في نينوى. وفي ذاك دلالة على أن كل هؤلاء الحكام كانوا 
تابعين لآشور”". 


تمثال لآسرحدون 
والناس خاضعون على ركبهم عند رجليه2» 


الملك نبوخذناصر الثانى 
نبوخذناصر الثاني ملك بابل الشهير حكم من 605 - 2 56 ق.م. وقد اشتهر بسبي 
. سكان أورشليم إلى بابل. جاء ذكره في الكتاب المقدس: 


(10) .2/574 ,تصوهدمناء21! ءاطذ8 ءله(! «مطءد4 772 ,ههل0ش طعوكظ .أكة بممكلزةم0 .1 .م4 
(2) .بدبوسدمن 121 ءاطز8 لعاوجاىراا! عولة ك' «مكاولز 
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«في السّنَة الثَالكّة منْ مُلْكِ يَهُويَاقِيمَ مَلِك يَهُوذَاء ذَهَبَ تَبُوحَذْنَاضَدْ مَلِكَ بَابلَ إلى 
ءِ 2 
أوَرشليمَ وَحَاصَرَمًا) (دانيال 11/[1). 

«في َيِه صَعدَ تب حَْئاصَد مَلِكُ بابل دكَانَ لَُيهُوياقِيمُ عبِدا فلآ سنينَ 
فَتَمَدَدَ عَلَيْها (ملوك الثاني 1/24). 

ورد اسم نبو خذناصر في محفوظات تاريخية كثيرة معاصره لهى ومنها بوابة 
عننات: 

الملك أميل مردوخ 

أميل مردوخ. الابن الأكبر للملك البابلي نبوخذناصر. وقد توفي سنة 560 ق.م. 
جاء ذكره في الكتاب المقدس باسم أويل ا و : 

«وَفِي السّنَة السَابعَة وَالئَلآئِينَ سبي يه يَهُويَاكِينَ مَلِكِ يَهُودَاء في الشَّهْر لني عَشَرَ 
في الصابع وَالْعِْرِينَ من الشَّْرِء ََعَ أل مرُودع مَلِك بَابلَه في سن ذه َس 
يت 0 (ملوك الثاني 25/ 27). 

«وَِي اسن السَابعَة وَلَائِينَ لِسَبِييهُوياكينَ» في الشَّهْرِ لاني عَشَرَ ني الَْخَامِسٍ 
ا ل لا 
ملك يَهُوذَاء وَأَخْرَجَهُ منّ السَمْجن» (إرمياء 2 3). 

وقد حفظ اسم أميل مردوخ على كثير من الألواح الطينية والنقوش الملكية 
وغيرها”2. 

حزائيل» الملك الآرامي الذي استطاعت مملكة آرام دمشق أن تحكم في 
عصره. مناطق واسعة من سوريا وفلسطين. وقد حكم من 842 إلى 796 ق.م. 
(1) .< ورمتامترءذهزط_عاقم_تقاطد أ /طرمع.اءء زمعمم22023// :مقط > 
(2) 360 - [36) ابوجماط - |47 زه ك«وذامء كما أونره 1176 ,لإصاوبدهل! ع1 عتصيول بعءدباقطوءزعلةا ععانورط عع5 


لإاذكاء التهنا) ««مابراه8 ره عونا ,(80 339 - 555) كبوزد«مطها١!‏ 74ت ,(8 3356 - 559) «معوزاوتهولة ,(80 
.(2020 ركهناة7طمع5اظ :دتلمة؟ | لإوممء2 بإعوط 
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جاء ذكره في التوراة: 

«قَقَال لَه الوب: «اذْهَبْ رَاجِعًا في طريقك إلى بَرَيّة دمِشْقٌ وَادْخْلُ وَامْسَحْ حَرَائِيلَ 
مَلكا عَلَى أرَا ارك الاوك 11 13 

«كَقَالَ الْمَلك لِحَرَائِيلَ: َل بِيَدِكُ هَدِيّة وَاذْمَبْ لاسْتَقُبَال رَجْلِ الله قال الوب 
به قائْلا : هَلْ فى مِنْ مرضي هدًا؟ (ملوك الثاني 8 8). 

«لأَرْسِلُ ناوا عَلَى بيت عَرَائِيلَ كتأكلٌ قُصُورَ بَْهََ دَد (عاموس 1/ 4). 

جاء ذكر حزائيل في نقش لشلمنصر الثالث: «في السنة الثامنة عشرة من كمي 
عبرت نهر الفرات للمرة السادسة عشرة. تقدّم حزائيل دمشق للمعركة. أخذت منه 
1 عربة» و470 من خيول الفرسان. بالإضافة إلى معسكره)”). 

بن هدد الثالث» ابن حزائيل وخليفته في الملك. وقد حكم من 796 إلى 792 
ق.م. ذكر في الكتاب المقدس: 

«فَحَمِيَ عَضَبُ ارب عَلَى إد سْرَائِيلَ» قَدَقَعَهُمْ ليد حَرَائِيلَ مَك أَرَامَه وَلِيَد بَنْهَدَد بن 
َرَائيلَ كل الأيّام؛ (ملوك الثاني 13/ 3). 

« مع مَاتَ عَرَائِيل مَلِك أرَامَ وَمَلَكَ بَنْهَدَدُ ابْنّهُ عوَضًا عَنْه (ملوك الثاني 
3 4). 

جاء ذكر بن هدد في نقش زكور ملك حماة» المعروف باسم نقش/ نصب 
زكورء والمكتشف سنة 1907 في تل آفيس (في إدلب). إذ ذكر فيه زكور أسماء 
المتحالفين ضده. ومنهم «بر هدد» بن حزائيل» ملك آرام» الذي جمع ضدي سبعة 
عشر ملكا»©. 


(1) .280.م ,اتءارمواعت1 010 عط ها عا«تاهاء< كاعها «معاعوط «وءل! امعلء«ل4 .لع ,لمقطعاعط اأعموعظ وعموول 
(2) وكعاعء5 تمع نالاعط) [ ءت«ندام! ,كعذاكه«ه:0 010 كدرمةاوات كارا عأوم ع4 مذ كءاليمى ,تكاوقتمنآ لموصلظ 
(1975 ,ومع طوتاطسط 
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نقش زكور 


اطاخمجيا 0 العامة 1 
1 4 ب او : ديؤخ 356 :4213:6516 بويا جناب جة كب امه 

١ 0 2‏ بيدا بدي و33 يإ : سرون زا كرف 94 إن بيعو بعراا رأ حر 
ما امد نر ست 8 


(1) فاروق إسماعيلء اللغة الآرامية القديمة (حلب: منشورات جامعة حلب» 1418ه/ 1997م)) ص207. 
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الملك ميشع 

ميشع ملك موآب. عائن في العرن التاسع دم جاء ذكره في 2ملوك 4//3: 
'وَكَانَ مِيسَعُ لِك مُوآبَ صَاحِبَ ب مَوَاشِء فَأَدّى لِمَلِكِ إِسْرَائِيلَ مه أْفٍ حَرُوفٍ وَمِكَ 
َلْفِ كبش بِصُوفِهًا". 

وقدسبى الحدوك عنه عه التطزيث عر تفن ميشية. 

الملك رصين 

رصينء حاكم دمشق في القرن الثامن قبل الميلاد. جاء ذكره في الكتاب المقدس: 

«وَأَرْسَلَ آحارُ رُسْلاً إَى تَْلَتَ فَلآسِرَ رَمَلك أَشُورَ قَائلاً: «أنا عبِدُكَ وَابْنّكَ. اصْعَدْ 
لشي ندعب أ وم ع نوي انيت عو لدع قبن 
ل 0 بِبتِ الْمَلِكِ وَأَرْسَلَهَا إِلَى مَلِك أَشّْو 

مع لَه مَك أَضُوره وصَهِدَ مَل أَُورَ إلى دء و اخدقاة وَسَبَا سَبَاهَا إلى قِيرَ 
ري لفكي ةا و 

وَحَدَتَ فِي ام آحااَ بن ُوَمَبْنٍ عُرّيا لِك يووا أن وَصِينَ مَك ام صَعِد مع 
تفَح بن رَملْامَِكِ إِسْرَائِيلَإِلَى أُورُشَلِيمَ لِمُحَارَيَيَا؛ قَلَمْ يَقْد أَنْ يُحَاربَهَا؛ (إشعياء 
2007 

ذكرنا سابمًا الإشارة التاريخية إليه في حوليات تغلث فلاسر الثالث. 

الملك بعليس 

بعليس ملك العمونيين في القرن السادس قبل الميلاد. جاء ذكره في إرمياء 
0 + :: 9 وَكَالُوا لَهُ َه: «أتَْلَمُ عِلْمًا أن بيس مَلِكٌ بي عَعُونَ قَد َرْسَلَ إِسْمَاعِيلَ بن 
كنا يفتك ؟ فَلَمْ يُصَدَّفُهُمْ جَدَلَيا بن أَخيفَاءَ (إرمياء 40/ 14). 


م 
85 


5 ١ 


وقد عَثِر على ختم عمّوني سنة 1984 يعود إلى قرابة سنة 600 ق.م؛ عليه: 


الملكموره عبد بعليشع». وعبارة «عبد بعليشع» قرينة دالة أن «بعليشع» ملك, وأنّ 


158 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


تل العميري (الأردن) الذي وجد فيها الختم» كان جزءًا من الأرض العمونية”". 
وبعليس المذكور في إرمياء 14/40 هو نفسه - على الأظهر - بعليشع؛ إذ 
الاختلاف بين الاسمين من الممكن ردّه إلى طبيعة نقل الحروف بين اللغات©. 


ختم بعليس”) 


(0) ها 'عءاواصممه «مم 41.15 - 40.7 طمتصسعع[ (اعهرةآ امعتاطزظ عه؟ ععوعلأظ ده ذلدء5 لعطتمعدم]' ,ومناءء8 مع 
2 - 80.مم ,(1997 لعقا8 ععلخ :زمملممآ) 2 عرتلا ء8 ' أعوجوا تزه بورمائزلط' © 650© .له ,عططة:0 .آ رعاوع.ا 

(2) 82.م ,.لنطآ 

(3) :(1993) 19.6 موزنع] ترومامعواء 4 أوعتاطز8 *52عأت«مصهدهةم عط ما لعمعممدآ! مم8 أمطلطا' ,و1 .0 مآ 
.28-5 ,26 

.< 19/6/7 /بسعالاعء - لإووامعقطععة - [دء تأطتط/وده.تصودط1ائودط. بج ببس //:وماط > 


109 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


المبحث الثالتث 
دلالات الكشف الأركيولوجي على حجية التوراة 


الكشوف التاريخية السابقة» على درجة عظيمة من الأهمية في بحثنا عن تاريخية 
الأنبياء الذين جاء خبرهم في العهد القديم» خاصة منذ عصر داود -عليه السلام-. 


ومن أهم دلالاتها: 

أولا: قيام دعوى خرافية وجود الأنبياء منذ عصر داود -عليه السلام- على إثبات 
أن كل الخبر التاريخي المذكور في التوراة لتلك الفترة خرافي؛ مذهب لا تنصره 
الكشوف؛ إذ دل الدليل الأركيولوجي المتعلّق بالمدّة من 930 ق.م إلى 586 ق.م 
وما يقابل ذلك في سفرَي أخبار الملوك الأول والثاني (وما يوازي ذلك في سفرّي 
أخبار الأيام الأول والثاني) على مجموعة من الحقائق المهمّة: 


.1 


تأخحر ذكر ملوك بني إسرائيل في الوثائق الخارجية للآشوريين إلى منتتصف 
القرن التاسع سببه أنّه لم يُعرف أنْ أي ملك من ملوك الدولة الآشورية 
الحديثة قد تغلغل في جنوب غرب الشام”'". 

بدءًا من 853 ق.م» بدأت تظهر بيانات خارجية فيها أسماء ملوك مملكة 
إسرائيل ومملكة يهوذا: 

ذكرّت الآثار أسماء تسعة ملوك من أربعة عشر ملكا من ملوك المملكة 
العبرية» ثلاثة كان حكمهم قصيرًا جدًّا (زكريا وشلوم وفقحيا)؛ وحكم اثنان 
(يهوآحاز ويربعام الثاني) عندما كانت آشور غير نشطة في جنوب غرب بلاد 


الشام. وقد سبق بيان أن يربعام الثاني معروف من الآثار الأركيولوجية©. 


(0) .62.ج ,ان واكة1 014 ءا كره بو زاتطوتاع2 17 0 ,معطءانتك! .م .>1آ 


1510. )2( 
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© كانت مملكة يهوذا أضعف أثرًا في الواقع من مملكة إسرائيل. ومع ذلك» 
فمن يهورام الأول حتى صدقياء تذكر الوثائق الأجنبية ثمانية ملوك من خمسة 
عشر ملكا. ومن بين السبعة الغائبين عن هذه الوثائق» نجد ذكر عزيا ويوثام 
ويوشيا في آثار فلسطين كما سبق ذكره. وأما آمون ويه وآحاز (الحاكم بعد 
يوشيا) فقد كان حكمهما قصيرًا جدًا؛ِ فقد حكم الأول من 643 - 640 
ق.م. ولم يحكم الثاني سوى ثلاثة أشهر سنة 609 ق.م. وحَكمَ أمصيا 
خلال غياب آشوري عن جنوب غرب منطقة الشام'". 

3. من بين عشرين حاكمًا (وقائدًا) أجنبيًا جاء ذكرهم في هذه الفترة» لا نفتقد 
في السجل الأركيولوجي سوى ثلاثة2. 
4. ترتيب الحكام في سفرّي الأيام الأول والثاني يوافق الترتيب كما يظهر في 
البحث الأركيولوجي. 
إن صدق الخطوط العريضة لما جاء عن أخبار بني إسرائيل بعد سليمان -عليه 
السلام- كما في الأسفار التاريخية في الكتاب المقدس لا بدّ أن يثير التقدير» خاصة 
إذا قارنا ذلك بما جاء في كتابات المؤرخ الإغريقي هيرودوت الذي عاش في القرن 

الخامس قبل الميلاد» وهو القرن الذي يزعم كثير من أنصار مدرسة «الحد الأدنى» 

أن خبر بني إسرائيل القديم قد دوّن فيه؛ فقد ارتكب هيرودوت أخطاء كثيرة» رغم أنْه 

قد سافر كثيرًا إلى البلاد التي نقل لنا خبرها؛ بما يدعم أنْ كتبة الأسفار التاريخية قد 

اعتمدوا ترانًا محفوظا على مدى قرون, مكتوبًا وشفهئً©. 
ثانيًا: كثير من الملوك الذين دل عليهم الدليل الأركيولوجي ممن جاء خبرهم في 

التوراة» ذكرت التوراة أنهم التقوا بأنبياء ممخصوصينء أو عاصروهم. وداعي اختراع 

وجود هؤلاء الأنبياء مع صدق وجود هؤلاء الملوك» مستبعد في الجملة. 


(2) .0نطآ : 
(3) .1 :(1995) 11.6 موزن]8 ءإ6ز8 ' ,لماو نآ عستمومظ ' رمرعملو!! اعتموظ 
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ثالنًا: وجود أخطاء تاريخية في تفاصيل خبر الملوك الذين دل على وجودهم 
الدليل الأركيولوجيء لا يطعن في استدلالنا بالتوراة لإثبات وجود هؤلاء الأنبياء؛ 
لأننا لا نستدل بصدق تفاصيل الخبر التوراتي» وإنما هو استدلال بحجية عامة الخبر 
التوراتي» خاصة ما كان قريبًا من الأحداث. 

وبعبارة الأركيولوجي وأستاذ الدراسات اليهودية» باروخ هالبرن: «طبعًا توجد 
أخطاء في الكتاب المقدس: ففقح”" لا يمكن أن يكون قد حكم عشرين سنة. ومن 
المحتمل أن يكون بن هدد الدمشقي في 1ملوك 20 و 2ملوك 6 قد ثقل خبره 
من نهاية القرن التاسع قبل الميلاد إلى منتصفه. ومن الراجح أنه قد التبس أمره 
في 2 ملوك 8 مع هددعزر. ولكن بالمقارنة مع الصورة العامة» فإن الأخطاء قليلة 
لك 

رابعا: يُسلّم الملاحدة أن كشفًا تاريخيًا واحدّاء لنقش على جدار أو مُملةٍ أو حَنْم؛ 
يكفي لإثبات وجود ملك أو نبي جاء خبره في القرآن والتوراة؛ حتى لو كان هذا النبي 
أوالميك ف قب "القرآن أر الغوراة مفوور ناك صر يما لسترفن أن ارد 
دلالات الإشارة إليه. ونحن نرى أنّ كثيرًا من أسماء الملوك التي سبق ذكرهاء كانت 
في الرواية التوراتية عظيمة الأثر في بيئتها ومع ذلك فلم يدل عليها سوى أثر واحد أو 
اثنين» في كشوف مكثفة في فلسطين أو غيرها. ويلزم من ذلك ترك العجلة في الحكم 
بإنكار وجود الأنبياء إذا لم نجد لهم خبرًا واحدا. 

خامسًا: عامة الأدلة الأركيولوجية على وجود ملوك إسرائيل في عصر المملكة 
المتحدة وبعدهاء ذات طابع سياسي؛ فهي إما أختام رسمية» أو نقوش على عمائر» 
أو نقوش لحوليات ملوك؛ أو نقوش لتخليد انتصارات ملوك. ولم يظفر كل من 
هؤلاء الملوك إلا بعدد قليل جدًّا من الشواهد الباقية على وجوده. وهو ما يجعل 


(1) فقح؛ حَلّف فقحيا في حكم مملكة إسرائيل الشمالية. 
(2) .1510 
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.العثور على شواهد أركيولوجية على وجود الأنبياء عسيرًا؛ لأنهم ليسوا في عامة 
الأحوال من أصحاب المناصب السياسية الرسميّة التي يُذكر خبرها في الأختام 
أو النقوش. وربّما لا يُستثنى اليوم من ذلك إلا إشعياء (بالعبرية يشعياهو 77:07 
النبي فقد اكتشفت الأركيولوجية إيلت مازار منذ عقد من الزمان في حفرياتها في 
القدس أداة ختم طينية 12اناط للملك حزقيّاء وهي أوّل أداة ختم تُكتشف لملك 
إسرائيلي» كما اكتشفت على بعد أمتار منهاء في الطبقة نفسها من الترابء أداة ختم 
أخرى مكتوب عليها: ليشعياهو النبي» علمّا أن الفصل 39 من سفر إشعياء يذكر أن 
إشعياء كان قريبًا من ملك يهوذا حزقيّا؛ حتى إنه كان يسدي له النصح في الملمّات. 
وقد شكك بعضهم في قراءة: نبي لسقوط الحرف الثالث «اليود»» ولكن الفحص 
الدقيق يرجح بقوة وجود الياء في الأصل”". 


ختم إشعياء النبي”*) 


(1) -64 :(2018) 4.2 موننع]] برومامءوء«4 أمءذاطز8 '(عتنطقمواد و'طقنةذ! أعطممءط عطا ونط1 5ل* متمعقكلة أوازع 
١ 73,92‏ 
(0.)2نطآ 
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سادسًا: الاعتراف بتاريخية أنبياء من بني إسرائيل واجب حتّى عند من زعم أن 
التراث الإسرائيلي القريب من داود -عليه السلام- مزيّف كليّة؛ إذ إنْك مهما أحرت 
تدوين اليهود تاريخهم؛ ستجد نفسك قريبًا من عصر أنبياء. ولذلك؛ فرغم تبنّي 
خزعل الماجدي لأشدّ القراءات تطرّفًا لتاريخ اليهود؛ إلا أنّه اضطر إلى الاعتراف 
بوجود الأنبياء نحميا وحجي وزكريا وحزقيال". 

سابعًا: يقضي الكشف عن أسماء ملوك مملكة السامرة ويهوذا في آثار فلسطين 
قضاء تامًًا على الأطروحات الشاطحة التي تزعم أنْ التوراة قد تمّت كتابتها في 
اليمن كما في الكتابات الطافحة بالتدليس التاريخي والجغرافي واللغوي للصحفي 
اليساري فاضل الربيعي» وقبله كتاب كمال الصليبي «التوراة جاءت من جزيرة 
العرب». فالشواهد التاريخية مُجْمِعَةٌ وصريحة بلا أدنى شائبة شك أو تردّد في إثبات 
فلسطينية جغرافية التوراة منذ عصر داود -عليه السلام- على الأقل. 

كل ما سبق؛ ينهي - عند المنصف - القول بأسطوزيّة الأنبياء» ويجعل اللادينيّ 
المشكك في تاريخيتهم؛ مهدّدًا بالتناقض في تأصيله وتفصيله. 


() خزعل الماجدي. تاريخ القدس القديمء ص 218». 228. 
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الوجود التاريخي للأنبياء 
منذ عصر محمد - صلّى الله عليه وسلّم - 
إلى عصر عيسى -عليه الستلام - 


الو اما وي ةيه 


الوجود التارييي ' للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


تمطيد: 


يمتد تاريخ النبوة في القرآن إلى عصر ظهور أول بشر على وجه الأرض؛ وهو 
تارك ريل شه ف ورور الآخر بور حافك وثالث يهيمن عليه الظلام. وتتميّز 
المدّة من القرن الأول إلى القرن السابع الميلادي بأنّها أعظم أزمنة النبوة نورًا في 
شأن تداول الأخبار والمعارف - مقارنة بما سبق؛ إذ لم تظهر الطباعة بعد -» لانتشار 
الكتابة التأريخية بين المهتمين بالتاريخ» وتقارب الشعوب بعد أن عظم حجمها. 

وقد جاء الخبر في القرآن أنّه قد ظهر في تلك القرون أربعة أنبياء: محمّد - صلى 
الله عليه وسلّم - في القرن السابع حيث أعلن نبوته في بلاد العرب» وعيسى ويحيى 
وزكريا - عليهم السلام -» وثلاثتهم في القرن الأول في فلسطين. 

وسنتناول في هذا الباب البحث في الوجود التاريخي لهؤلاء الأنبياء في ضوء 
الشواهد التاريخية. 
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الفضل الأول 
الوجود التاريخي لمحمد - صلى اللّه عليه وسلم- 


المبحث الأول: محمد - صلّى الله عليه وسنّم - في التران 
الإسشلاميبي 


محمّد - صلَى الله عليه وسلّم -. النبيّ العربي الذي أرسل إلى الناس كافة. وُلد - 
صلَى الله عليه وسلّم - سنة 571 ميلاديًا في مكة» في الحجاز. كان كتابه الذي أنزل 
إليه القرآن. أوّل كتاب عربي» وهو أعظم دلائل نبوته. 

وُلِد - صلَّى الله عليه وسلّم - يتيمّاء وانّخذ التجارة مهنة قبل إعلان نبوّته. جاءه 
الوحي في سنّ الأربعين في غار حراء في مكة. كان التوحيد أعظم مبادئ دعوته. 
وتجديد ملة إبراهيم مجال مع ركته مع قومه الوثنيين. استمرّ في الدعوة إلى ترك الشرك 
طيلة مرحلة الاستضعاف في مكة. ثم هاجر إلى يثرب حيث أقام دولة الإسلام. 

عاش محمّد - صلى الله عليه وسلم - في يثرب مع جيرانه من الوثنيين وبعض 
البلاد المجاورة لجزيرة العرب. في العراق والشام والحبشة ومصر. 

توفي محمّد - صلَى الله عليه وسلّم - في سن 3 6: سنة 32 6م. وخلفه مجموعة 
من أصحابه في حكم دولة الإسلام؛ فانتشر الدين الذي دعا إليه بسرعة مدهشة في 
البلاد المجاورة» قبل أن تبلغ فتوحات هذه الدولة أوجها مع قيام الدولة الأموية 
(41ه-662م/ 132ه - 7250 م) التي وصلت جنوب أوروبا غربًا وبلاد ما 
وراء النهر شرقًا. 

ترك نبيّ الإسلام - صلَى الله عليه وسلّم - من بعده ذريّة من نسل حفيدَيُه الحسن 
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والحسين ابني فاطمة بنته - عليهم السلام -. كما ترك للأمّة علماء ومريّين من صحابته 
لايزال نسلهم إلى اليوم في تكائر» في جزيرة العرب وخارجهاء كما ترك دولة تحكم 
بالشريعة الإسلامية حتى سقوطها في القرن الرابع عشر هجريًا. 

تم تناقل سيرة نبي الإسلام صلّى الله عليه وسلم منذ عصر النبوّة بالأسانيد التي 
تنتهي إلى الصحابة الذين نقلوا أفعاله» وأقواله» وتقريراته» وأوصافه. وقد كانت 
العناية بالأسانيد في نقل هذه الأخبار عظيمة؛ حتّى إِنَ علماء الإسلام قد أنشؤوا علمًا 
كاملا في دراسة أسانيد هذه الروايات ومتونهاء وإسقاط ما لا يصحٌ منهاء وهو «علم 
الحديث» الذي لم تعرف أمّة أخرى له نظيرًا. 

إن حضور محمّد صلَّى الله عليه وسلّم في أمّة الإسلام لم ينقطع منذ 15 قرنًا. 
فهو حضور طاغ على حياة المسلمينء العقدية» والتشريعية» والقيمية» والسلوكيّة؛ 
سواء بحضور شخصه عصر البعثة» أو بحضور ميراث الوحي والسيرة بعد انتقاله إلى 


الرفيق الأعلى. 
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المبحث الثاني: الوجود التاريخي لمحمد 
- صلّى ائلّه عليه وسلّم- 


وجود محمّد - صلَى الله عليه وسلّم - أوضح واضحات التاريخ؛ إذ هو الخبر الذي 
غيّر مجرى حركة العقائد والأفكار والسياسة منذ القرن السابع الميلاديء وبه بدأ تاريخ 
جديد للبشرية؛ ولذلك أجمع عليه المؤرخون. وشواهده كثيرة» ومتعدّدة؛ يعسر حصرها. 
ولولا فوضى الأفكار وشطحات الدعاوى في أيامنا؛ لما تنرّل الكاتب ليثبت ما لا سبيل 
لعاقل أن يُنكره. ولذلك سنبدأ في عرض الشواهد التاريخية لوجود محمّد صلى الله عليه 
وسلّم؛ بنقل الإجماع على حقيقة وجوده بين المؤرّخين من غير المسلمين؛ قطعًا لوهم 
اختلاف الباحثين الجادين في ذلكء. ثم نعرض لبعض ما يؤكد بداهة هذا الأمر. 
المطلب الأول: إجماع المؤرّخين 

كانت مسألة وجود محمّد - صلَى الله عليه وسلّم - قضيّة مسلّمة» من بدهيات 
التاريخ منذ القرن السابع ولا تزال كذلك حتّى اليوم؛ وإن ظهرت بعض الشخصيات 
الشاطحة منذ النصف الثاني من القرن العشرين ن لتشكك في ذلكء وهي قلّة لا تعكر 
الاتفاق على وجود نبي الإسلام - صلَى الله عليه وسلّم-. 

والإجماع على وجود نبيَّ الإسلام - صلى الله عليه وسلّم - ليس نابعًا عند 
المستشرقين من تصديق بربّانيّة القرآن أو كتب السيرة النبوية؛ فإِنَ عامة المستشرقين 
يتكزوة راق القرآن وبالغرن:قق التكيك فى ميدق الرواياث المنديدة ورتنا قد 
بلغت الشهادات على وجوده - صلَّى الله عليه وسلّم - مبلعًا قاهرًا لكلل شكوكية؛ 
حتى قالت باتريشيا كرون' '" - وهي من أبرز المستشرقين تشكيكا في الروايات 
الإسلامية وطعنًا فيها حتى زعمت أن مكة لا توجد في الحجاز وإنما في الأردن2)! 


00 اتريظيا كرون وو فا كاد (2015 + - 1945) : مستشرقة دانماركية مهتمة بالتاريخ الإسلامي المبكر. . درست في 


أو كسفو ردو كامبرد 74 نستون. 
(2) .(1987 ,لاعبسجاعها 8851 0 01 إه ء5ذلآ 1/1 014 1606 112071 ,رعمه2ن) واأعتضوط 
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- في مقالتها اما الذي نعرفه حمًّا عن محمّد؟؛: الا شك في أن محمدًا كان موجودًاء 
بالرغم من المحاولات العرّضية لإنكار وجوده. سمع عنه جيرانه في سوريا البيزنطية 
في غضون عامين من وفاته على أبعد تقدير. ذكرٌ نصٌ يونائىٌ مكتوب أثناء الغزو 
العربي لسوريا بين 632 و 634 أن «نبيًا كاذيًا ظهر بين الساراكينوسيين""... إذا 
كان هذا التاريخ المنقّح دقيقَاء فإن النص اليوناني يدل على أنْ محمدًا هو المؤسس 
الوحيد لدين عالمي يشهد على وجوده مصدر معاصر له. وعلى أي حالء فإن هذا 
المصدر يعطينا دليلا لا يمكن دحضه على أنه شخصية تاريخية»©. 

كما شارك مايكل كوك زميلته كرون الإقرار بوجود محمّد - صلَى الله عليه 
وسلّم -. رغم أنه شاركها تأليف كتابها: «الهاجريون» الذي يُعتبر أحد أهم الكتب 
الطاعنة في الروايات الإسلامية» والمتطرفة في قراءتها التاريخية والجغرافية للسيرة 
النبوية؛ فقد قال في كتابه «محمّد)»» بعد أن ذكر المصادر الإسلامية وغير الإسلامية 
للسيرة: «ما الذي تقوله لنا هذه المادة؟ من الممكن أن نبدأ بالنقاط الكبرى التي 
تتفق مع التراث الإسلامي. لقد ألغت كل شك في شأن أن محمدًا شخص حقيقي. 
لقد سني محمدٌ في مصدر سرياني من الراجح أنه يعود إلى زمن الغزوات» وهناك 
خبر عنه في مصدر يوناني من التاريخ نفسه... هناك برديّة من سنة 643 مؤرّخة 
على أنّها تعود إلى «سنة اثنان وعشرون»؛ بما يصنع افتراضًا قويًا أنَ شيئًا ما قد 
وقع سنة 22 6م. وشهد المؤرخ الأرمني لأحداث ستينيات القرن السابع أن محمّدًا 
كان تاجراء وأكد مركزية إبراهيم في دعوته. يَظهر المزار الإبراهيمي [الكعبة] في 
مصدر سرياني مبكر يعود إلى سبعينيات القرن السابع»©. 


(1) الساراكينوسيون: لقبٌ كان يُطلق على العرب, ثم المسلمين منذ العصور الإسلامية الأولى وعلى مدى القرون 
الو سطى 5 

(2) 2008 عصنال ,«لعتلتسصسفطه64 أنامطم بدمي! لزاأقنوعءةم علا 120 أقط/لا" رعدم0 وأء زجوم 
.< /مروز810120_3866 01م لدع ناع2.لإع ه0120 عم 0. با بجا بج//: وصااط > 

(3) .74.م ,(1996 رووع:ظ8 ناندع انونآ 010:0 :0<210:0) 70د زيط ,كامه© اعقطء 1لا 
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المطلب الثاني: شهطادة التواتر 
التواتر لغة هو التتابع؛ بأن يجيء الشيء بعد الآخر. واصطلاحًا - عند المحدّثين -: 
مايرويه العدد الكثير الذي تمنع العادة تواطؤهم على الكذب. عن مثلهم, في كل طبقة» 
إلى منتهى الإسناد» ويكون مستند الخبر الحسق7". 
فالتواتر بذلك مشروط بشروط شديدة؛ حتّى يفيد العلم اليقيني الذي لا يخالطه 
شك. خلاصتها: 
© أن يكون عدد الرواة في كل طبقة كثيرًا؛ بما يمنع - في مجرى العادة - أن 
يتواطؤوا على الكذب. 
© أن تكون الصفّة السالفة لهذه الكثرة في كل طبقة من طبقات رواية الخبر. 
©» أن يكون منتهى الرواية مستنده الحس؛ فلا عبرة بكثرة الرواة إذا كانوا ينقلون 
اجتهادًا عقليًا؛ إذ لا بدّ أن يرووا ما رأوا بأعينهم أو سمعوا بآذانهم, أو جِسّوا 
بأصابعهم... 
والشك في حجيّة التواتر يؤول ضرورة إلى السفسطة؛ فإنَ من شك في صدق 
الأخبار التي تتوفر فيها هذه الشروط الشديدة؛ لا يمكنه أن يصدّق أي خبر يرويه 
الناس؛ لأنْ أخبار الناس إمّا متواترة أو دون ذلك؛ أي أخبار آحاد. ومعلوم أن معارف 
الإنسان إمّا حصيلة الأخبار أو قائمة على الأخبار. ومن ردّ الأخبار» لزمه الجهل. 
كجهل الأطفال قبل التلقين والتعلم. 
والناظر في خبر نبيّ الإسلام - صِلّى الله عليه وسلّم -. علم أن ما وصلنا منه من 
قرآن وأحاديث (الأفعال والتروك والإقرارات) متواتر بعضهاء وبعضها آحاد في أفراده 
متواتر في معناه؛ كمجاهرته بالتوحيد في مكة» وزواجه من عائشة رضي الله عنهاء 
وهجرته إلى المدينة... فالأحاديث التي تتحدّث في الأمور التاريخية السالفة كثيرة 


(1) انظر ابن حجرء نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء تحقيق: عبد الله الرحيلي (المدينة 
المنورة» 1429ه/ 2008م).؛ 39 - 40. 
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جدَاء يمتنع التواطؤ على اختلاقهاء يرويها في الطبقة الأولى من رأوها بأعينهم. 

وتواتر خبر وجود محمّد - صلَى الله عليه وسلّم -» هو تواتر طبقة» وهو - عند 
فريق :قوق تؤاتزاالمحدتتة ]د ينتعت فيداعن الآسناة؟ فهو أن تأخد طق واسيفة 
من الناس عن طبقة واسعة أخرى الخبر؛ لأننا لو جرّأناه قطعًا وأجزاء؛ لكفى جزء من 
ألف جزئه لإفادة العلم اليقيني"©. 

وبلغة الأرقام أقول: عدد الصحابة الذين يُشهد أنهم رأوا الرسول صلَى الله عليه 
وسلّم قد بلغوا أكثر من مئة ألف. وعدد التابعين الذين رأوا الصحابة أعظم من ذلك 
بكثير» وعدد تابعي التابعين الذين رأوا التابعين أضعاف ذلك. وتكذيب ما تلقّاه مئات 
الآلاف عن مئات الآلاف عن المئة ألف. من أمر تاريخيّة محمّد صلى الله عليه 
وسلّمء عناد ما بعده عناد! 

إنّنا - باختصار - أمام خبر رجل عاش في القرن السابع الميلاديء ثُقلت لنا أقواله 
وأفعاله عن أكثر من ألف صحابي» وروى عنهم أكثر منهم من التابعين» وروى عن 
التابعين أضعافهم من تابعي التابعين. وهذا نقل لا يوجد له نظير في التاريخ. ومن 
شك فيه؛ لزمه ألا يُصدّق وجود بشر ثقل إليه أنه قد عاش على الأرض. ويكفي أن 
تعلم أن المسيح الذي أجمع النقاد على وجوده التاريخي لم يصلنا عنه أي خبر متّصل 
الإسناد؛ لتدرك مبلغ ضلالة الشك في وجود محمّد - صلى الله عليه وسلم-. 

وممّا تواتر أيضًاء وجود طبقة من الناس في القرن الأول الهجري من نسل نبيّ 
لامك مدن الممعليع ومله .رقد كان لعده من ائر اف كله« الشف درو سافن باوز 
جدًا في بعض أهم أحداث القرن الأول» خاصة في الخصومة مع الدولة الأمويّة التي 


(1) [إمداد الحقٌّ السهلتي» هداية الساري إلى دراسة البخاري (داكا : دار الفكر الإسلامي» 1423ه)., 3/ 298. 

)22 رأى الرسولٌ صلَى الله عليه وسلّم مه ألف صحابي. وأمَا عدد من رووا عنه أحاديث ذُورّنت في الكتب» فَمَختلف 
فيه بين العلماء. وهو - [جَمالًا - بين 1018 صحابي كما هو عدّ ابن حزم؛ وأربعة آللاف صحابي على قول الحاكم 
التيسابوري. (انظر سيد بن كسروي بن حسنء هدي القاصد إلى أصحاب الحديث الواحد (بيروت: دار الكتب 
العلمية؛ 1)2002/ 6). 
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جاءت بعد الخلافة الراشدة. ورغم ما كان من صراع بينهم وبين الأمويين» إلا أنه لم 
يشككك أحد من خنصومهم في صلة الدم بينهم وبين نبي الإسلام صلَى الله عليه وسلم. 

وإجمال الكلام بلغة هازلة؛ أن نقول لك إِنْ التشكيك في وجود محمّد - صلى 
الله عليه وسلّم - مع توافر الأخبار الكثيرة المتصلة عنه -» يلزم منه إغلاق أقسام 
التاريخ في الجامعات» وسحب الشهادات من الخريجين. 
المطلب الثالث: شهادة المصاحف 

القرآنء النصّ التأسيسي للإسلام» عقيدة وشريعة اليد عرد كارو المفيتت ردن 
لإنكار ربانيته الها وجدر ااا رف من أخباذلأولين الا يماك الاسام رعزل اث 
من قريش في قلب صحراء الحجاز» ذهبوا في إثبات بشرية هذا الكتاب كل مذهب؛ 
حتّى قالت مدرسة المستشرق الأمريكي ونسبرو إِنْ القرآن لم يظهر إلا آخر القرن 
تانق الجر ا عكر باذ بيك تقر ليد متانعرة. 

وجد مذهب وانسبرو صدى عند دعاة التنصير والإلحاد الشعبويين في الغرب. 
ولم يكن الرد الإسلامي هو القامع لهذه الدعوى؛ فإنَ هذا المذهب لا يأبه بأسانيد 
القرآن المحفوظة عبر كل جيلء ولا لكتاب يُتلى في الصلوات الخمس في كل بلاد 
المتلميق عن زفق البستة ونصوضنه معد رب القته والاخلا قرطت السنة الفجرية 
الأولى. وإِنّماجاء الردّ الحاسم في دراسات المستشرقين - غير المسلمين - الدارسين 
لمخطوطات القرآن» والذين جمعوا عددًا كبيرًا منها من القرن الأول الهجري. 

يقول المستشرق الفرنسي فرنسوا ديروش - أبرز علماء مخطوطات القرآن 
اليوم-: «صحيح أنْ جون وانسبرو قد دافع عن فكرة أن النص - كما نعرفه - قد دُوّن 
بصورة متأخرة» واقترح أن نهاية القرن الثامن» أعلى تاريخ ممكن لهذه العملية. لكنّ 
الآثار المادية لتداول كتابي للقرآن مطابق للنسخة العثمانية» تعود في أسوأ الأحوال 
إلى زمن لا يتجاوز نهاية القرن السابع» قد استبعدت هذا الاحتمال بشكل قاطع»”", 


0 -74.هم ,(2014 ,ععصمظ عل دعتأقائدع الهلا وعووع) (2ءز - 5315 ع1ا) ه007 عا رعطعه1262 وأمعمةآ 
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مؤكدًا أنَ سور القرآن - مهما قيل في شكلها الأوّل - كانت موجودة في عصر نبي 
الإسلام - صلَى الله عليه وسلّم -0©. 
وقد جمعت المستشرقة إستال ويلان من مصادر عربية كثيرة ما يدل على انتشار 
ظاهرة نسخ المصاحف مع نهاية القرن الأول الهجري. كما استدلّت بالآيات المكتوبة 
على قبّة الصخرة لتأكيد أن تداول القرآن كتابة كان حقيقة واقعة في النصف الثاني من 
القرن الأول الهجري2. 
كما أثبت البحث العلمي بالاعتماد على وسائل مختلفة (الخطاطة. والفيلولوجياء 
والتاريخ» والكربون 14) أنّنا نملك بين أيدينا نسحًا من مخطوطات قرآنية تعود إلى 
العصر الأموي (القرن الهجري الأول وبداية الثاني)”©. 
ومن مخطوطات القرآن التي ردّها المتخصصون في الخطاطة وتاريخ مخطوطات 
القرآن إلى القرن الأول الهجري: 
1. مخطوطة منسوبة إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنه-» محفوظة في أمانة 
خزانة» توبكابي سرايء إسطنبول, رقم: 1. 
2. مخطوطة أخرى تُنسب إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنه-» محفوظة في 
أمانة خزانة» توبكابي سراي» إسطنبول» رقم: 208. وهي تضم 300 ورقة» 
وفيها نقص في بداية المصحف وآخره. 
3. مخطوطة أخرى تُنسب إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنه-. محفوظة في 
أمانة خزانة» رقم: 10. تضم 83 ورقة. 
4. مخطوطة أخرى تُنسب إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنه-» محفوظة في 
متحف الفن الإسلامي» في إسطنبول. ناقصة من الأول والوسط والآخر. 
5. مخطوطة منسوبة إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنه-» محفوظة في 
المكتبة المصرية» القاهرة. 
]1 


(2) .14 -10.مم ,(1998) 118 405ل ,'ضهة* ع0 عط غه وسمننوء للم نزامو عطاعه؟ ععمع لل ' ,مواعطلما علاعئوع 
(7.)3.م ,(2014 مالظ تسماوه8 ر معلاعنآ) موزتصعي2) أعراط 4 :كلوبجرهدملا 116 زه عتره' 0 ,عطعورة7 وزمجموعط 
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مخطوطة منسوبة إلى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- مكتوبة على 
طرس» محفوظة في 132651ملاأناكآ 1112651 توبكابي سراي. رقم: 
(3618:.11.29). تتكون من 147 ورقة. 

مخطوطة منسوبة إلى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-» محفوظة في 
أمانة خزانة» توبكابي سراي. رقم: 33. تضم 48 ورقة. 

مخطوطة منسوبة إلى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-. محفوظة في 
أمانة خزانة» توبكابي سراي. رقم: (2518.11.2). تضم 414 ورقة. 
مخطوطة منسوبة إلى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-» محفوظة في 
مكتبة رضاء رمبورء الهند. رقم: 1. تضم 343 ورقة. 


. مخطوطة منسوبة إلى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-. محفوظة في 


صنعاء» اليمن. 


. مخطوطة منسوبة إلى على بن أبى طالب -رضى الله عنه-» محفوظة فى 


المشهد الحسيني» مصر. 


. مخطوطة منسوبة إلى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-. محفوظة في 


النجف. العراق. وتضم 127 ورقة. 

مخطوطة منسوبة إلى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-» موجودة أيضًا 
في النجف. في العراق. اا ْ 

مخطوطة منسوبة إلى الحسن بن علي -رضي الله عنه- (متوفى 50 ه). 
محفوظة في مشهد, في إيران. وتضم 41 ورقة. 


إيران. رقم: 12. وتضم 124 ورقة. 


النجف. العراق. وتضم 124 ورقة. 
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مخطوطة من 332 ورقة. محفوظة في المكتبة المصرية» القاهرة. رقم: 
55 


. مخطوطة منسوبة إلى خديج بن معاوية (توفي 63 ه). نُسخت سنة 49ه. 


محفوظة في أمانة خزانة» توبكابي سراي. رقم: 44. وتضم 226 ورقة. 


. مخطوطة كوفية الخط نُسخت سنة 74 ه. محفوظة في أمانة خزانة» توبكابي 


سراي. رقم: 2. وتضم 406 ورقة. 

مخطوطة منسوبة إلى الحسن البصري. محفوظة في المكتبة المصرية. رقم: 
0 مصاحف. 

مخطوطة من متحف الفن الإسلامي» محفوظة في إسطنبول. رقم: 358. 
مخطوطة من 27 ورقة. المكتبة المصرية. محفوظة في القاهرة. رقم: 
27. 

مخطوطة من المسجد الكبير في صنعاء. محفوظة في دار المخطوطات» 
اليمن. رقم: 841/]01-27.1. 

مخطوطة من المسجد الكبير في صنعاء. محفوظة في دار المخطوطات» 
اليمن. رقم: 25.1 - 01 1241/4. 


. مخطوطة من المسجد الكبير في صنعاء. محفوظة في دار المخطوطات» 


اليمن. رقم: 29.1 - 01 /241. 
مخطوطة (2165 .+0). المكتبة البريطانية. لندن. 


. 5000 ورقة من مخطوطات متفرقة» المكتبة الوطنية الفرنسية. كثير منها من 


القرن الأول الهجري”'"'. 


(1) صق'عنا0) عط 01 كأملرءد5نامدكة عأطوعة أه أذنآ عواعمهم© ,طهااب6زه5 .154 .5 .11 لمة لتجوط طواانلطمة' عء5 
1113]! لصنطوعن) أسعلط ع1 6 عاطقاناط امام 5 
<21.51101ة[1155/111 ناءاء 1 لهةع نال /ع2655.01ع86 30 - 3501 [15. ابيب // :مط > 


160 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


وقد درس المستشرق الإيطالي سيرجيو نوجا نوسيدا''' مع فرنسوا ديروش 
المصاحف المكتوبة بالخط الحجازيء, والتي تعود إلى القرن الأول للهجرة» 
وخلصا إلى أنها تحفظ ما يقرب من 83 / من النص القرآني. وتجدر الإشارة 
إلى أن هذين العالمين لم يُدرجا في دراستهما المصاحف المكتوبة على البرديات» 
ولا المكتوبة على الرقوق الحجازية المكتشفة في صنعاء؛ ولا المصاحف المكتوبة 
بالخط الكوفي. 

والمدهش أنْ هنالك قرائن على أنْنا نمتلك مخطوطة تعود إلى عصر الخلفاء 
الراشدين» وهي مخطوطة توبنجن التي تملكها جامعة توبنجن 61516 /0[197] 118 طن 1" 
(ألمانيا). وقد أثارت ضجة عالمية منذ سنوات قليلة؛ بعد أن دل البحث العلمي أنَّ 
الجلد الذي كتبت عليه قد هَّءَ للكتابة بين 649 - 675م, أي بعد سنوات قليلة من 
وفاة الرسول - صلَّى الله عليه وسلّم - 6632©. 


(1) سرجو نويا نوزاده 7105603 وزه/2 وأعم56 (2008 - 1931) : أستاذ اللغة والأدب العربيين فى جامعة فاذويء هلآ 
:0ن م53 أعل 09001163 . 

(2) 5عنآ .1 .علاونسه +00 ماع16 لاك معان كلةانرعاب! «أكدا نوه 1 وا عل دءء«هو3 .كلء رقلء105١ ١1.‏ .5 لصة عطعمىة2 .] 
لمقعطارآ طأونااء8 15 عل (661 3 1 .؟) 2165 .01 2031050116 عن[ .آ عدنه1 .2 عسسامل؟. أعدزئط عاناد عل مأضعذنامةمر 
أألال .م ,(2001 ,لإمقعطترآ طأوتخم8 200 ,قلع.آ رهلء1105 3ز2[0 نوعط عدرهأجهلمه :2ملهم.آ) 

(3) كوماكهء17 07١‏ 1) 1 كإن اسك 7716 ,عنااع1 وماك رلقطعة طعصستدكة81 ,زوع دناة امعاععوط مقاذا ع علعنا1 
.5.66 ,(2016 ,185)16011013 مقتطهكطأ تمرك :)0آ هماع سمتطعة/7!) كاسم عندرره|5] جره [كقعاس 11 لزه #«لاع دبا[ 11:6 :ملل 
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ورقة من المخطوطة القرآنية لجامعة توبنجن”" 


كما اهتم بعض الباحثين المسلمين بتتبع النقوش القرآنية المبكرة على الصخور 
وغيرها في جزيرة العرب والشامء ومنها كتاب الدكتور غانم قدوري الحمد: «النقوش 
القرآنية المبكرة» دراسة فى الدلالات التاريخية» والظواهر الكتابية». وهى بتنوعها 
الجغرافي تشهد لحضور النص القرآني الواسع والمبكر. 

ولأجل ما سبق وغيره؛ انتهى المستشرق نيكولاي سيناي في مقاله الذي أصدره 
السنة الماضية عن المصاحف المبكرة» إلى أن الجدل حول أصل القرآن قد تم تضييقه 
في حدود القرن السابع الميلادي2. وذاك وحده يكفي للقطع بحجيّة وجود القرآن 
مكتوبًا على وجود محمّد صلَى الله عليه وسلّم. 


ا 
(2 ) 1 ره أه امل 176 , '5عء0001© عتصوعن0 لإأموظ كه لإلرنك عط م0 زمم ل للظ معنق© عط لممنزءع8' ,تمقمتد توامعتلح 
.0 - 189 :2020 ,1 .20 ,140 .7801 ,براءاعو3 أوادصءز 0 «رمء م472 
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المطلب الرابع: شطادة النقوش والمسكوكات والرسائل 

النقش هو كتابة لكلام أو رموز على صخر أو جدار أو أي شيء ثابت. والاعتماد 
عليه في البحث التاريخيء عظيمٌ. وهو حبّة عند أكثر الأركيولوجيين شكوكية إذا كان 
معاصرًا للخبر أو قريبًا منه زمئاء ولم تََحُمْ حوله تهمة التزوير أو التحريف. ومعلوم أن 
الجدل حول تاريخية شخصيات الكتاب المقدس كثيرًا ما ينتهي بالعثور على نقش 
يؤرخ اسمهم؛ ليتحوّل الشك إلى يقين؛ إذ لا دليل عند هؤلاء أعلى من وجود الاسم 
مكتويًا في بيئته التاريخية القديمة. 

ورغم أن البيئة الإسلامية في القرن الأول لم تَعْتن بنقش الأسماء على العمائر 
الإسلامية عناية الأمم الأخرى بذلك؛ إلا أنّ التاريخ يد فاق لنا نقوشًا تذك رإستم نب 
الإسلام - صلَّى الله عليه وسلّم - أو أبرز أصحابه في سياقات مختلفة. وهاهنا بعض 
المحفوظ2". 


ختم الخليفة عبد الملك بن مروان* 

يعود هذا الختم إلى زمن حكم عبد الملك بن مروان 65 - 86ه/ 685 - 705م. 
وفيه على جهة كلمةٌ «فلسطين» وعلى الأخرى على حدود الدائرة شهادة التوحيد: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله. وفي الوسط: لعبد الله عبد الملك 


أمير المؤمنين. 


(1) لن نذكر النقوش التي يُقال إنها تعود إلى عصر النبوة أو الخلفاء الراشدين؛ لأنها لم تُدرس إلى الآن دراسة علميّة 
جادة تحسم الخلاف حول أصالتهاء كنقوش جبل سلع (انظر عبد العزيز حميد صالح, تاريخ الخط العربي عبر 
العصور المتعاقبة» بيروت: دار الكتب العلمية» 22017 2/ 174 -12729). 


(2) .< اصغط. امعد كمه أ ام ضعكسط أ /صداذأ/ندم اك تط/ع:ه.5دعمععة 3:3 - عتمق !كذ دبج //:وماط > 


163 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


ختم عبد الملك بن مروان 
متحف الآثار. إسطنبول 


درهم عبد الملك بن عبد الله'') 

درهم فضي يعود إلى سنة 6ه/ 5 8 6 - 86 6م, وفيه: 
عبد الملك بن عبد الله (بالفارسية الوسطى). 

بسم الله محمد رسول الله. 

عبد الملك بن عبد الله بن عامر حاكم بيشابور الزبيري. 


(1) .< 1[ سطعمعل /كمامء /سههاذة/هماك تط/عده. كوع م3782 - عتمرق اذأ بجع //:وماغط > 
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المتحف البريطانى؛ لندن 


قبر عباسة بنت جريج”) 

اكتشف الباحث حسن الهواري بلاطة قبر امرأة اسمها عباسة بنت جريج» في 
أسوان. وعليها تاريخ 14 ذو القعدة لسنة 71 ه/ 19 أبريل 691م. 

نص النقش المكتوب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 


- 


(1) طل) 71 الث 60غ1238 تلنتامس؟! الع لتناطهك/ا عتمقا؟آ أدوع010 لرمعء5 عط" ,بصد عوط - 81 لع صاسصقطه14 موددة1] 
أهنرهما ع1[) زه /70”لامل 176 ,«سفنتصةا/ا صمط1 141116 - اء لط ' 111أ09) 20/ز3م02 عط 1ه عص 11 عط سمط (691 
3 - 289 .مم ,1932 ,70رماء+! هجره «نواتم8 اوء«0 لو براءاء30 حأاو ك4 
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إن أعظم مصايب أهل الإ 
جا مسيم الى 0 
- صلى الله عليه وسلم- 
هذا قبر عباسة ابنت 

جريج (؟) بن سد (؟) رحمت الله 
ومغفرته ورضوانه عليها 
توفيت يوم الإثنين لأربع 
عشر خلون من ذي القعدة 
سنة إحدى وسبعين 

وهي تشهد ألا إله إِلَّا الله 
وحده لاشريك له وأن 
محمدًا عبده ورسوله 


- صلَى الله عليه وسلّم- 
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بلاطة قبر عباسة 
متحف الفن الإسلامي. القاهرة 


0 00841040 18:47 فقه84هق؛ 0# 8م 7كطيده1 نربرك 
.(691 شسة) 11 ...دن 


درهم عبد العزيز بن عبد الله بن عامر"'' 

درهم يعود إلى سنة 72 ه/ 691 - 692م. وقد كتب على أحد وجهيه: عبد العزيز 
عبد الله (اسم الحاكم). وعلى الحاشية: بسم الله العزيز. وعلى الجهة الأخرى للعملة 
باللغة الفهلوية: اثنان وسبعون. 

وبعدها: 


(0) 11 ك[ه أن نامل ,«عع قدصته لعتصممقعا لتتحزهممنا عطا [ه ععمستصدعءده؟ ابتمأاطوط عط]" رمتطعهك8ة زله2آ عاعاوالةا 
.2 - 168 .مم ,2 .0ل ,1981 ,لترماء١1‏ 470 دزه) !8 اموعء«0) زه بواءاء50 عتاواك4 أوبرم 1[ 
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نمس زر زرديه الهم 
لا إله غيره 
بربموة زيرهه, لور 


ينيع هر نوه دن رلددسيص, 


محمد رسول الله 


اكآامام 


صشاهالي5 :01) سنعها , طحق ' .5 املطلمهناة ' ٠.‏ دأعة "لد لط * كه ممطعدل مطمسمك_ طوة لتووطالة مم 1 
. تدموعا مسجم نط2 دمممشصه القنادطمم م تقط نادت 1215 .72/691-2 كا (معامدهفة) 


دينار أموى للخليفة عبد الملك 72 - 74ه”) 


دينار أموي. ذَهَبَ مايكل بيتز ووالكر إلى أنّه يعود إلى 72 - 74 ه. وقد كتب 


(1) عننع2 ."عع هماه عتصسهاذا 01 بصسامعن أورلط عطآ1 ها ذع ناه مسكتصسل؟ لمخ بإطممععمء0 ,نصماذزلط' ,ؤعاو8 ..] .لا 
.250 - 243 .مم ,65 عمسام/ ,1986 ,منوأاه«وتسصالا 26[ مدكقيزى 
11 سوعط عقصانا «وععيعاط أوأعمص! عمللمقواذ عععط1]" عماأمدجلا8 - طوعة عغط1 ,ؤوعرع روللة عاتمقاذا 
2 ) 694 - 692 / للم 74 - 72 ,142111 - اه لطم ' لمأتن 20لإ/إةمن] 01 ممت 
.<124ل/20/0125 1505/1513 /ع55.018 318626 - 3201 |15 .بجا ا // :ومااط > 
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على حاشية أحد وجهي العملة: بسم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. 


دينار عبد الملك 
المتحف البريطانى. لندن. وغيره 


نقش الخليفة عبد الملك بن مروان 73ه'7) 

اكتشف شالوم كوتزر حجرًا بازلتيًا رماديًا سنة 1961 في المياه الضحلة قبالة 
الشاطئ الجنوبي لبحيرة طبرية. تمٌ نقل هذا الحجر سنة 2 196 من الماء إلى مستعمرة 
الإسرائيلية». وعلى الحجر نقش من ثمانية أسطر بخط كوفي بسيط؛ محفور على 
سطح أملس إلى حد ما. 

ويمكن الاستدلال مما هو مكتوب في السطر الرابع أنّ هذا الحجر قد قش لإحياء 
ذكرى صنع طريق في زمن الخليفة عبد الملك. تم العثور على أربعة معالم من زمن 
هذا الخليفة تحمل اسمه في فلسطين في نهاية القرن الماضي. وفي ذاك شهادة على 
أهمية هذا الطريق زمن الخليفة عبد الملك. ويبدو أن هذا هو أقدم نقش في الإسلام 
يتعلق بافتتاح طريق. 


0 ره «ناء|/:8 ,«اتلهلة - اج لطخف' طمذلة0) عط1' 2ه عست ع1 صره5 ممتأمقعهه] عتطدعة مذ رمممتقطك عطارومكلز 
2 - 367 .هم ,29 عمسام/ا ,1966 ,د5ء لاد ترمء جرال 0ه أوادء :0 إن أمولء5 
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وهذا هو نص النقش: 


بسم الل[.ه الرحمن] 

الرحيم لا إله إلا | 

لله وحده لا شريك 

لمعيه رول الله أمر 

بتسهيل هذه العقبة عبد 

الله عبد الملك أمير المؤ 

منين وعملت على يدي يحبى بن | 
لحكم في المحرم من سنة ثلث 


[وسبعين - - - ] 
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كلمة «عقبة» في النقش تُستعمل لممر عند مرتفع أو جبل. ومن هذه العقبات. 
«عقبة التين» و«عقبة الرمان» و«عقبة السير». ولا رت عت كير الجليل غير عقبة 
واحدة. تُعرف عند الجغرافيين المسلمين «عقبة الفيق» أو «عقبة أفيق». وقد سُّميتَ 
بهذا الاسم تبعًا لاسم قرية فيق أو أفيق. وقد كانت هذه المنطقة مهمّة جدًّا في الطريق 
من دمشق إلى القدس. 

ومن الملاحظ أن الجزء المحفوظ من النقش ينتهي عند كلمة ثلث (ثلاث). 
وعلمنا أن هذا النقش قد تمّ في حكم عبد الملك بن مروان؛ يجعلنا بين خيارين 
اثنين فقط: ثلاث وسبعين وثلاث وثمانين. وقد رجّح المستشرق موشي شارون في 
دراسته لهذا النقش الخيار الأول: ثلاث وسبعين”"). 


(1) .0غطآ1 
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نقش إعادة بناء الحرم.ء 78 ه'") 

هذا النقشء واحد من عشرات النقوش الإسلامية المبكرة المكتشفة في حمى 
النمورء قريئًا من الطائف. ضمن آيات»ء وأدعية للمغفرة والرحمة وإعلانًا للشهادة. 

يتميّز هذا النقش بإثباته تاريخ كتابته بتاريخين اثنين» أولهما تاريخ إعادة بناء 
المسجد الحرام الذي أمر بالبدء في أشغاله الخليفة عبد الملك بن مروان سئة 75 هء 
وثانيهما ذكر السنة بعينهاء وهي السنة 8ه. ومما تميّز به هذا النقش أنه أول نقش 
يذكر المسجد الحرام. 

نص النقش: 

شهد الريان بن عبد الله أنه لا إله إلا الله 

وشهد أن محمدًا رسول الله 

ثم هو يكفي من أتى أن يشهد على 

ذلك رحم الله الريان 

وغفر له وأستهديه إلى صراط الجنة 

وأسأله الشهادة في سبيله 

آمين كتب هذا الكتاب 

عام يني المسجد الحرام 

لسنة ثمان وسبعين 


(0) 018 698 - 697 / لله 78 ,سقعدآ] - اخ لأزمهك3 - آذ 0+4 عمنلانناطع عط مسمتدمغمةء14 ممتأامضءكم1 اسمخ 
.< لضتغط. 1 مسقعقط/كصه1)م 52/1251 115]01//1512/ع2655.01ع82 31 - 19181312 جاب // :اط 


102 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


نقش إعادة بناء الحرم 


ا اد ١‏ 2 
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بردية ب. نساناء ستينيات القرن الأول الهجري”) 

بردية اكتشفت في عوجة الحفير» في فلسطينء فيها رسالتان بين 60 و70 ه. 
وفيها نص عربي وآخر يوناني. 

نص الرسالة الأولى: 

بسم [الله] الرحمن الرحيم 

[من بين بن] قيس إلى يزيد بن الأسود وعبيد اللله] بن [...] 

س[لم] عل[يكم فإني أحمد إليك الله الذي] لا إله إلا هو 

[إن] الله لا يحب الظلم ولا الفساد وإنكم لا 

دعوتكم إلى أمر تأثمون فيه وتظلموا [...] 

ذلك التي تندموا وتوجعوا فيها [... لكم] 

][ 

و[ ] غالبة فإنه بيس الرأي رأيتم أن 

[ ] وتأخذوا ثمنها وإني قد 

[ ].٠..و‏ فإن يزيد بن فايد ليس له 

[ ]له دفع وإن لأهل نصان ذمة الله 

وذمة ر[س ]وله فلا تحسبوا أن نقر لكم فيهاا 

لفساد ولا الظلم فإذا جاكم كتبي هذا فال...] 

التي أن[ ] فوالله لا[ آن منها 

1 ظلمًا إلا تسلفته من أمولكم حتا أنعم أن 


(1) 8') 6805 / للخ 605 ,قلصتصنطط عسمتهمغمء11 دبمرمهط أوعزتاعوظ - 77 قموووءل< 2 
.< 2©5577م لل الام هم لاصة أذ /نجده اكت ط/ع01. 28312655 - 31012 ! 15 . بجابجابد//: وصااط > 
ع1 لمث ععع موءوودء161 815 لمث 000 01 قتقتستط0آ ع1 01 ممنهاوعةه أوعأزابوط عط1' ,لمدالاه2 .]آ 
1 ملاع أكمة511 .ذث رلعقطفم .0 .ذف ,نطوءع530 .8 دزا ر«رظ) 680 / الى 605) 77 وموووءل2 ,2 01 بصع برموءؤوزلع]1 
00 وأءتساوظ «روئوغ ور /0) 07ر10 [١‏ كنرودكظا -- كانوء٠01من)‏ 7112ه|د]ا ,كع«لةنأله) وان[ ,.قلء ,لموالزه1] 
51-71 .مم ,114 عتتناام/ - (2015 ,صماوهظ8 يل معلزع1 :المظ) 


104 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


[يلج[زي] من يفعل ذلك منكم في ماله فاعلم ذلك 
[...] الله [[إحسان ولا يغرنك وين[بغ آي بين ف[ذ]ين اما 
[]1و] ال[سل]م عليكم ورحمت الله 

نص الرسالة الثانية: 

[بس م الله الرحمن الرحيم 

[مآن بين بن قيس إلى يزيد بن فايد سلم عليك فإني أحمد 
[إلي]لك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإني ما كنت 

[أع هرف أن يغلبك بن حسين على قرية أنت عليها فإن 
[...] عليه فذلك وإلا فأذنا نبعث عليها ' 

[مآن يكفيها والسلم عليك ورحمت الله 


بردية ب نسانا 
هيئة الآثار «الإسرائيلية» 
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لدلنينا ‏ ايف أن لضن شاي الع اله دكا 
و 


2 اع لصب 4و9 


المطلب الخامس: شطادة غير المسلمين في العصر الإسلامي الأول 

كان خبر ظهور نبي في جزيرة العرب في القرن السابع الميلادي أعظم حدث على 
الأرض؛ فقد نشأت عنه أمّة ودولة انتشرت في مناطق واسعة جدًا في المئة سنة الأولى 
حتى وصلت جنوب أوروباء وتحدّت أكبر إمبراطوريات العالم حينها. وكانت هذه 
الأمة - وهي تسيح في الأرض - تُخبر عن نبيها ورسالته. 

لم يُنكر أحد من الذين عاشوا بين المسلمين أو جاوروهم في القرن الأول الهجري 
وجود نبي الإسلام - صلَى الله عليه وسلّم -. وإنما اتفق الجميع على ذكر خبره؛ 
فهم بين ناقل عن المسلمين صحيح خبره» ومبغض شانئ دفعته حميته الصليبية أو 
اليهودية أن يقول فيه بالشائعات الباطلة. 
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وقد جمع المستشرق روبرت هويلاند في كتابه «الإسلام كما رآه الآخرون» 
شهادات كثيرة 1 عن الإسلام في كتابات غير المسلمين في العصر الإسلامي 
المبكر (حتّى 164ه/ 780م)» وهي شهادات متنوعة: باللغات السريانية والعبرية 
واللاتينية واليونانية والقبطية والصينية والأرمينية. 

وسنكتفي هنا بقلّة من الشهادات التي نقلها هويلاند: 

غزوات العرب (قريب من 636م) 

حاتي وري راس لاوط برد عرد لور لتر لاني تضم إنجيل 
متّى وإنجيل مرقس. بضعة أسطر تتحدث عن الفتح العربي؛ منها 

«ذمّرت قرى كثيرة بقتل (عرب) محمد أهلهاء وقتل كثير من الناس و(أخذوا) 
أسرى من الجليل». ْ 

وقد ذهب المستشرق نولدكه إلى أن هذا النص قريب من أحداث معركة اليرموك 
التي ينقل خبرها"'". 

توماس الكاهن (حوالي 640م) 

كتب توماس الكاهن في تاريخه الذي ألّفه سنة 640م, في آخر حكم هرقل: «في 
عام 945... يوم الجمعة 7 فبراير (-634م) في الساعة التاسعة» دارت معركة بين 
الرومان وعرب محمد في فلسطينء على بعد اثني عشر ميلاً شرق غزة». 

تاريخ خوزستان احوالي 00 

هذا تاريخ نسطوري مختصر اهتم بأهم فصول تاريخ الكنيسة والتاريخ السياسي 
من وفاة هرمز بن كسرى إلى نهاية المملكة الفارسية. وقد جاء فيه ذكر الفتوح 
الإسلامية. لم يُذكر في الكتاب اسم مؤلفه. 
)ماشهل _ورواتعاج ا زه ومو اتطس امع لماه ومسي فل (١‏ موق عوة ره خا بوول4 1 م46 زلهوانزة1ا 6 ذمطة 1 266 

17 - 116.مم ,(1997 رؤوعءظ متبوصةط :.ل.]! ب«مماععمءط) برواع[ براجمظا مه عو سرتلا ووتساعهمده2 0ه 


() 0175 كك ماك عداءع3 ,لصدالزه1! .0 ارعطها :دز لع)ز0)) 148 - 147 .مم رءاء نم0 بوعاتزطوععط عطا كوصتمط1 
.(120.م ,اط دحوي 
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وممّا جاء في الكتاب: «ثم نصر الله عليهم أبناء إسماعيلء [وهم كثرة] كالرمل 
على شاطئ البحرء وقائدهم محمد. لم توقفهم جدران ولا بوابات ولا دروعء 
وسيطروا على كامل أرض الفرس. أرسل يزدجرد لمواجهتهم عددًا لا يحصى من 
القوات؛ لكن العرب هزموهم جميعًا وقتلوا رستم»”". 

تاريخ أرمينيا (حوالي 660م) 
تُسب كتاب «تاريخ أرمينيا» إلى الأسقف الأرمني سيبيوس الذي عاش في النصف 
الثاني من القرن السابع الميلادي» غير أنَ المحققين يرون أن النص من تأليف مؤلف 
مجهول عاش في الفترة نفسها. والكتاب على كل حال قد ألف في حدود سنة 660م. 
ويبدو من خلال سرده للأحداث أنه قد عاش أثناء جريان بعضها. كما يبدو من خلال 
حديثه عن تولّي معاوية -رضي الله عنه- الحكم بعد الفتنة التي وقعت بعد الصحابة» 
أنه قد عاش بعد فترة قريبة من ذلك. وقد تميّز الكتاب باعتماده على بعض الوثائق 
المكتوبة المهمة». واطلاعه على تفاصيل عدد من الأحداث الغامضة.؛ وتوافق أخباره 
مع ما ذكره معاصروه'2. 

كتب صاحب «تاريخ أرمينيا» في الفصل الثلاثين: «في تلك الحقبة ظهر رجل 
من بين العربء من أبناء إسماعيلء يُدعى محمدًاء وصار عَلَمًا.... وعلّمهم (محمد) 
الإيمان برب إبراهيم» خاصة أنه دارس وعالم بالتاريخ الموسوي. لأنْ الأمر جاء من 
السماءء فقد أمرهم جميعًا أن يجتمعوا سويًا ويتوحدوا على الإيمان. وبعد أن تركوا 
تعظيم الأشياء الباطلة» اتجهوا نحو الله الحي الذي ظهر لأبيهم إبراهيم. شرع محمد 
لهم ألا يأكلوا الميتة» وألا يشربوا الخمرء وألا يكذبواء وألا يرتكبوا الزنا. وقال: «لقد 
وعد الله تلك الأرض إبراهيم وابنه من بعده إلى الأبد. وما وعد به تحمّق في ذلك 
الوقت عندما أحبّ [الله] إسرائيل. أما الآن فأنتم أبناء إبراهيم. والله سيفي بالوعد 


(0 ل نود جره 01 ك4 «روا؟ا ع7راءه3 ,لهدانإه1] .0 رعطه0] 
(128.)2 -124.مم ,لذط] 
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عن سي اكد ب عد عدم 
الذي قطعه لإبراهيم وابنه بكم. فقط أحبوا إله إبراهيم» واذهبوا وخذوا البلد الذي 
أعطاكم الله لأبيكم إبراهيم. لا أحد يستطيع أن يفلح في مقاومتكم في الحرب لأنَّ 
الله معكم»”". 

يوحنا بن بنكاي (حوالي 687م) 

ألف يوحنا بن بنكاي - راهب من الشمال الغربي لبلاد الرافدين - كتابه عن تاريخ 
الخليقة. وقد انتهى في آخر فصوله إلى ذكر الفتح الإسلامي ومجاعة سنة 67ه/ 686 
- 687م. تحدث في كتابه عن بعض التفاصيل الدقيقة في التاريخ الإسلامي» كخبر 
ما كان بين الخليفة عبد الله بن الزبير -رضي الله عنه- ويزيد, وانتشار الأمن في عهد 
معاوية -رضي الله عنه-. 

وقد وصف يوحنا بن بنكاي نبي الإسلام أنه هاد مص <> > ومعلم طاذ>» >, 
وكنتيجة لتعاليمه «تمسّك العرب بعبادة الإله الواحد وفقًا لعادات الشريعة القديمة». 
كما وصف يوحنا نبي الإسلام أنه مشرّع. وذكر أن العرب «حافظوا على تقليد 
محمد... لدرجة أنهم فرضوا عقوبة الإعدام على أي شخص يُرى أنه يتصرف بوقاحة 
ضد قوانينه)2). 

تاريخ الأسقف يوحنا النقيوسي (حوالي سئة 690م) 

يوحنا النقيوسي» أسقف مدينة نقيوس الواقعة شرق الدلتا في مصر. مؤرخ معاصر 
للعصر الأول للفتح الإسلامي لمصر. ألف كتابًا في التاريخ؛ مفقود الأصلء قيل إنه 
باليونانية» وقيل إنه بالقبطية» وقد وصلتنا منه ترجمة أثيوبية. 

جاء في تاريخ يوحنا النقيوسي 121. 10 -11: «والآن فإِنَ العديد من المصريين 
الذين كانوا مسيحيين مزيفين أنكروا الإيمان الأرثوذكسي المقدس ومعمودية 


(129.)1.م ,لاط] 
(2) .200 - 194.مم ,.لتطآ 
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الحياة» واعتنقوا دين المسلمين أعداء الله وقبلوا عقيدة... محمد. وقد زاغوا مع 
أولئك الوثتتين» وحملوا السلاح بأيديهم وحاربوا المسيحيين. وأحدهم؛ ويدعى 
يوحنا الخلقيدونى لدير سيناء» اعتئق دين الإسلام» وترك عادة راهبه» وأخذ السيف» 


واضطهد المسيحيين الذين كانوا أوفياء لربنا يسوع المسيح»". 


(1) 0 بورماكتلطه عوجاء8 جنل /ة/ظ( زه ورهطكذ8 عنامت (.ط.مم: 690 .ع) «امل إن وأعتسم©) 776 ,نام تلاتلا ذه وعممومل 
20 ,(1981 رؤوعر واتطط) ادعنو«من) أوع«ل ءع[١‏ ع«تدلازنا وده عرمك8 امبروط 
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المبحث الثالث: أسباب التشكيك في وجود محمد 
- ضلّى اللّه عليه وسلّم- 


الحديث عن إنكار الوجود التاريخيّ لمحمّد صلَى الله عليه وسلّم» صادم لكثير 
من الناس؛ لأنْ هذه الدعوى لم تسمعها الآذان من قبل؛ فهي حديثة عهد بظهور» رغم 
وجود تاريخ طويل من الأدبيات المعادية للإسلام في الشرق والغرب... فما وزن 
هذا المذهب في ساحة العمل الفكري بين غير المسلمين؟ وإلى ماذا يستند أصحابه 
في طرحهم هذا؟ 
المطلب الأول: المذهب الشاذ بين غير المسلمين 

ينطلق الخطاب الاستشراقي في الجامعات الغربية من دعوى أولى مبدئيّة» وهي 
أن القرآن كتاب بشريٌ» وجهد «الأكاديمي» لا بدٌ أن يتوجّه إلى كشف الطبيعة البشريّة 
له بالبحث في مصادره الثقافية العربية واليهودية والنصرانية والزرادشتية... ورغم 
ولع هؤلاء «الباحثين» بكلّ دعوى غريبة ينتصرون بها لبشريّة القرآن؛ إلا نهم ما 
انّجهوا إلى إنكار وجود رسول الله -صلَى الله عليه وسلم- -إلا قلّة شاطحة- ؛ لأنّ 
ضريبة الالتجاء إلى هذا الخط الشكوكي المتطرّف؛ أن يصبح البحث في التاريخ بلا 
معنى ؛ لأنه لا يمكن إثبات أيّ شيء مع هذه الشكوكية؛ مطلقا.. 

ومن الظريف أن أشهر كتاب تشكيكي ألف في السنوات الأخيرة» هو كتاب 
الإسلاموفوبي الكاثوليكي المعروف روبرت سبنسر: «هل وُجد محمد؟). ومؤلفه 
بلا أدنى أهلية علمية لتناول دراسة التاريخ الإسلامي؛ فلا هو يعرف اللغة العربية» 
ولا هو قد تلقى دراسة نظامية في التاريخ الإسلاميء وما اشتهر الكتاب بين العوام إلا 
للخطاب التحريضي للمؤلف على المسلمين في وسائل الإعلام. 

والكتاب مُرّعٌ من الدعاوى المتطرّفة» دون تحقيق» ونظر عادل. ولعل ذلك سبب 
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تجاهل الكتاب في الدوائر اللاستشراقية بوضوح؛ ولا يكاد يُعثر على مراجعة نقدية له 
في المجلات العلمية التي تعتني بتقديم الكتب الأحدث. 

وأهم من بيان قيمة الكتاب» حقيقةٌ أنّ المؤلف قد ختم كتابه بقوله: «هل وُجد 
محمد؟ لعلّه وُجد كنبّ للعرب علّمهم توحيدًا غير واضح المعنى. ولكن بعد ذلك؛ 
ضاعت قصة حياته في ضباب الأسطورة»”""؛ أي إِنّ تشكيك سبنسر - المتطرّف - لا 
يتعلّق بالوجود التاريخي لمحمّد - صلَى الله عليه وسلّم -» وإنما هو تشكيك في 
الصورة الترائية الإسلامية لمحمّد - صلى الله عليه وسلم-. 

ولعلّ أشهر ما يُستدل به في الحديث الشعبي لإنكار وجود الرسول - صلَى الله 
عليه وسلّم -» تأخر تأليف كتب السيرة» ووجود آثار للصلبان على العملة الإسلامية 
الأولى؛ بما يدل أنْ «المسلمين» الأوائل كانوا نصارى» وتغيير جغرافية مكة من 
الحجاز إلى الشام! 
المطلب الثاني: دعوى تأخْر تدوين السيرة النبويّة 

القول بتأخَر كتابة السيرة النبوية» غفلة معيبة عن حقيقة مصادر السيرة؛ فإِنْ الظنّ 
أن السيرة قد كتبت في القرن الثالث الهجري؛ بما يذهب بحجيّتها؛ منكر من جهة 
الظنّ أن كتب القرن الثالث تعتمد على جمع الشائعات المتنائرة هنا وهناك» كما هو 
حال الأناجيل. إذ إِنْ عامة أخبار السيرة قد وصلتنا بالأسانيد المتصلة إلى رسول الله 
- صلّى الله عليه وسلّم-. وكذلك هو منكدٌ من جهة الجهل أن الكتابة في السيرة 
أقدم من القرن الثالث؛ فقد كتب في خبر الرسول - صلَّى الله عليه وسلّم - أو بعضه 
(كالشمائل والغزوات...) قبل القرن الثالث» كالمأثور عن موسى بن عقبة» المتوفى 
سنة 141ه» ومعمر بن راشدء المتوفى سنة 154ه» ومحمد بن إسحاقء المتوفى 
سنة 151ه» ونجيح بن عبد الرحمنء المتوفى سنة 170 هه وعبد الملك ابن حزم 
الأنصاريء المتوفى سنة 176ه»ء والحافظ ابن وهبء المتوفى سنة 197ه... 


(1) ,مهمماأومتسائلةا) كعبنونء0 وسيعدوط0 أ «ره|ك[ ماد برطيتو«! «4 : 7اكتحط 700 77وطساا 610 بوععمعم؟ ارعطهج 
(2012 ,20015 151 :ع تواء0آ1 
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ّنا هنا إزاء:روايات لها آلا الأسانيد»:ولا تبعد عن صر الرسول:- صالن الله 
عليه وسلّم - إِلَا أجيالا قليلة. والشكٌ في صححة دلالة هذه الأسانيد على وجود نبيّ 
الإسلام - صلّى الله عليه وسلّم -» نوع صارخ من الجنون الذي يقتضي صاحبه ألا 
يُصدّق من أخبار الناس شئَا؛ فإنّه لا يُعرف لأحد على الأرض أخبار بهذا العدد من 
الأسانيد. هذا بالإضافة إلى أن القرآن. هو أهمّ مصادر السيرة» مع كتب الحديث التي 
تروي عامة أخبار النبوّة» والمسمّاة بالجوامع» أو كتب الحديث المعتنية بأحاديث 
الأحكام أساساء والمسماة بالسنن» وغير ذلك من دواوين السنة الكثيرة المعروفة منذ 
القرن الثاني وما بعده؛ بالأسانيد المتّصلة. هذا دون أن نتطرق إلى ما دُوّن من الحديث 
في القرن الأوّل! 
المطلب الثانث: الاستدلال بوجود الصلبان على العملة الإسلامية لإنكار 
عقيدة الإأسلام 

جواب شبهة وجود صلبان على العملات الإسلامية الأولى» سهل؛ فقد كانت 
هذه العملات معروفة عند الصليبيين منذ القرون الإسلامية الأولى» ومع ذلك لم 
تستثر فيهم الرغبة في التشكيك في وجود الرسول - صلَى الله عليه وسلم - ؛ إذ إِنَّ 
تفسير وجود الصليب في هذه العملات سببه أن الدولة الإسلامية كانت تتعامل مع 
أمم مجاورة في علاقات تجارية واسعة ومعقدة. والاستغناء عن هذه العملات مرّة 
واحدة» قرار فيه مخاطرة اقتصاديّة كبرى - في نظر الساسة - ؛ ولذلك تم التخلص 
من الصليب ومن صور الأباطرة بالتدريج. وهذا ليس بالموقف الشاذ في تاريخ 
استعمال الأمم والدول الحادثة للعملات؛ فإنَ صك عملات جديدة لا يكون عادة 
خرناقورا بلامقدمات: 

كانت دولة الإسلام محوطة بالدولة الفارسية والدولة البيزنطية. وقد حافظت 
العملة الإسلامية المبكرة على الشعارات الدينية للدولتين» قبل أن تتدرّج في إزالتهما. 
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الوجوه التازدتي للأنداء وجدل البحث الأرقيو لوحي 
ولو كان الإسلام ديانة نصرانية لوجود الصليب في عملته الأولى؛ لما كان في عملات 
دولة الإسلام الأولى شعار النار المقدسة للديانة الزرادشتية للدولة الفارسية! 

فهذه مثلّا عملة نقدية تعود إلى عصر علي -رضي الله عنه- ”©» أو معاوية 
-رضي الله عنه-. على جهة منها عبارة «بسم الله» بالعربية» وبغير العربية «معاوية 
أمير المؤمنين». وعلى الجهة الأخرى صورة النار المقدسة للفرسء وعندها رجال 


(1) عبد العزيز حميد صالح. تاريخ الخط العربي عبر العصور المتعاقبة. 2 . 
(2) - طهر - [ عمسساه/ا 1941 ,تنا سيالا إكذائ8 116 دآ 020175 717710007وطبالا 11:6 لزه عننهو اهام 4 بوععالواةا .ل 


.6 - 25 .مم (1941 ,مهلهما تسمتناعكن84 طأوتاء8) كمزم0 0هلم53558 
3 / لله 43 عدعلا مز مءعجه:ظ ,لعأاع103:26آ ,0لإ1/ة 1/110 01 2019 للولقة5355 - طأوعخ رذوع دعر هلخ عألصةاذ! :نمز ل0) 
.(<[أتقاط. 2 [ تصطع همل 5م 1513/01 /نصه]ة نط/ع1ه. ددع ع8 305 - 13131 15 . بابد // :وم > ,08 664 - 
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وهذه عملة نقدية تعود إلى سنة 65 هجرية» وفي أحد وجهيها عبارة: البسم الله. 
الله أكبر»» وعلى الوجه الآخر شعار النار المقدسة للزرادشتية”2: 


(10) عوورامن) سرملء] - عر 11:2 - جروءأه دعق 186 «ة عترزمن©) ع نزجرواكل /0 ععم|أترك ,هذعلهه0 نإصممتاثى صنطام .5 
3 .م ,(>آنا) 01010 :لتناء1405 مقع[ م متطاوه ,آ عمتناه/ا ,2002 ,لمنعءظ عأجرو|؟[ برارمط :11 زه 
1 ) 685 - 684 / اله 65 ,21/30 ملظ 521 01 «زهن) نقامة5355 - أأهتخث رؤدعدع مد الث علحصةاذ1] :لز 01160) 
.(<اققغط.34 تلطع هع ل/5ه تمع /تطنة !1505/15 1/ع55.01 28/312226 - 6 1قكة | 15 .تابنا ا//: وصوااط > 
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وهدو غولة ققنية شكيت فنة 79 ه. تحت حكم عبد الملك بن مروان. وفي 
وجهها عبارة: «بسم الله» و«محمد رسول الله». وعلى الجهة الأخرى نقش النار 
المقدسة للزرادشتية”". 


(1) , عانالهل! - لد لطخ' ععلصنا منعو0 سدتكزد 01 عع03زه0 الوتمدووة5 - طهرة 20105 لإصممة ,ددع ومعموخ عتتمقأذ] 
5 11/691م 72 ١‏ 
.<أتضاط. 3 1 سطعدعل/كمزمء/2ة |15 /نضهاكتط/عه.ذدعمععة 88 - عأحمق اذا بجبدبع// :وم ط> 
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وهذه عملة إسلامية ذات طابع فارسي وبيزنطي معًاء وقد حذف منها نقش النار 
المقدسة. ووضع مكانه نقش للخليفة وهو يحمل سيفًا على جانبيه «خلفة (خليفة) 
الله» و«أمير المؤمنين». والعملة تعود إلى سنة 75 هجرية. وفيها انفصال تام عن 
المظاهر الدينية للفرس والبيزنطيين. وقد جاء على الوجه الآخر للعملة نقش: اضرب 
في سنة خمس وسبعين» واابسم الله لا إله إلا الله وحده محمد رسول الله)”"". 


(1) أوبرم!! 186 كزه أه نامل 10ر0 عأءذدده :0/7 6 أله كتتوباز 116 ,'وصنه0 مقتمةد525 - طوعحخ بجعل8 عورهك' وعءالوللا .ل 
.1] عأهاط لهة 110 .م ,وعقمء5 طاءااك ,211 عمسامل/ا ,1952 ,نراءزع30 عناه داوملل 
01 11125 عط1 تنه منه) عماأممدز8 - طأورث لمث مقتضة5355 - طأهعرثة 111260 ذخ ,رؤدعترععة تلت 1513012 :دأ ل 0) 
2 695 - 694 / تلن 75 1412111 - آذ لط ' تامنلةوت 
.(<لضطغط. لطع هل /كمامء /صةأذ1/بضه)ذ ط/55.018 2152566 - 1م32[ ذا //:ومااط > 
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كما نلاحظ هنا حذف الصليب في هذه العملات البيزتطية التي تعود إلى سئة 74 
هجرية تقريبًا”"©: 


الأصل البيزنطي: 


العملة الإسلامية: 


الأصل البيزنطي: . 


(1) ع2 ,'ععددنه") عنصقا؟! 01 بصسامع0 أصلط عط1 مآ دغ 21 تااكتصبال! لصخ بإطمممعمء0 ,لدماوزاط' ,865 .لآ .لا 
0 - 243 .مم ,65 علنالم/ا ,1986 ,علاوناه:كا دلا( ء([ ءدوزلات. 
5 «وع)ناع اط أدأرعم 2[ عم ألمة)ك" 0ننأآ لمث عم0 عمتأممجز8 - طويخ عط ! رووعمععونحخ علدردا؟! :مز ل0)) 
- 1301 15. /لالواماا//:وماغط >كط © 694 - 692 / للم 74 - 72 1/4111 - أد لط ' طمناة') 0ثهنالإهصرنا 01 عصستط عط1 سمط 
<أصاط. كتنهم أ ل/كمامء /طة او أ /بصم اك أ طالع:ه. ودع مع م 30 ). 
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العملة الإسلامية: 


الأصل البيزنطي: 


وخلاصة الأمرء ما قاله تيم ويلس - المتخصص في العملات الإسلامية -: «كما 
كان الحال في الإمبراطورية الساسانية السابقة» استندت النقود المبكرة في تلك الأجزاء 
من الإمبراطورية البيزنطية التي استولى عليها العرب على النماذج الأولية الموجودة. 
تمثّلت النقود الأولى بعد الغزو في تقليد النقود النحاسيّة البيزنطية المعاصرة. وقد تمّ 
تجاوز ذلك في نهاية الأمر بظهور عدة أنواع مختلفة مجهولة تعتمد بغير انضباط على 
التصميمات البيزنطية» مع أساطير بالعربية أو اليونانيّة. أخيرّاء في سبعينيات القرن 
الهجري الأوّل» ظهر نوع جديد فيه شخص الخليفة عبد الملك واقًا»2". 


(0) ,(2015 ,ه50 عق علصتم5) لمترءط أونووزلوءا! 186 ١‏ أ عد«ريام! ععبراهلا «اء 11 0ه 0015© وان[ ,روعء! 1 /لا مك 
00 


209 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


المطلب الرابع: دعوى نشوء الإسلام في «مكة الشام» لا «مكّة الحجاز» 

حاول بعض المتطرّفين التشكيك في التاريخ الإسلامي الأوّل؛ فقالوا إن مكة 
ليست في المكان المعروف اليوم في الحجازء وإِنّما هي في الشام. وهو قول يخالف 
التواتر الذي لم ينقطع. وتصديقه يلزم منه الإيمان بمؤامرة عظيمة في وضح النهار 
لتحويل الصلاة من قبلة إلى أخرىء. دون أن يصلنا عنها شيءٌ في كتب التاريخ 
الإسلامي التي كانت تصف أدقٌ التفاصيل المتعلقة ببيوت مكة؛ وأرضهاء وعلمائهاء 
ومتعلّميها.. تظهر مكة في الخرائط القديمة كما اليوم؛ وإن كان اسمها قديمًا مكوربا. 
وقد اختّلف في أصل الاسم القديم» والنظرية المفضلة هي أنْها من العربية الجنوبية 
القديمة: «مكراب» بمعنى «هيكل)”". وقد نقل إيان موريس - أستاذ تاريخ الشرق 
الأوسطء من جامعة سانت أندروز - الإجماع الأكاديمي - الذي لا يعكر عليه شذوذ 
قلة - أن مكة هي مكوريا. 

كما زعم دان جيبسون -كاتب كندي من الهواة- في كتابه 
«(2017) كهاط01 عتصوا؟1 نزاعة8» أنْ البتراء - في الأردن - كانت القبلة الأولى 
للمسلمين على مدى قرنين» معتمدًا - بزعمه - على قبلة المساجد الأولى. وروّج 
المنصّرون والملاحدة العرب لدعواه بصورة مكثفة. 

وقد رد عليه المستشرق دافيد كنج - وهو أغزر المستشرقين في العالم كتابة حول 
القبلة وعلاقتها بعلم الفلك في تاريخ الإسلام”» والمدير السابق لأهم مؤسسة 


(1) 7 ,24 011 مل .وطوممءة14 (2 :نتصذاذآ عرماءظ8 وععءع14 ,وزسهكل1ا .6 مد[ 

.< لقطهقع عقت - 0858]همم - 2 - صنقاذا - عرماعط - وععع م /طرمء. 12010105 رابراب //نمااط > 

(2) المصدر السابق. 

(3) من كتبه ومقالاته فى شأن القبلة: 

.(1975) «(للرمت علمطتت عطاعه؟) علأطها واطنن (لأوكاع اأمن) 1*5 الهطكا - [و" 

.(1978) «هةا0000 )3 واطلل عطا كه دعناة؟ أهناء 1ل عججنك" 

.(1982) «ععبااعع الطءعة كناماعااع؟ عندصقا؟]! أه/اء22601 صزا كأمعطتع 21 |20111122م عام" 

.(1982) «قطمقعا عط كه دمعو" لمه :(1982 ,ومتاطة1] .5 للمعءعن طغلط) «قطهم؟! عط) 01 لهلأقأضمعاءه أه1016مدمناوة ع1“ 

.(1983) «قلمة< 173250 علص قاذكآ لزإأمدء مز و[أطاقو عطا مه [اجدلجد8 - إل '' 

05م 08للقمعع؟) قاعرعه5 عأعطا لهة معتهن) أولاعللعج 01 5مغة[أخردء/ عط1 :لإلصممهك5ة 200 عنناءءالطعمم" 
.(1984) «(معنة) ما - 
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أوروبية معتنية بالتاريخ الإسلامي للفلك والرياضيات - ردًا مستفيضا في مراجعته 
النقدية للكتاب» وفي غيرها. وبين ن أنْ أطروحة جيبسون بلا سند علمىّ» وصاحبها 
يعمل في خدمة التنصير.. بل ووصفها بأنها من «النظريات المعتوهة»”"! وأنّها قد 
نُشرت «لإهانة المسلمين والبحث العلمي الغربي»)! وقد بيّن بالدليل العلمي خطأ 
نسبة المساجد التي ذكرها جيبسون إلى الاتجاه إلى البتراء» وأنّ جيبسون لم يُحسن 
فهم المعلومات المعروضة أمامه” 

كما علق المستشرق مارك أندرسون في مقالته: «هل كانت مكة حقًا مهد 
الإسلام؟2”* على أطروحة جيبسون بقوله: «إِنْ الاعتقاد بأنَ مجتمعًا مترامي الأطراف 


وصعب المراس من الممكن أن يوافق بالإجماع على نقل مركزه المقدس.ء أو أن 
يتمكن بطريقة ما من القيام بذلك» دون ترك أثر واحد لذلك في سجله الحديثيّ» هو 


أمر بعيد جِدًا حٍِ على أقل تقدير 2500 


- .(1985) «وععة 16ل10/! عطا مز ععمعكءة لمة ممنتونتاء؟ أه ممتأعدععاها عط) كه لإلناد ى نتصداكآ هذ ممناءعئتل لععةه عل“ 

.(1986) «ره|؟! زه وأوعمماءنودط صا «(كاععم35 121 تعطق صم) هاط»1" 

ر(1986) «قعلل112! 1ه ممناعع:1ل عطا ع منله1؟؟ عه؟ 5عاطها 200 ذلهطاعم 21621 تمعطاهم عتصقاذا أوعزاعوء عل" 

.(1987) «هاطناو !ا عل عصسغاطمءعم عا :ععمعلءة 12 اء سهاو 1 ”.1“ 

.(1991) صذا؟] كه دتلعمهاءلإعمط دز «ل1,م/ت عط أه عتمامعء 25 وعل1/121'" 

.(1992 ,طععمءاآ ,2 لمقطعن] طاالاا) «كامع 7 ننداكم1 ل2)6اع؟ 300 ,كمق2 ذأطتن ,ككقطء 113" 

.(1994) «معها؟] 1ه عدقء عط 1 تمماعناءء 1ه عءتصعة عط ما لارمممماكة )1[نمط" 

.(1995) «وعتاكء 2020 عتلاءعأتلطء6ة3 ذناماعلاء؟ علمقا؟آ [ه/اء01ع72 01 «ملأمامعاءه ع1“ 

.(1995) صنهاذا 01 نتلعمهأعلإعرط ها «زمملاءع12ل) الروك" 

.(1996) «لا25]502012 ف1م32 151“ 

.(1997) «وععع1/4 6 ععسصماذأل 200 ممناععزل عطا 120108 10 ذدمه 70210 مقتمهم] وبل“ 

51626 2016 ة !15 18 20(10) لقة 2013)1605مم1 - جععء14 10 ععمقاوال 300 مملاععءزل عطا عمالدة)! :ه10 5م83 - 10م/لا 
.(1999) 

.(2016) عأموط ؤم7813 - 10عم/الا 1ه لنطهلظ! متلعوده1] نزط )2 أكصمدى مدهلوعء2 3:0121م ,لعنداذ] دآ هأطز0) عمتلماط 

لم201 12 2)102 121 ناكما 300 عم لأمععاآء122 2020:2122[1ا25 ها 5ع01نا5 :ومع و1 عطا طازنا لإممعطاعملاك مل 
.(05 - 2004) مه )ةدزاالاكء علمرقا5] 

.(2005) «نمقا5] 1ه لإطموجمعع لم532 ع1“ 

.(2017) «عناو1405 أوع:) عطا 1ه «ملأمامعتره عط لم2 دطهلئة0) 21/اءز0ع2 مز داطاو عط“ 

(1) ععظفيعامء5 طا5 ا بوعءء14 مز 12262 لع2ء53 عطاعع13 ول دعناوده14 لإلعدظ :/زء112ة وعاءط عط1 رعدتكا .122010 
2000 

(2) 2017 أؤناوناك 2250 ,داأط01) م علاعوط «واطلط' صروع - وعلل112 0غ عاعقط مناء2 لووط ,ومن»! .ى 1031010 
.< لقاطتق - 6 - عأعقط - 2[طام لطامع.عع شناءع طصدض أ أكنام؟//:وماغط > 

(3).لضط] 

(4) وقد نشره المركز التنصيري: «مركز زويمر»» على صفحته على الشبكة! 

(5) 209ذاو! 4ه ععةامطمزظ عط لإأاهع5 وععع54 15 ,دمموععلمم علمدأ/ز 
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وكان أندرسون قد تناول بالبحث - في المقال السابق - النقاط الست التي يعتمد 

عليها القائلون إِنَّ الكعبة في البتراء» وانتهى إلى أنّها كلّها تدل على أنّ الكعبة» في 

موضعها المعروف اليوم؛ هي قبلة المسلمين الأوائل» وهي: . 

© البيانات القرانية. 

© أدلّة مكتوبة أخرى في وقت مبكر. 

© بيانات الحديث عن مكة. 

© السجل الأثري. 

© تاريخ الطبري. 

© ظروف مكة الجغرافية. 

وبعيدًا عن تهافت دعوى جيبسون. لا بِدّ من التنبيه أنْ هذا الكاتب لم يُنكر تاريخيّة 

نبي الإسلام صلّى الله عليه وسلّم, وإِنّما زعم أنّه صلّى الله عليه وسلّم عاش في 

البتراء لا مكة! 

الخلاصة: 

وجود إجماع بين المستشرقين على وجود محمّد صلَى الله عليه وسلم. 
والقلّة المشككة في هذه الحقيقة» هامشيّة. 

© شهدت لوجود محمّد صلَى الله عليه وسلّم أمّة كاملة من الناس عاشت معه. 
ونقلت لنا شهادتهم عن أمّة من التابعين» ثم تابعي التابعين... وتواتر الخبر 

© لنبي الإسلام صِلَى الله عليه وسلّم نسل من حفيديه الحسن والحسين رضي 
الله عنهما. وقد كان لعدد منهم حضور سياسي بارز في القرن الهجري 
الأول. 


.<لصسقاذز - أه - ععوامطقتط - عط - بإالهءء - هععع2 - والطامء عع امعع]ع مع بواج بجابرابر// زوم اط > 
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جاء ذكر اسم نبي الإسلام صلَى الله عليه وسلم في وثائق مادية كثيرة 
ومتنوعة في القرن الأول الهجري (القرآن» العملات» النقوش. الرسائل..). 
شهد كثير من غير المسلمين المجاورين للبلاد العربتّة في القرن الأول 
الهجري على وجود محمّد صلى الله عليه وسلم. 

لم يشكك أحد من أهل الكتاب في البيئة الإسلامية بوجود محمّد صلى 
الله عليه وسلّم رغم طعنهم في الإسلام في أدبياتهم النقدية أو كتاباتهم 
التاريخية. 

الاعتراضات على الوجود التاريخي لنبيّ الإسلام صلى الله عليه وسلّمء 
مبنيّة على سوء معرفة بالوثائق التاريخية أو سوء تفسير لها عن عمد. 
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جسم وو 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


الفصضل الثاني 
الوجود التاريخي لعيسى -عليه السلام- 


المبحث الأول: عيسى -عليه السلام - في القرآن والأناجيل 


عيسى -عليه السلام-» واحد من أولي العزم من الرسل في القرآن. أرسله الله 
- سبحانه - إلى بني إسرائيل لدعوتهم إلى التزام التوحيد الحق واتباع أحكام توراة 
موسى -عليه السلام-. إِلّا ما مقف منها. وقد أبغضه عامة يهود عصره؛ وسعوا في 
قتله غير أَنْ الله نيجاه من ذلك» ورفعه إليه. 
وخلاصة صورة الجانب التاريخي في سيرة عيسى -عليه السلام- القرآنيّة» في 
الآيات التالية: 
©» ولد عيسى -عليه السلام- من عذراء: قال تعالى عن أمّ المسيح - عليهما 
السلام -: قَالَتَ رَبَ أَنَّ يون لى ولد ولَر يَمَسَسَن بسر َال كَدَلِكِ أنه يَخْلقُ ما 
يَكَد دا مص مرا فَإِتَمَايسولُ دك قِيَكُونٌ (4)20 (آل عمران/ 47). 
٠‏ تكلم عيسى -عليه السلام- في المهد على مشهد من بعض الناس: قال 
تعالى: لقَََتْ به صَومَهَا تَحمِلْه. َالوأيَمَرَيَمٌ َقَد يِدْتٍ سكا فيا () يتحت 
3 راهزا مرو 6ق" أنه يذ 83 فلداة كد 36 كف 
تكلم مَنْكاتَ ف الْمَهْدٍ صَيئًا )4 (مريم/ 27 - 29). 
» نسبة عيسى -عليه السلام- إلى المسيحانية”: قال تعالى: 8 إِدْ كَاَتِ 


1 


ا 


(1) المسيحانية: أي أنه مسيح من المسحاءء وإن لم يكن هو «المسيح الرئيس» الذي تحدّث عنه اليهود في كتبهم 
القديمة. ولذلك فعيسى -عليه السلام- يُسمّى عادة في القرآن: «المسيح ابن مريم» أو «المسيح عيسى ابن 
مريم»! لأنه لم يتفرّد بالمسيحانيّة. ولم يُطلق لقب المسيح دون ذكر الاسم أو بنوّة صاحبه لمريم - عليهما 
السلام - إلا في قوله تعالى: « أن يسْسَكِفَ الْمَسِيحٌ أن يَكْوْرََ عَبْدَا ينه © (النساء/ 172): وذلك لأنّ الآية 
السابقة تقول: «وَلا مَفُووْأعَلَ أنه إلا لحي نما آلْمَسِيحُ يسى نمريج رَسُوفُ أنه وَكَِمتُهُ 4: وقوله تعالى: 
لوَفَالَ الْمَسِيعُ يَتبو تسيل عدوا لَه رَىَ وَرَبَّحَكُم © (المائدة/ 22)؛ وذلك لأنّ أوَل الآية نفسها فيه: 9 لَفَدَ 


0 


كف ر الذت قالواإب الله هو المسيح ابن ميم 3.6 
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الْمَليكةُ يلمريم إِنّ اله يُبَضَركٍ يِكلِمَةَ مِنْهُ أَسْمَهُ الْمَبيحُ عِسَى أبن مَرْيم وحِيها في 
لديا والأججزةٍ ومن المرَيينَ (0)» (آل عمران/ 45). 

0 من فيق من بن إسرايل بالمسيح الذي أرسل إليهم. قال ع‎ ٠ 
000 5 00 لين ءامنوأ ووأ أنصَارٌ كنا هَالَعِسَى أبن مَرْمَ‎ 
20 ارون عن أتصَاد لَه امت عَاقَة اتوت إترويل وَكترت علهة َأ‎ 
.)14 َل عَدُوَمَ تَأضبَحُوأ طهر 420 (الصف/‎ 

©» أوى المسيح وأمه إلى ربوة: قال تعالى: #وَبََلَْا إن مومه ا 
وَءَاوسهمَا إل رَبووَ دَاتِ هَرَارٍ وَمَعِينٍ (:4)5 (المؤمنون/ 50). 

© نجى الله عيسى -عليه السلام- من القتل صلباء ورفعه إلى السماء: قال 
تعالى : 7 وله اا ليح يعيسى ميم سول اله وم هوه وما صَْبوه 
ولكن سه م وني تلوأ يه لتى سك نه ما للم يه- من عر إلا اع 
كن 6 بل رََعَهُ أنه لي وكانَ أله عَزيرًا حَكيهًا (4)0 (النساء 
7 158). 

الخبر القرآني عن المسيح عيسى ابن مريم - عليهما السلام - ليس فيه تفصيل 

تاريخي لمسائل ظاهرة قابلة للرصد الأركيولوجي سوى وجود المسيح في فلسطين 
في القرن الأول واختفائه من الأرض لاحمًا إثر طلب صلبه(". فلم يكن للمسيح 
سلطان سياسيء وإنما هي قلة من الأتباع المضطهدين من اليهود أثناء حياته على 
الأرضء ومن اليهود والرومان بعد مغادرته الأرض 

وأما عيسى -عليه السلام- في الأناجيل فخبره أوسع في تفاصيله؛ إذ الأناجيل 

الأربعة تروي خبره في سنواته الأخيرة على الأرضء مع تفاصيل قليلة عن طفولته في 
إنجيلي متّى ولوقا. 


(1) اختلفت الفرق النصرانية المبكرة في شأن المصلوب. 
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والأناجيل بينها تعارض واضح في سرد أحداث قصّة المسيحء بين الأناجيل 
الثلاث الأولى (متّى ومرقس ولوقا) وإنجيل يوحنا؛ حتّى قيل إِنْه يلزم من قبول 
الأناجيل الثلاث الأولى رفض الإنجيل الرابع". 

تتفق سيرة المسيح في القرآن مع سيرته في الأناجيل في عناصر كبرى: 


الوجود التاريخي لعيسى -عليه السلام-. 

عيسى -عليه السلام- إسرائيلي الأصل (من ذرية يعقوب -عليه 
السلام-). 

ولادة عيسى -عليه السلام- من غير أب. 

وصف عيسى -عليه السلام- نفسه أنّه مسيحٌ (الأناجيل تزعم أنه المسيح 
الرئيسء المنتظر من اليهود). 

وصف المسيح نفسه أنه نبي (النصارى يؤمنون أن عيسى -عليه السلام- قد 
ادّعى مع النبوة الألوهية في الأناجيل). 

اقتصار دعوة عيسى -عليه السلام- على بني إسرائيل فقط (إنجيل متى 
يزعم أنه بعد صلب المسيح وقبل رفعه؛ أمر المسيح تلاميذه بدعوة كل 
الأمم). 

سعي اليهود للتخلص من عيسى -عليه السلام- بقتله. 

وجود خطة لقتل المسيح صلبًا. 

رفع المسيح إلى السماء. 


والاختلاف الأكبر في أحداث سيرة المسيح بين روايتي القرآن والأناجيل واقع 
في أمر الصلب؛ إذ تُقرّر الأناجيل رفع المسيح على الصليب وموته عليه السلام» في 


(1) .لا ابوط مز ,'لطااءاءمائتط ؤه معاطمعم عطا لصة زاتمت بصوىعء)ز! ك"مطمل' معملعه بإعملرك لمة علاء8 مولا عط 11 
لزه كلمعنه«صطا أمءنلتءت) ٠‏ [ ءاج«بداما نودماكذل1 014 ,كلاكول ,امل .كلع بتعطعأقط] دره1 أكدة بتاع ومدعلمم 
7 ,(2014 ,عقنطقوع الآ أهع ا أطل8ظ 1ه لاعاء50 تهامداعة) ,سحأثلا أمء ذا 
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حين جاء فى ي القرآن نفي وقوع الصلبء وعَدٌ ذلك من الوهم؛ دون بيان للتفاصيل 
لوت حي ءاخس من الصلب قل راقو إل ساني «وَقولِهم إِنَا َتنا 
َو 2 - +5 > ال 


سد أنه وما موه وما صَكبوه وليك ييه لم وََأينَ لوأف 
121000 ِل إِلَا باع الكلِنٌ وما قنَلُوه قينا ((402 (النساء/ 157). 


1 
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هل يعكس الجدل الدائر في الأوساط الشعبوية حول وجود المسيح. نزاعًا علميًا 
جادًا فى هذا الباب؟ وما أدلّة كلّ فريق؟ هما سؤالان يلححان على المرء؛ حتى يدرك 
حقيقة الموقف العلمى للمتحدثين» وأسبابه. 


المطلب الأول: الإجماع العلمي على وجود عيسى -عليه السلام- 

الطابع العام الغالب على الثقافة الشعبية في الغربء الانفصال الواضح عن عالم 
الأكاديمياء واستسلامه لمروّجي المعرفة المبسطة على وسائل الإعلام أو وسائل 
التواصل الاجتماعي. وهذه حقيقة معلومة؛ ساهمت في تضخم الخطاب المعرفي 
الشعبوي» وتقليص الخطاب العلمي التخصصي الذي لا يكاد يغادر المجلات 
العلمية ضعيفة التوزيع. 

وليس البحث الديني بمنأى عن الأثر الكبير للخطاب الشعبوي الذي تحكمه في 
الجدل اللاهوتي اعتبارات أيديولوجية بيّنة. وهذا أمر من الممكن إدراكه - مثلّا - من 
خلال سبر للآراء جرى في بريطانيا سنة 2015 حول عقائد الإنجليز؛ فقد شهد فيه 39 / 
من المشاركين أن المسيح شخصية أسطورية”" ورغم أن النسبة قد تكون معيبة بضعف 
منهج هذا السبر؛ إلا أن نسبة المؤمنين بخرافية شخصية المسيح تبقى مع ذلك عالية. 

هذه الشكوكية التي بثنها وسائل التواصل الاجتماعي حيث ينشط الملاحدة بقوة» 
مستعينين بالعنف اللفظي والأسلوب التهكمي بالمخالفين» تخالف إجماع الدوائر 
الأكاديمية من المتخصصين في دراسة حياة عيسى -عليه السلام- من مختلف 
الانتماءات العقدية (نصارىء يهود. ملاحدة» لاأدريين...) على الوجود التاريخي 
للمسيح -عليه السلام-. 


2015.21 مع5 21 .ممتأاوعط0 ععتوععط .عمساو امعتطالام 3 ذأ ونادع1 علمتطا عنقم مذ 10 ,5م12 لمعدم 
.<ع عنام 1؟ - ادعتطالام - 8 - 15 - وناكعز - علمتطا - علا - م[ - وبجط/عاء 1 هه /و نتاع م لدع /وللاع0. مق اأقصطءىء امع عم //:دومااط > 


219 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


وقد شهد لهذا الإجماع الناقد الكبير بارت إيرمان الذي يُعدَ اليوم أشد خصوم 
النصرانية شراسة» وأحد أقطاب البحث عن يسوع التاريخي في الدوائر الأكاديمية» 
في كتابه «هل وُجد يسوع؟ الذي ألفه للرد على منكري تاريخية المسيح -عليه 
السلام-20. فمن تقريراته» قوله: «أتّفق مع شفايتزر وتقريبًا جميع العلماء في هذا 
المجال منذ زمنه» على وجود يسوع»©. 

هو إجماع لا تُكره حتى القلة القليلة الهامشية التي تشاكس في أمر تاريخية 
المسيح, مثل الباحث الملحد رفائيل لتستر”' وغيره. والطابع الأبرز لهذه القلة أنّها 
بعيدة كليّة عن التتخصص الأكاديمي في الدراسات التاريخية للنصرانية - إلا نادرًا -. 
مع غلبة حماستها الأيديولوجية في كتاباتها. 

ومن ظريف هذا الباب أن ج. أ. ويلز - الذي يُعد أبرز أعلام الكتاب القائلين 
بخرافية المسيح في القرن العشرين بشهادة بارت إيرمان - قد عاد إلى الإقرار بأن 
الوثيقة (0) التي اعتمد عليها مؤلفا إنجيلي متّى ولوقا تضم شيئًا من التاريخ الصحيح 
المثبت لوجود شخص عيسى -عليه السلام-. 

وقد كتب ويلز في بيان تراجعه: ‏ جادلتٌ في كتبي الأولى لإثبات أن يسوع الإنجيل 
هو توسّع خرافي تمامًا ليسوع الرسائل الأولى... ما عُدتٌ أتبئّى هذا الموقف. وجه 
الضعف في موقفي واجهني به بقوة ج.د.غ. دان الذي اعترض علي بأنه ليس بإمكاننا 
حقيقة أن نفترض أنه من الممكن أنّ تراثًا مركبًا كما هو عندنا في الأناجيل ومصادرها 
قد تطوّر في مثل هذه الفترة القصيرة منذ كتابة الرسائل الأولى دون أساس تاريخي. 


(1) كان إيرمان - اللاأدري - النجم الأبرز للملاحدة في الرد على النصارى لانتمائه إلى نخبة الأكاديميين الدارسين 
للنصرانية. وكان كتابه #هل وُجد يسوع؟» ضربة موجعة لهم. 

(2) تعامولا بج01) (اعجمعها! زه كباكعل «م/ 11ء نوق أوءاجماكالط 186 : 7اكتاط كلاوءل وذ ,مقصصطع .2 موه 
.(2013 ,كمعطذناطناظكم أ أاهنمعم1122 01 األلءم مرا لله ,رعمنرعم 113 

(3) .2.م ,(2019 ,الفظ :تمماده8 بمعلاع.آ) عبوءل “زه نوق أسماكنلط 16 م01/65/1011 ,2]85]65.آ أعقطمة8 ع5 

(4) جورج ألبرت ويلز وااء/لا 7عطالى 660186 (2017:- 1926) : أستاذ اللغة الألمانية في جامعة لندن. أصدر مؤلفات 


في تاريخ الفكر الغربي بالإضافة إلى كتاباته في تاريخية يسوع. 
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وجهة نظري الحالية هى: هذا [التراث] المذكب لا يعود كله إلى ما بعد عصر بولس 
(المصدر ©» أو حتّى بعض هذا المصدرء قد يعود إلى عصر مبكر حوالي 50 م)... 
النقطة الأساسية كما أراهاء هي أن مادة 0 سواء أكانت كافية أم لا كدليل على تاريخية 
يسوعء تشير إلى شخصية لا يمكننا مطابقتها مع المسيح المقتول والقائم من الموت في 
الرسائل المبكرة)”'". 

لم ينشأ القول بإنكار الوجود التاريخي للمسيح في دوائر البحث التاريخي أو 
اللاهوتي العلمية» وإنما نشأ في بيئة غير علمية» عن رغبة في مخاصمة الحضور الديني 
في المجتمع؛ فإِنّ أوّل كاتب زعم أسطورية المسيح هو مؤلف فرنسي ملحد من القرن 
الثامن عشر اسمه فرنسوا فولنى 'ا0126/ 1530015 عضو فى المجلس الدستوري 
أثناء الثورة الفرنسية» نشر ذلك فى رسالة بالفرنسية سنة 1791 عنوانها: «الأطلال 
أو تأملات في ثورات الإمبراطوريات». وقد بقيت دعوى الأسطورية مجهولة حتى 
اشتهرت في الأوساط الشعبية بعد صدور كتاب آرثر دروز 105615 4111101 (أسطورة 


المسيح) سنة 1909! 
المطلب الثاني: أدئة وجود عيسى -عليه السلام- 

الشهادة على تاريخيّة المسيح -عليه السلام-» وأنّه عاش منذ ألفي سنة» متعددة 
المصادر» كل واحد منها حاسم في إثبات هذا الأمر. وأهم هذه الشهادات: 

أ. الطواتف المسيحيّة الأولى 

الإشكال الأكبر الذي يواجه دعاة أسطورية المسيح» عجزهم عن تقديم تفسير 
معقول لظهور فرق نصرانية منذ القرن الأول؛ أي بعد فترة قصيرة جدًا من الزمن الذي 
يقال إن المسيح قد رفع فيه إلى السماء. إِنّنا هنا لسنا إزاء فجوة تاريخيّة بين الرمز 
الديني وأشياعه؛ كما أنْنا لسنا إزاء رمز دينيّ اتّبعه فرد أو اثنان بعد عقود من اختفائه. 
إنْنا أمام تشكيلات دينية ذات رؤى لاهوتية» عاشت في زمن قريب من عصر هذا الرمز. 


(1) ,(2004 ,عوستطئتاطنا8 مسهك2 معم0 :دزممز1!1) 210101[[01012ظ2 صمعلط! 17 اكبس1 176 «م رؤلاء/8ا أرعطاهةُ ععرمءن 
٠50-51.مم‏ 
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ب.الأناجيل 

كتابة الأناجيل الأربعة - بما فيها من تفصيل في سيرة المسيح عليه السلام - في 
القرن الأول» سبب عظيم لإثبات تاريخيّة شخصيّة المسيح. لا تعود حجيّة الأناجيل 
هنا إلى اعتقاد ربانيتها وعصمتها من الزلل؛ فإِنْ كثرة من العلماء القائلين بتاريخيّة 
المسيح تُدكر عصمة نص الأناجيل» ومن أفرادها من له مؤلفات في نقض ربانيتهاء 
وكشف تناقضاتهاء وإثبات تحريفهاء وضياع أصولها ونسخها الأولى - مثل بارت 
إيرمان - ؟ فهؤلاء النقّاد يمتتزون بين البحث في ربانية النص أو دقته التاريخية» من 
جهة. وقيامة كله - بخطوطه العريضة؛ وتفاصيله - على خرافة لا أصل لها البتة» من 
جهة أخرى. 

والثابت عند جميع المؤرخين أنه من السائد في الزمن القديم أن تكون المرويات 
المتعلقة بالشخصيات الدينية أو السياسية موجهة للتمجيد أو الذم بغير حق. ولم 
يمنعهم ذلك من طلب استخلاص الحقيقة من بين ركام الأباطيل والأكاذيب. وليس 
من عادتهم نسبة هذه القصص إلى الأسطورة المحضة: إذا كتبت بعد عقود من وفاة 
بطلهاء وخلفت وراءه تيارًا دينيًا حيّا يذكر تفاصيل أفعاله وأقواله. ولذلك لم يجد 
هؤلاء المؤرخون حاجة إلى مخالفة هذه السُنّة العلميّة في بحثهم في قصّة المسيح. 

ت.بولس 

تقدّم رسائل بولس التي يتفق عامة النقاد على أصالتها - وهي قرابة نصف الرسائل 
المنسوبة إليه في العهد الجديد - ”2 أقرب شهادة تاريخية على وجود المسيح؛ إذ إنها 
قد كتبت بعد عقدين أو ثلاثة من اختفاء المسيح. ويرى دعاة خرافية شخصية المسيح 
أنه لا قيمة لها في هذا البحث لأنّْ حديث بولس كان في اللاهوت المسيحي لا الخبر 
التاريخي للمسيح. مع إقرار الجميع أن بولس لم ير المسيح البشري. 


)م7 :011) داتع ناك مر «10اءنال17:10 «دا ١‏ كر0قاهلطلاه1 ان 77واعك1 مول ,لاعهه1 .لظ امه ,متعوك؟ة 2 طماهط 
3 (2018 ,كمعطوتاطبيط عاعهؤ5 00ه 
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وجواب اعتراضهم: 

© تنطلق هذه الرسائل من مُسَلَّمَة وجود المسيح؛ ولم تناقش البتة دعوى 
اختلاقه؛ سواء ابتداء من بولس أو ردًا منه على خصوم المسيح. 

© الشهادة لوجود عيسى -عليه السلام- هي محل الجدل لا تفاصيل حياته؛ 
فإذا جاءت الشهادة لذلك؛ فقد قامت الحجة. 

كان جدل بولس مع معاصريه في الحملة اللاهوتية لدعوة المسيح. لا 
تفاصيل رحلاته» ومن لقي من الناس؛ ولذلك فلا عجب أن يكون همّه 
الجدل اللاهوتي لا التاريخي 

© لم يكتب بولس كتابًا في تأريخ دعوة المسيح حتى يُحاكم إلى طبيعة معرفته 
بحياة المسيح؛ وإنما كتب رسائل ذات طابع دعوي أرسلها إلى أقوام 
مختلفين. وطبيعة الرسائل الدعوية ممن يشاركونه عامة المذهب الديني غير 

المؤلفات التاريخية الصرفة. 

©» لا تخلو الرسائل المنسوبة إلى بولس من إشارات إلى أوصاف تاريخية 
للمسيح (وإن لم يلزم من ذلك صحتها تاريخيًا)؛ مثل ولادة المسيح من 
امرأة (إشارة إلى ولادته العذرية أو البشرية) في رسالته إلى غلاطية 4/ 24 
وأنْ له تلاميذ في رسالته الأولى إلى الكورنثيين 15/ 5» وأنّه صلب في 
رسالته إلى غلاطية 3/ 1» وأنْه قام من الموت في رسالته إلى فيلبي 3/ 10 - 
ا 

©» في هذه الرسائل إشارات متكررة إلى وجود جماعات تنسب نفسها إلى 
دعوة المسيح في الأماكن التي تواصل معها بولس؛ بما يعني أن بولس لم 
ينشيع قضة وجوه المسيح وأن لهندعوة ديتيةه وإنما هو مبتبوق بجماعات 
قريبة جدًّا من عصر المسيح. 
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ث. خصوم الكنيسة 

عرفت الكنيسة خصومة حادة مع اليهود والوثنيين» وتوسّعت دائرة الجدل معهم 
في مسائل لاهوتية وتاريخية ونصيّة كثيرة؛ ولكن لم يقل أحد من خصوم الكنيسة إن 
المسيح لم يوجد. وهذا أمر من الممكن أن ندركه من خلال ردود النصارى منذ القرن 
الثاني على خصومهم. وهي ردود متوسعة؛ وفيها تفصيل يجلّي طبيعة الجدل وأبوابه. 

ومن الأمثلة على ذلك رد النصارى على الفيلسوف الوثني كلسوس 1280606 في 
القرن الثاني الذي ألف كتابًا بعنوان: «الكلام الحق» 86706821016 » في الردّ على 
النشررافية من أك :خرم وخة وفك بوقياةا خير ينا فهرم سال ز أ رنعا نوس قله في 
مؤلف تفصيلي بعنوان: «12050.120601». ورغم سلوك كلسوس كل طريق (بحق 
أو بباطل) للرد على النصرانية» كالزعم أنْ المسيح -عليه السلام- ابن زنا من علاقة 
محرّمة مع جندي روماني» وأنّه قد سافر إلى مصر حيث تعلّم السحرء إلا أنّه لم يجد 
سبيلا للقول بخرافية عيسى -عليه السلام-27 

كما أن التراث اليهودي الأقدم الذي جمع لاحقًا في التلمود لم يعرف دعوى إنكار 
تاريخية عيسى -عليه السلام-» وإنما أورد مجموعة من التهم الدينية والأخلاقية 
الطاعنة في عدالته وعرضه -عليه السلام-2) 


(2009(.)2 ,5655 اكع الملا رماءعماءط 1 ذا م 4 | 7 كلاكعل ,تعأقطء5 رعاءط عع5 
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المبحث الثالث: أسباب التشكيك في وجود عيسى 
-عليه السلام- 


تدور دعوى إنكار الوجود التاريخي للمسيح على ثلاث مسائل: غياب ذكر 
المسيح في الشواهد الأركيولوجية» وفي الكتابات التاريخية» ومشابهة كل تفاصيل 
قصّته لأساطير أبطال الأمم الوثنية. 


المطلب الأول: دعوى غياب أدلة الأثار 

يقول المنكرون للوجود التاريخي لعيسى -عليه السلام- إِنّْنا لا نجد لعيسى 
-عليه السلام- ذكرًا في نقوش القرن الأول؛ وهو ما يُثبت خرافية قصته كلها. 

أجاب بارت إيرمان في كتابه «هل وٌجد يسوع؟» على شبهة غياب الدليل 
الأركيولوجي على وجود المسيح -عليه السلام- بقوله إن شخصيات كثيرة يقطع 
البحث التاريخي أنها قد عاشت في القرن الأول أو قبله بقليل» ومع ذلك فلا شاهد 
لها من النقوش. ولذلك نبّه إلى إن عدم كفاية الأدلة لا يعني أن الشخص لم يكن 
موجودًا في ذلك الوقت. وذاك يعني أن المسيح قد كان مثل 99.99 // من بقية العالم 
في ذلك الوقتء بلا تأثير على السجل الأثري. 

ووضح إيرمان أن الشخصيات التي يشهد لها الدليل الأركيولوجي في فلسطين زمن 
المسيح هي قلة قليلة من زبدة نخبة الأرستقراطبين الذين محُفظ ذكرهم في النقوش. 
وليس لدينا أي شاهد أركيولوجي اليوم لأيّ يهودي غير أرستقراطي زمن شباب المسيح 
(عشرينيات القرن الأول). ولا أحد يعتقد أن المسيح كان من طبقة الأرستقراطيين في زمانه. 

ثم إن المسيح -عليه السلام- لم يكن قائد جماعة لها سلطان سياسي في فلسطين؛ 
ولا كان تلاميذه على تلك الصورة؛ ولذلك فلا يُتوقع أن نجد نقوشا على المباني 
الرسمية في أورشليم أو غيرهاء في نسبة هذا العمران إليه» أو تمجيده. 
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المطلب الثاني: دعوى غياب شهادات مؤرخي القرن الأول 

نُكرّر القلّة المنكرة لتاريخية عيسى -عليه السلام- أن غياب ذكر هذا النبي في 
كتابات مؤرخي القرن الأول تمنغ تصديق وجوده؛ فإِنْ هذه الكتابات قد فصّلت في 
أمر كثير من أخبار فلسطين في القرن الأول» ومع ذلك لم تُحدث له ذكرًا. 

وجواب ذلك من أوجه: 

أولاة لاتعرفة من قصل آم فاستطين تارتكاهن أفل القرت الأول سسيق وضلهنا 
كتبهم» وما أكثر الكتب المفقودة! - سوى المؤرخ اليهودي يوسيفوس؛ فهذا الإيحاء 
أن التاريخ الفلسطيني المكتوب من مؤرّخي القرن الأوّل واسع.ء كتبه كثيرون» ووصلنا 
عن جميعهم أو عن عامتهم؛ لا يصخ. 

انيًا: ولد يوسيفوس سبنة 37م, أي بعد رفع المسيح -عليه السلام-» وتوفي سنة 
0م وألف كتابه «عاديات اليهود»”2 قبل نهاية القرن الأول (العقد التاسع)؛ فلم 
يعش أيام المسيح؛ ولذلك فإغفاله بعض ما لم يجر في أيّامه غير بعيد؛ خاصة أن 
المؤمنين بالمسيح كانوا قلّة وما كانوا أهل سطوة مادية أو سلطان سياسي. ولم تكن 
النصرانية التحدي الأكبر ليهوديته» خاصة بعد أحداث إحراق الهيكل من طرف جيش 
القائد الروماني تيتوس سنة 70م للقضاء على الثورة اليهودية. 

ثم إن زمن يوسيفوس كان حيّا بالأحداث ودعاوى النبوة والثورات الدينية؛ بما 
يجعل إغفال بعضها غير بعيد؛ فقد ذكر - مثلا - في كتابه «عاديات اليهود» ثورة قام 
بها السامريون سنة 36م بقيادة شخص أغفل يوسيفوس اسمه؛ لاستعادة جبل جرزيم 
بعد أن حرضهم على ذلك. وقد خرج الثوار في جماعة عظيمة لهذا الأمر؛ غير أن 
بيلاطس حاصرهم بعدد كبير من الفرسان والمشاة» فقتل منهم فريقاء وفرّ الآخر. 
وأمر بيلاطس بقتل زعيمهم. وقد تظلم السامريون لروما؛ حتّى إن بيلاطس استُدعي 
إلى روما للدفاع عن نفسه بسبب هذه المجزرة©. 


(1) دع ذا أناوتاصة طوابءل 
(2) .18.4 .كءذانلنو ذال اكول ,كناطمءوهل 
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كما ذكر يوسيفوس ثورة قادها يهودي من مصر لاستعادة أورشليم سنة 56م؛ 
وفيها أمرّ الأسوار أن تسقط كما كان الأمر - كما يقال - مع يشوع في أريحا؛ لكنّ 
ثورته فشلت. ففرّ» وقتل كثير من أتباعه على يد الحاكم فيلكس”". 

وذكر يوسيفوس أيضًا قصة يسوع بن حننيا ”الا 1 270027 وهو متنبئ كان يُخبر 
بخراب أورشليم منذ سنة 62م؛ ويصيح بذلك في الشارع كل يوم. حتّى ضاق بأمره 
قادة اليهود في القدسء وسلّموه إلى الرومان الذين عذّبوه» ثم أطلق سراحه للظن أنه 
مجنون. وقد استمر فى الإعلان عن نبوءته لسنوات؛ حتّى قتل لاحقًا(©©. 

كما شهد يوسيفوس لوجود «أنبياء» آخرين - في القرن الأول الميلادي - غير 
يشوع بن حننيا. وقد اكتفى بالإشارة العامة إليهم؛ فذكر أنْ «عدة أنبياء» طلبوا من الناس 
إبان الثورة اليهودية الكبرى (66 - 073) أن «ينتظروا العون من الله» لخلاصهو””. 

ثالنًا: جاء عن يوسيفوس نص شهير في كتابه «عاديات اليهود؛» يُعرف باسم 
1م1171 185]120111013. وهو الوارد في الكتاب الثامن عشرء الفصل الثالث. 
المقطع الثالث: «في ذلك الوقت ظهر رجل حكيم اسمه يسوعء إن جاز لنا أن ندعوه 
إنسانّاء لأنه كان يصنع العجائب. وكان معلَّمًا لمن كانوا يتقّلون الحق بفرح. جذب إليه 
كثيرًا من اليهود وكثيرًا من اليونان. وقد كان المسيح. وعندما أصدر بيلاطس الحكم 
عليه بالصلبء بإيعاز من رؤسائناء لم يتركه أتباعه الذين أحبوه منذ البدء. فقد ظهر لهم 
حيًّا مرة أخرى في اليوم الثالث. وقد تنبأ أنبياء الله بهذه الأشياء وبآلاف الأشياء العجيبة 
المختصة به. ولم تندثر جماعة المسيحيين - المدعوين على اسمه > إل اليوم»”*. 

والإجماع العلمي اليوم على أن هذه الشهادة كما في كتاب يوسيفوس لا 
تصمٌ .أصالتها على هذه الصورة؛ فإِنه من المحال أن يشهد مؤرخ يهودي هذه 


).20.8 .كوذانلاو 41 كول ,كناطمء5ه3 

(2) .6.5 ه18[ إونسول 717:6 ,وناطمء05ل 

(3) .610آ 

(4) /؟دبط) و«ذادرماكددمن) ث كءتراع 071 025 411107 1107115116كز1[) عآ ,أمنامط 841 علنه1© ممسساك اء اوبزوعدل/١ة‏ عجرعزم 
,(2007 ,11ت ع1اع نولم 
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الشهادة في المسيح وخوارقه ومسيحانيته. ومع ذلك فعامة النقاد على عدم 
اطراح هذه الشهادة كليّة» وإنما الإقرار أن لها أصلًا عند يوسيفوس تم تحريفه 
من النشاخ النصارى في القرن آلثالث؛ فقد شهد جون درين”" أنه لا شك عند 
عامة النقّاد في أصالة نواة شهادة يوسيفوس”©. فشهادة يوسيفوس كانت عن 
وجود عيسى -عليه السلام- ودعوته. مقتضبة» قام النسّاخ النصارى بالتوسّع 
فيها لتوافق معتقد الكنيسة. 

ولاشك أن الجزم حول الشهادة السابقة ليوسيفوس عسير جدًا؛ فللنافين لأصالتها 
كلية قرائنهم» وللمثبتين لأصالة نواة الشهادة قرائنهم. ويبقى أمر شهادة يوسيفوس 
للمسيح في هذا النص قائمّاء من الممتنع نفيه بجزم. 

وعلى كل حال فقد شهد يوسيفوس لوجود المسيح في نص آخرء وهو قوله في 
موف «عاديات اليهود». الكتاب العشرينء الفصل التاسع» المقطع الأول في حديثه 


عن يعقوب أخي يسوع: 
1 وأ يسوع الذى ذعى 010/اعل0/زع7 (201 1115015 06870017 5017 ... 
: 0 لم670 1010006 ,(16201مع2 
المسيح. واسمه يعفوله. 0 5 


وقد شهد الباحث روبرت فن فورست أنه «ترى الغالبية العظمى من العلماء أن 
عبارة أخي يسوع الذي دُعي المسيح» أصلية» كما هو حال كامل المقطع الذي يوجد 


)1( جون درين 6386(آ معطمل (1946 -) : أستاذ فى 10327لء5 [دعاع10معط1 عع ااناط. 

(106.)2 ,(2010 ,ككامه8 همذآ :ل2ه0<1) اع دماعت1 مولز ء[ا وارلء/ل71!70! رعصووط مطول 

(3) مءرعلأباظ ادرعءء 4 عطا ها «مأاءينل0 اتا 4ق ١اتء‏ 165167 ملآ 116 06أصى1:ة0) كلتعول رأوعمم/ا رولا .8 ترعطنئ] 
,(2000 ,ومدصسلرعع .8لا :ول1امةظ لمدر0) 
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المطلب الثالث: دعوى مطابقة سيرة المسيح سيّر مقدّسي الوثنيين 

ند العقائد الوثنية وقصص أبطالها في صناعة تفاصيل قصة مسيح الكنيسة مسلّم 
به عند كثير ممن يقررون أن المسيح قد عاش في فلسطين في القرن الأول. وهم 
بذلك يخالفون دعاة خرافية المسيح الذين يرون أنها مطابقات يلزم منها القول إن 
المسيح أسطورة: وأَنَّ كل ما تقل عنه مقتبس من خرافات الأولين. 

والناظر في الخطابات التي تنقل مطابقة قصة المسيح لأساطير السابقين 
للانتهاء إلى أسطورية شخصية المسيح. يرى أنْها تقوم عادة على كتابات شعبوية 
غير علمية» عامّتها تعود إلى القرن التاسع عشرء وقد كتبت بأيدي غير متخصصين 
في البحث التاريخيء وبتفس إلحاديّ غير موضوعيّ. ومن هذه الكتب» كتاب 
«اأواعطن) عرم1ع8 5118 :15 160 1أعلطن) لاععاء1ك ١1061055‏ عط1») 
المنتشر في الشبكة العنكبوتية» والذي يزعم أن جميع تفاصيل قصة المسيح - دقيقها 
وعظيمها - قد تكرّرت في قصص بوذا وكرشنا ومثراء وشخصيات أخرى كثيرة 
قديمة. وهو كتاب بعيد عن الجديّة العلمية» وعامة أخباره مرسلة. 

إِنَنا لا ننكر أثر الوثنيات القديمة في النصرانية؛ فهي حقيقة ظاهرة في القول 
بالتثليث» وكمارة الإله المقتول. وقيامه من الموتء وكثير من تفاصيل الليتورجيا”". 
وإِنّما نحن ننكر عامة المطابقات المزعومة - في أدق التفاصيل - مع الأديان السابقة؛ 
فإنّها غير ثابتة عند التحقيق. ش 

ولعل من أهمّ الأمثلة على غياب الأساس التاريخي لدعوى مطابقة قصّة عيسى 
عليه السلام لأساطير الأوّلِين كلّهاء دعوى مطابقة قصّة عيسى عليه السلام لقصّة مثرا؛ 
فإِنَ هذه المطابقة في عامة صورها قائمة على مشابهات غير صادمة؛ كقيام المسيح 


(1) انظر التفصيل في: سامي عامريء هل القرآن الكريم مقتبس من كتب اليهود والنصارى؟ (الكويت: رواسخ. 
9 هم 2018م). ص454-420. 
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ومترا بالفعتدوات» ون عل معهها كان :هملعا عظيعا:: آل دعو تطائق لادليل عليه 
من تاريخ مثرا المدون قديمًا؛ إذ إن ما نعرفه عن المثرائية قليل وغامضء وقائم في 
عامته على التخمين. بالإضافة إلى وجود تشابهات مكذوبة» كدعوى ولادة مثرا من 
عذراء» وموته صلبّاء وأنَّ له 12 تلميذاء كيسوعء في حين أن المشهور أن مثرا قد ولد 
من صخرة: وأنه لم يمتء وأنّ له تلميذًا واحدًا فقط0". 


(1 .1 - 205.مم ,(2008 رؤوعءط© ساد 3) طاراب( اكذ«0) ءا ع 3101/61 ,عمذل1ا10! عاعمئوط وعصسول 
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الخلاصة: 

٠‏ إجماع النقاد المتخصصين ذف في «البحث عن يسوع التاريخي» على وجود 
عيسى -عليه السلام-. 

© ظهور طائفة دينية تتبع المسيح ابن مريم - عليهما السلام - منذ القرن الأول» 
دليل على تاريخيّة هذه الشخصية. 

© كتابات بولس القريبة من زمن رفع المسيح. وتفاصيل بعض الأخبار التي 
ذكرهاء شهادة على الأثر الديني لتعاليم المسيح كما فهمتها جماعات 
مختلفة في وقت مبكر. 

©» وجود أناجيل تروي كلمات المسيح -عليه السلام- وأفعاله بتفصيل بعد 
رفعه بعقود, لا يُمكن أن يرد إلى تزوير كليَّ لشخصيّة وهميّة. 

© واجه النصارى خصومًا كثرًا ذ في القرون الأولى. ولا يُعرف أن أحدًا منهم 
وخر عراف اتيس طن لاذه رض كارة الاادانها الى جره إل 
النصرائيّة. 

٠‏ لم تفلح المعارضات المشككة في وجود المسيح موا الا في الردّ 
على أدلة وجوده. وقد جعلت من إغفال الآثار الماديّة ذكره.ء حجة على 
دعواهاء غافلة عن أنَّ الآثار لا تشهد عادة إلا للساسة والقادة العسكريين 
والأرستقراطيين. كما أن يوسيفوس الذي يُزعم أنّه لم يذكر خبر المسيح ابن 
مريم - عليهما السلام -» أخبر عنه. وأمّا مشابهة قصّة المسيح لسير أبطال 
الوثنيين» فحقيقة تمّ المبالغة في تفاصيلها. والحقّ هو أنها تشابهات ليست 
٠.‏ بالكثيرة. والتشابه الأكبر هو في تفاصيل أخرى متعلقة باللاهوت والرموز 
وأشكال العبادة. 
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الفضل الثالث 
الوجود التاريخي ليحيى -عليه السلام- 


المبحث الأول: يحيى -عليه السلام - في القرآن والأناجيل 


يحيى -عليه السلام-» ابن زكريا النبي -عليه السلام-. نبي من بني إسرائيل 
معاصر لعيسى -عليه السلام-. جاء خبر ميلاده ومناقبه في سورة مريم. وليس في 
القرآن تفضيل لسيرته: 

خلاصة الخبر القرآني عن يحيى -عليه السلام-» أنه نبيَ؛ كريم الأخلاق» ولد 
من أب مُسِنٌ وأ عاقر. دعا قومه إلى الالتزام بالتوراة التي عُلّْمها وهو صبيّ. وذهب 
ريق من المقتتوون إلى أنأقوله تا تمر نا يكلم ونام 4ا(ان عمران/ 39) آنه 
مُصدّق بعيسى -عليه السلام-» كلمة الله. وقد شاع أَنّه قد مات مقتولا. وليس ذاك 
في القرآن ولا السئّة. 

وقد جاء خبر يحيى -عليه السلام- في الأناجيل وسفر أعمال البّسل. وفيهما 
أن اسمه يوحنا المعمدان» والمعمدان (في الأصل اليوناني: «هو بَيْتَسْتِيسُ») و«هو 
بيتزون2)) نسبة إلى ممارسته تعميد المؤمنين بتغطيسهم في الماء. وقد عاش 
المعمدان في بريّة اليهودية حيث بشّر وعمّد. وقتل على يد هيرودس أنتيباس سنة 
8 أو 29م. 

أشار العهد الجديد إلى يوحنا المعمدان» ودعوته. وتلاميذه. وعلاقته بالمسيح: 

© ولد يوحنا من أبوين صالحينء قد بلغا من الكبر عتيّاء وكانت أمّه قبل إنجابه 

عاقرًا (لوقا 1/ 5 - 7). 
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إليصابات أمّ المعمدان من أقارب مريم أمّ المسيح من جهة الد”" (لوقا 
1/ 36). 

آمن الناس أنْ يوحنا نبي (مرقس 11/ 32). 

كان يوحنا يدعو الإسرائيليين إلى معمودية التوبة لمغفرة الخطايا (مرقس 
4/1). 

كانت ليوحنا شعبيّة كبيرة بين أهل اليهودية؛ حتى إنهم قد اعتمدوا على يديه 
في نهر الأردن. 

كان يوحنا زاهدًا في الملبس والمأكل (مرقس 1/ 6» متّى 3/ 4» منّى 
1 18). 

كان يوحنا يبشر بمجيء رجل عظيم بعده (1/ 7 - 8). 

ليوحنا المعمدان جماعة من التلاميذ الذين كانوا يصومون. على خلاف 
تلاميذ المسيح (مرقس 2/ 18 - 22. متّى 9/ 14» لوقا 5/ 33). 

اعتمد المسيح نفسه على يد يوحنا (مرقس 1/ 9. منّى 3/ 15). 

بدأ المسيح في التبشير في الجليل» بعد قتل يوحنا (مرقس 14//1» متّى 
4). 

قتّل هيرودس يحيى -عليه السلام- بسبب مؤامرة من هِيرُودِيًًا وابنتها 
(مرقس 6/ 16 - 29. متّى 14/ 6 - 12). 


(1) حسب التقليد الكنسي. إليصابات ابنة خالة مريم. 
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ليس في القرآن تفصيل في خبر يحيى - عليه السّلام - من الممكن أن يخضع عادة 
للرصد الأركيولوجي سوى أنه نبي إسرائيلي عاش في فلسطين. في القرن الأول. وأنه 
قد وجد في المنطقة التي عاش فيها أبوه زكريا -عليه السلام-. 

والدلالات التاريخية على وجود يحيى -عليه السلام- قوية. أَلْرَّمّت الدارسين أن 
يجمعوا على حقيقة حياته في القرن الأول الميلادي. 


المطلب الأول: الإجماع العلمي على وجود يحيى -عليه السلام- 

كان الوجود التاريخي ليحيى -عليه السلام- مُسَلَّمَا به في الغرب حتى ظهرت 
مؤخرًا النزعة الشكوكية الغالية التي ترفض كل خبر الأناجيل بين قلة من الملاحدة. 
ولا يزال - في الحقيقة - الإجماع قائمًا بين الأكاديميين دارسي الأناجيل أن يحبى 
-عليه السلام- شخصية تاريخية عاشت في فلسطين في القرن الأول» وأنه كانت 
لها علاقة بالمسيح -عليه السلام-"". وهو فا انظير مله في دراسة «ندوة يسوع» 
التي تمثّل أشهر تجمّع ليبرالي للنقاد في العقود الأخيرة يبحث في مصداقية أخبار 
الأناجيل المتعلقة بالمسيح -عليه السلام- ويحيى -عليه السلام-. 

وقد نشر هذا الفريق العلمي كتايًا تحت عنوان: «يوحنا المعمدان ويسوع: تقرير 
ندوة يسوع». وقد انتهت هذه الندوة إلى إعلان اليقين بوجود يحيى -عليه السلام- 


(1)انظر فى استعادة الصورة التاريخية ليوحنا المعمدان: 

ع1 نستائع8) عاطعاءدعوكعودميارالا! عاطءنراءدهء) - ١0ألهاء7صه11!‏ رتعانلة 1[ ععل 5عممقطهل بأمووط /عومل 
بزءلااي أمعتءماداط - ماعو3 4 تاع[صمط 0ه «ءجزاوره8 +7 «رزمل ,ططعللا .آ ترعطها :(1989 ,رعالانو0 عل 
ركلاكعل أوءة«ماكاط +117 عا 18211111 ماعل أه«تودمللا 4 ,كعاء14 © صطمل :(1991 ر,ووعءط :501ل :لاع أعطاك) 
7 ,10/ا13 .8 مومل :233 - 19 (1994 ,لإدلعاطنه2آ :عإرملا بجعل!) كءاعععةقللا 0ه ,عودددعءا/! «مادعللا ,2 ١01.‏ 
لع .8 .للملا بطع نالا ,كل1امةآ1 لصدرت)) «كتمفلال عاصجء1 70«معء3 «رتط الا[ اعذاه8 ١176©‏ («تأمل :رع كعرء 171[ 
ع11[) ع710510:10(71ل)ا هأ *رأولام83 21ع21ماؤز!] عط ج10 أ5ع0ا0) 116“ رممقصبكء] .2 معطمل ه0د5اهعء5 .(1997 
تحأهل .لء ركع «رتوء8 اروذاكة 0 جه عاطا8 ماع11 ء[ا جه ««اأعدط .ى ««ماسمالا إن -00لآ (ا كترودودط :161 
.9 - [18 (1972 ,قسولنل :.وط رعععهط /(ع1له/ا) ممفصنع8 .1آ 
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بتصويت أفرادها جماعيًا باللون الأحمر جوابًا على سؤال تاريخيّة شخصيته”". 

علمًا أن عادة «ندوة يسوع» أن تدرس النصوص محل البحثء ثم يصوّت 
المشاركون في الدراسة باختيار لون من أربعة ألوان: 

© الأحمر: يقين. 

© الزهري: راجح. 

© الرمادي: ممكن (مع شك). 

© الأسود: مرجوح. 

وقد سبق لها أن قرّرت في ضوء الاقتراع بالألوان السابقة بقة في كتابها «الأناجيل 
الخمسة: ماذا قال يسوع حقًا؟0” أن 18 فقط من الأقول المنسوبة إلى المسيح تصحٌ 
نسبتها إليه. كما انتهت في كتابها «أعمال يسوع: ماذا قال يسوع حمًا؟»”* إلى أن 16 / 
فقط من الأفعال المنسوبة إلى المسيح في الأناجيل تصح أن تكون تاريخيّة. 


.9 0 يننا 2 
المطلب الثاني: شطادة الأناجيل 
جاء ذكر يحيى -عليه السلام- في الأناجيل الأربعة باسم يوحنا المعمدان» مرات 
كثيرة» مع تداخل ذلك أحيانا مع تفاصيل قصّة المسيح -عليه السلام-» على صورة 
5 ع شاع 5 3 و 5 عِِ 
تقطع أن أصحاب هذه الاناجيل التى كتبت فى القرن الآولء كانوا ينقلون عن تراث 
حاسم في شهادته لتاريخية هذا النبي. 
2 5 
وفل دكرت أحوال يحيى -عليه السلام- 2 مشاهد مختلفة - كما فى الجدول 
التالي - تمنع أن يكون خبر وجوده -عليه السلام- اختلاقا لأغراض لاهوتية محضة. 
(1) عع لطع او2 بهن ,0خده5050) «هتراججرء5 كلاكوعل ء[ لزه اامجرء!! 4 ' ندعل 10ت اكذاوره8 ©1[1 7:/مل ,تن 1 وعموظ ./لا 
0 ,(1994 ,ووععط 
(2) عفاسعطابا ع( جمر بإعرمء5 716 روي برالوء8 كبععل لذ أوطاللا :كاعوده2) مقط 786 ,له اء لمن" تعطمعج 
.(1996 ,كص اام ععمعد1آ! :ارملا بجع ل!) دباوعل إن كل:رم/1اآ 
(3) بسعاوك بووعءط ععلتتطءا0ط تومعع,0) 207 برااوء8] كبععل لوز إوط/1! ١‏ كباعع ل زه كاء4 11:6 ,أه اء بعلصنظ ترعطمه 
.(1998 
(4) :كبععل أمءتء«ماحاط ©[ ع1«اترولاى صذأ ,'كناوعل 0) متطكدهواء: وم 0ق أؤ5لأم832 عطا مطول' ,ططء/الا ارءع06] 


بضعلاعآ) .كل» ,ركصقلاظ مقلاخ 0218) ,لامأأللطن) 025/10[ ععتمظ8 ,إعروءعه] مريت لزه عءاما5 76 زه 15ن0غلها/ ونال 
6 - 185.مم ,(1998 ,اافظ :ماقا بدمعومظ 
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إنجيل يعقوب 
الأولى 328 
2/010 


2010 


إنجيل يعقوب 
الأولي 12/ 2- 
3 


إنجيل يعقوب 
الأولي 3/22 


إنجيل يعقوب 
الأولى 1/23- 
4/4 


237 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


الوصف منتى مرفس-20- لوقا يوحنا آخر 


يوحنايتنبأ بشخص قادم ‏ 11/3- 8-7/1 15/3- 24/1- 


زوخنا تعمد هس 3- 2 [11-9/1 21/3- 30/1- إنجيل الأبيونيين 


يوحنا يُخبر عن نفسه 7/1- 
يوحنا يشهد لعيسى 7/1- 
تلاميذ يوحنا يتبعون عيسى 1/- 


عيسى يذهب إلى الجليل 12/4 14/1 


بعد سجن يوحنا 

عيسى يعمّد فى مكان 3- 
يوحنا 

يوحنا يجيب عن سؤال 15/9 153/2 24/5 3- 
حول دعوة عيسى 320 
المسيح يعمّد أكثر مما 3-4 
عمد يوحنا 


تلاميذ يوحنا يصومون.ءه ‏ 14/9- 18/2- 33/5- 29/3 إنجيل توما 
على خلاف تلاميذ 177 22 39 


المسيح 
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الوصف منى مرقس١-‏ لوقا يوحنا | آخر 

يوحنا يسأل من السجحن ١‏ 6-2/11 77- 

عن حقيقة المسيح 23 

المسيح يمجد يوحنا كنبي 7/11- 77- 2 21/13 إنجيل توما 
15 320 

اعتراض بني إسرائيل على 16/11- 77- 

المسيح ويوحنا 19 35 

ظنَ هيرودس أنْ المسيح ‏ 2-1/14 14/6- 9-7/9 

هو يوحنا بعد قيامه 16 


قبض هيرودس على يوحنا  -3/14‏ 17/6- 19/3- 
وقتله 12 29 20 


قول البعض إن عيسى هو 13/16- 27/8- 18/9- 


يوحنا 14 28 19 

تلاميذ عيسى يريدون 1/1 

الصلاة وفق تعليم يوحنا 

يوحنا هو إيليا 7 13-9/9 21/1 إنجيل توما 
13 

الشريعة حتى يوحناء والآن 12/11- 6- إنجيل توما 

الملكوت 13 17 
5/ 18 


تعميد يوحنا من السماء أم 71- 27/11- 8-1/20 


من الناس؟ 27 33 
إيمان العصاة بيوحنا 1 - 77- 
32 320 
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الوصف متى مرقس- لوقا يوحنا ١‏ آخر 
عيسى يرى يوحنا كسراج 5- 

36 
ذهاب عيسى إلى حيث 0 
كان يوحنا يعمّد 04 
يوحنا عمّد بالماء. وقريبًا أعمال الرسل 
يُعمّد بالروح 5/1 
لا بدٌ أن يكون هناك رسل أعمال الرسل 
من زمن يوحنا 22-1 
بدأت البشارة بعد تعميد ش أعمال الرسل 
يوحنا ش 38-0 
يوحنا عمّد بالماء» وقريبًا أعمال الرسل 
يُعمّد بالروح 16/1 
يوحنا كرز بالتعميد والآتي أعمال الرسل 

25-3 

أبُلّوس لم يكن يعرف غير أعمال الرسل 
تعميد يوحنا 26-8 
التلاميذ ما كانوا يعرفون أعمال الرسل 
غير تعميد يوحنا 7-9 


إِنَنا إذن أمام مادة متنوعة وغزيرة» عميقة الالتصاق بتفاصيل قصة عيسى 
-عليه السلام-» على صورة تمنع القول بزيفها كليّة. ولذلك قالت الناقدة 
كائرين مرفى في كتابها «يوحنا المعمدان»: «...كشف تحليل النقد التحريري 
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وأدلالةصة [هءناتره - ووعولع: ”'' المقاطع المحرفة من النسّاخ المتأخر ين في 
الإنجيل. وفي أثناء ذلك كشف العناصر المركزية في التراث والتي تحمل درجة عالية 
من القيمة التاريخية»'©. ويينت أنّ أهم العناصر الموثوقة: 

” الوجود التاريخ ليحيى -عليه السلام-. 
تعميد يحيى -عليه السلام- للمسيح. 
ممارسة يحيى -عليه السلام- الدعوة في منطقة حكمها هيرودس أنتيباس. 
كان يحيى -عليه السلام- يعمّد في بريّة نهر الأردن. 
كان يحيى -عليه السلام- يمهّد بدعوته لشخص تال يأتي بعده (ؤلا نستطيع 
- كما تقول - أن نجزم أنه عيسى -عليه السلام-). 
” كان ليحيى -عليه السلام- تلاميذ يصومون ويعمّدون. 
” كان يحيى -عليه السلام- يعلم تلاميذه الصلاة". 


ب" > >5 > 


المطلب الثالث: شهادة يوسيفوس 

جاء ذكر يوحنا المعمدان في «عاديات اليهود/؛ حيث قال يوسيفوس: «وظنّ 
بعض اليهود أنْ هلاك جيش هيرودس جاء من الله وأنْ ذاك عقوبة عادلة جزاء ما 
فعله هيردوس في يوحنا الذي كان يُدعى المعمدان؛ إذ إن هيرودس قتله» وهو رجل 
صالح أمر اليهود أن يستقيموا على الفضيلة» سواء من ناحية إحسان بعضهم لبعض أو 
بتقوى الله» وبالتالي للمعمودية... الآن عندما أتاه [كثيرون] في حشود حوله؛ لأنهم 
تأثروا بشدة [أو سُرُوا] بسماع كلماته؛ خشي هيرودس أن يؤدّي الأثر الكبير الذي 
كان ليوحنا على الناس إلى أن يزداد قوّة ويدفعه إلى التمرد [لأنهم بدوا مستعدّين 


(1) يقوم هذا المنهج على رصد منهج المؤلف في صياغة نصه اعتمادًا على مصادره. وأثر الدوافع اللاهوتية وغيرها 
فى صناعة نصه. 

(2) :.ممتاط بعااتعوعلامء) معلا مولز و عرمل بمتسيط زه اأعزممءط ١اكثاره8‏ 86 سمل الإطاوسساة .4ة عمتعطاوك6 
,(2003 رووع2 [ةءأم8 ناآ 

110, 83 - 84.)3( 
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لفعل أي شيء ينصح به]؛ ولذلك اعتَقد أنه من الأفضل قتله لمنع أي أذى قد يُسبّبه. . 
وبناء على ذلكء أرسل مقيّدًا - بسبب شكوك هيرودس - إلى مكاورء إلى القلعة 
التي ذكرتها سابمّاء وتم إعدامه هناك. ويعتقد اليهود أن تدمير هذا الجيش كان عقوبة 
لهيرودسء وعلامة على غضب الله عليه»”". 

شكك بعض الكتاب الملاحدة في أصالة هذا المقطع في كتاب «عاديات اليهود؛. 
والذي يصرّح بالوجود التاريخي ليحيى -عليه السلام-» ويسرد قصّة قتله؛ بزعم أنه 
دسٌ من الناخ النصارى في هذا الكتاب. غير أن جمهور النقاد على أصالته” لأدلة 
مهمّة. منها: 

أولا: قصّة قتل يحيى -عليه السلام- عند يوسيفوس تخالف القصّة كما في 
الأناجيل بجلاء؛ فلو كان ما في كتاب «عاديات اليهود» من صنع النساخ النصارى؛ 
لالتزم النص المنسوب إلى يوسيفوس الرواية الإنجيلية؛ إذ قد جاء في مرقس 6/ 17 
- 29: «هِيرُودٌسٌَ نفع كان كذ أَرْسل وَأَتك ركنا" ةرتف َه في اسن م مِنْ أل 
هيرُوديًا | مَأ فى أيه إِذْكَانَ دج بها أن برضا كان يقر لاود راسي دلا 
بحل أناتكرة لكا َه أخيك) فَحَنِقَتْ فت جيرُودي عله ورت أَن ته وَل تفن لأنَ 
هيرُودُس كَانَ يَهَابُ يُوحَنًا عا عَالِمًا هوج َال وديس وَكَانَ تخفظة: وَإِذْ سَمِعَهُه فَعل 
حر وَسَمِعَهُ بسرُور. . وَإِذْكَانَرَ يوم م مُوافِق» لما صَدْعَ ِيرُودُسٌ فِي مَِِْء عَشَاءً لعٌظمَائه 
وَقوَاد الألوف وَوجوهِ لحيل دَخَلَتَ اكه هيرٌوديًا وَرَقَصَتُْ فصوت 7 
وَالمتّكئِينَ مَعَهُ. فَقَال الْمَلِكُ لِلصّيّة: امَو ََدْتِ اطي مني فَأَعطيكِ». و أَقْسَمَ لَهَا 
أنْ المهْمَا طليك مني لأُغطيئّك > حَنَّى نِضْفٌ مَمْلكتِ ». فَكَرَجَتُ وَكَالَتْ لأمهَا: 0 
َطْنْبُ؟» َثَالَث: لرأن يوعيًا ل 
قَائِلَة : ريد ذُ أَنْ تُعْطيّنِي خالا وي ونا الْمَعْمَدَانِ عَلَى طيق». َحَِنَ الْمَلِكُْ جدًا. 
(1) (ممدل!ل سدتلة! برط لميدادممي0) ١19‏ - 18.116 ممانتسوة:ة, , مسطومهمة تيمل 


(2) عاءما5 لمة مألل توصمعء:0) نفلاك أمءتمماكتامنء50 4 ١اعراممءط‏ له «ععذاصه8 1/8 «زمل ,ططعللا ..آ أرعطم_] 
9 ,(2006 ,قل تاو ناطنط 


0 
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وَلْأَجْلٍ الأقسام وَالْمتَكِيِينَ لم يرد أن يردا لوقت أَرْسَلَ الْمَلِكُ سيَاَاوَأَمرَ 
أ فَمضَى وَقَطعَ رَأسَهُ في السَجنٍ. وَأَنَى بِرَأْسِهِ عَلَى طَبّق وَأَعْطَاه لِلصَّبِيّةء لضي 
عطَه لامها وَلَعَاسَمِعَ تَلآمِيذه جَاءُوا وََقَعُوا جُتنَهُ وَوَضَعُوهَا في قَئِرا. 
يقول الناقد روبرت ويب”©: «إذا كان هذا المقطع ملمُقَا؛ فالمتوقع أن نجد رواية 
تتوافق كثيرًا مع تقاليد العهد الجديد حول يوحنا. هذا التوقع معقول لأن الغرض 
المحتمل لمثل هذا التلفيق المسيحي تأكيد صدق رواية العهد الجديد. ولكدّنا نجد 
هنا عددًا من الاختلافات المهمة بين رواية يوسيفوس ورواية العهد الجديد. ومن 
بينها وصف رسالة يوحناء وشرح معموديته. وسبب اعتقاله وإعدامه. والاختلاف 
الأكبر أهمية هو صمت هذا النص عن العلاقة بين يوحنا المعمدان ويسوع»©. 
ويوضح الناقد أ. كمبماير بجلاء أوجه الاختلاف بين رواية الأناجيل ورواية 
يوسيفوسء. من خلال التركيز على التفاصيل الدقيقة. قيقة» في مقالته: «هل وجد يوحنا 
المعمدان تاريخيًا؟»: 

”7 طبق مرقس 17//6.» زَوْجٌ هيروديا هو فيلبس بن هيرودس الكبير وأمّه 
كليوباتراء في حين أثنا نفهم من رواية يوسيفوس أن هيرودس الثاني ابن 
هيرودس الكبير وزوجته «مريمان الثانية»» هو زوج هيروديا قبل زواجها من 
هيرودس أنتيباس. ثم إن فيلبس عند مرقس هو زوج هيرودياء في حين أن 
فيلبس زوج سالومي (ابنة هيروديا) عند يوسيفوس (18/ 5. 4). 

” يُفهم من الأناجيل أنْ قتل يحيى كان في طبريّة - مستقر هيرودس -» في 
حين يُفهم من حديث يوسيفوس أن قتل المعمدان كان في مكاور* (التي 
تقع اليوم في دولة الأردن). 

(1) روبرت ويب 10/600 8008 (1955): محاضر في قسم الدراسات الدينية في جامعة ماكسترء كنداء والمحرر 

التنفيذي لمجلة (5ناوع2 أهءضه)115؟ عط ؤهن لإفدن5 عطا 55 أهصسنامل؟ . 


(40.)2.م رأ صمرط 74 22 1اوره8 18 «زمل ,ططعلةا ..[ رعطه] 
(3) دنصعقطءة1/1 
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”» يفهم من الأناجيل أن هيرودس قد قتل يحيى -عليه السلام- من أجل طلب 
ابنة هيروديا منه فل ذلك في حين صرّح يوسيفوس أنْ سبب قتل يحبى 
-عليه السلام- خوف هيرودس من أن يُحدِتٌ يحيى -عليه السلام- ثورة 
في البلاد. 
34 يُخبرنا إنجيل مرقس 6/ 23 أن هيرودس قد قال لابنة هيروديا : ١مَهُمَا‏ طُلَبْتَ 
وى لأغطكك عن نضف ملكي والحقيقة أنّنا نعلم أن هيرودس كان 
خاضعًا للسلطة الرومانية0. 
لم يدافع كمبماير عن أصالة قصة يوسيفوس عن موت المسيح. حماسة منه 
للنصرانية؛ فإنّه قد صرّح أنّْه عند مقارنة رواية يوسيفوس برواية العهد الجديد, لا بدّ 
أن نأخذ برواية يوسيفوسء وأن نرى رواية العهد الجديد صياغة ملمّقة متأثّرة بالسمعة 
السيئة لهيرودس وهيرودياء والتي نقلها لنا يوسيفوس)؛ ولذلك ف«الراجح بجدّ أن 
رواية الإنجيل هي خرافة شعبية نشأت تدريجيًا بين الناس والمسيحيين الأوائل» 2 

ثانيًا : حديث يوسيفوس عن يحيى -عليه السلام- موجود في - جميع المخطوطات 
المتاحة عندنا لعاديات اليهود عند حفظ النص السابق أو اللاحق له. كما يوجد هذا 
الحديث في الترجمة اللاتينية التي تمّت في القرن السادس. وكتب الإمام ابن حزم 
في القرن الحادي عشر الميلادي: «وقرأت فِي تاريخ لَهُم جَمَعَهُ رجلّ هارونيٌ كَانَ 
قَدِيمًا فيهم ومن كبارهم وأئمتهم وَمِمَّنْ عصبت به ثلث بلدهم وَثلث حروبهم وَثلث 
جيوشهم أيَّام حزب طبطوس خراب الت وَكَانَ لَهُ يبلك أَار عَظِيمَة وَكَانَ قد 
أذرك أمر الْمَسِيح -عليه السلام- واسّمه يُوسف بن هَارُون فذكر مُلُوكهم وحروبهم 
إِلَى أن وصل إِلَى قتل يحبى بن زكري -عليه السلام- كُذكره أجمل ذكر وَعَظَمَ شّأنه 


٠/01. 1913: 155. 7,434 - 435. )10(‏ :سبمن) برعم 786 **,7أذنياط اوتامو عطا صطول 10" (1913) وعتعصمصمف] 
(435.)2..لنطا 
ا 
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وَأنه قتل ظلما لقَؤْلهِ اأْحق وَذكر أمر المعمودية ذكرًا حسنا لم ينكرها وَلَّا أبطلها»”". 

النًا: أشار أريجانوس في القرن الثالث إلى حديث يوسيفوس عن يحيى -عليه 
السلام- في كتابه الشهير «الردّ على كلسوس»1. 47. ورده إلى كتاب يوسيفوس 
«العاديات»» الفصل 18. فقد قال: «أودّ أن أقول لكلسوسء الذي يقدّم اليهودي على 
أنه يقبل بطريقة ما يوحنا كمعمدانء عمّد يسوع. أن وجود يوحنا المعمدان, مُعمَدًَا 
لمغفرة الخطاياء قد روي من طرف شخص قد عاش بعد فترة ليست بعيدة كثيرًا عن 
يوحنا ويسوع؛ لأنه في الكتاب الثامن عشر من كتابه عن آثار اليهود» شهد يوسيفوس 
أنْ يوحنا كان معمداناء واعدًا بتطهير أولئك الذين خضعوا لهذا الطقس». 

رابعًا: نّصٌّ يوسيفوس عن يوحنا المعمدان نقله كله المؤرّخ يوسابيوس في بداية 
القرن الرابع» في كتابه الشهير تاريخ الكنيسة 6-1.11.1.» باستثناء الجملة الأخيرة: 
«ويعتقدٌ اليهود أن تدمير هذا الجيش كان عقوبة لهيرودسء, وعلامة على غضب الله 
عليه». كما نقل يوسابيوس شهادة يوسيفوس عن مقتل يحيى على يد هيرودس في 
كتاب 9.5.15 «تاععة0آ 1611[ دع 1اعع مهنا 106120115]5261006. 

خامسًا: أسلوب المقطع وكلماته في توافق مع عادة يوسيفوس في كتابه «عاديات 
اليهود». ومما يقوي هذا الوجه أن في هذا المقطع عبارات غير مألوفة لكنّها موجودة 
في هذا الكتاب في مواضع أخرى. ومن أمثلة ذلك استعمال المقطع كلمة مهن 
مكان 0]+م هن » وقد تكرر ذلك في الكتاب الثالث من «عاديات اليهود). وهو 
استعمال لا أثر له في العهد الجديد والكتابات النصرانية المبكرة. كما أن هذا المقطع 


(1) ابن حزم. الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ 1/ 82 - 83. 

(2) جاء النقل عن يوسيفوس في الكتاب الأول من تاريخ الكنيسة» ليوسوبيوس. وقد رجّح ماير أن هذا الكتاب قد 
تم الانتهاء منه قبل سنة 303م. 

.أن رع «لااهععائنا أوعذاطة8 زه أوتعلامل * رذتوععععاط لهة نرعوأهوائطط2 :كناطمع105 صا أكنام82 عط مطول* رتعاءك38 2 مطامل 
.6 .م ,2 .111,20 
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يستعمل أسماء للتعميد لا تُعرف في العرف النصراني للتعميد”". وذاك مستبعد من 
محرّف نصرانى متأخَر يكتب بأثر من ثقافته الدينية. 


المطلب الرابع: المندائيون أتباع المسيد؟ 

تنسب طائفة الصابئة المندائيين في العراق نفسها إلى يحيى -عليه السلام-. 
ويرى أهلها أنفسهم أنهم امتداد لدعوته» رغم طعنهم في نبوّة عيسى -عليه السلام-. 
وتسميته أكبر نبي كاذب! 

وقد جاء في الكتاب الأقدس عند الصابئة المنداتيين « كنزا ربّا» الذي ألف في 
القرن الثاني أو الأول ميلاديّاء حديث خاص عن تعاليم يحيى -عليه السلام-» ومنها: 
«إذا كنت قويًّاءِ فكن باهر الصدق, كالمّلك الذي يضع التاج على رأسه ويُشهرٌ 
السّيف في وجه الشّر. فإن لم تكن بهذه القوة فكن ناصورائيًا صادقًا مثل فلاح مثمر 
يستخرج غلال الأرض» فمنها عون للكاملين» ومنها قوّة لباهري الصدق»2. كنا 
وردت في كتاب «كدابا دراشا اديهيا» الذي يُعتبر الكتاب الثاني من ناحية الأهمية عند 
المندائيين تعاليم وعظات وحكم للنبي يحيى -عليه السلام-. 

ويشكك عدد من الباحثين في صدق صلة المندائيين بيحيى -عليه السلام- ؛ 
إذ يبدو أنهم ما غادروا العراق يومّاء ولا صلة لهم بدعوة يحيى -عليه السلام- في 
العراق27. 


(1) .40.م ,اعزمرم«ط 0تره ««ععذاصره8 ء(؛ «زمل رططءل/لا .هآ أرعطه] 

(2) كنزا رباء تعاليم يحيى. 

(3) أمر أصول هذه الطائفة شديد الغموض؛ حتى قال أحد الكتّاب الصابئة المعاصرين: «البحث فى نشأة المعتقدات 
الدينية للصابئة المندائيين وتطورهاء وتأريخ هذه المجموعة وتفاعلها مع البيئات التاريخية التي وجدت فيها أمر 
في غاية الصعوبة والتعقيد. وليس أمام الباحث فرصة القطع في أي منها دون أن يغامر بموضوعيته. إن الغمىوض 
الذي يلف تاريخ هذه الطائفة ومعتقداتها لا يدع مجالا للباحث في التقيد بطريقة واحدة يختارها للمعالجة. فهو ما 
أن يشرع في تناول الأمر استنادًا إلى المعطيات التاريخية - وهي بحد ذاتها نزر يسير جدًا وتنطوي على تعقيدات 
وإشكالات كثيرة سنأتي على ذكرها من بعد - حتى يجد نفسه بعد لأي أمام أبواب موصدة؛ فيضطر للعودة من 
أجل تناول الموضوع من زاوية أخرى أملاً في دفع التقصي خطوة أخرى إلى أمام؟ (عزيز سباهي؛ أصول الصابئة 
(المندائيين)؛ ومعتقداتهم الدينية» سوريا: دار المدى. 2002؛ ص17). 
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الخلاصة: 
©» إجماع النقّاد على تاريخية يحيى -عليه السلام-. 
ذكرٌ يحيى -عليه السلام- في الأناجيل» في سياقات مختلفة» بعضها 
جوهري في سيرة المسيح» حجة على منع القول باختلاق خبر يحيى -عليه 
السلام- كله. 
© ماذكره المؤرّخ يوسيفوس عن يحيى -عليه السلام- شهادة أصيلة وقويّة 
قريبة من أيّام هذا النبي. 
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الفصل الرابع 
الوجود التاريخي لزكريا - عليه السلام- 


المبحث الأول: زكريا -عليه السلام - في القرآن والكتاب المقدس 

زكريا -عليه السلام-» والد يحيى -عليه السلام-» نبي من بني إسرائيل» عاش 
زمن المسيح ابن مريم - عليهما السّلام - . ورد خبره مختصرًا ة في القرآن. ومما جاء 
فيه: 


#ولافة اتن ارعريا عد اد يل عو وزو تين العم وكا قال هال لتر ريت 
رَيّْكَ عَبْدَمْ رَكَرياً (8) إذ ناد رَيّهُ ندَآء حَفِيكًا (2) فَالَ رَبَ إِفْ وَعَنَ الْعظمٌ مق 
وَآَشْمَعَلَ الرَّأسٌ سيا وَلَمْ حكن يديك رت قينا (8) و إِقْ يخفث الْمَويلَ من ور ى 
وَكَانَتٍ آمْرَأَقٍ عَاقِرًا َه قبن 3ك تنا اننا رن وني بال يقر اكه 
رب نَضِيًا (0) يَترَحكَريًا إن رك بعكو أسْحُة يد لَمْ يمل لَه من مَلُ سَييكًا 87 
َال رب أَنَّيَكُوب ل علج وكات أمْرَأَقٍ عَاِقِرَا وَهَد بَلَقْتُ م نَالحكير عِيِيًا (2) 
قال كَدلِلََ َل ريل هو عَلََ هين وَقَدْ خَلفْدلَكَ ين قَبْلُ وَلََئَكُ سَّيْعًا ((8 قَالَ رَبَ 
أجعكل لَِءَايَةٌ دَّقَالَ يمك ألا كم ألدّامح قلت لِسَالٍ سيا( خَرَجَ عل مو من 
َلْمِحْرَابٍ فَأوْحح إِلَِمْ أن سَيَحوأبَكرَه وَعَشيا 0 ا 
«ورَكرِيَاإِذْ نادف ريه رب لا سَذَرَفِ سردا وأنت خَيْرُ الوارئيس> (21) فَأسْسَجبنَا 
مَك آذ يق وأشلنكا لك يكذ إتئ حكاا بترطورت ف لكات 
ويدعويتا ره 10 وحكانوا نا خلشعيت 45 (الأنبياء/ 89 - 90) . 


التي لجر ووه ال ا 1 در 


5١ 


| م -: : © نيلها 11 ا دو 201 وَأنْيَئَهَا يندا سه كو آل 2 رط َي كلما مكل 
رصه .2 رةه ماس ورم دس ل - 


يا عَلَيّها ذ 0 7 قَالَ يمرم أنّ لمي هنذا 22-0 عند مُه إن أله 
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2 هه - 50 كَتَّدَئْدُ ألْمَكِسهَةُ ع ير وو وس د م وس 2 م2 وعودةه 

ل 5-00 وهو فَايِمُ يل في المحراب أن الله يبِشَركٌ 

ءءء عامج لم ل ل - اس ل ص 25 رسك بر 

سح مَصَد قا يكلم 0 ل نبيا من الصّيلِحِين له ل رب أن يحون 
و 


و 

لي عَلَم ود بل الح رُ وَآمَْأَقَ لو رن 
ْمَل ءاي قَالَ 7 ارا مكيل ألكاس 1ك 9 
أَلْمَثِيَ وَالإبَكر )4 (آل عمران/ 37 -41). 

وتظهر عامة تفاصيل خبر زكريا -عليه السلام- في الأناجيل الرسمية وإنجيل 
يعقوب الأولي الأبوكريفي, ومنها: 

ولادة ابن لزكريا بعد أن بلغ هو وزوجه من العمر عتيًا: جاء في إنجيل لوقا 1/ 5 
- 422 57 - 79 أَنْ زكريا كاهنٌ من فرقة أبياء قد بلغ مو الجر اموا نوز رجه 
هارونية» اسمها أليصابات» وقد كانت عاقرًا. وأنْ جبرائيل قد ظهر لزكريا -عليه 
السلام- في الهيكلء وبشّره أنه سيكون له ولدء نبي صالح. ولمّا سأل الملكُ عن 
علامة للبشرىء أخبره أنّه سيكون عاجرًا عن الكلام إلى يوم تحمّق البشارة. وعندما 
ولد ابن زكريًا -عليه السلام-» سمي يوحنا. ولمّا كتب زكريا عند ختان ابنه الاسم 
الذي اختاره له» ذهب عنه الخرس. 

كفالة زكريا -عليه السلام- لمريم - عليها السلام -: جاء في إنجيل يعقوب الأولي 
الذي ظلت الكنيسة تحتفي بمادته التاريخية لقرون طويلة» وإن لم تدخله في قائمة 
الأناجيل القانونية الرسمية: «وعندما بلغت الثانية عشرة من عمرهاء اجتمع الكهنة 
في هيكل الربٌ وقالوا: «هو ذا مريم قد بلغت عمر الاثني عشر عامًا في الهيكل؛ 
فماذا سنفعل في شأنهاء لئلا تمس قداسة هيكل الربٌ إلهنا دنس ما؟». وقال الكهنة 
لرئيس الكهنة: «اذْمَبْ وقِفْ أمام هيكل الربّ وصَلٌ من أجلهاء وما يُظهرٌه الله لك. 
نمتثلٌ له». فدخل رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس» وقد لبس رداءه الكهنوتي المزيّن 
باثني عشر جُرسّاء وصلى من أجل مريم. وإذا بملاك الربٌ يظهر له قائلا: «يا زكرياء 
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يا زكرياء ارج واستدع مَنْ هم أرامل وسط الشعبء وليأت كل واحد بعصىء ومَنْ 


يختاره الله بعلامة يكون الزوج المعطى لمريم ليحفظها». وخرج المنادون في كل 
بلاد اليهودية» وبوّق بُوق الربٌ وهُرِعَ الجميع. وأتى يوسف كالآخرين» وقد تخلّى 
عن فأسه. وإذ اجتمعواء مضوا نحو رئيس الكهنة» ومعهم عصيّهم. فأخذ الكاهن عصا 
كل واحدء ودخل الهيكل وصلى وخرج بعد ذلك وأعاد إلى كل واحد عصاه التي جاء 
بهاء فلم تظهر أي علامة؛ لكنه عندما أعاد إلى يوسف عصاه. خرجت منها حمامة, 
حطتٌ على رأس يوسف. فقال رئيس الكهنة ليوسف: «لقد اختارك الله لتَقَيّل عذراء 
الربٌ هذه وتحفظها قُربَك». 1 

وهاهنا يوافق القرآن إنجيل يعقوب الأولي في شأن الاقتراع حول كفالة مريم 
غير أن الكتابين اختلفا في شأن من آلت إليه الكفالة بعد القرعة؛ ففي القرآن أن القرعة 
انتهت بأن يكون زكريا كافل مريم» في حين يذكر إنجيل يعقوب الأولي أن يوسف 
النجار هو كافل مريم. 
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لجسي لحم لس هس اح ب ل 


١س‏ رسي جيم نان هسه خم مه سر «١‏ اميه جد 42 > ممفحيلة ها يرج جين مرحنام ع هد ١‏ عه سمم جممعيم موت ابح ١‏ .له ل اعم لح هدي وحن لويسو ب وسو جمس ييل سد )مم وططا يس سي ساي اجون تمس عد سنك ف قال لع داكي نيمرن ».لاسي كويب اريزا 199009 


المبحث الثاني: الوجود التاريخي لزكريا -عليه السلام- 


ليس في قصة زكريًا -عليه السلام- من الأخبار ما يُترك أثره في الآثار المادية 
المطمورة في الأرض أو القائمة فوقها؛ فإن القرآن يُخبرنا أن زكريا من بني إسرائيل» 
وأنّه كان نبيّاه محسنًا في قومه؛ وأنه قد كفل مريم - عليها السلام -» وأنّه قد رّزق ولدًا 
على كبّر. وليست هذه المسائل مما من عادة التاريخ حفظ أثرها. 

والظاهر أن ورود خبر زكريا في الأناجيل؛ حُجة تاريخية إيجابيّة لصحة هذا الخبر؛ 
إذ في الأناجيل اهتمامٌ واضح بإثبات وجود يحيى -عليه السلام- وانتشار دعوته. ولا 
يوجد داع جادٌ لاتهام الأناجيل بافتراء الوجود التاريخي لزكريا -عليه السلام-. علمًا 
أنه لا يوجد في الأسفار الأبوكريفية خبر ناف لوجود هذا النبي أو لتسمية والد يحيى 
-عليه السلام- باسم زكريا. 

وقد كشف نقش يُعرف بقبر أبشالوم 7 2703# (الموجود في القدس) سنة 
3 وهو يعود إلى القرن الرابع» وقد كتب فيه: «هذا هو قبر زكرياء الشهيد. 
الكاهن المقدس.ء والد يوحنا». وقد ذهب بعض الباحثين إلى أنْ هذا النقش يشير 
إلى قبر زكريا والد يوحنا المعمدان. ويبعد أن يكون ذلك صحيحًا؛ لأنْ النقش متأخر 
بقرون عن تاريخ إقامة القبر بقرابة أربعة قرون”'"» وإن كان من الممكن أن يكون هذا 
القبر محل رفات زكريا -عليه السلام- بعد نقله إليه من قبر آخر. 


(1) ععتظ بو1101) بام( 07 كلاععل طازسد صتطكجرمناهاء!! كال ,اكذامو8 عا «طمل ذلوء07 ع( #رزمل ,ااعصن1] اتام 
1 ,(2005 ,عملطو اطنط 
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صورة قبر أبشالوم 


الخلاصة: 
© تاريخية زكريا -عليه السلام-» فرع عن الإيمان بتاريخية المسيح ويحيى 
عليهما السلام. 
» ليس في أخبار زكريا -عليه السلام- ما لا بدّ أن نجد أثره في الكشوف 
الأركيولوجية. 
© ليس في خبر القرآن عن زكريا -عليه السلام- ما يُخالف حقيقة تاريخيّة. 
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الباب الثالث 


الوجود التاريخي للأنبياء 
في الأآلفية الأولى قبل الميلاد 


ا اا ا ا را ااا ل ب الل ا شل 


ل ل سو وى شع سويت رت لسو ع أ اتن ع سوس لحان وه وتيت سسا ام-7 حا له جنال ١‏ “ات م ا اير ااال في سيا 


جاء الخبر القرآني عن الأنبياء السابقين لعصر عيسى -عليه السلام-» المنسوبين 
إلى الألفية الأولى قبل الميلاد بعيدًا عن التفصيل التاريخي. على خلاف الخبر 
التوراتي الذي ميّز هذه المرحلة بإسهاب واسع في الوجهين التاريخي والجغرافي؛ 
وذكر الأسماء الرئيسة والهامشية في أحداث قصص الأنبياء» ولعل ذلك يعود إلى أن 
أسقار التورأة كد تيف كلها فى قله الألقية: 

والنظر النقدي لما جاء في قصص الأنبياء في القرآن في هذه المرحلة التاريخية» 
يقتضي من المعارضين ألا يدينوا الخبر القرآني؛ بما ينكرونه على التوراة» وإِنّما 
عليهم النظر في القرآن رأسَاء مع الإفادة من اللمحات التاريخية المذكورة في التوراة» 
باعتبار التوراة شاهدًا تاريخيًا قديمّاء لا نصًا ديئيًا يُحتجٌ به على القرآن. 
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الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


الفضل الأول 
الوجود التاريخي لداود -عليه السلام- 


المبحث الأول: داود -عليه السلام - في القرآن والكتاب المقدس 


داود -عليه السلام-» نبي من بني إسرائيل» عاش بعد أكثر من قرنين من وفاة 
موسى -عليه السلام-. وقد جاء خبره في القرآن في عدد من السور؛ بذكر فضائله 
ومعجزاته. وبعض أخباره. دون سرد قصّته كاملة بتفاصيلها. 

جمع الله - سبحانه - لداود -عليه السلام- الملك والنبوة» بعد أن قتل جالوت 
القائد الفلسطيني المحارب لبني إسرائيل: #وَسَلَ داوددٌ جالومت وَءَاصَنهُ اله 
لْعُلْلك وَلْحكمَةَ وَعَلَّمَهُ مكَا دك © (البقرة/ ركان مكنا في ملكه. 
حاكمًا بالعدل. قال تعالى: #وَسَّدَدْنَا مُلَْكَه واه ألْحِكمَهَ وَفَصَلَ لَلِطَاب 2 » 
(ص/ 20). وآتاه الله الوحي في كتابء قال سبحانه: #وَءَائينَا داوود رَبورَا )ا » 
(الإسراء/ 55). وأكرمه بعمل الذّروع من زَّرّده ولعلّها كانت قبل ذلك من صفائح. 
كما وهبه الله الضَوتَ الحَسَنَ» في قراءة الوحي والتٌسبيح قال نبيّنا - صلى الله عليه 
وسلم -: «لقد أعطي أبو موسى من مزامير داود»)”"". وكان كثير العبادة» قال - صلى 
الله عليه وسلّم -: «أَحَبٌ الصّيّام إلَى اللّهِ صِيّامُ دَاوُدِ كَانَ يَضُومُ يَوْمَا وَيُفْط يَوْمَاء 
وَأَحَتُ الصَّلاَة إِلَى الله صَلدَة دَاوُةَه كَانَ يَنَامُ نضف اللَثْل وَيَقُومُ تله وَيَنَامُ سدّسَُ»”». 

واثا ذارددعيه السلا قي الككات المقدمج ققد ورد دكره يشوورة ارس جين 
(1) رواه البخاري» كتاب فضائل القرةآن باب حسن الصوت بالقراءة للقرآنء (ح/ 4779). ومسلم, كِتَّابُ صَلاة 

الْمُسَافِرِينَ وَقَضْرِهَاء بَابُ اسْتِْبَابٍ نَحْسِين الصّوْتٍ بالْرْآنِ (ح/ 1374). 
(2) رواه البتخاري؛ كتّاب أحاديث الأنبياء» باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود. 


(ح/ 3238)» ومسلمء كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوّت به حمّا أو لم يفطر العيدين 
والتشريقء وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم (ح/ 1159). 
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الوجود التاريضي للاتياء وجدل البحث الأركيولوجي 
إن اسمه قد تكرر في سياقات مختلفة أكثر من ألف مرة في العهد القديم و59 مرة في 
العهد الجديد. وقد جاء خبره التاريخي أساسًا في 1 صموئيل 16 - 1 ملوك 2 مع ما 
جاء في 1 أخبار الأيام. 

توافق القصة التوراتية لداود -عليه السلام- القرآن نسبته إلى الملك والنبوة» 
ومعركته مع جالوت (جليات 7704)» وتزيد التوراة على ذلك أخبارًا بعضها يُخالف 
الرؤية الإسلامية لعصمة النبوة» وأخرى لا توافق القرآن فيها ولا تخالفه. ومن أهمّ هذه 
الأحداث فتح داود -عليه السلام- لأورشليمء المدينة ذات الحصون. وإقامته فيها 
مبان جديدة» بعد أن أخذها من اليبوسيين» وإخضاعه بالحرب الموآبيين والآراميين 
ودمشق والعمونيين والأدوميين والعمالقة... وقد مات داود -عليه السلام- في السنة 
الحادية والسبعين من عمره. بعد كم امتدّ أربعين سنة. وتُنسب إلى داود -عليه 
السلام- عامة المزامير في الكتاب المقدس. 

لم يهتم التحدي الإلحادي المشكك في وجود داود -عليه السلام- بما أوتيه هذا 
النبيَ من خوارقء وإِنْما جعل جهده ردّ تاريخية داود -عليه السلام- من جهة غياب 
صريح اسمه عن الاكتشافات الأثرية» وامتناع صدق وجود دولة بالسّعة والعظمة 
المدّعاة في التوراة. وحول هاتين القضيتين سَنُدَئْدِنُ. 
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المبحث الثاني: الوجود التاريخي لداود -عليه السلام- 


ليس في القرآن من خبر داود -عليه السلام- مما يقبل البحث الأركيولوجي سوى 
أنه أوتي الملك» وأمرين آخرين: 


معركة داود -عليه السلام- ومن معه. جالوت (جوليات 7777) الفلستي 
وجيشه: قال تعالى: #قَلَما فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجَُودٍ هَالَ ارك لله مْتَيِحكُم 
بسَهَسَرٍ عَم صَرِبَ وِنْهُ هلس عي وَمَن لم يَطَصَمَه وَإِنَّهُه مِوْ إلا مَنِ غرف عرفا 
سَووءٌ فَسربُوأ مها َلِلَا نه فَلَمَاجَاوَرَم هُوَ وَالْر> ءَامَنُوا مح الوأ 
لا طَاقَة لَنَا الوم َالو ومسوروء مَالَ دوت ينوت نهم ملقو 


رمه و 


نو سكم نن يك دلبت فك سكزدة لذن أ وأ مع ألصََديرينَ 


() وَلَما بَرَوُوأ لجَالْوتَ وجْبودوء هلوأ بآ أفْرعَ عَلَِنَاصا وَكَيّتٌ 
أَقَدَاممَا وَأَنصرَبًا ع1 لمر المحكلزرينت 0 فَهَرَمُوهَم لآب أل 
وَقَتَلَ داق د جَالوْمك وَءَاكنهُ أنه شالك وَإِصضسة وَعَلَّمَهُ ما 5ك 
وَل وْلَا دَفْعٌ لَه آلئاسٌ بَنْصَهُم يبَعْضٍ لَهَسَدَتٍ الْأَرصُ وَلَحكنّ 
لله فو كل عَلَ الحتبيت (3 42 (البقرة/ 249 -251). 

صناعة بعض آلات الحرب» دون تعلم وإنما بإلهام 0 قال تعالى: 
« # وِلَقَد اننا اند ينا مصلا يحَبَالُ أو مَعَهء وَالطَيرَ وأَلنَا لَهُ كريد (8) 
أن عمل سَقِمَيف وكتريق الكرو وأعكلرا مَكلحًا + ل 

(سبأ/ 10 -11). 


لم :جد اللادينيون حبة لإنكار الوجود التاريخي لداود -عليه السلام- في أمر 
المعركة مع جالوت أو في صناعة داود -عليه السلام- لبعض آلات الحرب. وإِنّما 
زعموا خرافيّة شخصيّة هذا النبيّ استنادًا إلى غياب أيٍّ أ ثر أركيولوجيّ يشهد لوجوده. 
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الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


ولذلك قالوا إن داود - عليه السّلام - مجرّد اختراع إسرائيلي شعبويٌ؛ تمّ اختلاقه 
لتفسير وجود مملكة متّحدة قبل وجود مملكتي يهوذا والسامرة بداية من القرن التاسع 
قبل الميلاد. فهل للقائلين بتاريخيّة داود عليه السلام حمجة مقابلة؟ 
المطلب الأول: صدق الخبر التوراتي في خبر مملكتّي يهوذا والسامرة 

اعتراض المعارضين ينصر بنفسه حججة القائلين بتاريخيّة داود وابنه سليمان - 
عليهما السلام - ؛ فإنَ علمنا اليقينيّ المدعوم بقطعىّ الشواهد الأركيولوجية بوجود 
مملكتين لبني إسرائيل منذ القرن التاسع قبل الميلاد كما هو مذكورٌ في أسفار العهد 
القديم» قرينةٌ قويّة على صدق وجود مملكة متحدة سابقة لهما؛ فإنّ قبول هذا التراث 
الإسرائيليّ الشفهيّ والمكتوب لاحمًا في أسفار العهد القديم منذ القرن التاسع قبل 
الميلاد» ووصم الخبر السابق لذلك بقرن واحد (القرن العاشر قبل الميلاد) أنه 
اختلاق محضء مكابّرة لم يجر التاريخ - عادة - على تصديقها. 

ويُصدّق كلامنا الكاتب فراس السواحء بقوله في كتابه: «الحدّثٌ التوراتيٌّ والشرق 
الأدنى القديم»: «أمَا من الناحية التاريخية» فلا يمكن التثتّت من قيام المملكة 
الموحدة» ولا من وجود داود وسليمان» بسبب عدم تقاطع الأخبار التوراتية هنا مع 
أي نص تاريخي قديم. إلا أنه يمكن استنتاج قيام المملكة الموحدة؛ ووجود أساس 
تاريخي لسليمان وداود» وذلك من البينات التاريخية اللاحقة التي تثبت وجود مملكتي 
يهوذا وإسرائيلء وورود أسماء خلفاء سليمان على هاتين المملكتين في السجلات 
الآشورية مثل عمري وآخاب وياهو ومنسي ومنحيم»”". 

وقد سبق أن تحدّثنا عن ملوك يهوذا وإسرائيل الذين شهد لوجودهم البحث 
الأركيولوجي, بددءًا من بداية القرن التاسع قبل الميلاد (الملك عمري) في مملكة 
إسرائيل» ومنتصف القرن التاسع قبل الميلاد (الملك أخزيا) في مملكة يهوذا. وهنا 


(1) فراس السواح؛ الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم» ص 206. 
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يسأل ندف نأمان: «لماذا لا يؤمن العلماء بوجود أساس تاريخيّ لرواية غزو داود 
للقدس واحتلالها؛ إذا كانوا يَقبلون عمومًا مصداقية الرواية التوراتية لتأسيس عمري 
للسامرة كعاصمة لمملكة إسرائيل الشمالية (ملوك الأول 16/ 24)؟)22. 

ولذلك قال أميحاي مازار: «الاعتراف بتاريخية الرواية التوراتية فيما يتعلق بشمال 
إسرائيل في القرن التاسع» مع إنكار تاريخيّة المملكة المتّحدة في القرن العاشر 
[...] إلا بسند للدعوى من إشارات أركيولوجيّة واضحة؛ موقف لا يقوم على منطق 


صائب)2. 


المطلب الثاني: نقش تل دان 

كانت المفاجأة الكبرى الصادمة للقائلين بخرافية شخصية داود -عليه السلام- 
العثور في 1993 - 1994 في تل دان شمالي فلسطين على ثلاث قطع لنصب آرامي 
للنّصرء وفيه عبارة: «بيت داود»*©؛ حتّى إِنْ أحدهم اقترح أنّ النقش مزوّر على يد 
أحد أنصار التوراة؛ لعلمه بآثار الإقرار بأصالة هذا النقشى" ! 

يقول هذا النقش الذي دقق كلماته الظاهرة والساقطة من الأجزاء الضائعة عالما 
(5). 


النقوش القديمة جوزيف نافه وأبراهام بيران 


[..... وقطع [...] [ 18 .ظ[ ]1120[ ] 


[.. أبي صعد [ضده عنده] [...].3.577910.[200.538:] 82.7552[ ] 


0 , 4347 :(1997) 23.4 سوزرع]] بروو/معوطء 4 أوءناطز8 ,*7لهاتمة© لهنا10 عه مس1" ج00 * مقصح” هل 10قل3لح 

(2 .1 ,أعهدا أهءاهاكذلط عط جزل امه 716 كقعة11 تقطتصخ ,دتعؤواععلدز اعدرو1 

(3) 369.م ,'اعهوآ عتائي - عع 200 كممتأموعءكما علاتميع5 أوعه لم ببععطء1!' رعمتفصمعا ععلمم 

(4) امامل 0:7 أنه 7101زهع5 «رممتأامضعكه1 *23010آ 1ه عوينه1!' لع لامعولط - لإلأمععع1 عط و" برعبم© 1[ مم5 
14-5 .مم ,(1994) 8 ادرءجرهاءو12 0/14 1١1‏ زه 

(5) معأقناطء5 لهة ترممسذك :لمملا بجع]!) بره روام5 0714 لوأده2 ,مقصدعط|زك نعطو اتعلة متعاداءعلمط اعدرذا مزلع1 © 
- 264.مم ,(2007 
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ومات أبي. مضى إلى [آبائه] وقام 
ملك إ[س] 

رائيل. حل بأرض آبائي. [وآهَدَدْ 
مَلْكَا جعل 

ني. وساررهدّد أمامي. [ و ]سرت 
من سبع[لة...] 

لمملكتي. وقتلتٌ [سباعين 
مل[ كا] روا الف الى 
ربات. وآلاف الفرسانء [وقتلتٌ 
يهوآرام بن [أخاب] 

ملك إسرائيل. وقتل[اتٌ أخزايا 
بن [يهورام مل] 

لقاميف اداود: ويلك [قراهم 
خرابًاء وقلبتٌ] . 

أرضهم [قفرًا] 

آخر وله[... ويهوم] 

لك على إس[رائيل... وأقمتٌ] 
حصارًا عا[لى...] 
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رفن دس سفن و بان اك من زجي نام دض 0 


م 0 تام 01 رمه كو 0 ان درن 


لوقل وروم ألزة ددم زط أزوا 


]--- 


١د‏ مم م5[ د ماد] 
ا 05] 


مهن عد د يود اواو رين د زورء ك5 
[58د.] 


عع و رسا 1ن الوكين ياينا انحظاطي 1 
تتردة. ]| 


مام لاط . لت مرجت ترط تحدم 
0500| 

م رط .مام ] 

اترام.م] 

5. .”ا دن 5... الاثات. | 

دنا .لاز5. ] 


صورة ضوئية لنقش تل دان 
حروف «بيت داود» باللون الأبيض 


(1) ما 77110 700707301857 تركطترى ورككتم ناح «اتاحيج5 ددص ودر هلز («ددددمتاج روطام 4)2008. 2/ 43. 
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كتب هذا النقش لتمجيد ملك آرام حزائيل - على الأرجح -. وذلك في منتتصف 
القرن التاسع قبل الميلاد. وقد افتخر فيه بانتصاره على ملك إسرائيل ومن معه؛ 
مصرحًا أنه قتل يهورام وأخزيا. ولهذا النقش أربع ميزات عظيمة بالنظر في أهميته 
عند مناقشة تاريخية شخصية داود -عليه السلام-: 


.1 


4 


صرّح هذا النقش باسم داود -عليه السلام- في عبارة بيت داود». وقد كان 
من عادة الأمم المجاورة لبني إسرائيل تسمية المملكة ببيت أحد ملوكها؛ 
كابيت أجوشي» اسمًا لمملكة أرفاد في الشمال السوريء نسبة إلى جوشي/ 
أجوشيء و«بيت حزائيلي» لمملكة دمشقء نسبة إلى حزائيل. كما اشتهر في 
النقوش الآشورية تسمية مملكة إسرائيل ب«ابيت [الملك] غمري»”". 
وردت عبارة «بيت داود» في الإشارة إلى قوم داود -عليه السلام- والسلالة 
الحاكمة بعده» في مواضع كثيرة في العهد القديم» منها: 

1 ملوك 12/ 19: «فعصى إسرائيل على بيت داود إلى هذا اليوم». 

1ملوك 12/ 26: «وقال يربعام في قلبه: الآن ترجع المملكة إلى بيت 
داود). 

إرمياء 12/21 : هيا بت اود هكدًا َال الرّبّ: افضُوا ِي الصبَاح عَدْلاء 
وَأنْقدُوا الْمَخْضُوبَ م مِنْيَد الظَالِم» لفَلاَيَخْرْجَ كَنَار عخَضَبِي فْرقٌ وَلَيْسَ مَنْ 
بطفِئُ» مِنْ أجل شَرٌأَعْمَالِكمْ». 000 

مزمور 122/ 5: ا لأَنّهُ ُنَاكَ ا.' سْتَوَتَ الْكَرَاسِيٌ لِلْقَضَاءء كَرَاسِيٌّ بَيْت دَاوْدً1. 
جاء هذا التصريح على لسان عدو لبني إسرائيل. وذاك يدفع كلّ معارضة 
قائلة إن صاحب النقش قد أراد تمجيد سَلفْه الموهوم الذي اخترعه لغايات 
دينية أو سياسية. 


قش النصٌ بعد قرابة قرن أو قرن ونصف فقط من وفاة داود -عليه السلام-. 


(1) .67 ,43-47 :(1997) 23.4 سوزبع] ترومامعوع4 أوءناطة8 , '7أهاتجة©) اولإ80] عه و10 عم" مقصسة'3ل1 عول3ل2 
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كانت الصدمة شديدة على عامة الأركيولوجيين؛ بما اضطر كثيرًا منهم 
إلى الإقرار بوجود داود -عليه السلام-. وعلى رأسهم إسرائيل فتكلشتاين - 
الأركيولوجي المعروف بتشكيكه في الرواية التوراتية لنشأة بني إسرائيل؛ ولأهم 
المحطات الكبرى لهذا التاريخ» والذي وصفه فراس السواح أنه «أبرز علماء الآثار 
في الكيان الصهيوني اليوم»”"» وأنّه «بطله المفضل» باللهجة السورية - ؛ فقد 
أعلن صراحة قوة دلالة نقش تل دان على وجود داود -عليه السلام-» في قوله: 
«هل بإمكان الأركيولوجيا أن تظهر أن داود وسليمان شخصيتان تاريخيتان؟ بينما 
الجدال مستعر» اكتشاف من حفريات المنطقة القديمة لتل دان فى شمال إسرائيل» 
بالقرب من واحد من منابع نهر الأردن» غيّر طبيعة الجدال حول الوجود التاريخي 
لداود وسليمان»)20. 

ثم أضاف: «باختصار» يُقدّم نقش تل دان شهادة مستقلة على الوجود التاريخى 

و : 

لسلالة حاكمة أسّست من طرف حاكم اسمه داود» بعد أجيال قليلة من العصر الذي 
من المفترض أنّه عاش فيه). 

وعلق الأركيولوجي وليام ديفر على نقش تل دان بقوله إن عامة كبار العلماء 
المتخصصين في النقوش القديمة (وكلهم ليسوا من أنصار التوراة)”» على أن هذا 
(1) فراس السواح. تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود. ص 89. 
(3) .263.م ,30/011071 014 وأنده2/ ,مقصصطعط [تك ععطدة اتعلط بمتعاواععلمتع اعورذ1 
(4) .266.م ,.لذط1 
'(5) قارن هذا الاستقراء؛ بالعبارة «العجيبة» لفراس السواح تعليقًا على هذا الكشف العظيم؛ إذ ذهب إلى أن 

الأركيولوجي فيليب ديفس قد فتّد القول إن هذا النص يشير إلى شخص داود -عليه السلام-» ليضيف السواح 

بعد ذلك قوله: «وإني لا أرى نفعًا من إيراد تفاصيل هذا الجدال لأنَّ فيه مضيعة للوقت» (آرام دمشق. ص 134)! 

فهو يستدل بأركيولوجي متطرّف من رموز مدرسة «الحد الأدنى». ويتجاهل قول جمهور النقاد, فارًّا من الدلالة 

العظمى لهذا الكشف؛ بالقول إِنْ متابعة حديث المتخصصين فيه «مضيعة للوقت»! 

وقد فنّد النقّاد دعوى ديفس أن العبارة ليست «بيت داود» لغياب علامة الفصل بين #بيت» و«داود»» من أوجه: 

الوجه الأول: انهم ديفس مخالفيه أن قراءتهم للعبارة مجرّد تخمين» رغم أن «اجتهاده» هو مجرّد تخمين؛ لم 


يعضده بأيّ دليل خارجيّ. 
الوجه الثاني: أقرٌ ديفس نفسه أنْ «بيتدود» - بحروفها الست - تتكون من كلمتين» #بيت» و«دود». وهو وإن زعم - 
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- أن «دود» قد تعني «محبوب» أو «عم»» إلا أنه عاد للإقرار أننا لسنا أمام كلمة بسيطة» وإِنّما هي كلمة مركبة من 
اسمين دون فاصل. 0 ١‏ 

الوجه الثالث: زعم ديفس أن (بيتدود» اسم لمكان. واستدلٌ لذلك بأنّ أسماء الأماكن تُكتب متّصلة, و احتجٌ لدعواه 
بمئال واحد» وهو #بيت لحم»» رغم أن بيت لحم تكتب بكلمتين اثنتين وليست هي متصلة في التوراة: 52 509! 
الوجه الرابع: حتّى لو سلمنا أن «بيتدود» اسم لمكان؛ فسيبقى أن تسمية هذا المكان باسم بيت داود»» نسبة إلى 
داود أرجح. ولا إشكال عندها لإثبات تاريخية داود عليه السلام» سواء كان «بيتدود؛ اسمًا لسلالة حاكمة أو منطقة. 
الوجه الخامس: تكرّر عبارة «بيت داود» فى الكتاب المقدس أكثر من عشرين مرّة» يزيد رجحان قراءة «بيت داود' قوّة. 
الوجه السادس: بين غاري رندسبورغ أن تسمية السلالات الحاكمة والعائلات بعبارة «بيت كذا» في النقوش 
الآراميّة» شائع جدًا؛ بما يجعل استعمال هذا الاسم لدولة لبني إسرائيل (يهوذا) متوقعًاء ويجعل استغناء الناسخ 
عن الفاصل بين الكلمتين «بيت داود» فى نقش تل دان مفهومًا. 

أوم كا *رصو©ط [ع1 مسرم ومتامتعذم] عتقموعة عطا مذ لطلالا8 عمتاك لا عط و0' ,ونطكلمع5 .م بمون) 
.(25 - 22 .مم ,(1995) 45 أودسنامل ««وناومماصدط ْ 

الوجه السابع: وجود «بيت داود» بعد ابيت إسرائيل» أولى من ذكر (بيت المحبوب»؛ إذ هو يتوافق مع وجود: 
مملكة يهوذا الجنوبية التي تحكم عاصمة مملكة داود عليه السلام؛ ومملكة إسرائيل في الشمال. 

الوجه الثامن: مشكلة غياب الشاهد الخارجى على وجود منطقة باسم «بيتدود»» أو بعبارة الناقدين دافيد فريدمان 
وجفري جيوغجان: «لا يوجد أي مكان يُعرف ب ١بيتدود»‏ فى أي 1 تراث أو نقش» (مدصرلءع؟ اءهل١‏ نو 
:(1995) 21.2 موابع] برومامعواء4 أمءذاطن8 «إععط؟ 15 '0ا/اة0ا 01 عونن21"'" .مدععطعمع؟0 .) إع215ءل لمة 
89). فافتراض قراءة بعيدة لا يدعمها التاريخ ولا سياق الكلام في النقشء تكلّفٌ غير منصف. 

الوجه التاسع: اعترض أنسون ريني - أستاذ ثقافات الشرق الأدنى القديم واللغويات الساميّة في جامعة تل أبيب 
- بشدّة على مقالة ديفسء في مقالة أكد فيها أنها من جنس مغالطات الهواة» ولا تستحق غير التجاهل. وأشار إلى 
أن غياب علامة الفصل فى «بيت داود» فى نقش تل دان» ليس بدعًا من الأمر؛ فقد وردت الصورة نفسها فى نصب 
ميشع كما شرحه لومير. كما توجد نماذج لنقوش أخرى آرامية لا تضم علامة الفصلء كما هو في نقش دير علا؛ 
عن #بلعام بن بعور»؛ إذ لا علامة فصل بين ير (أي ابن) وبعور» رغم وجود علامة فصل بين بلعام وبربعور. وعدم 
وجود علامة الفصل بين بر وركب في نقوش آرامية من زنجرلي في جنوب تركيا. وأما في النصوص الأوغاريتية؛ 
فقد ذكر أنسون ريني أنه رغم شيوع استعمال الفاصلة: إلا أن الدارسين للأوغاريتية لا يستغربون من غياب الفاصلة 
فى بعض النصوص القديمة بهذه اللغة. 

أوءةاطن8 «,5ا025)]70)10115عع12 ع7©) 01 عونان]ط عط لمة *1230/10 01 عكيره!!' عط لإعمنههز .1 ممومة) 

(47 :(1994) 20.6 موزبج] تروما0ء 40 


الوجه العاشر: ذهب تأمان إلى أن غياب علامة الفصل بين «بيت» و«داود»» سببه أن هذا الاسم مسبوق بكلمة 
«مَلك». وبين «ملك» و«بيتدود» علامة فصل» فأسقط الناسخ علامة الفصل الثانية بين المضاف والمضاف إليه 
لوجود علامة أولى بين «ملك» و«ابيتدود». وقد أراد بذلك المحافظة على الصورة نفسها في الحديث عن «بيت 
يسرئل [إسرائيل]» وابيت دود [داود]». وقد ذكرا وراء بعيض. 

.(20.م ,(1995) 79 جععناملا/ وإعكةاط81 'رهددا اأء1 جره داع)5 عتهمروعةخ عطا 15 128010 - طاع8 ' رمقمة' ولط /لهلة!5) 
الوجه الحادي عشر: نتّه نأمان إلى أنّه إذا كان النصف الثاني من الكلمة هو «دُود» بمعنى محبوب؛ فالأصل أن 
نُكتب الكلمة - كما هي العادة قديمًا - بحرفي الدال فقط؛ مع إسقاط حرف المدّ الطويل؛ لعادة إسقاط الصوائت. 
فوجود الواو يدل عامة على أنها هنا ليست من الصوائت,. وإنما استُعملت في النقش مع حركة غير الضمّة الطويلة. 
.(18-19 .مم ,'مهط©ط اع1 صم هاع51 عتقدووعة عط م1 2010 - طاع8' رمقسة' 3ل /213020) 

الوجه الثاني عشر: بعد نشر ديفس مقالته الشهيرة في النقش سنة 1994., نُشر الجزء الآخر من النقشء والذي أيّد 
به جميع أصحاب قراءة لابيت داود» قراءتهم. 7 

لقد انهم ديفس مخالفيه أنهم يفرضون إيمانهم بالتوراة على الكشف الأركيو لوجي. رغم أنْ عامة الناقدين الذين 
قرؤوا النص أنه عن «بيت داود»» لا يؤمنون بقداسة التوراة ابتداء. والحقٌّ أن ديفس متهم عندنا بفرضه رؤيته- 
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النقش يتحدّث عن بيت داود؛ بما يشير إلى وجود حاكم اسمه داود”). 
قول السواح إن داود -عليه السلام- «ليس إلا شبححا تاريخيًا لم يعد يؤرق سوى 
بعض الحلقات الأكاديمية المحافظة)”2)» مجرّد مشاكسة أسيرة للأدلجة اللادينية. 


0 


المطلب الثالث: نقش ميشع 

بالإضافة إلى نقش تل دانء يتحدّث العلماء عن شهادة لداود -عليه السلام- 
في نقش ميشع الذي يعود أيضًا إلى منتصف القرن التاسع. وأهم من انتصر لذلك 
عالم النقوش القديمة أندري لومير الذي أنفق سنوات طويلة في دراسة هذا النقش؛ 
إذ ذكر أن السطر 31 فيه «ب - ت [د] - و - د» أي «بيت داود». والسطر بذلك 
يقول: «وأما خُورُوتَايم”2, فقد سكنها بيت داود» في الحديث عن مملكة يهوذا؛ 
بتسميتها باسم المؤسس داود -عليه السلام-. وهو ما يوافق السياق جيّدًا*. وهي 
قراءة أيدها لاحمًا عدد من الباحثين» مثل عالم النقوش القديمة إيميل بويش*2, 
ولورنس مايكاتيوك”. 


-المتطرّفة التي ترى التاريخ اليهودي القديم محض تلفيق اخترّع في العصر الفارسي وما بعده. 
وقد حاول بعضهم ردٌ قراءة #بيت داود»؟ بالقول إن النقش يقابل بعض ما جاء فى التوراة. لكنه يعار ضه فى 
التفاصيل. وأجاب نأمان عن ذلك بقوله إِنه لو ثبت هذا التقابل والاختلاف؛ فليس هو بشيء؛ إذ إِنّه في كل 
الحالات التي وجدنا شواهد تاريخيّة خارجية تتعلق بتاريخ إسرائيل آخر القرن العاشر وبداية التاسع قبل الميلاد 
(مثال: غزوة شيشنقء ومعركة قرقرء وثورة ميشع» وجزية يهو)؛ نجد صعوبة في التوفيق بين النص التوراتي 
يذكره. وانتماء تلك الشواهد التاريخية إلى جنس أدبي مختلف عن التوراة (أي إِنّْها تهتم بتمجيد الحكام لا سرد 
وقائ التاريخ بحياديّة). 
.(22 -21.مم ,ههنآ أت1' دنه 51613 عندتسقعة عغطا هذ 102010 - طاع8 ' رمنقصة' 3ل 30ل5130) 

(1) .129 - 128.مم ,17 سوضئا نط أل «ء:1!!! جره محودن] عرعانا! أمءذاط!8 ءط١‏ 214 !ا ,وعبعغط مسحنتالئ/لا 

(2) فراس السواح.ء تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود. ص 8 5. 

(3) مدينة فى مواب. 

(368.)4.م ,”أعومو] عتازياء - ع2 3200 11085م125721 ع[اللطع5 أوء7 لمة للاععطء1' ,علق لرع.آ عكلمم 

(5) ع0 همدتقط 18 عل أء 5ع025230 دعل نه نتلوم 15 اء 11 213020 عد8 :1230 عل عمدعء6صسوعة عاعاد 12" رطععنط عاتسع 
عطا لصة '1030/10 01 عذناه1؟' عط" ,لاعصنقظا .ط ومدصة وذاد ع5 .215 .م ,(1994) 101 عبوناط:8 ءيسعءغ8 «,02010آ[ 
4 ععطسوععةء 12 /7عطترء 7107 ,فرظ «ركأ12110215انأ5مع106 عطأا 01 ع5نا10][ 

(6) - 200 [ 07 كررمنامتءكما عللتصء5 اووسطاممل( دز كدمعسوط أوءذاطة8 ع«توراجع10 عاستالا .ل ععدع م1[ ٠‏ 
7 - 265.مم ,8.0.5 539 
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المطلب الرابع: نقش شيشنق 

من الشواهد الأخرى لوجود داود -عليه السلام- (وحكمه) ما جاء في 
قفن شيفشق الأول يقول كنث كتشن: «بعد انتصاره على رحبعام ويربعام في 
6 925 ق.م» تقش شيشنق الأول ملك مصر في معبد الكرنك قائمة طويلة 
لأسماء الأماكن 0 بعضها خراب الآنء وبالتالي مفقود بالنسبة لناء ولكن 
الكثير منها يمكن التعرف عليه كأماكن معروفة في إسرائيل» ويهوذاء والنجف. 
والقليل في غرب عبر الأردن. ولكن بقيت قلّة غامضة. ومن بين هذه في مجموعة 
الأسماء التي من الواضح أن مواقعها مرتبطة بمنطقة النجف/ جنوب يهوذاء هناك 
موقع يسمى «مرتفعات داوت 4198/6». وهذه في الواقع لا يمكن أن تكون دوثان 
لأنه لا يوجد حرف «ن» في نهايتهاء كما أن القرينة هنا خطأ تمامًا بالنسبة لمستوطنة 
فلسطينية شمالية. ولكن» في نقش نصر أثيوبي يعود لبدايات القرن السادس بعد 
الميلاد في جنوب غرب العربية» اقتبس إمبراطور أكسوم بوضوح الفقرات (مزامير 
5 و19) من «مزامير 2108114 هنا الحروف نفسها الساكنة لكلمة (:198) التي 
وجدت في حالة شيشق» وفي النسخ المصرية للأسماء الأجنبية (لكل من الأماكن 
والأشخاص». فإِنَ حرف «ت» يمكن أن يحل محل «د) السامي» وقد حدث هذا 
أحياناء فقد حدث هذا في الدولة الحديثة في أسماء أماكن معروفة مثل ١مجدو)‏ 
(بالمصرية: مكت).» إدرى (8056'1) (بالمصرية 115 إترعي)» و (4.01112122110) 
أدوميم (بالمصرية 20 إتمم)ء دمشق (بالمصرية 15050 تمسق). دوثايم/ 
دوثان (بالمصرية 18902). وحَوّت الدولة الوسطى سابقًا نصوص اللعنة لأحد أمراء 
مجدالي (بالمصرية 3/161729). وبهذا فقطء لدينا هذه الطريقة نفسها في أسماء 
الأشخاص أيضاء بما في ذلك شخص يدعى «233714 داود». الآسيوي. رئيس 
النجارين» 1701 تو تي وهو اسم ربّما لشخص يدعى داويد أو دودي منقوشًا على 


200 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


نصب تذكاري» وشخص آخر محتمل وهو دودي. (0) أوتوء بالمصرية )”/لا - 2116 
فى إحدى البرديات» وبالتالى فلا مجال للشك أن ال «د» النهائية تصير ال«ت» 
الصامتة فى كل من المصرية والأثيوبية (حيث كل منهماء لغات أفر وآسيوية))20. 


(1)ك.أ. كتشن, مصداقية العهد القديم» ص1 17 -172. 
2.93 ,الع 11ت ك1 014 ١12‏ زه دو زالطهوناء]1 12ا 07 ممعطعاتك1 .هم 1 
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المبحث الثالث: تاريخية مملكة داود -عليه السلام- 


يُهاجم عامة الأركيولوجيين دعوى أنْ داود -عليه السلام- كان على رأس مملكة 
واسعة وقوية. والاعتماد في تقرير هذا الموقف قائم على إنكار الرواية التوراتية التي 
جاء فيها تفصيل سعة هذه المملكة التي من المفترض أنها قامت في زمن شاؤول 
قرابة سنة 1050 ق.مء قبل أن يخلفه داود -عليه السلام- لمدة أربعين سنة» وهي 
المدة نفسها لحكم سليمان -عليه السلام- (1 صموئيل 1/13» 2صموئيل 5/ 4: 
1 ملوك 42/11). 

وهو جدل محتدم» كتبت فيه مؤلفات كثيرة» وعُقدت لأجله مؤتمرات وندوات 
دراسية متنالية. ولا يزال هذا النقاش إلى اليوم محل أخذ ورةٌ؛ وإن كان اللادينيون 
العرب لا يزالون يُصَّدَّرون كتابات فراس السواح في الباب باعتبارها نهاية القول 
في الموضوع. رغم أنها ملخصات سيئّة لجدل حيّ عريض ومتعدّد الأقوال؛ فهي 
منشورات تكتفي بعرض الرأي المتطرّف. وتشويه الرأي المخالف في شكل 
كاريكاتوري؛؟ بوصفه أنه رأي دينيّ «لا علميّ»» مع ضعف بيّن في رصد أبحاث 
الأركيولوجيين المعارضين للقول بوجود مملكة قوية لداود -عليه السلام-”©. 
ولذلك علينا أن ندرس الأمر عن كثبء مع محاولة الإفادة من أهم الدراسات 
والكشوف وأحدثها في الباب» بعد أن نكشف عن الصورة القرآنيّة لمملكة داود 
-عليه السلام-. 


(1) ومن العجيب قول السواح: «وفيما عدا كتابي الذي صدرت طبعته الأولى عام 1995 تحت عنوان: «آرام دمشق 
وإسرائيل»؛ فإن البحث التاريخي العربي بقي غير معنيّ بالجدل الدائر في الغرب بخصوص تاريخ فلسطين» (فراس 
السواح. تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود» ص14). رغم أن د. محمد بيومي مهران - كمثال - قد نشر 
موسوعته التاريخية «إسرائيل» في أربعة مجلدات سنة 1979م؛ وفيها اطلاع واسع على الجدل الأركيولوجي في 
الغرب حول تاريخ فلسطين القديم. 
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المطلب الأول: الوصف القرآني لمملكة داود -عليه السلام- 

تحدثت التوراة عن مملكة داود -عليه السلام- في سفر صموئيل الثاني وسفر 
الملوك الأول. وتبدو هذه المملكة ممتدة من البحر المتوسط إلى الصحراء العربية» 
ومن البحر الأحمر إلى الفرات. وزادت قوّتها لاحمًّا في عصر سليمان -عليه السلام- 
الذي بنى مدثا قوّية» مغل مجدو وحاصور وجازر. 

وليس في القرآن خبر عن مملكة واسعة وعمران عظيم لدولة داود -عليه 
السلام-. وإنما في الآيات خبر سلطان داود -عليه السلام- المعجزء دون وصف 
لسعة الأرضء وتعدّد الغزوات. 

قال تعالى: #وَدَاودَ وَسَيَسْنَ إِذ يمَسكْمَانٍ في احرف إذ نَشَمَتْ فيه عَنَمْ الْقَوَرِ 
لنُحوتكم يباكم فَهَل تم سَلكزُون (4)20 (الأنبياء/ 729-8). 

وقال سبحانه: « وِلِقَدْ اداو وَسُلَْسَنَ ْم وََالَا لسر َِهلرِى مصلا عل كير منْ 
عِبَادِ و لْحؤمنِينَ (6)00 (النمل/ 15). 

رعس« اث سوم 2 سم مط ار ررو رم 2 ءكا رع 


وقال تعالى: # ## وَلْقَد اليا داور مِنَا مضلا يْجَبَالُ أوَبى معه. والطَير وَأَلنَا لهُ 


عد 


” 


مصعم الم صءورء نا سم ل صس ل صن ل سعط رمس اعم 3 ل ا 02 
الحديد (:0) أن عمل سَدِبِعَاتٍ وَقَدّر في السَردٍ وَأَعْمَلُوا صَبِلِحًا إِنْ يما د لُونَ بصي 
40 (سباً/ 10 -11). 


5 2 ع١‏ ل سس لاس له لاس مم جرسط 2 2 2 سر صمل 
وقال سبحانه: #اصير عَلَ ما يَفُولُونَ وأذكر عبدنا داورد ذَا الاير إِنَّهد أوَابٌ 0 إِنَا سَخَريا 


عد 


2 سه ف سرع ردم 
آة 


ِكْبَالَ مَعَهُه بحن لعشي وَالْإِسْراقٍ '(8) والطير حتُورة عل لَهُه وب (80) وَسَدَدْنَا ملك 
وَءَايَنسَهُ ألْحِكمَهَ وَفَصْلَللِيِطَابٍ )4 (ص/ 17 - 20). 

ليس في وصف دولة داود وسليمان - عليهما السلام - في القرآن ما يُظهر سعتهاء 
ولكن بإمكاننا القول إن دولتهما - كما هي في القرآن - لم تكن مجرّد قرية على تلّة 


20 11 


في أورشليم - كما هو قول فنكلشتاين -» وذلك من دلالة قوله تعالى: #وَعلَمَئه 
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صنْصةً بَوٍْ لَكُمْ لِمْحْوِكَك يَنْبأْسِكْْ فَهَلْ أَكْْ سرون (4)5 (الأنبياء/ 80): 
إذ ذيفهم من الآية السالفة أن داود 0 
لجنده؛ فقد كانت لداود -عليه السلام- معارك تحتاج بأسّا شديدًا. كما أن قدوم ملكة 
سبأ - صاحبة العرش العظيم - من أقصى جنوب الجزيرة العربية إلى مملكة سليمان» 
دون أن تزدري مُلك هذا النبي بعد أن رأته بعينيهاء حبجة أنّها لم تر قرية نائية في الشام 
بعد رحلتها المضنية إليها من اليمن. 

وإذا كانت مملكة داود وسليمان - عليهما السلام - القرآئيّة تحمل مظاهر القوّة 
والبأس - وإن لم تبلغ في سعتها ما تذكره التوراة - ؟ فعلينا أن نطرح مجموعة من 
الأسئلة الجادة التي تطلب جوابًا: 

© لماذا لا نجد ذكرًا لمملكة داود وسليمان - عليهما السلام - في أخبار البلاد 


0 يجب أن تشهد آثار فلسطين عامة» وأورشليم خاصة؛ لوجود هذه 
ب آل تسهد 2 رس جو 
المملكة؟ 


هل حقًا تشهد الآثار لامتناع قيام هذه الدولة في القرن العاشر قبل الميلاد؟ 
© ماالقول العدل في نظرية فنكلشتاين - وهي الأشهر إعلاميًا - في شأن هذه 
المملكة؟ 

© ماهي القيمة العلميّة لما طرحه فراس السواح في شأن أصل هذه المملكة؟ 
المطلب الثاني: مملكة داود -عليه السلام- في أخبار دول الجوار 

رد الأركيولوجي الشهير عميحاي مازار على الاستدلال بغياب الشواهد 
التاريخية الخارجية على مملكة داود -عليه السلام- ؛ لإنكار وجود هذه المملكة. 
بقوله: «يجب ألا يفاجئنا عدم وجود مصادر خارجية تتعلق بمملكة مثل مملكة داود 
وسليمان. لأنه لم تكن هناك إمبراطوريات أو قوى سياسية كبرى في القرن العاشر قبل 
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ل ل ا ا مكتوبة كثيرة. المصدر الخارجي الوحيد 
المتعلق بهذه الفترة هو نقش شيشنق الأول...الذي يشير إلى غارة عسكرية ضد أرض 
إسرائيل وقعت حوالي 920 قبل النميلاد. أولاء يجب أن ندرك أنَّ ذكر حملة شيشئق 
في ملوك الأول 14/ 28-25" لا يمكن تفسيره على أنه اختراع لمؤلف من القرن 
السابع قبل الميلاد وما بعده؛ لأنه يجب أن تكون لكاتب هذا النص سجلات من نوع 
ما. وهذا في حد ذاته حبّة مهمّة للبعد التاريخي للسرد الكتابي والطريقة التي ظهرت 
بها. 

على عكس أي من الحملات العسكرية السابقة للمملكة المصرية الحديئة في 
كنعان» تذكر قائمة شيشنق مواقع شمال القدسء مثل بيت حورون وجبعون. يجب أن 
يعون سير الوتخيدا المعقوال لهذانغو وجود قوة سياس اي بلدالدل المركزي كاك 
مهمة بدرجة كافية في عيون المصريين لتسويغ مثل هذا الطريق الاستثنائي للحملة. 
المرشّح الوحيد المعقول لمثل هذه القوة هو مملكة سليمان.... إذا كانت هذه الغارة 
قد تمّت بالفعل بعد وفاة سليمان» ربما كان شيشنق يحاول من خلالها استغلال هذه 
المملكة في زمن الضعف وتوجيه ضربة لدولة إسرائيل الناشئة»)©. 

شاغب فراس السواح - تبعًا لتتّار «الحد الأدنى» في الغرب - على الحقيقة 
السابقة. بأمرين”© 

الفرعون صهر سليمان -عليه السلام-: قال السواح: «سجلات الفرعون سيامون 
(آخر ملوك الأسرة الواحدة والعشرين)» الذي يفترض المؤرّخون التوراتيون أنه 
الفرعون الذي زوج ابنته لسليمان» تخلو من أية إشارة إلى الأحوال السائدة في 


1) في الس الحَامَة لِك َعَم صَعِدَ يشي ملك مر إلى أَورُ ليم وح حَوَائِنَ بت الب وحَرَائنَ تت 
الْمَلِكِء وَأَحَدَ كل شَيْءٍ وَأَحَدَ جَمِعَ أنْراس اذهب التي عَمِلَها سُلَيمَان. فَعَمِلَ الْمَلِك رَحُبْعَامُ عرّضًا عَنْهَا أنْرَاسَ 
تنا س وَسَلْمَهَا لِيَدِ رُؤْسَاءِ السَّعَاة الْحَافِظينٌَ بَابَ بَيّتِ الْمَلِك؟. 

)2( 224 > 123.جم بأعةعكا أمءتجماكزلًا عطراعم/ اعه؛2) 176 همعدل تقطتدسة لصة دتعئواءعلماع اعمو1 


(3) فراس السواحء تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود. ص 67. 
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فلسطين أو إلى قيام أي نوع من العلاقات الديبلوماسية بين البلاد المصرية والممالك 
الفلسطينية)20. 

وهنا وقع السواح - كعادته - في أخطاء منهجية في التعامل مع الخبر التاريخي؛ 
فهو يرى أنْ خطأ الخبر التوراتي في جزئية من القصة الكبرى؛ سبب لنسفها رأسًا. 
فيدين بذلك القرآن بجريرة التوراة! 

جاء في 1ملوك 1/3 : لوَصَاهَرَ سُلَئِمَانُ فرعَوْنَ مَلِكٌ مِضْر وَأَحَدَبنْتَ فرْعَوْدَ 
وآ بها إلى عنيكةةاذة إلى أن أخفل بكاد يه ونشك القت شور أوذشلم حَوَانَيَهًاة. 
وهو خبر مريب؛؟ يستبعده المسلم لعدم وروده في القرآن أو السنّة» رغم ورود الخبر 
في السنّة عن زواج سليمان من مئة امرأة» وقصّته مع ملكة سبأء بالإضافة إلى بعد 
احتمال زواج نبي كريم من امرأة وثنية» خاصة إذا كانت ابنة فرعون الذي كان سلفه 
قبل ثلاثة قرون أكبر عدو للتوحيد في قصّة موسى -عليه السلام-. ولسنا مع ذلك 
نقطع بنفي ذلك - إسلاميًا - لجهلنا بشريعة التوراة - غير المحرفة - التي كان عليها 
سليمان -عليه السلام-» ولكدّنا نراه بعيدًا. وصَّمْتٌ الخبر القرآني - على كل حال - 
يمنع الاستدلال بدعوى هذه المصاهرة؛ للقول إِنَّ صَمْتَ الآثار المصرية عن خبر 
مملكة سليمان -عليه السلام- ؛ حجة لعدم وجودها. 

نقش شيشنق: أشار المعارضون إلى عدم ذكر أورشليم في نقش شيشنق؛ للتشكيك 
في وجود عاصمة دولة داود -عليه السلام- فيها. والجواب هو أن غياب اسم إسرائيل 
لا ينفي أن تكون أورشليم مدينة مأهولة بالسكان آنذاك؛ لواحد من الأسباب التالية: 

© النقش غير كامل؛ فإِنْ أسماء كثيرة فيه قد مُحيت منه بعوامل الزمان, كليًا أو 

.. جزيًا(». كما أن هناك أسماء أخرى في النقش باهتة يستحيل - أو يصعب 

(1) المصدر السابق. 
(2) عع4 786 هذ ,'عمسروله5 أمعتاطئط عط لإط أكدء لفطك أدء1)أاممماعه5 عط * رممفصوتا؟ اأعقطء841 مممصصء ]ا 


مآلكا8 ارملا بجعل؟) بإلمة1]آ .>1 اأءبنام.آا لع ,تدمع |اثالا 17 زه «ما1 186 اه ورتطعجهواوطء5 :جرهجرماوك ره 
7م .,(1997 
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- قراءتها”'» ولا ندري إن كانت أورشليم مذكورة في الجزء المفقود أو 
الباهت أم لاء خاصة أن ترتيب المناطق غير مفهوم؛ إذ هو ليس مطابقا 
ضرورة للتقارب الجغرافي بين هذه المناطق. فلا يُمكن أن نبني على الجهل 
مذهبًا في وجود مدينة أو عدمه. 

© ربّما استعصت المدينة على شيشنق؛ فلم يذكرها في نقش انتصاره. 

© ربّما حقّقت غزوة شيشنق (التي اختلف النقاد في سببها وأغراضها) هدفها 
دون الوصول إلى أورشليم. 

© ربما كان غزو شيشنق للمناطق القريبة من أورشليم كاذبًا؛ فإِنْ عادة الفراعنة 
في نسبة انتصارات وهمية إلى سجلّهم الحربي معروفة» خاصة أن قائمة 
المدن التي يزعم النقش أنه تم غزوها طويلة تضم 12 صمًا من الأسماء. 
ولذلك ذهب الأركيولوجي وليام فوكسول أولبرايت إلى أن شيشنق قد أخذ 
هذه الأسماء من القوائم القديمة التي سجلها الملوك السابقون على أجزاء 
أخرى من مجمع الكرنك؛ من أجل إعطاء الانطباع بأنه كان أيضًا فاتحًا 
عظيت"©. كما أشار فراس السواح إلى «تناقض معلومات النص مع بعض 
الحقائق التاريخية؛ فمملكة «ميتاني» التي يتباهى الفرعون بإخضاعها لم 
تكن قائمة في زمانه»””'. 

٠‏ ويجاحت رجعام الملك أررنلم الخزويال مكلام رودقم الريك نقد جا 
في سفر الملوك الأول 14/ 26 أن شيشنق شنق «أحَلَ حَرَّائنَ ب؟ بيت ارب وَخَرَائنَ 
بَيْتَ الْمَلِكء وَأَحَذَ كل شَيْء. وَأَحَذَّ جَمِيعَ أ راس النّحَب التي مله 
سَليْمَان». 


(1) :(2012) 38.4 بوعابع1ا نإووامعقطععهة امعتاطزظ ,'7تمء تدمع عاأعقاكة وممطوعغط5 طموعقطط 1210' ,وتاعنآ أووألا 
48-2 ,43-45 

(2) أماضءةء0 ءأاععاوط عزن زه أوتصياول *راععء1١!‏ عطا 4ه فيان لاأعقط عطا لسة أمنروط ' بأاطعاءطام . هذا الا 
131-161 .مم ,(1924) 4 باوزعوى 


(3) فراس السواحء الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم» ص 73. 
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نقش غزوات شي شيشنق في الكرنك 
وفيه مواضع أسماء كثيرة مطموسة 


صورة أقرب زمه .2 5 .6 
وفيها صور العبيد وعليهم خرطوش فيه اسم البلاد المغزوة 
وفيها آثار المحو 
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ويوضح كتشن ما أجمله مازار سابقًا في شأن صمت دول الجوار عن خبر الحال 
السياسي في فلسطين ببيانه الحال في القرن العاشر في بلاد الرافدين والشامء بما 
يجعل غياب ذكر دولة داود -عليه السلام- فيهاء غير صادم للمؤرّخين: 

بلاد الرافدين: لم يبدأ ملوك آشور في ذكر أسماء خصومهم إلا منذ سنة 853 ق.م 
فصاعدًا. وقد بدأ اتصالهم ببني إسرائيل سنة 853 ق.ه”) 

مصر: ليس لدينا أي نقش تاريخي من أي نوع يذكر القوى الفلسطينية بين عصر 
رمسيس الثالث (حوالي 1184 - 1153 ق.م) وشيشنق الأول (حوالي 945 - 924 
)07 يتن لا نملك مز لاله القدرة موي عملين انين «ون.آمون» الذي يشير 
فقط إلى الموانئ الساحلية (من دور إلى بيبلوس)؛ ورسالة موسكو الأدبية التي تذكر 
جبل سير بالإضافة إلى شقفات مشهد انتصار الملك سا. أمون (حوالي 979 / 978 
فى.م - 960/ 959 ق.م)» والمعاصرة للسنوات الأولى لحكم سليمان -عليه السلام-» 
عندما غزا أحد الفراعنة جازر وأعطاها له على زعم التوراة (1ملوك 9/ 16)©. 

الشام: بعد أن علمتٌ أنه لم يكن للدول العظمى المجاورة للشام في القرن العاشر 
أي دور في جنوب منطقة الشام» سيكون من البعيد أن نتوقع ذكرًا لداود -عليه 
السلام- ومملكته في الممالك الصغرى. وقد كشفت النصوص الهيروغليفية من 
الممالك الحية الحديثة مثل كركميشء ومالاتياء وجورجوم. وباتينو» وحتى حماق. 
أنها ثة تقريبًا لا تعتني بغير شؤونها الخاصة . كما أنه لا يوجد أيّ نقش آرامي أثري يؤرّخ 
لما قبل القرن التاسع من منطقة بلاد الشام حتى الآن". 

وظاهرة ندرة آثار الممالك القديمة القوية في منطقة الشام» معروفة» فهذا - مثلا - 
حزائيل ملك آرام دمشق» صاحب السلطان العظيم, لم يُترك لنا من خبره سوى بعض 


(1) .89 - 88.مم ,اترءج«تهاكء1 014 ءا زه د ةانطوناء 1 56 07 ,معطعات>ا .له .عا 


(2) ولا نملك من عصر شيشنق الأول عن فلسطين سوى النقش السابق» ولم ثُبقٍ لنا الآثار نصوصًا في وصف الغزوة» 
أو وثائق أو نصوصًا إداريّة تتحدّث عن الأسرى أو الغنائم» رغم أهمية هذَه الغزوة. . فكيف يرى - مع ذلك - 
المخالف و جوب ذكر فلسطين في عصر داود وابنه عليهما السلام» وليس بين البلدين تماس؟! 

(15.)3 156 ,خآ 

(4) .10..90طآ 
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الشذرات في أماكن مختلفة» ولم يبق لبنهدد سوى نصب تذكاريٌ واحد, ولم يبق من 
خبر ملوك موآب كلهم سوى نصب ميشع وقصاصة واحدة. وأما الأختام؛ فلا نملك 
سوى ثلاث قطع صغيرة في خبر ملوك بني عمون. ولاشيء عن ملوك أدوم. ورغم 
أننا نملك كتابات قصيرة عن الملوك الأربعة الأوائل لبيبلوسء إلا أننا لا نملك شيئًا 
عن ملوك صور وصيدا قبل القرن السادس7". 


المطلب الثالث: مملكة داود ومشكلة آثار فلسطين 

المسارعة إلى إنكار وجود مملكة داود وسليمان - عليهما السلام -» أو إنكار 
قوتها في عصرهاء عجلة لا تتأنى للنظر في عدد من الأمور التي تنه إلى وجوب 
التريّث قبل إعلان أنْ آثار فلسطين قد كشفت أن تلك المملكة لم توجد أو كانت 
مجرّدخرية صغيرة في القرن العاشر قبل الميلاد. 

ومن هذه الأمور المهمّة: 

أ.ندرة النقوش 

نبَه عالم النقوش القديمة أندري لومير إلى أنْ النقوش السامية الغربية منذ بداية 
العصر الحديدي حتى حوالي 830 قبل الميلاد. لا تزال نادرة جدَّاء ولم تبدأ هذه 
النقوش بالظهور البيّن إلا مع نهاية القرن التاسع قبل الميلاد» في مصرء وجنوب 
الأناضول؛ وشرق الأردن» وشمال بلاد ما بين النهريه©. 

ثم إِنْ بعض النقوش لها دلالات على أزمة الدليل الأركيولوجي عند أنصار الحد 
الأدنى؟ فإِنْ هؤلاء الأركيولوجيين ينتكرون وجود مملكة يهوذا في القرن التاسع 
أو يرونها كيانا هامشيًًا جداء ولكن كشف نقش تل دان وجود دولة قائمة لها صيت 
في القزن التاسع قبل الميلاد» تُنسب إلى داود -عليه السلام-» وكانت متحالفة مع 
المملكة الشمالية بعد قرن واحد فقط من وفاة سليمان -عليه السلام-. 


( ,.لنطآ 
(2) 367 - 366.مم ,'أعهءوآ عتاني - عع لهة كمهتأمفعكصا عااتطوء5 أوع ب لمة بسعوطء11' ,علتقدع.آ عتلدمة 
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أشار ألان ميلارد - عالم اللغات الشرقية والنقوش القديمة - إلى أن غياب مادة 
أرشيفية لمملكة داود وسليمان - عليهما السلام -» يجب ألا يفاجئناء ومن الراجح 
ألا يكتشف أبدًا؛ لأن أرشيف القرن العاشر قبل الميلاد كان مكتوبًا على ورق البردي» 
ولا يبقى محفوظًا إِلّا عندما يُدفن في مناطق جافة”©. ومما يؤيّد ذلك ندرة وثائق 
القرن التاسع (بما فيها النقوش) رغم أن وجود المملكة الشمالية في القرن التاسع 
حقيقة لا شك فيها2. 

ت.ظاهرة الهدم المتكرر 

النقوش لا تكون عادة إلا على المعابد والقصور والبنايات الرسمية؛ فهى إن 
وجدت فستكون في أورشليم. وتَلَفٌ هذه النقوش - إن وجدت بدءًا - متوقّع إذا 
علمنا أن أورشليم قد تعرضت إلى إعادة البناء مرات كثيرة؛ فقد سّكِنَتْ باستمرار 
على مدى قرون متتالية» واستّخدمت حجارتها فى إعادة بناء العمران الجديد» كما 
بيت بنايات جديدة فوق البناء القديم في العصور المتتالية التي تمتد إلى ثلاثة آلاف 
سنة. وهو أمر معروف لا ينكره أحد؛ فنحن أمام ظاهرة متكررة للهدم» وإعادة البناء 
باستخدام الحجارة نفسها. وذاك شبيه بتاريخ دمشق التى أعيدَ بناؤها مرارًا على 
مدى ألفية كاملة» ولم تترك لنا - حتى الآن - أي نقوش من العصر الحديدي". 

وقد أشار الأركيولوجي نأمان إلى معضلة دراسة المناطق التي تتكون من طبقات 
متتالية من البناء؛ فقال: اييدو أنه في 0 ذات الطبقات المتعدّدة» قد تتتهي الأبحاث 
ل ا 0م 


(1) هذ أهممرهاأه5 عمنك! 0؟ عمو عط1 .ععمعلابظ عط ومنتطواء/18 :روهامعقطععة لمة كاءاع1' ,لعقاانك1ة 2 مولام 
5 :(1991 عذال - لتقناحة[) برأعا«ونل) «وزاودماوطط عدزاعوواوطم 

(2) .135 - 134.مم ,اعمعدا أمءتمماكذلط 6( جور ادع»0) ©7127 ,دتعأواععلماط اعورذآ لمة عمعدلا تقطتسم 

(3) 3.م,'لممعءط عاممع1 أكمز؟ عغط1 الإطمدمعومضه)ذز!! لمة بدماذز!! 5'أعهذا أمعاعمة' ,بمقصة' دلا بولولا ع5 

(4) .91.م ,اصعءنمواكة1 0/4 ءزاكزه دزانطوزاء1 ءطا 07 بمعطءاتكا .له كا ع5 
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الأبنية السابقة. هذا صحيح لا سيّما في مدينة أورشليم القديمة [...]» فقد أقامت كل 
مدينة جديدة أصولها على حجر أساس [المدينة السابقة]» ودمرت ما كان يقوم سابقًا 
على حجر الأساس)2"0. 

كما قدّم نأمان إشارة مهمّة جدًا في شأن الاعتماد على الأركيولوجيا لرسم تاريخ 
ممالك قديمة هدمت آثارها؛ كعامة الحضارات القديمة. فقد ذكر أنه طبق ما جاء فى 
رسائل تل العمارنة - المكتشفة في أرشيف أخناتون. والتي تعود إلى القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد» وتمثّل مراسلات دبلوماسية خارجية مع أخناتون - كانت أورشليم 
في القرن الرابع عشر قبل الميلاد عاصمة ملك محلي» ولكن لا نكاد نجد أي بناء في 
الحفريات يعود إلى ذاك العصر في أورشليم رغم القيام بعدة حفريات في المنطقة 
التي من المفترض أن البنايات الرسمية كانت متواجدة فيها في أورشليم. وقد دفع 
هذا الفشل الأركيولوجي الباحتّين فرانكن وشتاينر إلى إنكار أن تكون يوروساليم تل 
العمارنة هي نفسها أورشليم. وهو مذهب يردّه الأركيولوجيون لأنّ كل القرائن تدل 
على التطابق بين المدكيو : | 

تخبرنا رسائل العمارنة أن أورشليم كانت عاصمة لملك كان يُنضصّبه فرعون مصر. 
وقد كان يعيش في قصرء وله حامية عسكريّة من قرابة خمسين رجلا تُرابط عند هذا 
القصر. وكان رُسل الفرعون يزورون ملك أورشليم باستمرار. وكان هذا الملك يرسل 
قوافل إلى الفرعون فيها الجزية والهدايا. وامتدّ إقليم أورشليم ذاك للزمان من بيت إيل 
في الشمال إلى حبرون في الجنوب. ومن الأردن في الشرق إلى تلال شفيلا في الغرب. 

وأما صورة أورشليم لتلك الفترة في البحث الأركيولوجي فبعيدةٌ كليّة عمّا علمناه 
من رسائل تل العمارنة؛ إذ لم تدلّنا الحفريات إلا على قطع فخارية قليلة» وبقايا بنايات 
(1) ع2 1ذ ,* 0019© لطعنلط' ذ 04 5ننها5 عط عنصعوع12 لالأوعظ نزهووامعقطءعم 5ع10' رمقة'813 2130310 

3 , ترومامء2! 10ت ععترء ل انال 


(2) هصمهذ/ةا) ومنروط واو16 علط 16 «ترواموممماكزلط له بدرماكزلط كأ امهو[ ارعاء م4 رمقصة*ولة تدلدلح 
4 ,(2006 ,كهقنا 81562513 :.1]20 ,ععلةآ 
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قليلة مطمورة؛ وبقية نُضب مصري عليه كلام هيروغليفيَ مجهول السياق. ولم يكتشف 
بعد كل الحفريات إلا موقعان لذاك العصر. ولذلك؛ فعلى أساس النظر الأركيولوجي 
الصرف؛ على العلماء أن ينتهوا إلى أن أورشليم قد كانت في القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد وما قاربه مجرّد مجمع لعدد قليل من المجتمعات الريفية الصغيرة» بالإضافة 
إلى مجموعات رعوية منعزلة للاجئين عاشوا في مرتفعات يهوذا وبنيامين"". 

ومما يزيد في إظهار عجز الشاهد الأركيولوجيء. وجود ستّ رسائل (في أرشيف 
تل العمارنة) أرسلها ملك أورشليم في القرن الرابع عشر قبل الميلاد إلى الفرعون. 
تظهر جانب التعقيد في الجهاز الدبلوماسي لهذا الملك وقيمة النْسَاحْ الذين عنده. في 
حين أنه لا سبيل البتة للأركيولوجيين أن يهتدوا إلى أي نشاط للنسّاخ في تلك الفترة 
إذا اكتفوا بالشاهد الأركيولوجي©. 


إلى فرعون مصر (أرشيف تل العمارنة)©) 


(1) 6..لتط1. 
(10..8.)2طآ 1 
(3) .56-60 :(2006) 32.4 سنوابك] بروواوءعوطء47 أمءزا6ز8 ',رممدرهاه5 عق لخو عمأووءوعةق' ,موعمه© .2 اأعقطعنل3 
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ونه نأمان أيضا إلى أن مدينة شكيم (نابلس) وأرضها في القرن الرابع عشر قبل الميلاد 
كما تظهر في البحث الأركيولوجي تختلف كثيرًا عمّا يُفهم من رسائل تل العمارنة؛ إذ 
إنْه طبق الشواهد الأركيولوجية وحدهاء تبدو شكيم في ذاك العصر مركز مدينة - دولة 
متوسطة الحجمء تسكن مرتفعاتها أساسًا مجموعات قروية ورعوية مستقلة. وصورة 
شكيم الحقيقية بعيدة عن ذلك كثيرًا طبق مكتوبات العصر؛ فقد كانت مملكة كنعانية 
قوية» تمتد مساحتها من وادي يزرعئيل في الشمال إلى نحل شيلوه في الجنوب» ومن 
وادي الأردن في الشرق إلى سهل شارون في الغرب. وقد أخضع حكامها المدن - الدول 
القريبة» مع اجتهادهم لمدّ مساحة حكمهم غربًا وشمالا. وقد بلغت قوّة هذه المملكة أن 
تنتتهت لمخاطرها الممالك الكنعانية الأخرى البعيدة كأورشليم وجزر وغيرهما. () 

ولاشك أن هذين المثالين اللذين ساقهما نأمان لهما اتصال مباشر بمعرفة القيمة 
العلمية لدراسة مملكة داود وسليمان -عليهما السلام- اكتفاء بالشاهد الأركيولوجي 
وحده. والمتأئّر بعوامل الخراب والتبدّل العمراني اللاحق والمتتابع على الأرض 
نفسها. لقد كانت أورشليم وشكيم مملكتين قويتين في عصرهماء كل واحدة منهما 
يحكمها ملك قوي ذائع الصيت». له عاصمة» وقصر. ومحكمة؛ وعبيدء وهيكل» وإن 
لم تدل الآثار الباقية على شيء من ذلك. وكذلك هو حال مملكة داود -عليه السلام- 
وسليمان -عليه السلام-. 

ولذلك انتهى نأمان - الذي كانت أطروحته للدكتوراه في وثائق تل العمارنة© - 
إلى أن التحليل الدقيق لبعض النصوص التوراتية والشواهد الأركيولوجية» إلى جانب 
الدروس المستفادة من وثائق تل العمارنة» سيدفعاننا إلى أن نصل إلى أن أورشليم 
كانت مركرًا لسلطة تحكم مملكة في القرن العاشر قبل الميلاد حيث داود -عليه 
السلام< ومن أعقبه من الحكام يديرون السلطة©. 


(0) . 5.م ,نمم جووت«ماكالط جره بورماكزلط 5 أعه +5[ انع 47 رمقصة :دل 213021 

(2) عنوانها: «(عطا ما عمألومءءة أعق؟آ - عاءعء8 2ه امعصيمماءبت<آ أدعضماولل! لهة مماتدممولط أمعنانامط عط 
5 سآ 18133113 . 

(3) .14.م ,نررأمعومتمماكالط له بررماكزلع كأ أعه مكل اتعء 4 رمسقصة :3ل 202ل 
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ث.ضعف الحفريات 

مناطق مهمّة في أورشليم القديمة لم تعرف حفريات البتة» أو لم تمسّها حفريات 
إِلّا قليلا (هضبة عوفيل والحافة الشرقية)؛ بسبب الوضع السكاني للمنطقة”". ولم 
تمس حفريات مس كينيون - على شهرتهاء وكثرة الإحالة إليها عند فراس السواح 
وغيره من التشكيكيين - سوى 2 / من المنطقة”2»! 

ليست الاعتراضات الواردة في النقاط الأربع السابقة محض دعاوى للدفاع عن 
وجود ما لم يوجد في أورشليم؛ وإِنْما هي حقائق تاريخية مادية» لم يستطع أن 
يصمٌ أذنيه عنها حتى فنكلشتاين القائل: «تم إبراز حجج قوية في مواجهة بعض 
اعتراضات المعتدلين التوراتيين. فقد جادل العديد من العلماء قائلين بأن غياب 
أي آثار تعود للفترة السليمانية في أورشليم (القدس).» إنما سببه استئصال تلك 
الآثار بالكامل بسبب الإنشاءات الهيرودية 116200138 الهائلة على جبل الهيكل في 
الفترة الرومانية المبكرة. كما أن غياب الشواهد الخارجية في النقوش القديمة على 
حكم داود وسليمان أمر مفهوم جدًا (جدًا)؛ لأن الفترة الزمنية التي يعتقد أن داود 
وسليمان حكما فيها (1005 - 930 ق.م) كانت فترة انحطاط للإمبراطوريات 
العظيمة في مصر وبلاد ما بين النهرين. فليس هناك ما يفاجئ في عدم وجود 
إشارات إما على حكم داود أو على حكم سليمان؛ سواء في النصوص الضئيلة 
المصرية المعاصرة لتلك الفترة» أو النصوص ما بين النهرينية»0©. 

كما اعترف فراس السواح. قائلا: «أمَا عن عظمة أورشليم أيام الملك سليمان 
فإن علم الآثار (كما بينا سابقًا بالتفصيل) لا يستطيع تقديم بيئة عليها لأن المدينة 


(0 5 ,ا10777ك12 010 عطاكره ب ةاتطوناء8 [/ 0 ,معطعان>1 .له .>1 
(51.)2 ,نط1 


(3) إسرائيل فنكلشتاين ونيل سيلبرمان. التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتهاء تعريب: سعد رستم (دمشق: صفحات 
للدراسات والنشرء 1427ه/ 2007م)؛ ص174-173. 
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بكاملها قد ضاعت بسبب استخدامها كمقالع للحجارة» عدا أجزاء من السور لا 
تقدم كثيرًا من المعلومات الدقيقة» رغم تقديمها لتواريخ أكيدة. والشيء نفسه 
ينطبق على هيكل سليمان الذي لم يبق منه ولا من أسواره حجر واحد... 

وتؤكد عالمة الآثار السيدة كاثلين كينيون. التي كشفت عن كل ما يمكن كشفه 
في موقع أورشليم القديمة» عدم جدوى البحث عن هيكل سليمان لأنه قد ضاع 
إلى الأبد»”2. 

وقال السواح أيضًا: «المدينة السليمانية قد زالت مع المدينة اليبوسية بسبب اقتلاع 
الحجارة لاستعمالها في إعادة البناء... فإِنَ علم الآثار لا يستطيع إعطاء فكرة عن أبنية 
سليمان وقصوره الفارهة التي أطنب كتاب التوراة في وصفها (هامش: هذا إذا كانت 
هذه الأبنية قد وجدت أصلة))2. 

بل يقول عن بنايات أورشليم: «كل البنى المعمارية السابقة ة على العصر البيزنطي 
قد زالت بسبب الاقتلاع الدائم لحجارة (كذا) في كل طبقة آثارية واستخدامها في 
الطبقة التي تليها»”». فمعمار أورشليم قبل المسيح وقروثا بعد المسيح» قد طمس 
بسبب إعادة استعمال أحجاره. 

ولذلك قال كتشن: «سيكون الأمر معجزة إن بقي بعد ذلك شيء عل الألواح 
المنفردة كالأنصاب التذكارية المنقوشة التى تبقى بعد عصور التخريب وإعادة 
الاستعمال!)20). ْ 

والحقّ أن وجود نقوش لتمجيد حكام العصر وممالكهم - كما هي عادة العصور 
القديمة. - محل شك في شأن النبيّين داود وسليمان - عليهما السلام - ؛ فإنَ 
(2) المصدر السابق» ص 147. 


(3) فراس السواح » تاريخ أور* شليم والبحث عن مملكة يهوذاء ص1 18. 
(91.)4.م 1 0 عط 58 وتازطهتاء] عا 07 ,معطء)نكا 4 ع5 
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عادة الأنبياء الانصراف إلى تعظيم الرب وعبادته» لا تمجيد النفس وطلب تخليد 
الانتصارات العسكرية؛ إظهارًا للقوة والمجد الشخصيين. 
المطلب الرابع: شواهد تاريخية على مملكة داود وسليمان -عليهما 
الشلام- 

لم يمنع ما سبق» من وجود شواهد على وجود داود -عليه السلام- ودولته؛ 
فقد دلّت الشواهد التاريخية الثلاث السابقة (نقوش تل دان رفيو على وجود 
داود -عليه السلام- ومملكته. وظهرت أدلة أركيولوجيّة على أن مملكته وسليمان 
-عليهما السلام- أكبر من حدود أورشليم» ومنها: 

أ.خربة قيافا 

قدّم الأركيولوجي غارفتكل”" منذ سنوات قليلة نتائج حفرياته في خربة قيافا 
(عشرون ميلا غرب القدس». معتبرًا ذلك ضربة قاتلة لتار «الحد الأدنى»؛ إذ ذهب 
إلى أن التأريخ الكربوني لما عُثر عليه في هذا المكان يدل على أنْ آثاره تعود إلى 
عصر داود -عليه السلام-» وأنّ أهل خربة قيافا كانوا على دين بني إسرائيل لأنّ بقايا 
أكلهم لا تضم عظام الخنزير على خلافٍ وثنتّي ذاك العصر في البيئة القريبة» كما أن 
البوّابة الرئيسية مواجهة لأورشليم لا فلستياء وتدل بقايا السور العظيم والبوابات 
والقاعة الإدارية الكبيرة على أنْ الإسرائيليين قد اتخذوا خربة قيافا في ذاك العصر 
أرضا محصنة؛ ومنطقة إدارية تابعة لأورشليم التي فيها داود -عليه السلام-©. 

وأكد ويليام ديفر على أهميّة هذا الكشف. ببيانه أنْ طبيعة التخطيط والتحصين 
العظيمة لخربة قيافا لا يمكن أن تنسب إلى مجموعة من المزارعين أو القرويين؛ إذ لا 
(1) يوسف غارفتكل 0855/61 ]056لا(1956 -): أستاذ أركي ولوجيا ما قبل التاريخ وأركيولوجيا عصر الكتاب المقدس 

في الجامعة العبرية. 


(2) برا أمعتاطاط اترعلء7ه انه مزل كارمذاواءنه :0010 ع«كا “زه «معاكامهم ءطا جل ,أله اك اععلصلاعة© أعوملا 
.(2018 ,رنرهكلن!] نل 5عمتقط1 تعأرملا بسعلطظ زو200مآ) 
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محيد من نسبة ذلك إلى سلطة مركزيّة خططت وبنَتُ. والمرشّح الوحيد لذلك في القرن 
العاشر هو داود -عليه السلام-» من عاصمة المملكة في أورشليم. وممّا يقوّي ذلك 
العثور على نقش على جرّة فى هذا الحصنء, مكتوب عليها «إش - بعل» (78اج2710: 
«رجل بعل» بالخط الكنعاني القديم الذي كانت تكتب بمثله العبرية. وهو أَوّل توثيق 
لهذا الاسم العبري خارج الكتاب المقدس. وقد ورد هذا الاسم في الكتاب المقدس 
على أنه ابن شاؤول الذي حاول أن يحكم قبل تولي داود -عليه السلام- الحكم (1 أخبار 
الأيام 8/ 33) . وقد غيّر مؤلف #2صموئيل 2/ 10 الاسم إلى (إِيشيُو شنو شث) ««نها” وترياا2) : 
أي «رجل العار»؛ لأنَ الإله الكنعاني «بعل» رمز لعار الوثنية. واللافت للنظر هنا أن اسم 
«إش - بعل" لم ده في الكتاب المقدس إلا في قصّة داود -عليه السلام-”") 

ب.تل عتون”*) 

يذهب عامة الأركيولوجيين إلئ الهو لوق ار المذكورة 
في الكتاب المقدس (يشوع 0 - 36). وهي منطقة كانت جزءًا من مملكة 
يهوذا بعد انقسام المملكة. وقد دلت الحفريات في السنوات الأخيرة» والتي رَأسها 
أبراهام فوست - أحد الأركيولوجيين من جامعة 1120 - :83 - أن هذه.المنطقة كانت 
مزدهرة وقوية فى القرن العاشر؛ بدلالة ما فيها من بنايات إدارية عظيمة. وذاك يُخالف 
ما شاع من أنْ يهوذا برمتها كانت قبل القرن الثامن قبل الميلاد بلا نظام اجتماعي 
معقّد”". وهذا الكشف. وإن كان لا يدل مباشرة على وجود مملكة داود وسليمان - 
عليهما السلام -. إلا أنه يتوافق - في أدنى تقدير - مع القول بوجود مملكة قوية في 
القرن العاشر في تلك المنطقة وما جاورهاء وهو ما لا يتوافق مع جوهر دعوى أنصار 
1.21 | : ءئ0ك[2]00|06ظ2آ1 ع نمه 81 برومأا00(ع47 كه7] راع/اع12آ .0) ممه ]1 /لا 
(2) صماظ اع 
(3) لهة ,لإاعمهدهكل8 لعانهنا عط] ممماظ' أءع1 غه «زعمعلزوعظ 5*رمجع بون" عط1' صتمدك عتهلا لصة أكندظ متقطدركم 

, 2001008001 ,* 035 أأءنصاكضمءع1 أمعزعه[أمعةطععة عادء5 - ععتقا ده أعه1!ظ عوناه1] - 010 عط أه أعهمم1 عطا 

.0 -801 .مم ,2018 عهنال , 3 عنا5و1 , 60 عتصساملا 

- هماء - أعا - أه - لإعمعلزوع؟ - 5تمررعء نامع/ع اعنام ة/لدمطعةء215/2010 تناه ز/ععمء/0:8.ع2108طتروء .8 ///:5م11! > 


أقعاأعه10م36طععة - عالقعدععي8ة! - هه - أعع)ء - عذنامط010 - غطا - 01 - أعقمدد ا - عط - لمة - لإطعتههمم - لعالصن - عطا 
.<185 80 18682 51583800010076 )16خ 854 :10115/50أع 120050 - 
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مدرسة «الحد الأدنى» وكثير من الأركيولوجيين الآخرين المنكرين لسعة مملكة داود 
-عليه السلام- وابنه سليمان -عليه السلام-. ْ 

ت.مدن حاصور ومجدو وجازر 

أشهر ما كان يُستدل به لوجود مملكة سليمان -عليه السلام- في مساحة أكبر من 
منطقة أورشليمء الآثار المكتشفة في حاصور ومجدو وجازرء بما يوافق ما جاء في 
1 ملوك 9/ 15: (وَهذًا هُوَسَبَبُ النُشخير الَّذِي جَعَلَهُ الْمَلِكُ سُلَيِمَانُ لِيِناء بَيْتِ الوب 
وغ والقلفة وضور أرقا وعاصيوة وعد و عا زه 

شكلت الكشوف الأركيولوجية التي تعود إلى حاصور ومجدو وجازر إلى القرن 
العاشر مشكلة للرافضين لوجود مملكة قوية لسليمان -عليه السلام- في القرن 
العاشر؛ فإنَ طريقة التأريخ التقليدي للفخاريات تشير إلى أن هذه المدن قد تم بناؤها 
في القرن العاشر قبل الميلاد. وهو ما دفع الأركيولوجي ويليام ديفر أن يصرّح. قطعًا 
لتشغيب المشاغبين: «رددنا جدران مدينة جازر 111 وبواباتها إلى منتصف القرن 
العاشر على أساس الرؤية المتفق عليه عامة حول الفخاريات - لا على أساس القبول 
الساذج لقصص الكتاب المقدس حول «سليمان وكل مجده» -200. 

أزعج هذا الكشف أنصار مدرسة «الحد الأدنى» كثيرّاء فحاولوا الخروج من 
هذا المأزق بأيّ صورة. وقد قدّم لهم فتكلشتاين - من خارج تيار «الحد الأدنى» - 
المعارضة التي اجتمع حولها عامة منكري نسبة هذه البنايات في هذه المدن الثلاث 
إلى سليمان -عليه السلام-. وخلاصة قوله هو أنّه لا بدٌ من إعادة تأصيل قواعد تزمين 
الآثار» بما يُسمى « التسلسل الزمني المنخفض» «لإ2020108ط0 1.08» الذي يُقابل 
«التسلسل الزمني التقليدي (العالي)» (لزع010ممعطن) (طعنط :ه) 1أهمه1:20161»؛ بما 
يجعل آثار القرن العاشر قبل الميلاد تعود إلى القرن التاسع قبل الميلاد. 


(0) | , 7[ روا بر 17 لط جرع /![ جرت محمون] ععرعرزمل![ أهءذاطة8 عط وذ اوطلاز! برعبع7 .© مممتلائبلا 
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5 8 5 - ا 2 5 : 
ومذهب فتكلشتاين فى التسلسل الزمنى قد انتقد فى دراسات كثيرة من نواحى 
فنيّة وتاريخية("؛ منها أن النماذج التي اختارها للفحص لا تعود إلى بداية العصر 
الحديدي الثاني وإنما إلى مرحلة متاخرة في العصر ذاته» ومنها الاعتماد كليّة على 
نماذج من مدن المملكة الشمالية لا الجنوبية» رغم أن التوراة تنص على أسبقية 
اعتماد أورشليم كعاصمة على تأسيس السامرة بمئة وعشرين سنة. بل إِنَّ الدراسة 
موه 01 ٠.٠. ٠.‏ و 
الكربونية التى أجراها فنكلشتاين نفسه سنة 2007». ونشرت سنة 2009 على 
نماذج من مجدو (الطبقة 4 - ©1) وتل كيسان (الطبقة 19) ويوكنعام (الطبقة 17) 
(وكلها من المملكة الشمالية) قد دلت أنها تعود حوالي 1000 ق.م2)؛ وهو ما 
يوافق التزمين التقليدي! 
ضرورة نتججه إلى غزو شيشنق لفلسطين في السنة الخامسة للملك رحبعام (أي بعد 
خمس سنوات من موت سليمان -عليه السلام-)؛ فإن هذا الحدث يشهد له التاريخ 
المصري - كما سبق ذكره - وسفر الملوك الأول 14/ 25 - 28. وقد جاء فى 
نقوش الكرنك أن من الأماكن التي تم غزو أهلها منطقة عراد /إ7؛ بما يدل أنْ عراد 
كانت منطقة سكنية مأهولة زمن سليمان -عليه السلام-. وقد دلت حفريات يوحنان 
(10) .8.0.8 لصسسضمع0 طامع1” عطا كه بجوأمعقطءعة عطا 0مة عمجدط' ,تنخ - وع8 ممعو لمة ه10 - معظ رمدم 
عطا 220 تاتذتمةقطئل] ,لإع10معقطععم ' دعلاء10 .0 2رذذ 0/11 :1-37 .مم ,(1998) 48 أودسنامل «رمناه«ماصءط أعه ىدا 
5 ..ذلء الإعاناةت) .لا معل/ا51 220 112101/! .ث العل8 بأطعع كيه بط ععألة/ما ما *رعاهاد عالأعه5] عط كله عول] 
ر(1997 رووعع2 عللعلدع4 لاع 11عطذ :لاع 1عطذ) عاء رت ها وننرمامممكعءل/[ ده[ لرانناو1اضصل «ة (كاصهطملا زه 
0 5ء/107 .0 8182ة1]1أ/الا 15 ',2208ه501 1ه ملعملا أدلمم سمه عط1' ,عع ماد .8 ععرعريله][ 172-193 .مم 
أعه [5١‏ الاءعاءعدل ,درممهده 0 (اعوط ءز) إن «عسوظ ع1 016 577 أأو60تتنرى ,كد60 7جبزى ,.05» ,لنأزن أناملالاء5 
:لآ رععلهآ هسممما/قا) وب«زادعواوط روجهم إولاه17 عو4 870126 عاهنا ١72‏ «رمجر عرمططعزء/! 177 0ه 
أدعاع0010مطاعكل1 ث :لإطعءتقده84 لعأنمنا لمة لإومأمممعطن' نعناء1ل !1 مه :63-74 .مم ,(2003 ركمنوئطمعواط 
تقعة11 تقطتصسثة :13-54 .مم ,(2004) 120 كملعععلا - ممتاوةا[د «معطعذانء0آ1 5عل العطعوااء2 ' ,ماع18 
01 ما *,نضصماذذ!ط! عألاعة:ذ1 لسة برعهأمعقطعنة وعء تاع8 ومناء2عغه1 عغط1 نابرعء1 عط 0مة ع20م5 عل 
(2007 رؤوع]2 .لالهتا 010:0 :01010)) أعه ىكل اوعنم زه بررماكتلط 11 عأ «ماكرء0 دل ,.لء ,لامكد 112 أ /لا 
أوعءثةاط8 «روع نكن لعأندنا ,تملع داكا لع110ط“ .عأسس8 .ذخ روعدث ل0هة ,.0 52:ذ!!!1/1ا دعت<1) 143-171 .مم 
.37471 :(2014) 40.4 مونزيج] برومامء و4 


(2) - ضع أعطمتطكا لامطعظا :عنقطءآ1 بوه أمدمعط ععمة مءآ عط لمة 14 ' ,واعاءووزط ذاع لمة ملع ؤداعلمزظ أعورة1 
.373-66 .مم ,(2006) 48 وممطتدء12010 ' ,7181000 لهة دد7آ ركقطدل< 


1ؤ2 


الوجود الماريخي للأتبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


أهاروني في المستوطنات المبكرة في المنطقة أنّها تضم فخاريات تشابه الفخاريات 
المكتشفة في يهوذا التي تمّ ردّها - تقليديًا - إلى القرن العاشر (في بئر سبع ولخيش 
:د”0ا). وهو ما يتعارض مع ردّ عراد وغيرها من المستوطنات إلى القرن التاسع قبل 
الميلاد على مذهب فنكلشتاين”". 

وإنَ أقل ما يقال في علامات الطابع الحضري في المدن المنسوبة إلى المملكة 
المتحدة في القرن العاشر قبل الميلاد. أَنّْها تدل على احتمال لوجود هذه المملكة 
لم يت نقضه بأدلّة نهائية من المخالفين حتّى الآن؛ بما يمنعهم من الجزم أن آثار 
فلسطين لا تشهد لهذه الدولة زمن داود -عليه السلام- وسليمان -عليه السلام- 
وبما يُسقط العبارة الحماسية لفراس السواح في إشارته الصريحة إلى كتابات 
فنكلشتاين ومشايعيه: «وقد قام الجيل الجديد من علماء الآثار في إسرائيل 
بالإجهاز على مفهوم أركيولوجيا المملكة الموحدة» إجهازا تاماء وبكل علمية 


وموضوعية)!*)! 


(122.)1 - 121.مم ,اعمها أمعءتسماعتلط ع( ««ض ادع :0 11:6 اأعاذاع عامط اعدذا لسة عقعدلة نقطتهم 
(2) فراس السواح, تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود. ص1 8. 
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التزمين الأعلى والأدنى ظ 
وعصر داود -عليه السلام- وسليمان -عليه السلام- )010 


414 
اث فاك ليق 


اعم 011 
رسام إجاعر 


لم لأجدة أن مابظا 

(عطاتنهذ عط ها مفو مامد 
قنز أه ومفوما ٠‏ 
زععة كدونووول) 


يمن ع ممه طمطة 051/1 )ن مكلا 
(غ )883818 إعووا )و وفومةا 


؟.).8 500 


ث. طبيعة الحياة في أورشليم القرن التاسع قبل الميلاد 

كشف إلي شكرون وروني رايك في القدس عن بركة منحوتة في الصخر بالقرب 
من نبع» وفي داخلها عدد كبير من الأواني الفخارية من العصر الحديدي2 أ تعود 
إلى آخر القرن التاسع قبل الميلاد. وعند غربلة الأرض تمّ العثور على عدد كبير من 


(10) 37.3 سوزنك]! نيومامءواء 4ق أوءناطز8 'ردكتلهستمتلا امعتاطز8ظ ؤه طناوعاجا عق طامز8 عط ' ,اععلمااعدن أعوملا 
.011:9 
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الأختام التي كانت ملتصقة برسائل من ورق البردي» كما عُثر على أختام عليها آثارٌ 
أقمشة منسوجة وقش وعصيّ؛ بما يدل على أنْها بضاعة, معبّأة» ومختومة. كما أظهر 
تحليل عظام السمك المكتشف مع ما سبقء أنْ الجزء الأكبر قد اصطيد من البحر 
الأبيض المتوسط. وبعضه من النيل. 

وهذا الكشف - غير المتوقع - يُخالف ما كان يُقال عن أورشليم القرن التاسع. 
حتّى عند من كانوا يقولون إِنّها إذ ذاك عاصمة مملكة يهوذا؛ فإِنْ ما عغثر عليه في هذه 
البركة دال أنه كانت لأورشليم في القرن التاسع قبل الميلاد شبكة تجاريّة مع شمال 
فلستيا متطوّرة: كما تدل.وسائل-ورق البردئ غلى انتشان الكتابة» .وتذل التقوش 
المختلفة على الأختام على وجود عدد كبير من علية الموظفين والشخصيات المدنيّة 
المهمة التي تملك أختامًا خاصة". 

هذه الصورة المثيرة لأورشليم القرن التاسع قبل الميلاد أقرب إلى ميراث الدولة 
الموحدة التي كان على رأسها داود -عليه السلام- وسليمان -عليه السلام-» من 
صورة أورشليم القروية الضعيفة التي روّج لها فنكلشتاين» أو الصورة الأهون منها 
عند أنصار مدرسة «الحد الأدنى». 

ج.التغيّر الجيوسياسيّ للقرن العاشر قبل الميلاد 

نبّه الأركيولوجي عميحاي مازار إلى التغيّر الواضح لأحجام المستوطنات في 
فلستيا التي لم تمتد إليها مملكة داود وسليمان - عليهما السلام - ؛ فإِنَ المدن 
المحاذية لفلستيا من الجهة التي يقال إن داود وسليمان - عليهما السلام - قد سيطرا 
عليهاء قد عرفت تقلّصًا في حجمها في القرن العاشر قبل الميلاد مثل مدينة عكرون 
التي كانت واحدة من أكبر مدن فلستيا بمساحة تقارب عشرين هكتارًا؛ فقد تقلص 
حجمها القرن العاشر قبل الميلاد إلى حوالي أربعة هكتارات» في حين أنْ أشدود 
التي تقع في المناطق الساحلية (وبالتالي هي أبعد عن داود وسليمان - عليهما 


(170.)1 - 169.مم ,'11*2نا0© طعألط' ة 01 كناأهاك عط عندعوع12 لإألوع1 نرعوأمعقطععة د5عه12' رمقتسة' 83 2130310 
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السلام -) قد عرفت في القرن العاشر قبل الميلاد توسّعًا في مناطق الاستيطان من 
ثمانية هكتارات إلى أربعين هكتارًا. والتفسير الأقرب لذلك هو ضغط المملكة 
الجديدة على جهة التماس مع فلستيا؛ مما ألجأ فريقًا من السكان إلى الهجرة إلى 
المناطق الأبعد في فلستيا”". 

كما أشار ويليام ديفر إلى أنه عند النظر في الحفريات التي تمّت تمت عند المناطق 
الإسرائيلية والفلستية عند الحدود المفترضة لمنطقة يهوذا؛ بإمكاننا أن نلاحظ - بعد 
وضع آثار طبقات هذه المناطق متحاذيّة زمئيًا - ؛ وجود حدود حقيقية كانت قائمة بين 
المنطقة الإسرائيلية والمنطقة الفلستيّة. كما بإمكاننا ملاحظة أنْ المناطق الفلستية قد 
عرفت اضطرابات ثم دمار في منتصف القرن العاشرهء ثم زالت بعد ذلك كليّة. «وهذه 
حججة قويّة أن داود لم يكتففٍ بالقيام بهذه الحروب. وإِنّما انتصر فيها كلها أيضًا»”". 

ح.طبيعة مملكة داود وسليمان - عليهما السّلام- 

نقرأ في اعلوك 4 : «وَكَانَ ان ع حي لسار 3 مِنَ النهر 
[-نهر 000 إلى أَرْض فِلِسْطينَ» وَإِلَى 5 ُحُوم مضر. كَانُوا يُقَدّمُونَ الْهَدَاَا وَيَخْدِمُونَ 
سَلْيِمَانَ كل يام حَّاته؛. وتلك هي الدعوى التي رفضها الأركيولوجيون؛ لأنها 
تتحدث عن مملكة واسعة جدًا (جدًَا) في منطقة الشام. وقد اشتهر في هذا الصدد 
زعم فنكلشتاين المؤمن بوجود «حاكمين» اسمهما داود وسليمانء أن حكم داود 
وابنه - عليهما السلام - لم يتجاوز قرية صغيرة في أورشليم. 

والناظر في الوصف القرآني لا يجد فيه مشايعة لزعم التوراة» بل حديئًا عن طبائع 
أخرى لمُلك هذين النبيين؛ بما يُوحي أن الخبر القرآني يتتهنا إلى عدم صحّة الرواية 
التوراتيّة في زمن كانت موافقة الخبر التوراتي ما ينتظره السامعون من أهل الكتاب 
لقصص القرآن 7 الأنبياء السابقين. 


0 .مم راعهءدا أدمعءترماونط عط جم اكه 776 ,لتعاأذاءععامذط اعدءذآ لمة عمعدلة تقطتصة 
(2) .80.م ,2ءاطاظ ءطا لعنسلا8 برومامعوطء 4 عولط ,وعبعط .0 دناللا 
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ونحن إذا رفضنا المبالغات التوراتية» فلسنا نميل إلى مذهب فنكلشتاين - وقد 
علمتَ عيوبه -» ونرى أن الشكل الأقرب إلى هذه الدولة أنّها كانت على هيئة مركز 
(أورشليم)» ثم مقاطعات خاضعة للملكء» وأخرى أبعد يحكمها حلفاء خاضعون له. 

ولعل ذلك قريب ممّا ذهب إليه أستاذ الأركيولوجيا في الجامعة العبرية في 
القلاض يوست لاوفكر ون ان كتمع السلام- قد أسّس منطقة محاطة ب«دول 
- مدن» «5]8]65 - بإزأء» لها استقلالها الخاص. ليتطور الأمر ببطء لاحمًا إلى إنشاء 
مملكة. وقد جلب داود -عليه السلام- تابوت العهد إلى أورشليم ليمنحها سلطانًا 
دينيًا خاضًا ويرسّخ عبادة مركزية في المملكة» كما أقام ابنه بعده قصرًا كبيرًاء انَخذه 
لتخزين المؤونة» وبنى معبدًا عظيمًا". 

والقول إن مملكة داود -عليه السلام- وسليمان -عليه السلام- متوسطة الحجم 
يوافق نوعية خاصة من «الإمبراطوريات الصغيرة* التي تلائم فقط الفترة ما بين 
0 - 870 ق.مء ولا توجد في أي فترة أخرى في الألفية الأولى قبل الميلاد. 
وذاك نوع من الدول معروف أيضًا عند الحيثيين والآرامييهت©. 

وليس بغريب أن يكون حكم داود -عليه السلام- وسليمان -عليه السلام- غير 
مركزيّ؛ فإنَ هذا الطابع متوقع في ظل دولة حادثة» وتوسّعيّة» لها جيران يناصبونها 
العداء. وقد رأينا في التاريخ نماذج لسلطان ملوك استطاعوا من عواصم صغيرة 
تحقيق إنجازات سياسية وعسكرية كبيرة» ومن ذلك طرد أحمس الأول الهكسوسء 
رغم أنه كان متمركرًا في عاصمة صغيرة - هي طيبة المملكة بعد الوسطى - حتّى 
وصل إلى كنعان» وسار جنوبًا في النوبة؛ حتّى توسّعت مملكته بطول 1400 ميل 
من الشمال إلى الجنوب. بالإضافة إلى سلطانه في كنعان. واستطاع خليفته بعده - 


1 تاروفان أء 1 :لامو( ع« »| زه كررءاكاومط 1 جا ,اعووط! .0 اعقطء1لة 280 عمدت عهدك ,اععاوءة0 أعوملا 
(2018 ,ممكلناط ع وعصسهط1 :هلهم ا) 0١‏ أمعتاطة8 ادرعءم4. من 


(2) كلمة إمبراطور لا ُستعمل هنا بالمعنى السلبي الذي قد يتبادر لذهن البعض بمعنى الحاكم المتسلّط. هي كلمة 
قريبة من معنى «الملك؟. 1 
(157.)3.م ,اللءمواكه1 014 عءطا ره دج زانطوذناء 8 © «0 ,معطعاتكا .ه .ا 
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تحتمس الأول - الوصول إلى ما بعد الشلآل الرابع من النيل النوبي وشمالا إلى 
الفرات وكركميشء وهو تمدد هائل يبلغ حوالي 2300 ميل. ولا تزال طيبة عندها 


مدينة صغيرة7©! 


المطلب الخامس: المملكة المفتراة وتناقضات فنكلشتاين 

يهتم الكتَاب العرب الذين يروج الإلحاد العربي الشعبي لكتاباتهم بتبني أطروحات 
فتكلشتاين والترويج لهاء كلها أو عامتها؛ لأنها تشكك في روايات توراتية وقرآنية عن 
تاريخ بني إسرائيل. ويفخر فنكلشتاين في مؤلفاته في العقدين الأخيرين بالتأكيد أنه 
يمثّل تيارًا وسطًا بين مدرسة «الحد الأدنى» - خاصة كما تظهر في أدبيات توماس 
تومسون - ومدرسة «الحدٌ الأعلى» - كما هي في أدبيات ويليام فوكسويل أولبرايت-. 

ويلخص فنكلشتاين أطروحته في أنه يرى أن كتابة أسفار التوراة المنسوبة إلى 
موسى -عليه السلام- (الأربعة الأولى)» وأسفار التاريخ التثنوي* (سفر التثنية» 
وسفر يشوعء؛ وسفر القضاة» وسفرّي صموثئيلء وسفرَي الملوك). وأجزاء كبيرة 
من الأسفار النبوية وأسفار الحكمة قد تمّت آخر العصر المملكي (من القرن الثامن 
إلى بداية القرن السادس قبل الميلاد)» في حين تم تنقيح هذه الأسفار وتضخيمها 
وتعديلها في حقبة السبي وما بعدها””'. 

ويعرض موقفه من القيمة التاريخية لهذه الأسفار بقوله عن العلماء الذين يتَخذون 
هذا الموقف «الوسط»: (إِنّهم يعترفون بقيمة هذه النصوص لحفظ أدلة موثوقة 
على تاريخ إسرائيل في العصور المملكيّة. ومع ذلك هم يرون هذه القصص - كما 
قُدّمت في النصّ - مؤدلجة بصورة بالغة» وقد تمّ تبنّيها لحاجات الجماعة في عصر 
ع7 


اننا 
(2) .راونا عأأوتصمهمععانء2] 


(3) .29.و راعه دا أمعاس«ماعلط ء[١‏ نض اكع 776 ,دتعاداءعلامزع اعدءذا لمة مقعهاا تمطتسم 
(4) .15 -14,.لنطآ 
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اعترض فنكلشتاين على تيّار «الحدّ الأدنى» القائل إِنَ تاريخ إسرائيل مزيّف. وإنه 
اختلاق متأخَر لصناعة تاريخ قومي مجيد, مركزه أورشليمء وإِنّه قد تمّ نسج هذه 
المؤامرة في حدود القرن الخامس قبل الميلاد أو ما بعده. ووصف هذا التتّار أنه 
متناقض منطقيًا وأركيولوجيًا. وحيّجته في هذا الوصف الاستنكاري: 


14010 
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النشاط الأدبي والنسخي في أورشليم بعد السبي (في العصرين الفارسي 
والهلنستي) أقل تأثيرًا في بيئته منه في القرن السابع قبل الميلاد كما بيّنه 
الناقد ويليام شنيدوند؛ولذلك فمن غير المتصوّر أنه في القرن الخامس أو 
الرابع أو حتّى الثاني قبل الميلاد» قام النسّاخ في هيكل صغير ضعيف التأثير 
في جبال اليهودية بكتابة تاريخ طويل وتفصيلي خيالي لإسرائيل في العصر 
الحديدي دون الاعتماد على مصادر قديمة. 

العدد الكبير لقوائم الأسماء والهياكل الإدارية الملكية في مملكة يهوذا كما 
هي في التاريخ التثنوي» تبدو غير ضرورية في تاريخ أسطوري. 

شهادة الأركيولوجيا لصحة عامة الأخبار المتعلقة بالحدود الجغرافية 
للقبائتل ومقاطعات المملكة في القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد» تبدو 
صدفة غير مفهومة إذا كان هذا التاريخ محض زيف. 

يزيد الأمر نكارة الكشف عن أنْ الوثائق غير التوراتية - خاصة الآشورية 
- لذاك العصرء تشهد لعدد كبير من الأحداث التي جاء ذكرها في الكتاب 
المقدس في شأن القرون التاسع - السابع قبل الميلاد. 

كتب التاريخ التثنوي بعبرية تختلف عن عبرية ما بعد السبي» كما شهد بذلك 
2 ]8 الث 

قول أنصار مدرسة «الحد الأدنى» إِنْ داود وسليمان شخصيات خرافية» 
تعرّض لضربة قاضية بعد الكشف عن نقش تل دان الذي يذكر اسم داود 
دفليه السلام-0©. 


- 1510.,13آ 


الوجود الكاريخي للأتبياة وجدل البحث الأركلول وجي 
ونحن نتفق في أصل موقف المذهب الوسط لفنكلشتاين (وديفر ومازار)» أن هذه 
الأسفار قد كتبت بعد عصر داود -عليه السلام-. وأنّه أعيد تحرير أجزاء منها لاحمّاء 
وأنها تضم حمًا وباطلا تاريخيين» وأنّها تأّرت بأغراض تمجيدية دعائيّة تظهر في 
قصص الحروب وأعداد الجيوش وإنجازات سليمان -عليه السلام- وغيره. 
ونحن نقبل ما سبق لسببين» أحدهما مادي تاريخي وثانيهما شرعي قرآني. أمَا 
المادي؛ فلأنَ هذه الأسفار تُظهر بما لا شك فيه أنّها قد كتبت في زمن بعيد عن 
الأحداث الأولى» وهو ما يظهر أساسًا في المفارقات التاريخية؛ بنسبة شخصيّة أو 
اسم ظاهرة إلى غير عصرهاء كتدجين الجمال زمن الآباء» ووصف أرض فلسطين 
أنه أرقن العبرانيين 77# 277317 قبل غزو كنعان (تكوين 40/ 15). وأمًا الوجه 
الشرعيّ؛ فلأننا نمنع - بلا تردّد - أن تكون هذه الأسفار متاحة في عصر النبيّين 
الملكين (داود وسليمان - عليهما السلام -) اللذين كانا يملكان القدرة على 
طمس هذه الأسفار التي تفتري على الله الكذب في شأن الله وكمال صفاته» وعلى 
الأنبياء بإنكارها عصمتهم. ولا يمكن أن تنتشر هذه الأسفار إلا بعد عصر سليمان 
-عليه السلام- حين أصبح صوت الأنبياء ضعيف التأثير في أمّة بني إسرائيل 
المارقة. 
ونحن مع ذلك نرى في مذهب فنكلشتاين اضطرابًا منهجيًا جليًا؛ إذ إن تأكيد 
موثوقية جوهر الخبر التاريخي للأسفار التثنوية في خبر ما بعد انقسام المملكة 
المتحدة» ووجود داود وسليمان - عليهما السلام -. لا يلتقي مع إنكار جل خبر 
هذه الأسفار عن المملكة المتحدة» واعتبارها جغرافيًا وسياسيًا وعسكريًا من الزيف 
الفاحش... إِنّنا هنا لا نتحدّث عن مبالغة تُردَ تفاصيلها بسبب الأغراض التمجيدية» 
وإنْما نتحدّث عن عامة ما جاء في خبر المملكة؛ بما فيه من تفاصيل سياسية وجغرافية 
وأسماء لرجال دين وسياسة وعسكر وحلفاء وأعداء.. ألا تبدو هذه التفاصيل إضافة 
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ونحن إذا صدّقنا - مع أميحاي مازار وغيره - أنْ النقوش الآشورية والمحليّة 
(مثل نقش ميشع) تطابق الإطار التاريخي العام للرواية التثنوية عن القرن التاسع قبل 
الحاو و 1 
أمر تزييف تاريخ القرن العاشر كليّة - تقريبًا - مصدر إشكال. او 0 
الأركيولوجيين إِنّه لا معنى لقبول أخبار القرن التاسع قبل الميلاد من أسفار ألفت في 
القرن السابع قبل الميلاد» ثم نرفض - تقريبًا - كلّ ما تقوله عن عصر آخر لا يبعد عن 
الأول سوى قرن واحر©»! 

إن قيام أطروحة فنكلشتاين على أن الدليل الأركيولوجي لا يدعم وجود مملكة 
متحدة قويّة» كاشف لانتقائية فنكلشتاين في تعامله مع الشاهد الأركيولوجي. 
واستعماله «دليل الصمت» حُحجة في الباب؛ فإِنْ فتكلشتاين -ويا للعجب! - يصرّح 
أنه للاشك أن الهيكل وقصر ملوك مملكة يهوذا كانا مَبْتِين في مركز أورشليم”"» رغم 
أنّه لا أثر للهيكل اليوم» ولا قصر ملوك يهوذا! 

وفتكلشتاين متناقض أيضًا بقوله إِنّه «من غير المتصوّر أن كُتَابٍ الأسفار قد 
اخترعوا القصص»؛ مؤكدًا أن قبول هذه الأسفار في بيئتها يقتتضي ضرورة أن تكون 
قد كتبت على صورة تمنحها موثوقيّة في آذان السامعين وعيون القرّاءء وأنَّ عدم 
التزامهم بذلك يهددهم بأن يفقدوا ثقة الناس في ما يكتبون*» لكنه مع ذلك يجعل 
أهم حدّث قريب في تاريخ شعب مملكة يهوذاء وهو أنهم امتداد لدولة عظيمة يرأسها 
ملك قويء مجرّد أسطورة رقيعة! 

ولعل أغرب مواقف فنكلشتاين ما جاء في مقاله الذي نشره السنة الماضية”*2. 
مؤكدًا جوهر ما قرّره في كتابه «المملكة المفقودة» الذي نشره بالفرنسية سنة 


11 0..30)1( 

(118.22 .نط 

(188.)3 ,.لنط] 

(185.)4 ..لنطآ 

(5) .صن أودددعل 1ه غ801 عط1 :عنولمنا متسدزمعظ أن كمه اطعزق 320 أناوك' 
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3 ”7ك ثم نُشر في السنة نفسها بالإنجليزية؛ إذ ذهب إلى أنّ شاؤول الذي 
حكم - في التوراة - المملكة المتّحدة قبل داود -عليه السلام-» قد عاش في 
القرن العاشر قبل الميلاد» وبعد أن تسلّط على جبعونء استولى على أورشليم في 
الجنوب وشكيم في الشمال؛ فأنشأ بذلك دولة مُهدّدة للمطامع السياسية لمصر؛ 
مما اضطر الفرعون شيشنق الأول أن يغزوهاء ويقضي عليهاء ويُنضَب داود -عليه 
السلام- حاكمًا على أورشليم» ويربعام الأول حاكمًا على شكيم؛ كحاكمين 
محليّيْنء تابعئْن المضب 3 
وما انتهى إليه هنا فتكلشتاين يُكفي لينهي الجدل لصالح مقالتنا؛ فإنَ فتكلشتاين 
يصوّر لنا واقع القرن العاشر قبل الميلاد على الصورة التالية: 
© كان شاؤول من المنطقة الجنوبيّة لفلسطين. 
© تقع جبعون في الجهة الجنوبية» ولا تبعد عن أورشليم سوى 6 أميال. 
© كان شاؤول يحكم مناطق واسعة مما سيُسمّى لاحمًا بمملكة يهوذا ومملكة 
السامرة؛ وهي أرض تمتد من الجنوب إلى السامرة وما بعدها حتى وادي 
يزرعئيل (مرج ابن عامر) في الشمال. ظ 
© كانت هذه المملكة على درجة معتبرة من القوّة؛ حتّى إِنَْ أعظم قوّة بجا 
(مصر) كانت تدرك خطورتها. 
أي إِنْنا إذا وضعنا اسم داود مكان اسم شاؤول؛ فستكون عندنا دولة قويّة في القرن 
العاشرء يحكمها داود -عليه السلام-» تمتد على عامة الأرض التي انقسمت لاحمًا إلى 
مملكة يهوذا ومملكة السامرة. وأمَا ضعف العمران (النسبي) في أورشليم؛ فيتجاوز 
عنه بالقول إِنّنا لا نقبل مبالغات التوراة» كما أن داود -عليه السلام- كان منشغلا 


(1) غناطن0 عدوتاطز8 عمسهلزه5 ع.آ 

(2) اعمم؟آ] معط ارول؟ كه بدمؤوخ1! نهد نزإعهامعقطععم ع1 :ملع متكا معنمعرهظ ع15 

030 .ل صتطعة0ل مز ,ممع | 2كبصعل كه عاهظ عغط1 :غغهلملا متصدزمء8 [ه كلمداطونا لمد اندك' ,دأعاداع عامط اعممدآ 
نزو[ نوتدم//( أزنت ءء ترعسء:127 ©1/11/ 0110 ,8117071111 ,اناو .كلك ,اأتدعماء/1لا ملأك كا 300 ,أمع5 ععم0 رعدبادي][ 
- 43.مم,(2020 ر5وء؟8 مآظاد :هاهدائذ) ععبطععموعءط أمءزومامعهوطء:4 جره أمءناط81 ١اعه‏ :]ا 
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بالتوسّع عند حدود مملكته» ولم يكن هو ولا ابنه -عليه السلام- من أهل البذخ... 
وهكذا ينتصر فنكلشتاين لخبر القرآن» ويبقى الخلاف معه صوريّاء في اسم الحاكم. 

ولا أدري هل سيعود فراس السواح القائل: «ونحن لا نشكك في قيام المملكة 
الموحدة لكل إسرائيل خلال القرن العاشرء بل نقول إنه من المستحيل أن تكون قد 
قامت)”" إلى الاعتراف بوجود هذه المملكة بعد إقرار «نجمه المفضل» فنكلشتاين 
بها - وإن لم يشاركنا الأسماء - ؟ 

لا أرى ذلك بعيدًا إن نُسئ في أجله؛ فإنَ السواح مقلد. متأرجح؛ فقد كان معترقًا 
بوجود المملكة المتحدة في كتابه «الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم» حيث 
قال: «يُمكن لنتائج التنقيب الأثريٌ؛ وخصوصًا في المدن الملكية الثلاثة مجدو 
وجازر وحاصور أن تسند واقعة قيام سلطة مركزية خلال القرن العاشر قبل الميلاد في 
فلسطين الداخلية»*©؛ تقليدًا للأركيولوجيّة كائلين كنيون”» ثم عاد في كتابه «تاريخ 
أورشليم» إلى إنكار وجودها تقليدًا لتوماس تومسون”*"؛ فلزمه أن يذهب اليوم إلى 
مذهب فنكلشتاين» خاصة أنه عنده «أبرز علماء الآثار في الكيان الصهيوني اليوم»7! 


المطلب السادس: فراس السواح. والمؤامرة الساذجة 
لا يُعرف لفراس السواح كتاب جديد في مسألة التاريخ الإسرائيلي وأورشليم 
منذ عقدين من الزمان. ومؤلفاته قبل ذلك هى: «الحدث التوراتى والشرق الأدنى 


(1) فراس السواح, تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود. ص 66. 

(2) فراس السواح. الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم. ص 205. 

(3) كائلين كنيون «ملامع»! دءءاطاه»؟! (1978 - 1906): أركيولوجية بريطانية. 

(4) «وقد قام الجيل الجديد من علماء ء الآثار في إسرائيل بالإجهاز على مفهوم أركيولوجيا المملكة الموحدة؛ إجهارًا 
تاماء وبكل علميّة وموضوعية. ققد خرج عالم الآثار اللامع فنكلشتاين وزميله 5156110ونا .2 (وكلاهما من 
الجامعة العبرية في تل أبيب [قلتٌ سامي: الجامعة العبرية في القدس. وهي غير جامعة تل أبيب]) من دراستهما 
الميدانية للبّنى المعمارية المعزوة لعصر المملكة الموحّدة؛ بنتيجة مفادها أن جميع هذه المنشآت تعود إلى القرن 
ل ل 
1 -82). 

(5) المصدر السابق. ص 89. 
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القديم»» و«آرام دمشق وإسرائيل»» و«تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود». 
وقد كان في كتابه «الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم» على مذهب قريب 
من المحافظين (فيما يتعلّق بعصر القضاة وما بعده»» معتمدًا على تلخيص جهود 
الأركيولوجية كاثلين كنيون» وموافمًا لها في تاريخية كثير من أخبار التوراة» وإِن 
أنكر المبالغات التوراتية التي ينكرها جميع الباحثين”"» ثم تحوّل في كتابه «آرام 
دمشق» إلى الذوبان في التيّار المقابل تمامّاء وهو تيّار توماس تومسونء؛ فهو ينقل 
عن تومسون بتوسّعء ويلخص رؤاه (مع الهجوم العنيف على كنيون». وهجاء 
فنكلشتاين أنّه صاحب «منظور منحرف الرؤية»!2). إلى أن وصل إلى المرحلة 
الثالثة» وهي تمجيد تومسون مع الثناء على فنكلشتاين في كتابه «تاريخ أورشليم 
والبحث عن مملكة يهوذا»؛ لينتقل السوّاح بعد تأليفه كتبه الثلاث إلى تمجيد 
فنكلشتاين ومدرسته بطريقة قد يراها فنكلشتاين نفسه مبالعًا فيهاء دون أن يؤلف 
السوّاح كتابًا جديدًا يُظهر فيه سبب انتقاله إلى اليمين فالشمال فالوسط. وإِنّي وإن 
كنثٌ لا أنكر على الباحث أن يراجع فكره. ونتائج جهده. إلا أنّني أرى بوضوح أن 
سبب هذا التحوّل؛ قلّة الاطلاع» والانخداع بلغة الجزم والحسم التي تملأ دراسات 
عامة الأركيولوجيين الغربيين. 

والمشهور من «مذهب» السواح.ء إقراره بصحة كثير من الأخبار التوراتية عن 
مملكتي السامرة ويهوذ”» غير أنه يرى أنْ هاتين المملكتين كنعانيتان» لا علاقة لهما 
باليهودية إثنية ولاهونًا”*» وأنّ فريمًا من النسّاخ قد قاموا بعد القرن الخامس بالاستيلاء 


(1) مقدمة الطبعة الثالثة (1997) لا تعكس روح نص الكتاب» وإنما تعكس روح التحوّل إلى مذهب تومسون. 

(2) ص180. 

(3) «وقد رأينا من خلال دراستنا الأركيولوجية لعدد من المواقع الرئيسية في المملكتين» تطابق الرواية التوراتية في 
جزء لا بأس به منها مع نتائج التنقيب الأثري ونصوص الشرق القديم» (فراس السواح, الحدث التوراتي والشرق 
الأدنى القديم» ص 207). ش 

(4) #كل الوثائق الأثرية والتاريخية المتوفرة حتى نهاية القرن العشرين» تنفى وجود اليهود كإثنية» واليهودية كدين» قبل 
القرن الخامس قبل الميلاد» (فراس السواح. تاريخ أورشليم. ص 286). 
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على تاريخ المنطقة الكنعاني» ونسبته إلى «تاريخ إسرائيل الموحدة» الأسطوري. 

والسوّاح يضع نفسه هنا في مجموعة مازق: 

أولّها أن السواح - نفسه - هو القائل: «بدءًا من عصر عَمري تبدأ بعض أحداث 
وشخصيات الرواية التوراتية بالتقاطع مع الأخبار التاريخية. ويعود السبب في ذلك 
إلى قرب القرن التاسع نسبيًا من فترة تدوين التوراة» وبقاء بعض الأحداث حية في 
الذاكرة الشعبية وفي الأدب الفولكلوري”2". فهو يرى أن المسافة بين القرن التاسع 
والقرن الرابع لم تمحٌ الذاكرة الشعبية «لبني إسرائيل»؛ ولذلك احتفظت هذه الذاكرة 
بأخبار تاريخية تفصيلية صحيحة على مدى القرون الماضية» منها ما هو سابق لعصر 
داود عليه السلام'”) وبعضها أصله مكتوب*» ثم إِنْها أخبار مخزونة في الذاكرة 
الشعبية لا فقط في أذهان قلّة من الأحبار. وذاك ما يجعل تصديق «الزهايمر العقدي 
والتاريخي» عند اليهود. بلا قاعدة تاريخية تسنده. 

وهذا القول بالانقطاع المفاجئ للذاكرة» قد دفع رونالد هندل أن يقول في مراجعته 
لكتاب: «الذاكرة والمدينة في إسرائيل القديمة» (2014)» في شأن هذا النوع من 
الدعاوى: «يبدو من أنّه من التعسّف تعريف «إسرائيل» على أنها ظاهرة (اختّرعت) في 
الفترة الفارسية وتركت القرون 10 - 6 فارغة» بلا ذكريات أو مفكرين متعلّمين)0)! 


(10)فرا س السواح. تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة يهوذاء ص1 15. 

(2) يرى السوّاح أن ما جاء في سفر صفنيا 2/ 4 - 5 وحزقيا 25/ 15 - 16 من أن الفلستتين 81055 أَضْلّهم من 
انارو س السواح؛ الحدث التوراتي والشرق الأدنى: ص 188) تؤّده الأبحاث الأركيولوجية. 
وقد سأل الناقد رندز بورغ اثنين من كبار الأركيولوجيين في العالم -مستنكرا مذهبهما-: كيف يتذكر اليهود أصل 
غيرهم وينسون أصلهم؟ فلم يُحسنا الجواب! 

مت ا تو ا 1 يد كا تر 1 

صم الشرق الكبرى. وراحت تُدوّنٌ أخبار البلاط في حوليَاتِ تُشبه ما نعرفه عن حوليَاتِ مُلوك فينيقيا المذكورة 
د ... ويبدو أ ن نتَمًا من حولتّات ملوك إسرائيل وحوليات ملوك يهوذا (التي يذكرها المحرر 
التوراتي تحت عتوان أخبار الأيام لملوك يهوذا: وأخبار الأيام لملوك إسرائيل) قد وَصَلَتْ إلى محري التوراة: 
ولكن ليس بنصّها الأصلي بل من خلال مراجع ثانوية» (فراس السواح؛ تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة يهوذاء 


ص 151)). 
(4) امهنا امعاءم4 جا بوت عط له بورونوعلة ,.كلء ,رأ2 صع8 .ع لمة مقصاعلظ .© غه بسعابىء ,اعلمع1! لأقدمع 


2104 كط ,عمناامعءاشنا أوعذاطة8 زه ماع82 ,(2014 ,كصنيهعطمعواط :لآ ,عاها هدمدأ/لا) 
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وثانيها أن السواح هو القائل - بصدق - في ردّه على أطروحة كمال الصليبي 
القائلة إن مسرح التوراة جزيرة العرب لا فلسطين: «فإذا كان أقدم نص توراتي من 
نصوص قمران يرجع إلى نهاية القرن الثالث قبل الميلاد» وأقدم ترجمة ذات أصل 
مستقل» وهي السبعونية» ترجع إلى أواسط القرن الثالث قبل الميلاد... فكيف 
تسنّى لهؤلاء نسيان مسرح الحدث التوراتي في غرب العربية» خلال هذا الوقت 
القصير؟»”". ونحن نسأل السوّاح: إذا كان التوحيد اليهودي قد بدأ في حدود القرن 
الرابع قبل الميلاد؛ فكيف تسنّى لليهود نسيان عرقهم ودينهم وأصل لغتهم في قرن 
واحد فقط؟! 

وثالثهاء أن الزعم أن اليهود قد رضوا بتغيير عرقهم من الكنعانية إلى الإسرائيلية, 
ودينهم من الوثنية الشركية» إلى التوحيد, ولم يثوروا رغم مسّهم في هويتهم (العرق والدين 
واللغة...)» دعوى بعيدة عن التصديق؛ فإِنْ عادة الناس أن يختلفوا ويتنازعوا ويتفاضحوا 
في ما هو أدنى من ذلكء وطبائع ظهور الفرق «الهرطقية» خير شاهد على ذلك..! 

ورابعها أن السواح يعترف أن علم الآثار «لا يوافقه رأيه» في التحوّل التدريجي 
من ديانة الكنعانيين الشركية إلى ديانة الإسرائيليين التوحيديّة”. بل ويعترف هو 
نفسه أنه بللا جواب أمام أهمّ سؤال في هذا البحث؛؟ فقد كتب: «كيف ومتى تمّ 
الانتقال من عقيدة يهوه الفلسطينية التقليدية إلى عقيدة يهوه التوراتية؟ في الحقيقة 
نحن جاهلون كل الجهل بالكيفية التي تم بها هذا الانتقال. ويعود السبب في 
ذلك إلى أنْ الفترة التي دوّنت خلالها أسفار التوراة» أي القرن الرابع والثالث قبل 
الميلاد. هي فترة ظلام مطبق في تاريخ فلسطين» والنصوص ليست نادرة فحسب 
وإنّما معدومة)20. 


(2) فراس السواحء تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة يهوذاء ص133. 
(3) المصدر السابق» ص 245. 
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وأما خزعل الماجدي؛ فذهب إلى أن الملك يوشيا أخفى «سفر الشريعة» في 
هيكل الرب سنة 639 ق.م. ثم دبّر حيلة ليكتشفه كبير الكهنة حلقياء ثم ينتهي الأمر 
بعرضه على يوشيا الذي أعلن على إثر ذلك ثورة دينية ضد الشرك”". وهكذا انتقل 
«هذا الشعب الخليط المتفرق المشاربء عديم الهوية» خليط الأعراق»2 إلى 
هوية أخرى مختلفة تمامًا؛ بسلاسة عجيبة» لا يصدقها إلا ساذج لا يدرك صعوبة 
نقل الناس من الشرك إلى التوحيدء وحجم الممانعة الشرسة التي يبديها المشركون 
أمام دعوة نبذ آلهة الأجداد. بالإضافة إلى سذاجة الظنّ أنْ الأمم تغيّر إثنيتها العرقية 
بين يوم وليلة! 

ويزيدنا الماجدي بعد ذلك عجبًا منه - بعد صفحات من ادعائه السابق - ؛ 
إذ أخبرنا أنه في شك من ذاك السيناريو الانقلابي؛ ليؤجل الانقلاب إلى القرن 
الخامس على يد عزرا. وهو بذلك لا يزيد «اجتهاده» إلا وهاء؛ إذ إِنّه كلما تأخر 
سيناريو «الانقلاب التوحيدي»» زاد القول به نكارة؛ فإِنْ عصر عزرا أقرب إلى 
القرن الأول الميلادي» ومع ذلك؛ لم تُبق لنا تلك المؤامرة المدّعاة أي أثر لزلزال 
الانتقال من الشرك إلى التوحيد, كما أنّنا نملك تُسَمَ أسفار للعهد القديم تنضح 
بالتوحيد يعود بعضها إلى منتصف القرن الثالث قبل الميلاد”*» بما يدل على أن 
مجموعة الكتب المقدسة كانت مجموعة قبل ذلك بمدة.. بل إِنْ دعوة التوحيد 
منتشرة في عامة الأسفار المقدسة؛ والتراث اليهودي صريح وقاطع في ردها إلى 
ما قبل عصر عزرا. 


(1) خزعل الماجدي. تاريخ القدس القديم» ص191. 

(2) المصدر السابق. 

(3) المصدر السابقء» ص233. 

4( 019 :0:10:0) د/أمعع3 وءد ه26 ١16‏ زه أومطك4هلط. 0:00 776 .كله ,كمتلاه0 .ل معطمل ,رصنا .1] بإطاممة1 
1 ,(2012 ,010:0 
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الخلاصة: 

© السبب الأول للتشكيك في تاريخية داود -عليه السلام- الوصف المبالغ فيه 
لمملكته» وليس فى القرآن ذاك الوصف؛ بل فى الآيات القرآنية ما يشهد أن 
عظمة مملكة داود ليست في سعتها أو عمرانهاء وإنما في خوارق النبي الذي 
يحكمها وابنه. 

© القول بخرافية شخصية داود -عليه السلام- مع الإقرار أن البحث 
الأركيولوجي يشهد لوجود مملكتي إسرائيل ويهوذا”'' بعده بقرن واحد. 
مذهب انتقائي مضطرب في قبول شهادة التراث الإسرائيلي. 

© كشسّف البحث الأركيولوجي عن وجود اسم داود -عليه السلام-. 

ل كسّف البحث الأركيولوجي عن وجود مدن قوية زمن داود وابنه سليمان - 

© رسائل تل العمارنة كاشفة أن الطبيعة التاريخية لأورشليم قد تطمس آثار 
دولة قوية. 

© لايزال جمهور المؤرخين والأركيولوجيين - كما هو قول دافيد رودمان في 
مراجعته لكتاب فنكلشتاين الأخير «المملكة المفقودة» - على أنْ مملكة 
السامرة ومملكة يهوذا قد ظهرتا بعد انقسام المملكة المتحدة”*. 


(1) هناك من يردّ مملكة يهوذا إلى القرن الثامن أو السايع قبل الميلاد. 
(2) أعمعدا 'راعةءذ!] سعط رمم 0 بحصماوتط لصة عه عط :متملع تلا معتامع :ه10 عط 1 بعاناع ]1 مله 231010آ 
,2005 ,دنه زرا 
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الوجود التاريخي للأتبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


الفصل الثاني 
الوجود التاريخب لسليمان -عليه السلام- 


المبحث الأول: سليمان -عليه السلام- في القران والكتاب 
المقدس 


سليمان -عليه السلام-» النبي الكريم؛ ابن داود -عليه السلام-. أوتي النبوة 
والملك بعد والده» قال تعالى؛ ويرك سلَيِسَنٌ ثية َال ايه الاش مدنا ميق طبر 
يدا من كل شََءٍ إِنَّ هندًا هو الْفَضْلُ ألْمَِينٌ (41)5 (النمل/ 16). 

لم يأت خبر سليمان -عليه السلام- في القرآن مستفيضًا؛ فقد اقتصر الأمر على 
ذكر نبوته» وبيان حكمته؛ وما أوتيه من خوارق عجيبة» وعلى رأسها تسخير الجنّ له. 
ولم تستفض الآيات إلا في قصته مع ملكة سبأ في سورة النمل. 

كمااجاءت لدي الاجار ع يلا اا معاي -عليه السلام-» قال 
ماي الله ود : الما فرع ُلَِمانُ بن داود من بناء بيت المقارس سألَ الله 
ثلانًا؛ حَُكُمًا يصادفٌ حُكُمَهُ وملكا لا ينبغي لأحد من بعدهء وألا يأتيَ هذا المسجدّ 
أحدٌ لا يريد إلا الصّلاةَ فيه إِلّا خرج من ذنوبه كيوم ولدثة أمُه. فقال الى - صلّى 
الله عليه وسلّم - : أمَا اثتتان فقد أُغطيهُماء وأرجو أن يُكونّ قد أغطي التَلئة”. وهو 
حديث دال أيضًا على أنْ سليمان -عليه السلام- قد بنى - أو قل على الصواب: جدّد 
بناء مسجد! 

كما جاء في حكمة سليمان -عليه السلام-» قول نبيّنا - صِلَى الله عليه وسلّم -: 
«كانت امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن إحداهما. فقالت اصاخكها 


ا لت نا في مسجد بيت المقدسء (ح/ 1408). 
وصححه يي 


309 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


إنما ذهب بابنك! وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك! فتحاكمتا إلى داود -عليه 
السلام- ؛ فقضى به للكبرى؟ فخرجتا على سليمان بن داود - عليهما السلام - ؛ 
فأخبرتاه. فقال: ائتوني بالسكين أَشَقَه بينهما! فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله 
هو ابنها! فقضى به للصغرى»"". 

يوافق الكتابٌ المقدس القرآنَ في أن سليمان -عليه السلام- قد ورث الملك 
عن أبيه» وأنّه صاحب حكمة عالية» وأنَّ ملكة سبأ قد زارته» غير أنّه لا يصرّح أنه 
نبي. والحقّ أن نسبة بعض الأسفار إلى سليمان -عليه السلام- في الكتاب المقدس» 
حبجة أنه كان يُنظر إليه قبل زمن المسيح أنّه نبي. ومع ذلك فإنَ أعظم أوجه الخلاف 
بين القرآن والتوراة» نسبة سليمان -عليه السلام- إلى بناء معابد للآلهة الوثنية بعد أن 
عْوَئْهُ زوجاته؛ حتّى غضب الربّ منه وهِدَّدهُ بتمزيق مُلكه! 

وردت عامة القصة التوراتية لسليمان -عليه السلام- في الفصول الأحد عشر 
الأولى من سفر الملوك الأول والفصول التسع الأولى من سفر أخبار الأيام الثاني. 
وفيها تفاصيل تاريخية وجغرافية غزيرة. وقد تميّز حكم سليمان -عليه السلام- فيها 
كراء الذولة» ووفزة المال بين النامن :على ضوزة:غيدية» وَعَظَة البناء المعمارية 
وغياب الحروب. وكان أعظم ما بناه سليمان -عليه السلام- الهيكل (المسجد) في 


5 


(1) رواه البخاريء كتاب الفرائضء باب إذا ادعت المرأة ابا (ح/ 6387)» ومسلم. كتاب الأقضية؛ باب بيان اختلاف 
المجتهدين (ح/ 5© وقد وردت قصة فيها بعض الشبه بهذه القصة في 1 ملوك 3» 16 - 28. 
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المبحث الثاني: الوجود التاريخي لسليمان -عليه السلام- 


لم يذكر القرآن أحداثًا سياسية قابلة للرصد الأركيولوجي في سيرة سليمان -عليه 
السلام- سوى بعض المسائل المتعلقة بملكه وبزيارة ملكة سبأ له: 

» وراثة مملكة داود -عليه السلام-: قال تعالى: #وَوَرِت سَلَيْمنُ ماود » 
(النمل/ 16). قال ابن كثير: «أي: في الملك والنبوة»0". 

٠.‏ له محاريب وتماثيل وقصاع عظيمة وقدور كبيرة ثابتة في الأرض (صنعتها 
له الجن): قال تعالى: « وَلِسَليَمنَ البح عُدُوهَا شَبر وَولُِهَا سبك وَأسَلْنَا 
م عب لطر ومن ألْجنّ من يَعَمَلٌ بين يَدَيْهِ ِإِذْنٍ ريف ومني مهم عَنْ ْنَا 
تقد من 0 يَعْمَلُونَ له. ما يَسَهُ من تحاريب وَيَملثِيلَ وحِفَانِ 
لجاب وقدُور رَاصِيَنتٍ أَعْمَلْوا ل 5 152 وَعلِلٌ مّنْ عِبَادفَ أ لطي 
(05)»(سبا/ 12 -13). 

© له خيول: قال تعالى: «وَوَمََا لدَاودَ سين ينم اميد نه وك (5) اذ 
عي عَكِ يألِيَ لصتت لاد ((©) فكال إيه أ الحِيث حت الك خَيْرٍ عن ذِكْرِ 
رَقِ حَقٌ يارت يلْفْسَابٍ (0©) رُدُوها ع مي تيا يوني الكتنقٍ )4 
0 

2 ا د ادي رو ام د موا 
ويل لل اس قتارآتة عيبن تاماه صرح شمرٌة 

مسو ود .داع وو ا ل لل 


من وريز الت رَنْإِق طَلدث لتيى وأتكدث مه مكو و له رب العدلمين 


.)44 لك » (النمل/‎ ٠ 


ومما سبق يتبيّن لنا أن قصة سليمان -عليه السلام- كما في القرآن ليس فيها 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي بن محمد سلامة (دار طيبة للنشر والتوزيع» 0ه/ 1999 34 
16. 
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مما يتقاطع مع السرد التاريخي الذي يقبل الاختبار الأركيولوجي سوى وجود مملكة 
لسليمان» وما فيها من محاريب وتماثيل وقصاع عظيمة وقدور ثابتة» وهي كلها مما لا 
يجزم العلماء أنّها قادرة على مقاومة عاديات الأيام» أو أعمال السلب والنهب المحلي 
أو الخارجي. وما عدا ذلك فهو سلطان لسليمان -عليه السلام- على الطبيعة بطريقة 
خارقة. والخوارق خارج دائرة السبر الأركيولوجي. 

ورغم أن بعض الكتابات العربية الإلحاديّة توهم القراء أن البحث الأركيولوجي 
في الغرب قد انتهى إلى إنكار الوجود التاريخي لسليمان وداود - عليهما السلام -. 
إلا أن الحقيقة أن الإشكال ليس في امتناع وجود ملك اسمه سليمانء وإنما الإشكال 
في التفاصيل المبالغ فيها المذكورة في التوراة لمملكته. 

إنَ إنكار وجود سليمان -عليه السلام-», لا بد أن يقوم على القطع أن التراث 
الإسرائيلي المتوارث في شأنه مزيف كليّة. ولم يقم دليل إلى الآن على ذلك. 
وأخطاء القصة والمبالغات لا تملك وحدها إنكار الوجود التاريخي لشخص 
ماء ولا لأنكرنا وجود الإسكندر المقدوني وكورش وغيرهما ممن احتقّت بهم 
المبالغات والأساطير. 

وقد ثبت لدينا في البحث السابق وجود داود -عليه السلام-. ولا تجد اليوم ناقدا 
ينكر وجود سليمان -عليه السلام- مع إقراره بوجود داود -عليه السلام- ؛ لأن 
الإقرار بالأب يلزم منه الإقرار بابنه. وليس هناك داع جاد لاختلاق وجود سليمان 
-عليه السلام-» ونسبة أسفار له والإفاضة في خبره بتوسّعء إذا كان والده قد جد 
حماء وسبقه بالنبوّة والملك. 

ومن الغريب أنْ فراس السواح مولع بالتشكيك في وجود سليمان -عليه السلام- 
في لقاءاته على القنوات؛ والقول إِنّه مغرم بأمانة الباحثين اليهود المعاصرين, الذين 
ينحازون إلى الدليل العلمي ولو خالف أهواءهم؛ وعلى رأسهم فنكلشتاين الذي 
يكرّر السواح أنّه قال في أحد كتبه: «إنه ليصعب على روحي الرومانسية أن تقبل 
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بما وجدناه في علم الأركيولوجيا. أستميحك عذرًا يا سليمان. لأنني لم أجدك)”"! 
ومعلوم أن فنكلشتاين يقرّر صراحة في كتبه ولقاءاته الصحفية إيمانه بوجود سليمان 
-عليه السلام-. ومن ذلك قوله: «أنا أَرْعُمِ - على خلاف مَنْ يُسمُون بأنصار الحدّ 
الأدنى - أنْ داود وسليمان شخصيّئان تاريخيّتان» مُوّسّسا سلالة حاكمة في مدينة 
أورشليم اليهوذيّة»©. 

وإذا صححت عندك أدلّة وجود مملكة داود - كما سبق - ؛ فلن يبقى من الإشكال 
الذي يعرضه المخالفون سوى الوصف التوراتي لمملكة سليمان -عليه السلام-. 
ولقائه بملكة سبأً. وهو مضمون حديثنا التالي. 


(1) هذا اقتباس بلسان فراس ا ا ون اك لي وا 
ينقل كلام فتكلشتاين بالمعنى. وقد كرّره ف فى أكثر من لقاء! وقد حاولتٌ أن أحمل كلام السواح على أنه متعلق 
بمملكة سليمان لا وجوده التاريخي؟؛ فعجزت؛ لأن الاقتباس صريح في الإشارة إلى عجز فنكلشتاين أن يجد 
سليمان -عليه السلام- نفسه لا دولته. 

(2) فلعط اوربع أوءلرماوئط عه نمطرهاه5 لمة 102010 أقط) لمعغدمء 1[ ,كاذتلةستمتد لعالدء - هذ عطا 57 
لأعاداع لما اعدرذا لمة عقعة/1! تقطتصق) «بموع | 2كتدعل1 آه براك عالطدليل عط ما لعكدط 'إاأكدملال ج كه كرعلصتاه! 
.(108 - 107.مم راأعهءدا أهءذماكالظ 1136 «مل ادعلا) 176 
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المبحث الثالث: مملكة سليمان. وثراؤها 


يتّفق القاتلون بتاريخية شخصية سليمان -عليه السلام- أنه قد حكم المملكة التي 
ورثها عن أبيه» في القرن العاشر قبل الميلاد. واختلفوا مع ذلك في السنوات التي 
حكم فيها؛ فمنهم من ذهب إلى أنه حكم 974 - 943 ق.م» وقال آخرون إِنْها 923 - 
6 ق.مء وقال غيرهم 970 - 933 ق.م., وقيل 961 - 923 ق.م» و931-971 
ق.م» و922-960 ق.م...” 
والناظر في الكتاب المقدس تأخذه الدهشة من حجم مملكة سليمان» وطبيعة 
الرفاه فيها؛ إذ نقرأ - ملا - في 1 ملوك 21/4 - 34: «وَكَانَ سُلَيَمَانُ مَُسَلَطا عَلَى 
ا ا ل ور كَانوا يدمو ن الهدانًا 
َحِمُونَ لمان كليم َه وَكَانَ طَعَامُ سُلَيِمَا سَليْمَا ِمَانَ يوم الْوَاحد: ملا فين كيذه 
وَسِبينَ كر دَقِيق» وَعَشَرَةَ ثِيرَانِ مُسَمَنَ: ورين 7 نَّ نوْرًا م من الْمَرَاعي؛ وَمِنَهَ حَرُوفِء ما 
عدا الأيَائلَوَالطبَء َاَْحَامِيرَ وَالإوَذَ الْمُسَمّنَ. لأنَّهُ كَانَ مُتَسَلْطًا عَلَى كُلَّ مَا عَبْرَ انر 
: من تسح إلى عر حَلَى كُل مُلُوك عبر انه وكَنَ لَه ُلْحٌ من بويع جاه حوَاليه. 
م يَهُوذا وَِسْرَائِيلٌ آمنِينَ؛ كل وَاحدٍ تَحْتَ كَرْمته وَتَحتَ يَيئِه مِنْ دَانَّ إلى بثر 
سَبْعِء كُلَ يام لمان وَكَانَلِسلَيمَانَ أَْعُونَ آلف مِذْوَدٍ لِسَيل ماهوالا عَشَر 
لف قارس. وَهؤلَءالْوكَلء كَانُوايَمَارُونَلِْمَلِكِ سلَيِمَانَ لكل مَنْ تقد دَمَ إلى مَائدَة 
المِك شليفان» كل واحد ف شهره: َم يَكُونُوا يحاون إِلَى شَيْء. وكانوا يَأنُونَ 
شَعِيرٍ وين لتيل وَلْهَادِ إلى الْمَْضِع الي يكُونُ فيد كل وَاحِد حَسَبَ قَضَائِه. 
وَأَغطَى الله سْلَيِمَانَ حكْمَة وَهَهِمًا كا جد وَرَحْبَةَ َل كالول الَّذِي عَلَى شَاٍِ 
الْبَخر. وَفَاَتْ حِكْمَة سلَيمَانَ حِكُمَةَ جمِيع بي الْمَشْرِقٍ وَكُلْ حكمَة مطرّ. ان 


(1) انظر محمد بيومي مهران؛ دراسات تاريخية من القرآن الكريمء في بلاد الشام» ص 159 - 160. 
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أ م بيع لنَّاسِء مِنْ إيكَانَ لأزْرَاحِيٌ وَهَيْمَانَ وَكَلْكُولَ وَدَرْدَعَ بَِي مَاحولٌ. 
وكا صِينهُ في جَمِيعٍ لمم عَوَالته. وَتكلَمَ ب بِعَلاَنَة آلف مََلء وَكَانَتْ نَسَائدَهُ ألما 
وََحَيْضا تكلم ع لجان اللي في الى الوا لبت في الاي 
تكلم عن الَْهَائِمٍ وََنِ الطَِرِ وَعَنٍ اليب وَعَنٍ السّمَّك. وَكَانُوا يَأنُونَ مِنْ جمِيع 
الشّحُوب ب لِيَسْمَعُوا حِكْمَة سُلَِمَانَه مِنْ بجمِيع مُلُوكِ الأزض الَّذِينَ سَمِعُوا بحِكُمَتهه. 
وَلذلك نقرأ في معجم الكتاب المقدس 1012610213[ عاطاظ ع1[ولا ,مطاعصم عط 1 : 
لجميع الأرقام والأوصاف الواردة في حسابات الأنشطة التجارية لسليمان وعائداته 
وثروته تمّت المبالغة فيها. من الواضح أن هذه الحسابات لم تؤلف بقصد إعداد 
تقرير تاريخي عن الأموز المالية لسليمان. لقد كان هدفهم إظهار مبلغ ازدهاره في 
ظل النعم الإلهية»”"". 
وفي المقابل» ليس في القرآن شيء من التفصيل التوراتي؛ فالقرآن يُخالف التوراة 
من أوجه: 
© لم يتحدّث القرآن عن حجم مملكة سليمان» ولم يجعل طبيعتها التوراتية 
أصل تميّزهاء بل أوحت الآيات أنْ ذلك ليس طبيعتها؛ إذ جاء ذ في القرآن: 
كَل رَيَ أَغْفر لي وَعَبَ لى ملكا لا ينبنى لمر ين يعي إِنَكَ أتَاأ لوكا يكنا 
َهُ البح جر مرو يا حَدْثُ أصاب (50) وَالتَيلينَ هل كل به وراص () ودَلخرينَ 
مَمَرَنينَ في الْأْصَفَادٍ (4)0* (ص/ 38-33). وهذا دال أنَ المُلك الذي طلبه 
سليمان -عليه السلام-» وتميّز به» ليس سعة المملكة؛ ولا وفرة المعادن 
النفيسة» وإنما هو تسخير الريح والجنّ ليصنعوا له ما يريد. ولا شك أنها 
مصنوعات مبهرة تغري من غزوا أورشليم من شيشنق - إن صح غزوه لها - 
إلى من بعده؛ أن يستولوا عليها قبل أن تمسّها يد البحث الأركيولوجي. 
© مصدر النفائس التي يملكها سليمان ما سّحْر له من الجنّء لا عطايا الأمم. 


(6/105-112.)1 ,بدوصمنء81 ءاطن8 ءاه( ««رمطءم4 77:6 ,(دموءط) دممجرهاه5 .لق ,قلتطذ] 7 
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ولداجاء و عارك الأول 210 : كان لِْمَِكِ في الْبَخرِ سُهنُ َْضِيشَ مع 
سُهُنِ جيرَامَ ككَانَثْ سفنت َرْشيشر شيش تَأنِي مهفي كل َلآثِ سَنوَاتِ. نَتْ سفن 
تَرْشِيشَ حَامِلَةَ ذَهَبَا وَفضّةً وَعَاجا وَقُرُودًا وَطْوَاويسَ». 
» ليس في القرآن ما يشير إلى المناطق التي كان يحكمها سليمان -عليه 
السلام- مع أورشليم. 
© قصّة سليمان -عليه السلام- مع ملكة سبأ دالة أن سليمان -عليه السلام- ما 
كان معروفا عند السبئيينء ولا كان مشهورًا بالحكمة أو بالثراء في الأرض 
البعيدة؛ إذ لم تشر الملكة إلى الملأ من قومها أنها تعرف سليمان -عليه 
جلدم على لات زع مارك ارك 17د بك وا م امراك 
سُلَِمَانُ عَلَى كُلَّ مُلُوكِ الأزض في الْغِتَى وَالْحِكْمَة. وَكَانَتْ كل الأزض ْ 
مُلْعَمِسَةَ وَجْهَ سُلَيِمَانَ لتَْمَعَ حِكَمَتَهُ الي جَعَلَهَا اللهُ في قَلْبه'. 
٠.‏ لم يذكر القرآن العدد الألفي المهول لخيول سليمان -عليه السلام- كما في 
التوراة (1 ملوك 4/ 26). ٠‏ 
لا شك أن الوصف التوراتي لملك سليمان مهول بمقياس عصره. وأنّ شهرته 
تقتضي أن نجد صدى لخبره عند الأمم المجاورة التي كانت تلهج بذكره. وهو ما 
لا نرى له أثرًا في الآثار. وأمًا الخبر القرآني؛ فبعيد عن ذلك. ولذلك فالاعتراض 
الأكبر على عظم مملكة سليمان أصله فساد الخبر التوراتي. ونحن إذا عدنا إلى الخبر 
القرآني» لا نجد للاعتراض الكلاسيكي من الأركيولوجيين سبيلًا. 
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الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 
المبحت الرابع: ملكة سبا 


0 جاء في سورة النمل/ 20 - 44 عن سليمان: #وَبَمَفَدَ ألظيْرَ 
ا ا ا 


فَمَالَ مال لآ أرى الْهَدَهْدَ آم كاد من الكإبيت 57 لعز عدسه, عَدَامًا مَحَدِيدًا أو 
لأاذيحته أو يَأ تامدك عر تير فال لسلت برت بمَا كم يط 
5 00 5 ين (5) إِقٍّ وَجَدثٌ أمْرأءٌ نَنَلِصكُهُْ وَأوييتَ من حكُلٍ عن 1 
ا يي د هيلَع لل 
َعْمْلَهُمْ مَصَدَّهُمْ عن اليل فَهُمْ لا يَهِسَدُونَ الاسَجُدوا نه ألَرِى يحرج ألْكَبْه في 


لسوت والارض وَيَعَلمٌ ما ححفْونَ وما تمَلِبُونَ (0) أله لذ إِلَهَ إلا هو ربب الْمَرْش الْمظِيم 
© (5) # فَالَ نر أَصَدَقْتَ أمْ كُنتَ من من لكي 9 ذهب ب يَكتنى كسددًا كَألقةإلتمْ 


مقو ع عَنْهمَ فَأنْظرُ ماد 1 يعون 0 قالت كام 11 011 لق لق كت 23 9 ! ِنَّهُء من 
0 تر شن الحين !نوا عل ونون مشَليين )قلت ب 53 الملدأ 


أو ف أَمرى مَاحكُنتُ اله َل حي َمهَدُودو (09) وحن ولو و وأولوأ بين سبد لامر 


َك فأنظرى مادا تمن (55) قَالَتَ إِنَّ الْملوك ذا دحكُوا فَرَيةٌ أَفدوهًا وب لاز أ أهلها 


ولك وُكََِكَ منْمَلُويت © تَإيّ مُرسكة الهم بهيبّوَة ليم بيع لمرو )لاجآ 
انع قل دوكر يلض ءاي أله حيبق شك بل يتك تيغ © ادي 
تو تتأنتفم ينور لي كرجا تلتذيعك ينآ أ مق سورت ©1 54 
أن يزه قلأ بأو ملي ()16 في 1 يون الوق أنأعليك يدداقل أن مش عن نامك 


2 


وَإقِّ ليلقو أمِينُ (0) فَالَ الى عندَهُ, عأ ايكلكتب كا ءيقيد. ممه ملق 
رَاهُ مُسَيَقرًا عند َالَ هدام فَضْلٍ رق لِسَلوق َأَسْكُرَامَ أَكْدْدوْس شَكرَ اوفك إتقيه 

وَمَ نكف إن رق عد 0 (رع) قال تكروأ طَاعرَسهَانَظرَ ابيع أن مين ون اتقو 
(8) فَلْمَاجَاءَتٌ قل ِل أَمَكَدَاعرشُكِ فَالتكَنَهه هو ووب ْم قله وكا سين (0) وصد هاما 
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كانت سيد من مون 0 با كانت من هَوْ رين ِيلَ ا دمل ألصَّرْحَ فلا رَآنْهُ حربنه بْكَةُ 
وَكَمَقَتْعَن سَاقَهَا قَالَنَهُ صَرْحُ مُمَرَد ين هَوَارِِرَ قَالتْ رق ظَلَمتُ نَفْيى وََسْلَمَتُ 
عم يالل 740 

قصّة سليمان في القرآن مع ملكة سبأ فيها - على دعوى المعارضين - أخطاء 
ثلاث: 

1 - مملكة سبأ تأّست في القرن الثامن قبل الميلاد. 

2 - لم تعرف سباأً ملكة زمن سليمان. 

3 - رحلة ملكة من جنوب البلاد العربية إلى فلسطين مستبعدة جدًا؛ لطولها. 

وجواب ما سبق, في الحديث التالي. 
المطلب الأول: مملكة سبأ في القرن العاشر 

يزعم فريق من المنكرين لتاريخية مملكة سبأ أنْ مملكة سبأ لم تظهر إلا بداية 
من القرن الثامن قبل الميلاد؛ بما يجعل الحديث عن مملكة سبئية في القرن العاشر 
مفارقة تاريخية. 

والحقٌّ هو أن هذا الاعتراض لا يقوم على دليل تاريخي متين؛ فإنَ داعي 
الاعتراض؛ هو معرفتنا بازدهار سبأ بداية من القرن الثامن قبل الميلاد» لا أثنا 
نعلم أنه لم تكن للسبئيين دولة قبل ذلك. ورغم أنْ إسرائيل فنكلشتاين يُنكر 
تاريخية وجود مملكة في سبأ زمن سليمان -عليه السلام-. إلا أنه قال: «رغم 
أن الأبحاث الأركيولوجية الحديثة قد كشفت على ما يبدو بقايا أقدم من العصر 
الحديدي في اليمن» فمن الواضح أن مملكة سبأ قد بدأت في الازدهار فقط من 
القرن الثامن قبل الميلاد فصاعدًا»”"2. فالمملكة على هذا الفهم قد وجدت قبل 
القرن الثامن. 


(0) 71 -170.جم ,توصممام3 ره 20010 ,مقصععط!ز5 ععطوى انعلا ,مزع ؤواععلمأظ اعورو1 


2320 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


وقد كان بحث كنث كتشن الرائع حول تاريخ البلاد العربية القديمة» من أهم 
الدراسات التي بيّنت أن مملكة سبأ تعود إلى الألفية الثانية قبل الميلاد» وأنّها كانت 
راسخة الأركان في القرن العاشر قبل الميلاد”". وممّا استدل به لذلك استمرار ظاهرة 
تقنيات الريّ وهندستها - نفسها - منذ منتصف الألفية الثانية» عند دراسة مأرب 
والمناطق السبئية الأخرى©. 

كما أشار لفراني في مقالته «التجارة المبكرة للقوافل بين جنوب البلاد العربية 
وبلاد ما بين النهرين» إلى نشر نصوص جديدة تعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد. 
وهي تضم المعلومات الأقدم عن تجارة القوافل العربية في بلاد ما بين النهرين. وهي 
نصوص صدرت عن ملك سهو 510111 (عند حدود سوريا والعراق اليوم)» وتصف 
قافلة فيها 200 جمل جاءت من سبأ. كما كشفت نقوش آشور ناصربال الثاني (8813 
- 859 ق.م) وسلفه توكولتي نينورتا الثاني (890 - 884 ق.م) أنه منذ بداية القرن 
التاسع قبل الميلاد كانت منطقة هندانو المذكورة في نصوص ملك سهو مخرج أهم 
طرق القوافل من البلاد العربية إلى بلاد الرافدين. ولذلك نبّه لفراني إلى أنْ تحليل 
نصوص الجزية يدفع تاريخ معرفتنا بالتجارة بين سبأ وبلاد الرافدين إلى قرابة سنة 
0 ق.ه”*» أي بعد عقود قليلة من وفاة سليمان -عليه السلام-. 
المطلب الثاني: لماذا اختفى اسم ملكة سبأ؟ 

نه كتشن إلى أنْ الاستدلال بغياب ذكر ملكة لسبأ زمن سليمان -عليه السلام- 
خارج الكتاب المقدسء ليس حبّة حاسمة لإنكار وجود هذه الملكة» وأنه حكم 
متعجّل؛ لأسباب: 

أولا: التاريخ الكامل والدقيق للملوك الأوائل لسبأ لا يزال غير نهائي؛ فهو مجرّد 
اللو را 

(1994 ,ؤمعوط اممو حجنا كه باتو تهنا :اممو حذنآ) كمع «لاهكى أمءتجماعاطا 


(11.22 1 ,.لنطآ] 
(1:111-5.)3 «وتجع1 .وتمنقاممهو746 لسة وتطهعق طاياه5 مع بجععط ع20 مونوعقء تزأعقظ .1992 .804 ,تموء تآ 
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اميع اصاا و الس كن لسط د عه 
صناعة افتراضية مما بقي من الآثار”'2. وليس بإمكاننا أن نحصي دائمًا حكام البلاد؛ 
فبعضهم قد يملك لأشهر أو لسنوات قليلة لا تترك أثرًا في المنقوشات التي تصنع 
أيام حكمهم, والتي هي مصدر معرفتنا الأساسي بذاك العصر. وتاريخ بلاد العرب فيه 
انقطاعات واضحة. ومن ذلك أنْ منطقة القريا فى الشمال الغربي للجزيرة العربية قد 
عرفت طفرة ثقافية في القرنين الثالث عشر والثاني عشرء وعُرفت بالتواصل مع مصر 
ثناء حكم رمسيس الثاني» ثم صمتت المصادر التاريخية عنها كلية حتى ظهور أخبار 
معركة قرقور سنة 853 ق.م التي ذكرت أهلها. وكذلك فإنَ منطقة دلمون في الجهة 
الشرقية للبلاد العربية والبحرين كانت منطقة مهمة فى الألفية الثالثة قبل الميلاد حتى 
حوالى سنة 1425 ق.م. وقد انقطع الخبر التاريخي عنها بين حوالي 0 و720 
ق.ه20. 
وإِنْ مما يزمهّد الباحثة في القطع بمعرفتنا بملكات سبأ الأوائل أنه على مدى 15 
قرنًا في جنوب البلاد العربية (حيث سبأ)» لا نجد أيّ شهادة صريحة لأي ملكة سوى 
شهادة لواحدة» وهي الملكة (5131116 - 1131116) (في حدود 225م)» علمًا أنه لم يصلنا 
خبرها إلا لأنْ أخاها (ملك سبأ) قد خطفها من زوجها (ملك حضرموت) لسوء 
مسلكه” . والراجح أنْ أشماء الملكات قد ضاعت؟؛ إذ إن الوئائق الآشورية تخبرنا 
عمًا لايقل عن أربع ملكات متتاليات في شمال البلاد العربية بين 2750 - 690 ق.م. 
ثانيًا: لا أحد يعلم ما تخبئه الأيام» خاصة أن تلال مأرب لا تكاد تعرف حفريات 
البتة» علمًا أن المادة التاريخية لسبأ في القرن العاشر قبل الميلاد تقع في الأغلب 
تحت 70 قدمًا أو أكثر تحت «تل» مأرب القديمة”) 
(10) ء1ا ره تملة1 ءط1 اه وأطعموامطء3 :دوجرماه3 ره عمع4, 776 هذ ,'قتطوعة لمة قطعطك' ,معطعاتك1 .ى طاعمدعكا 
.2 ,142.مم ,(1997 ,ملآلك8 بمعلاعآ) برلموط .عل أاء سما .لء ,دمستصمع لالط 
(2) ,سعملة!! طعتصدظ8 زعمتمومعآ معلهمة عأ ,'متطدعة بزاعدع - وعععيه5 أقرنئة؟ أقمعاءرط ' رمعطء)نكا ة طاعمدع 1 
:060 ,هاهذااذ) «مأاصعءع!! 2:10 ررززأحرهجع1010١5ال]‏ ,0(1ذاأكمع:007) ,كعءل301 :دع 17[ 0 ك5أه80 186 .5ل 
.2 (2017 رؤووعع2 581 


(383.)3.م ,'وتطوعهم تزاموع - وعععناه5 أهتاءدع1" اقمع دع ٠‏ بلعطعال»! .له طأاعصمء »1 
(4) .152.م ,1نه01ا50 ره ععق4 17:2 صا ,'قتطوعة لقة وطعطك' ,معطعانف1 .هة طاأعددعء] 
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الثًا: إذا كان عامة النقاد على أنّ سليمان -عليه السلام- إن وّجد. فسيكون حكمه 
في حدود 970 - 930 ق.م؛ فإنّه من الناحية النظرية هناك انقطاع في الخط العائلي 
. بين يدع إيل ينوف و ذمار علي الأول؛ إذ لا يزال أمرهما مقتصرًا على اجتهاد نظريٌ؛ 
ولذلك فبالإمكان إقحام حكم ملكة في حدود 970 - 960 ق.م”'". 

كرو ان وار سور ارته ف 
فلبطين قال تعالى: « هيل ا كميل ار َلدَارَنةُ حييكظة دُمَهَ كتفت عن سَاقها نا 
0 صَرْحٌ صُمَرَدُ ين فار قَالَنْ رت إِقٍ ا 
لْعَِمِنَ )4 (النمل/ 44). ولا يُتوقع عندها أن يُبقي أهل سبأ لملكة (أو زوجة 
ملك) خبرًا على منحوتاتهم؛ إذ هي عندهم خائنة» مرتدّة عن دين الآباء والأجداد. 
ولعلّها بعد زيارة فلسطين لم تعد إلى بلدها؛ لعلمها بمآل من ارتدٌ عند قومها عابدي 
الششين” 
المطلب الثالث: زوجة الملك. الحاكمة؟ 

يذهب كتشن إلى أنْ الملكة التي جاء ذكرها في قصة سليمان -عليه السلام- من 
الممكن أن تكون زوجة ملك كان يحكم سبأ. وأنْ سلطانها ناتج عن تفويض الملك 
لها كثيرًا من السلطاتء ومنها التفاوض مع سليمان -عليه السلام-. ومن أمثلة ذلك 
في التاريخ» حال شجرة الدر مع الملك عز الدين أيبك؛ فقد كانت تملك أثناء حكمه 


١‏ ىع 


أمور السياسة في البلاد مده من الزمان» حتّى قال المؤرخ ابن تغري بردي: «كانت 
مسؤولة عن أيبك في جميع أحواله؛ ليس له معها كلام»”*. 

هناك احتمان اقوس وهو أن سملكةاييا كانت أنا لاج المررك«القاعرية موق 
عليه فى إدارة الأمر؛ فإنّْه ففى العصر الذى حكم فيه سليمان -عليه السلام- المملكة 
في إدارة الا مر؛ فإنه في ٍ م 


0) 117.م ,انء 125107 014 عا زه بوذاتطدناء!! ءا «0 ,معطء اك .مه .>1 


(2) جمال الدين بن تغري برديء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (القاهرة: دار الكتب العلمية» 
3ه/1992م) 334/6. 
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المتحدة - فى حدود ما يُفترض عند المؤرخين -» كان ثلاثةٌ من الحكام الأربعة 
الذين حكموا سبأء سلسلة: أب ثم ابن. وإذا قلنا إن أحد هؤلاء الملوك كان طفلًا 
عندما مات أبوه. سَهُلٌ عندها افتراض وصاية أمّه عليه”). 


المطلب الرابع: الرحلة من سبأ إلى فلسطين 

استبعد بعضهم رحلة ملكة سبأ إلى فلسطين بما يقارب 1400 ميل؛ باعتبار ذلك 
أمرًا شاقاء ومخالفا لعوائد العصر. وهو اعتراض يدل على جهلهم بتاريخ العصر؛ إذ 
التاريخ القديم يشهد أنْه في الألفية الثالثة قبل الميلاد» قام سرجون بحملة سافر فيها 
إلى «جبال الفضّة»». عَبَرَ خلالها 900 ميل. وسافر تحتمس الأول والثالث وأمنحتب 
الثالث (القرن الخامس عشر والرابع عشر) جنوبًا من منف إلى شلال النيل الرابع وما 
وراءه» مسافة 1300 أو 1400 ميل. وفي آخر القرن الثامن» جلب الأمير طهارقة 
جيشًا من أعلى النوبة إلى منف,. من مسافة 1800ميل. وسار أشوربانيبال وقواته من 
نينوى إلى طيبة ذهابًا وإياباء مسافة 2700 ميل”. 

كما أن سَمَْرَ القوافل التجارية من سبأ وإليها من آشور وغيرهاء معروف في القرنين 
التاسع والثامن قبل الميلاد» وكذلك إلى فلسطين ودول البحر الأبيض المتوسط. 
ولم يبدأ هذا التواصل مع بداية القرن التاسع قبل الميلاد؛ إذ المنطقة قد عرفت نشاطا 
فلاحيًا قائمًا على الريّ قبل ذلك بقرون لكنّ أخبارها لم تدوّن إلا متأخَرًا؛ فإنّه لم 
تجدَّ الحاجة إلى تبني الحروف الألفبائية والكتابة إلا مع القرن الثالث عشر/ الثاني 


ه (3) 


عكسر 


(1) متكتلا و«متطعده!!) م«ععن2) «رمفمعوءط ء15 ره أعممء3 م« ارععء 2[ ء1/ [هونام 7 :وطء57 ,ممه ذوامطعتلح 
.6 ,(2001 ,1انامععة1!] 

(120.)20.م ,اع ماع12 010 ءطن رو بوذاتطوناء 8 ء5) 0 معطعائكا .له .عا 

(118.)3.م ,.لتطآ 


524 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


الخلاصة: 

© القول بخرافية شخصية سليمان -عليه السلام-» مع الإقرار بوجود داود 
-عليه السلام- ؛ مذهب لا يكاد يعرف. 

©» السبب الأول للتشكيك في تاريخية سليمان -عليه السلام-» الوصف 
المبالغ فيه لمملكته. وليس في القرآن ذاك الوصف؛ بل في الآيات القرآنية 
ما يشهد أن عظمة مملكة سليمان -عليه السلام- ليست في سعتها أو ثراء 


00 


أهلها. 
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الفصل الثالتٌ 
الوجود التاريحيب لليسع -عليه السلام- 


المبحث الأول: البيسع -عليه السلام - في القرآن والكتاب 
المقدس 


جاء ذكر اليسع عاج السام في القرآن مرتين فقط؛ الأولى في قوله تعالى: 

«وَإسْمَنِيلَ وَالِيسَعَ وَيُوْضُ وَلُوْط وَصكُلَا فَصََلْمَا عَلَ الْمتليِين (4)6 (الأنعام/ 56 
والثانية في قوله سبحانه: «وَأَدْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَالْسَمْ ودَا الْكفْلٍ وَكلَ ين امار 
()4(ص/ 48). 

ليس في القرآن في أمر اليسع -عليه السلام- - إذن - أي خبرء غير ذكر نبوّته فلا 
تفصيل في التاريخ أو الموطن. ل لل 
وجود هذا النبي وفق الخبر الإسلامي. 

وأمّا الكتاب المقدس. فإنه يذكر اليسع باسم «أليشع بن شافاط» «ج<بالا و( #ا9نا» 
في ملوك الأول 19/ 16. وقد جاءت سيرته في سفر الملوك الثاني 2 - 9. ومعنى 
اسمه «الله خلاص». وهو خليفة إلياس -عليه السلام- في العمل النبوي في المملكة 
الشمالية. وقد أمر الله إلياس -عليه السلام- بمسحه ليكون في عقبه. ويبدو أنه كان 
يدعو أيام الملوك أخاب وأخزيا ويهورام في النصف الثاني من القرن التاسع قبل 
الميلاد. وقد سكن آبل محولة في وادي الأردن» وكانت له معجزات كثيرة» بعضها 


شبيه بمعجزات المسيح. 
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المبحث الثاني: الوجود التاريخي لليسع -عليه السلام- 


ليس في روايات سفر الملوك الثاني ما يلزم أن تحتفظ به الآثار» وإن كان سفر 
الملوك الثاني يذكر لأليشع نشاطات قريبة من النشاط السياسي. ويكفي في هذه 
الحال حفظ التراث الإسرائيلي لخبر أليشع ليكون وجوده ممكنًا أو راجحًا ما لم يقم 
مانع تاريخي من تصديق هذه الرواية» ولا مانع. 

ومن اللافت أنه قد اكتتشفت سنة 2013 في تل رحوب (تل الصارم اليوم) قطعة 
من الفخار تعود إلى منتصف القرن التاسع؛ كتب عليها نص قديم بالحبر الأحمر» 
ومن الممكن قراءة اسم أليشع عليها بوضوح”". 


رسم لصورة القطعة الفخارية 
وعليها اسم أليشع 


2/2 4+ 


(1) لإعهامع2طععة لمد عاطزظ ,مطدتاع أعطممع5 أوعتاطز8 عط طازبس لعأقأعووقمُ عونو بتمطعظ اع1 برعمعتلكةا طوملح 
براءاء30 تروماوءواء::4 أوء :86/1 ,2013 ,23 لإأنال ,وتراعم 
لوعناطتط - عطا - طازيه - 25501260 - عكتامط - لأمطعع - أعا/و بجعم /لا211ل/ع:ه.لاعه1م0ع2 عقأ مع 1 اطتطا بجبديط//:ومااط > 
.< لقطوتاء - أعظمممم - 
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ولا نستطيع أن نجزم أنْ هذه القطعة الفخارية تذكر اسم النبي أليشعء لكنّ هناك 
قرائن تجعل هذا الافتراض جادَّاء وأهمّها أن هذه القطعة الفخاريّة تعود إلى عصر هذا 
النبي» وأنّها لا تبعد عن آبل محولة - التي كان أليشع يمضي فيها وقنًا طويلًا - إلا 
بضعة أميالء وأنّ نقشًا يحمل اسم نمشي قد وجد قريبًا منهاء علمًا أنه قد جاء في 


سفر الملوك الثاني 1/9 - 3 أن أليشع قد طلب من أحد تلاميذه أن يمسح مَلِكا على 


و 


إسرائيل رجلا اسمه «يهوشافاط بْنَ نفشي»2. 


(10) . 7 ه44 ,42 ,40 :(2008) 34.4 سوزنج]]! برومامءدراء<4 أمءذاط:8 *007© غقط/لا 10" ,معطاه© - عاتموط وولح 
.<34/4/10/بسعاياعع - لإوهامعهطععة - أوء 1 أطزط/عره.بموعط ذاكوط. ببس //:ومغط > 
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الخلاصة: 
5 ليس في أخبار اليسع -عليه السلام- في القرآن ما لا بد أن نجد أثره في 
الكشوف الأركيولوجية. 
ليس في خبر القرآن عن اليسع -عليه السلام- ما يُخالف حقيقة تاريخية. 


وس ااواةنانا سطس مسد جلا - "سج سد يسم سحصم - حل حستكت لد هبجحم مستاصا لمر ب تا عا ا 


جم امس ع ا مموويوس ل موسي ل م ممع حم د جر عر هذ 


0 0 


وو سس امم برع عد حر الصا ألو لس يووا سسا ل الح ساح حي و ا ا 
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الفصل الرابع 
الوجود التاريخي لأيوب -عليه السلام- 


المبحث الأول: أيوب -عليه السلام- في القرآن والكتاب المقدس 


أيوب -عليه السلام-» نبي ارتبط اسمه في القرآن والتراث الإسلامي» بالصبر؛ 
فهو المثال الذي يُحتذى به في الثبات عند اللأو اء» خاصة أو جاع المرض إذا طالت 
أيامه» وقد عافى الله أيوب -عليه السلام- بأمره له أن يغتسل بماء بارد» ويشرب 
منه» قال تعالى: # وَأذفر دنا أَوبَ إذ تادئ ويه أن مسن التَيطنٌ بنضب وَعَنَابٍ (8)) 
وض بريجلاك هنذا متسل بار وشرات ()4 (ص/ 41 -42). كما أكرم الله أيوب -عليه 
السلام- بالمال الوفير. قال - صلَى الله عليه وسلّم -: «بينما أيوب يغتسل عرياناء 
خرٌ عليه رججل” جراد من ذهب؛ فجعل يحثي في ثوبه؛ فناداه ربه: ايا أيوبء ألم أكن 
أغنيتك عما ترى؟!» قال: «بلى يا رب» ولكن لا غنى لي عن بركتك»)0. 

وأما الكتاب المقدسء ففيه سفر منسوب إلى أيوب -عليه السلام-. وفي فصوله 
تفاصيل قصّته التي ملخصها أنْ أيوب -عليه السلام- رجل يسكن أرض عيص 
77-8 (لا يُعرف مكانها اليوم)» بالقرب من الصحراءء في بيئة كان الكلدانيون 
يقومون فيها بغزوات. وقد كان في نعمة وعافية وثراء. وفي يوم تحدّى الشيطان 
الربّ ليثبت له أن أيوب -عليه السلام- ما أظهر التقوى إلا بسبب ما به من نعمة؛ 
فسمح الربٌ للشيطان أن يختبر أيوب -عليه السلام- في أملاكه؛ ففقد أيوب أملاكه. 
ولم يفقد إيمانه بعدل الربٌ. ثم طلب الشيطان أن يُسمح له أن يمتحن أيوب -عليه 


(1) أي جماعة. 
(2) رواه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم 
الراحمين (ح/3211). 
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السلام- في صححته؛ فأظهر أيوب -عليه السلام- الرضى والصبر. ثم جاءه ثلائة من 
أصحابه؛ فجزعوا لحاله؛ حتّى إِنْه أظهر السخط وسبّ يومه لما آل إليه أمره. وقال في 
عدل الله قولًا عظيمًا؛ كصرخته: «قَهمْني لِمَاذًا تُخَاصِمُنِي! أَحَسَنٌ عِنْدَكَ أن تَظْلِمَ أن 
ُرْذْلَ عَمَلَ يَدَيْكُء وَتُشْرقٌ عَلَى مَسُورَةٍ الأَشْرَار؟» (أيوب 2/10 - 3)! وفي السّفر 
حديث مطوّل بين وان حبلة السلام- وأصدقائه في فهم الحكمة من الابتلاء. 

ثم تدحل شاب حكيم اسمه أليهو أدان أيوب -عليه السلام- الذي ظنّ أن الله 
يعاقبه رغم برّه وأدان أصحاب أيوب -عليه السلام- الذين لم يحسنوا فهم حكمة 
الله ثم تكلّم الربّ من العاصفة مؤنبًا أيوب -عليه السلام- ومعلّمًا له. 

وفي آخر السفرء يظهر أيوب -عليه السلام- ندمه. ويرضى عنه الربٌ ويُباركه. 
والسفر في جوهره طرح فلسفي لمشكلة ابتلاء البار في الم حَلََهُ إل رحيم. 
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تتراوح تقديرات النقاد لزمن تأليف سفر أيوبء بين عصر الآباء إلى ما بعد 
السبي"2» أو حتّى من الألفية الثالثة قبل الميلاد وسنة 400 ق.م. وسبب ذلك أنه لا 
توجد علامة واضحة من الممكن معرفة زمن التأليف من خلالها. 

وهو اضطراب يظهر في «قاموس الكتاب المقدس» (تحت إشراف بطرس عبد 
الملك؛ النصراني) الذي قال - رغم طابعه المحافظ والتقليدي -: «ولا يمكن تعيين 
تاريخ كتابة السفر على وجه التحقيق. وقد ظنّ بعض النقاد أنه كتب في عصر إرميا. 
أما لغة السفر ففيها بعض من مؤثرات آرامية أو عربية آرامية» وربّما تشير إلى تاريخ 
متأخر لكتابة الشفر. ومع أن بعض العلماء يقولون إنه كتب حالا بعد السبيء إِلّا أن 
غيرهم يظنّون أنه كتب في القرن الرابع قبل الميلاد تقريباءكما أن هناك علماء يعتقدون 
أنه بما أن البيئة والظروف التي يتحدث عنها السفر تشبه البيئة والظروف التي عاش 
فيها الآباء الأولون فلذلك يحتمل أنه يرجع إلى الألف الثانية قبل الميلاد©. 

وعامة محاولات معرفة زمن تأليف سفر أيوب تعتمد على أمرين» لغة السفر 
وعلاقة نصه ببعض المقاطع في أسفار العهد القديم. والبحث عن حل من خلالهما؛ 
لم يهد الباحثين إلى يقين أو ظنْ غالب قويّ. 

فيما يتعلّق بلغة السفر؛ تُخالِف لهجةٌ الكتاب طبيعة اللهجة المستعملة في بقية 
أسفار العهد القديم» مع ثراء لفظيّ متميّز. ولا تشهد أيّ من نصوص السامية الشمالية 
الغربية المكتشفة» لهذه اللهجة”. وقد وقع الاختلاف لذلك فى اللغة الأصل للسّفر؛ 


(1) .17.م ,(1988 ,عمتطوتاطن دمهمسلععع .8 .موللا ) طمل إن عأ800 716 ,لإء[عة1ظ .8 مطمل 
(2) بطرس عبد الملك وآخرونء قاموس الكتاب المقدس» ص 148. 
(3) .17.م ,نمل زه 8001 776 لزع[ 1 .8 مطمل 
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فقد قيل هى العبرية» وقيل الآرامية”'» وقيل الأدومية» وقيل العربية. 

وأمَا تقاطع سفر أيوب مع بقية أسفار العهد القديم؛ فمشكلته عجزنا عن تأريخ 
هذه المقاطع. بجزم (مثال: مزمور 8. 107» إشعياء 40 - 55))» وصعوبة تحديد 
النص المتأثّر بالآخرء أو إن كان النصان قد تأثرا بنص ثالث. ظ 

خلاصة الأمر في سفر أيوب ما قاله موريس أوسليفان: «هناك أمور قليلة 
اتفق العلماء والنقاد عليها في شأن سفر أيوب2”. وهو ما يجعل القول في الزمن 
الافتراضي لحياة أيوب -عليه السلام- في التراث التوراتي» محض رمي في عماية. 

وأما أسم (أيوب») فمشتق من التراث السامى» وهو معروف خارج الكتاب 
المقدس؛ ففي إحدى رسائل تل العمارنة (رقم 256) - وتعود إلى حوالي 1350 
ق.م -» يظهر أمير عشتروت في باشان (في كنعان) باسم «أيَابِ»» وهي الصيغة الأقدم 
للاسم. وفي زمن أبكر من ذلك (حوالي 2000ق.م)» جاء في وثيقة لعن مصرية ذكْرُ 
قائد اسمه أيبم. واسم أيّبوم موجود في الوثائق الأكادية من ماري وألالاخ في بداية 
الألفية الثانية قبل الميلاد. كما جاء اسم أيوب في قائمة أسماء شخصيات القصر في 
الأوغارة:©2. 

ليس في الخبر القرآني تفاصيل تاريخية تخبر عن موطن أيوب -عليه السلام- 
وزمنه أو أي حدث من الممكن أن يلتقطه البحث الأركيولوجي؛ وغاية ما فيه أن 
أيوب -عليه السلام- من نسل إبراهيم -عليه السلام-: لوَوَعَبَنَا م إِسْحَقَ 
لله علد رع واي سساح لسع ل باس عسمءل وار له اي و لل اي 
ويعفوب حكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل وصن ذَرِيَدَي داوود وسليمدن وأبوبتثت 


- عر ممم 


(1 ) 786 ,تقصتك - عن .11.ل1 ب(1941 ,ووععط زتوعلازونا بسعرطع]ط! تمع لوكدعع[) طمل زه /800 7176 ,كع مرجعره10 .1آ.لح 
.اع - سدح (1957 معطمء5 طنةبصك! زمرع لأ هكتمع[) بضصمامء مم0 مولا 4 :حمل لإه 80601 

(2) .25 - 13 (1926) جد أرهطءددءكى !| عطء ]اص «ماععااأه أل «ثار ارزع كانء2 ,«صده لذلا عنالصملظ" نعط ,11م 

0) أذانامء5 إه أهتلتمل رمع تععجم4 , *7لفمأعم0 عتطهعةخ مق مره دمتنأهاومهآ م 05ل 2ه علموه8 عط 15' معاوه2 .لز 
5 - 21 (1933 - 1932) 49 دء«نناهىءانرآا 0:10 ك5عع3لاع1011 

(4) .18 - 17.مم ,طم لزه أمه8 776 الإءع1مو1! .5 مطمل 

(5) 9.م ,(2009 ,ومتطوتاطيط كجقامطء5 ععلقطصة0 :>انا) طم ل ره 80615 176 رهمة؟أأان0”5 .ل عع سوكلا 

(6) رعقنده!آ ع[02هلا1 :ؤزمهة!!!) 5عج50 ره ع5071 ,كعاكدادواعء2 ,طمل ,11آ مقصعدمآ ععمدمعء1 ,اععلدمعا .1 أكناونم 
.9 ,(2016 
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- لم لل عر ع 1ه ٍ- ي. -22 ثو- و 0 ع ع 
وَيُوسفٌ وموسئ وَهَدرُونٌ وَكَدَِكَ جر الْمُحَيِنينَ (4)20 (الأنعام/ 84)» وأنّه قد أصابه 
أذى؛ فدعا الله سبحانه أن يرفعه عنه؛ فأجابه الله لما طلبه» وأكرمه وأهله. ولذلك 


فليس للمخالف أن يتّهم القرآن بمخالفة التاريخ المعلوم. 


الخلاصة: 
» ليس في أخبار أيوب -عليه السلام- في القرآن ما لا بد أن نجد أثره في 
الكشوف الأركيولوجيّة. 
© ليس في خبر القرآن عن أيوب -عليه السلام- ما يُخالف حقيقة تاريخيّة. 
سفرأيوب لم يقربنا إلى القصّة الأصليّة؛ فهو مجهول التاريخ. 
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الفصل الخامس 
الوجود التاريخي لإنئياس -عليه السلام- 


المبحث الأول: إلياس -عليه السلام - في القرآن والكتاب 
المقدس 


ورد ذكر إلياس -عليه السلام- في القرآن ثلاث مرات؛ مرتين باسم إلياس 
«وَرَكرِيًا وح وَعِيسَئ وَإِِيَاسَ كلمن الصّديِحِيت (4)2» (الأنعام/ 85): < وَإِنَّإِنيّاسَ 
لَمِنَ الْمَرَسَلِيَ 49 (الصافات/ 123)» ومرّة واحدة باسم إل ياسين: «سَلمْ عَكَإِلْ 
يَاسِينَ 405 (الصافات/ 130). ولعلّ تسمية القرآن إلياس بإل ياسين» بفصل إل عن 
بقية الاسم؛ للدلالة على أن اسمه ليس من اليأسء وإِنّما هو اسم مزجيء نصفه الأول 
من (إل) بمعنى إله”". والعرب تلحق النون بأسماء كثيرة» كما هي تسمية طور سيناء 
بطور سينين في القرآن» وهي لغة بني أسد". 

وقد وردت قصّة إلياس -عليه السلام- في قوله تعالى: « وَإِنَ لياس لَمِنَألْمَرْسَلِيَ 
99 إِد َال لِعَوْمِوء آلآ نَنَوونَ (9) دعوت بعْلآ وبَدَرُوت لَحْسَنَ الكلقِينَ 19 اله رصي 
ورب اتآيكع الأوليت 29 فده نتمم لمْحَصَروة 05 إلَاعباد أهه النخلصيلت (00) 
ركنا عَلََهِ فى الآخرينَ (15 سَلَمُ عل إل يَاسِينَ (05 إِنَاكََِكَ تحر الْسُحْسِدِينَ (25 إِنَهُ من 
عِسَاونًا الْمُؤْمِنِينَ )4 (الصافات/ 3 -132). وخلاصة خبره أنه قد ل إلى 
قومه؛ يدعوهم إلى ترك عبادة البعل» وعبادة الله وحده. 


(1) رؤوف أبوسعدة: العلم الأعجمي في القرآن مفسّرًا بالقرآن (القاهرة: دار الهلال)؛ 2/ 168. 
(2) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 7/ 37. 
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واسم إلياس القرآني» من العبريّة 77:08 إيلياهو بمعنى: إلهي يهوه. وقد انتقل إلى 
العرف اللساني العربي قبل الإسلام من اليونانية «إلياس» «11206»» أو من إحدى 
صورتيه في السريانية: «إلياس» «صلممت). 

جاء خبر إيلياهو في العهد القديم» في 1 ملوك 17 - 21.19» و 2ملوك 1 - 2. 
وهو نبي من بني إسرائيل عاش في عهد الملك أخاب بن عمري الذي تزوّج إيزابيل 
بنت ملك صور التي دعمت عبادة الآلهة الوثنية» واستقدمت كهنة البعل وأنبياءه إلى 
المملكة. وقد تصدّى النبي إيليا لأخاب وإيزابيل وكهنة الإله الكنعاني بعل» بقوة. ثم 
انتهى أمره أن رفعه الله إليه بعد أن عاش أيام حكم أخزيا بن أخابء وأنكر عليه هو 
أيضًا إيمانه ببعل زبوب إله عَفْرُون. 
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ليس في الخبر القرآني أي تفصيل تاريخي يقبل الاختبار الأركيولوجي الذي يؤول 
إلى إثبات وجود إلياس -عليه السلام- أو نفيه؛ فقد اقتصر الخبر القرآنيّ على ذكر أن 
إلياس -عليه السلام- قد دعا قومًا يؤمنون بألوهية البعل إلى التوحيد. وعبادة البعل قد 
شهد البحث الأركيولوجي لها في القرن التاسع قبل الميلاد وما بعده في فلسطين”". 

وأما الكتاب المقدس فيخبر أنْ إلياس -عليه السلام- قد عاش في المملكة 
الشمالية» زمن الملك أخاب» في القرن التاسع قبل الميلاد. 

وكل ما نعرفه عن الملك أخاب خارج الكتاب المقدسء هو ذكْرٌ اسمه في نقش 
ميشع الذي كتبه الملك الموابي ميشع الذيباني» وهو يذكر انتصارات هذا الملك على 
بني إسرائيل. وكذلك ذُكر أخاب (على القراءة الأشهر) في نصب كورح الذي يعود 
إلى السنة 853 ق.م, والذي يذكر الملوك الذين هزمهم الملك الآشوري شلمنصر 
الثالث في معركة قرقور» ومنهم أخاب. 


نقش ميشع (محفوظ في متحف اللوفر في باريس) 


(1) .45.م ,(12نانالمتاوم0 يعارملا بجع[!) لرمط نرامط ءاه وتوءمماءسووط أمءنعم/معووعم4 .له ,لعوعل! سسقط وهم 
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وإذا كان حال أهم شخصية في قضّة النبي إلياس -عليه السلام-» وهي شخصية 
الملك؛ لا تُعرف فى الآثار المحفوظة إِلَا فى أثرين اثنين فقطء أحدهما محل جدل 


بين العلماء؛ فكيف سيّتوقع أن تذكر لنا الآثار اسم هذا النبي الذي عاش مطاردًا من 
هذا الملك؟! 
الخلاصة: 


ليس في أخبار إلياس -عليه السلام- في القرآن ما لا بد أن نجد أثره في 
الكشوف الأركيولوجيّة باستثناء عبادة البعل. 

© يشهد البحث الأركيولوجيّ لصدق خبر القرآن عن عبادة البعل زمن إلياس 
-عليه السلام-. 

©» ليس في خبر القرآن عن إلياس -عليه السلام- ما يُخالف حقيقة تاريخيّة. 
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الفضل السادس 
الوجود التاريخي ليونس -عليه السلام- 


المبحث الأول: يونس -عليه السلام - في القرآن والكتاب 
المقدس 


جاء ذكر النبي يونس -عليه السلام- في القرآن في أربع آيات: قوله تعالى: 


#9 إِنّآ أَوْحيمآ إِلِكَ كنآ أوْحيما إل نوج وَالينَ مِنْ بعد وَأَوْحيكا إل هيم 


ع 
.ا بده ره د« ا ا لل 0 


وَإِسْمَِعِيِلَ وَإِسْحَقٌ وَيعَفُوب وَالْأَسْبَاٍ وَعِسَئ وَأَيوبَ وَبُوشس وهنرون ومن 
ابيا اود وبوَا 455 (النساء/ 163)» وقوله سبحانه: لوَإِسَمَئِصيل وَاليسَمْ يوش 
وَنوْطا َكل فَضَلْنَا عَلَ الْمَالَمِينَ (4)0(الأنعام/ 86): وقوله - جل وعلا -: 
«مَلوا كن قَرْيَةٌ امنَتَ فَتَمَمَهَآ إيمنئبآ إلا ْم بض لَمَآ َامَنُوا كَمَفَنَا عَنْهُمْ عَذَابَ 
لحري في الْحيزةَ لديا ومتَعتَهإِلَ حينٍ (0 4 (يونس/ 98)» وقوله تعالى: #وَإنَّ يود 
َيِنَ ألْمرْسَاِنَ (45(الصافات/ 139). 

وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن الرسول - صلَّى الله عليه وسلم 2 
قال: «ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى»)7". وورد خبره في الكتاب 
المقدس باسم يونا بن أَمْتاي ”701 528-13< (2 ملوك 14/ 25). 


كما لقب القرآن يونس -عليه السلام- بذي النون» أي الحوت: « وا ألنُون إذ 


01 مج ع4 5 22 ل رىئي ساصسب . مشي هس سم سم م 2 
ذهب مغدضبًا فظن أن أن نَقَوِرَ عَلَئِهِ قكادى في الظلمت أن لاله إلا أنتَ سْبَحبك 


إن كدت ين الظدلميس> (4)20 (الأنبياء/ 87): وهو أيضًا صاحب الحوت: لاتير 


(1) رواه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إلى قوله وهو مليم؛ 
(ح/3234)) ومسلم. كتاب الفضائل» باب في ذكر يونس وقول النبي لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس 
بن متى» (ح/ 2376). 
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لدي رَيِكَ ولا هنَكْصَاحِي الت إذ ناد وَهوَ مَكظوم (4)2 (القلم/ 48). 
لخص ابن كثير قصّة يوشن -علية السلام-ابقوله: «قَالَ َل التَفِْربَعَتَ الله 
يُونْسَ -عليه السلام - إِلَى أَهْلٍ نينوَى مِنْ أض الْمَؤْصِلِء كَدَعَاهُمْ إِلَى الل - عر 


ام 


وجل - تكَذُو تعدو على كف وناو لما طَالَ لِك عل من أَْمُء وج 
بزل لازي روعاف كارن لقي روج بن 

ال اب مشعود وَمُجَاِدٌ وَسَهِيدُ بْنُ جُبيء وكا وَعَيدُ وَاحِدِ مِنّ اَلَف 
ون" نا وح ين ب .عقاو لاب ين كت لاف 
مولن بد وَنَدمُوا عَلَى مَا كَانَ م مِنْهُمْ إلى تَيهِمْ؛ فَلَِسُوا الْمُسُوحَ وَقَدَقُواييِنَ 
كل هم ة وَوَلَدِهَاءُ 88 عَيُجُوا إِلَى الل - عرّ وجل - وَصَرَُوا وَتَضَرّعُوا إِلَيْهِ وَتَمَسْكنُوا 
ديه وَبَكَى الرّجَالٌ وَالتّسَاءُ وَالْمنُونَ وَالْيَنَاتُ والأئّهات. واد الأنعام والذدوات 
والمواشي فرغت الْإبلّ وَقُضْلَانّهَا. وَحَارَتِ الْبََدُ وَأوْلَادُهَا. وَنَعَتِ أ عنم وخقلاتها: 
وَكَانَتْ سَاعَةٌ عَظِيمَة هَائِلَةٌ؛ فُكَشَفَ الله الْعَظِيمُ بحَوله وَقُوّته َرَأفته وَرَحْمَته عَنْهُمُ 
الْعَذَاتَ الذي كَانَ قَدِ انَصَلَ بهمْ بسَبه. وَدَارَ على رؤوسهم كَقطَع اللَْل المُظلِم. 

وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى يد أَيْ :مَل 
وُحَدَتْ فِيمَا سَلَفَ مِنّ الْقَرُونِ قَرْية آمَنَتْ بِكَمَالِهًا؛ َدَلَّ عَلَى أنه لَمْ يَقَمْ ذلك بل 
كَمَا قَالَتَعَالَى: « وما أَرسَلَنَاف هرب ين أي شاك بو كفرون 
50 » (سبأ/ 2))34. 

وأما الكتاب المقدسء فيخبر عن قصّة يونس -عليه السلام- في سفر يونان. وهو 
سفر صغير يتكوّن من أربعة فصول. وتفاصيل قصته بعيدة عن طابع القصص القرآني؛ 
فإ ينان فد أرميل مق اللةتسيكانة إلى أهل لينو غير انه كر ذلك انه مسقني أن 


(1) لا يخلو هذا السرد في تفاصيله من إسرائيليات (لا تمخالف الخبر القرآني). 
(2) ابن كثيرء البداية والنهاية (بيروت: دار الفكر, 1407 ه - 1986 م).1/ 387. 
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تُصيبهم رحمة الله (ربما لأنه نبيّ إسرائيليّ» مُبِعْض لأهل نينوى؛ أشهر أعداء بني 
إسرائيل)؛ فحاول الفرار من الأمرء وركب سفيئة ذاهبة إلى ترشيش» غير أن عاصفة 
عظمة طلك كات تترزيا :دلخ الوم أغل لين لمن فامن حو الشاطز نزوب 
الذي كان سببًا للعاصفة» وقعت القرعة على يونان الذي أخبرهم أنه «هارب من وجه 
الربٌ». ولما رموه في البحر. سكنت الأمواج. ثم التقط حوتٌ عظيم يونان» وأبقاه في 
بطنه ثلاثة أيام وثلاث ليال. 

دعا يونان في جوف الحوت الله أن يُنجيه؛ فألقاه الحوت في البرٌء وأمره الله أن 
يسير في نينوى؛ ويُخبر أهلها أنها ستنقلب بعد أربعين يومًا. وعلى إثر سماع أهل 
نينوى لهذا النذير» تابواء وأظهروا الخضوع والخشوع والندم؛ الملك ومن معه. 
والعامة. ولمّا رأى الربٌ توبتهم المفاجئة» ندم على العذاب الذي هدّدهم به ولم 
يهلكهم. 

اغتم لذلك يونان» واغتاظ؛ أله كان يريد هلاك أحل نبنوى؛ حتى إن قال مؤت 
الربٌ (!): «آه يَا رَ َب اليس هذا كلمي إِذْ كنْتُ بَعْدُ في أَرْضِي؟ لذلك بَادَدْتُ إأك 
الهَرَب إِلَى نر 0 شيشٌ» لأنّي عَلِمتُ أنَكَ لد َؤُوفٌ وَرَحِيم بَِيء الْعَضَبِ وَكَثيرُ الرّحْمَةٍ 
َنِم عَلَى الدب فَالآنَ يا وت حُذ َْسِي مني أن مَؤتي تَحِدٌ مِنْ حياتي» (يونان 
2 3-4). 
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المبحث الثاني: الوجود التاريخي ليونس -عليه السلام- 


ليس في سفر يونان تحديد لتاريخ زمن هذا النبيّ. ومع ذلك يربط عامة الباحثين 
يونس -عليه السلام- بزمن يربعام الثاني ملك السامرة ذ به 
محتبجين بما جاء في 2ملوك 14/ 23 - 25 : «في التئة الْكَامِسَة عَسَرَةَ لأَمَضْيًا بن 
ُوآش ملك بَهُوذاء ملك يربع بي مُوآش ملك إسرائيل في السَامِر إخدى وَأَدتَعِينَ 
3 وَعَمِلَ الشَّرّ في عي الوّبُ. ميحد عَنْ شَيْءِ مِنْ حَطايًا دعام بْنِ تباط الذي 
جَعَلَ إِسْرَائِيلَ يُحْطٌ. هُوَ رد نحم إسْرَائِيلَ مِنْ مَدْحَلٍ حَمَاة إِلَى بَخرٍ الْعَربَه حَسَبَ 


0-4 
ب 


كلام الوب إله إن سْرَائِيلَ الَّذِي تَكَلّمَ به عَنْيَدِ بده ينان بن ماي الي الذي مِنْ جحت 
حَافرً». 

والتسليم أنْ «(يونان بن أمتاي» ذ فى السفرين السابقين شخص واحد.» لد يلزمنا 
بشىء؟؛ نلعيس مجاه فى مقر الخلر ل الثاني؟ لانقطاع إسناده إلى أصل 
الأخبار» ولما فيه من أخطاء تاريخية» خاصة أنْ الإشارة فيه إلى يونان النب كانت 
عابرة» وخاطفة. 

لم يبق لنا إلّا أن ننظر في سفر يونان؛ لأنه قد كتب لتفصيل الحديث في أمر هذا 
النبيّ؟ ولكنّ هذا السفر مجهول التاريخ؛ إذ ليست فيه أيٍّ إشارة إلى حدث تاريخيّ 
له شواهد من خارجه؛ كاسم ملك أو اسم معركة» ولا يُعرف مؤلفه ولا زمن تأليفه 
من طريق موثوق من التراث الإسرائيلى. كما أنْ فيه إشكالات تاريخية؛ كحديثه عن 
«ملك نينوى» (يونان 3/ 6» 7)» رغم أنْ نينوى لم تكن مملكة» وإنما كانت تابعة 
لكيان سياسي أكبر» وحديثئه عن حجم نينوى الذي هو أعظم بكثير من حجمها 
الحقيقى (يونان 3/ 20)6. 


(1) نجاذواء انون 01010 :0:ه0<10) ءاه عاذ نوءطممعط ببدواكتاط تءاط!8 :11 مهوء !]1 0) سدولط رعتموععاء11 .هآ مع عاد 
.9 ,(2005 رووعع2 
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ولبغل اتدل سا ساء في مغر وتان كول ميج كنات المقدين 
031/1 0161] عاطز8 علولا «مطعهصخ عط1»: «عامق تشير طبيعة الكتاب والاعتبارات 
المختلفة المذكورة أعلاه إلى أنَّ هذا الكتاب ليس من تأليف نبي القرن الثامن يونان 
المذكور فى سفر الملوك» وأنْ الكتاب هو تأليف متأخخر عن ذلك بمدّة كبيرة» وإن كانت 
التواريخ المقترحة تتراوح من القرن السادس إلى القرن الرابع. مشكلات تاريخ السفر 
نفسهاء تجعل من المستحيل تحديد شخصية المؤلف. بمجرد استبعاد النبي نفسه)270, 

ثم إننا لو سلّمنا أن يونس -عليه السلام- قد عاش في القرن الثامن قبل الميلاد» 
وأنه من جّت حَافرَ (2 ملوك 14/ 25) - القريبة من الناصرة -» وأنّه سافر إلى نينوى» 
المدينة الآشورية؛ فلسنا نجد ما يجعل علمنا بوجوده أثريًا أمرًا راجحًا؛ فإِنّه لم يكن 
صاحب سلطان سياسي أو عمائر عظيمة» كما أن نينوى لم يصبها العذاب المُّهْلِك؛ 
لعفو الله سبحانه عن أهلها في ختام القصّة. 

كما شكك كثير من الباحثين في تاريخية خية يونس -عليه السلام- لأنَ في أبرز فصول 
قضّته خارقةٌ ابتلاع الحوت له ثم لفظه بعد ذلك حيًا. وأمر هذه الخارقة ليس من 
مباحث النظر الأركيولوجي؛ فلن تخبر به أسوار نينوى ولا آنيتها ولا نقوشها. 

وأمرْ تصديق الخوارق» فرع عن الإيمان بالله؛ فمن آمن بالخالى الذي أنشأ الوجود 
من عدم وخلق الشجر وأنزل المطرء ورفع الجبال ومهّد السّبل» لا يُعجزه أن يحفظ 
نبا فى بطن حوت أيامًا أو دهرًا. فالإنسان يملك بخارقة إلهية أن يعيش دون تنفس» 
ويعجز الحوات أن يهضمه لأرادة اللة.ستبخانه الايكون ذلك: والقول إِنّْه لا يوجد 
حوت لا يتسع بطنه لإنسان» غير صحيح؛ فإِن حوت العنبر الذي يبلغ معدّل طول 
الذكور البالغة منه 16 مترّاء ينّسع بطنه لذلك”*. 


(10) .3/941 ,دبودمناء نز ءاطز8 ءاوهلا «وطءمق 776 ,كه علمه8 رطقصول أنه ,أعوممع143 .ل 


(2) أشار جليسون آرتشر إلى عدد من الحوادث الموثقة التي ابتلعت فيها حيتان ضخمة بعض البشر . ونجا هؤلاء رغم 
ذلك من الموت. 
300 ,(1565 ,2155 لإل1/1000 :.[آ1 ,معةعتطن)) !17110011107 16514712711 0/4 زه بروتحير3 4 تعطاعدة .ا ممووءا 0 
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الخلاصة: 

© ليس في أخبار يونس -عليه السلام- في القرآن ما لا بد أن نجد أثره في 
الكشوف الأركيولوجية. 

© ليس في خبر القرآن عن يونس -عليه السلام- ما يُخالف حقيقة تاريخيّة. 

©» إنكار تاريخيّة شخصيّة يونس -عليه السلام- بسبب إنكار معجزة ابتلاع 
الحوت له. لا يقوم على أساس أركيولوجي, وإِنّما يقوم على أساس عقدي. 
طبيعانيّ» ينكر الخوارق. 

© ليس في القرآن أي تحديد لزمن يونس -عليه السلام-. ولذلك؛ لا حبجة 
لمن أراد أن يستنكر تاريخيّة هذا النبي؛ لاستبعاده إيمان أهل نينوى في القرن 
الثامن قبل الميلاد بنبيّ التوحيد. 
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يقع خخبر أنبياء القرآن في الألفية الثانية قبل الميلاد في مساحة تاريخية أقل وضوحًا 
في ملامحها مما تلاها؛ ولذلك فالقول فيها يطلب مزيدًا من التأني والتمهّل والتواضع» 
قبل إطلاق الدعاوى العريضة سلبًا أو إيجابًا؛ فإنَ المبادرة إلى حسم ما لا يبدو جليّاء 
برهان التكلف وتحكم الأغراض الأولى في قيادة البحث التاريخي. 
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الفصل الأول 
الوجود التاريخي لموسى وشارون - عليهما السّلام- 


المبحث الأول: موسى وهغارون - عليهما السّلام - في القرآن 
والكتاب المقدس 


موسى -عليه السلام-» نبي من نسل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - عليهم 
السلام -» أحد أولي العزم من الرسل. لم يُذكر في القرآن خبر نبيّ بتفصيل وتكرار 
مثل خبره. نزلت عليه التوراة التي اتّبعها بعده جميع أنبياء بني إسرائيل. ولم تُنسخ إِلَا 
بنزول القرآن. وقد جاءت قصّة أخيه هارون -عليه السلام- في ثنايا قصّته مع فرعون 
وما كان في رحلة التيه. 

خلاصة قصّتهما - عليهما السّلام - أن موسى -عليه السلام- قد وُلد في زمن 
مشخ اف فرطون لشن اب اذل فى مع رتوو طايه أن أن قله الومنة أن 
تضعه في تابوت. وترميه في الِيمّ. وساقه الله سبحانه بعد ذلك في الماء إلى زوجة 
فرعون التي طلبت الاحتفاظ به لتريه. 

نشأ موسى -عليه السلام- في قصر حاكم مصرء ثم لما بلغ واشتدٌ عوده» خرج 
من مصر إلى مدين بعد أن قتل مصريًا - بعد أن ضربه لزجره لا لإزهاق روحه - كان 
يتضارب مع إسرائيليَّ. هناك» وبقي لسنوات”"» وتزوّج من ابنة رجل مدياني. 

حنّ موسى -عليه السلام- إلى أهله في مصرء فرجع مع زوجه إليها. وفي الطريق 
إليها أمره الله سبحانه عند جانب الطور أن يذهب إلى فرعون وملئه» وبعث معه أخاه 
هارون -عليه السلام-» عونا له؛ لدعوة فرعون إلى الإيمان» وإطلاق بني إسرائيل 


(1) عشر سنوات على الأرجح. 
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ليذهبوا مع موسى وهارون - عليهما السلام -. 

لقي موسى وهارون - عليهما السلام - فرعون؛ فَدَعَواه إلى عبادة الله وحده؛ 
وأن يرفع أذاه عن بني إسرائيل» ويتركهم يعبدون الله حيث شاؤواء وأظهر موسى 
-عليه السلام- أمامه الآيات العظيمة الخارقة» إلا أنْ فرعون كذب وطغىء واستمرٌ 
في إيذاء بني إسرائيل واضطهادهم. فيسّر الله سبحانه لبني إسرائيل في هذه المحنة 
سبيل الخروج من مصرء وجعل لهم أرض البحر يبسّاء غير أَنْ فرعون تبعهم وجنوده؛ 
فأطبق الله سبحانه عليه البحر؛ فهلكوا. 

طلب موسى -عليه السلام- من بني إسرائيل غزو أورشليمء إلا أنْ بني إسرائيل 
جبنوا خوفًا من أهلها؛ فَكَتّبَ الله - سبحانه - عليهم التّيه أربعين سنة لا يجدون 
مخرجًا. وفي أثناء التيه أكرمهم الله بالخوارق لحفظهم من الهلاك, لكنّهم استمروا 
في إظهار الفساد. وقد مات موسى -عليه السلام- قبل انقضاء سئوات التّيه كاملة. 

وَرَدَتْ أهم تفاصيل قصّة موسى وهارون - عليهما السلام - عند أهل الكتاب 
في سفر الخروج في الكتاب المقدّس. والقصّة مشابهة للخبر القرآني كثيرّاء وعامة 
الاختلافات في التفاصيل لا في مراحل تطوّر القصة من ولادة موسى -عليه السلام- 
إلى التيه؛ فمن الاختلافات أن الذي التقط موسى -عليه السلام- من الماء ابنة فرعون 
لا زوجته؛ وأنْ الذي صنع العجل هارون -عليه السلام- لا السَامريٌ. 

بعض الاختلافات بين القصّتين لها وزن خاص في البحث الأركيولوجي في قصّة 
موسى وهارون - عليهما السلام - ستأتي الإشارة إليها لاحمًا. 


الوجود التاريخي للأتبياء وحجدل البحث الأركيو لوجي 


المبحث الثاني: الوجود التاريخي لموسى وهارون 
- عليهما الشلام- 


قصة موسى وأخيه هارون - عليهما السلام -. في مصر وخارجهاء غنيّة بالأحداث 
التاريخية» وكثير منها غير قابل للرصد الأركيولوجي؛ كوضع أمّ موسى ابنها في النهر 
بعد ولادتهه وضرب موسى -عليه السلام- لأحد الإسرائيليين ضربة قتلته» ولقائه 
بابنتي رجل مدينء وزواجه من إحداهماء وذبحه البقرة في قصّة النفس المقتولة في 
سورة البقرة» وقصّة السبت واحتيال بني إسرائيل على أحكام الشرع. وقصّة موسى 
-عليه السلام- مع الرجل الصالح في سورة الكهف. وإطعامه بني إسرائيل - بمعجزة 
- المنّ والسلوى... فإِنَ حفظ هذه الأمور ليس من طبيعة السجلات التاريخية لمصر 
أو مَذْيَنَ أو غيرهما. 

ونحن إذا نظرئا إلى قصّة موسى وهارون - عليهما السّلام - كما وردت في 
القرآن؛ نلحظ أن فيها أحدانًا من الممكن أن توجد لها آثار تذكرها أو تشهد لهاء وهي: 


© حياة بني إسرائيل في مصر: قال تعالى: « تَتَلُوا عيلَكَ ليك من با مو وفرَعَوت 
أَلْحَقّ لقوير منوت» ل إن وعوت عَلا في لْارْضِ مَعلَ أقلهنا مما 


ار 


يسسضَعف طَايقَة طَايمَة منهج يُديَحَ أ بتَدَهُم وَيَسْسَج ضَآَهُْ إِنَّ ات من الْمُفْسِدِنَ 
490 (القصص/ 3 -4). 

© . تربية موسى -عليه السلام- في قصر فرعون: قال تعالى: لوَأوِسيتاإِكَ أو 
موسو أن عه ِدَاخِفْتِ عَلَيَهِ كَأَلقَيهِ ف الْبسَرَ ولا حاف ولا حر إِنَا رادو 
ليك وجوه ينه مربت 2 تمده ال يموت يحون لهم 
عَدُوَ وزيا إك وتوت وحن وَحدهْنا حكافوا نيلت (2) وَقَالتٍ 


أَمَرَأَتُ أت جورت قرت عِينِ ِي وك ى لا تَعَسلُوة عمو أن ينقعناً أو تدم 25 


ممَعْرُويت )4 (القصص/ 7 - 9). 
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3258 


دده 
2-2 
1 


ادّعاء فرعون الألوهية: قال تعالى: #وَالَ لبن أَتَحَذْتَ إِلنها عبر لَاحَملَنَكَ مِنَّ 
لْمَسْجُونِيَ (50) » (الشعراء/ 30). 

اها زعوة لني إسرايل: ول لك للايكخرا: قال تعالى: 
#إِنَ وْعَوََ عَلا في الْأَرَضٍ وََصَلَ هلها شيعا يَسْتَضْعِفٌ طَايمَة منهع يُدَيَحْ 
َنَاءَهُمْ وَيَسْيَح. َآءَهُمْ نكا من الْمُفْسِدٍ نيدي (4)0> (القصص/ 4). 
وائر حي لمر ا 0 
التانين قال تال > لوكا مومه تى يَلفرعَوُ ف رَسولٌ من رب الْعلَيِينَ (031) 


3 


© تأنق عَسَه وانَ ةي (© وَزََ دما ب رن 
(23 قَالَ الْمَكَةُ م موك كذ يي 6 رِيدُ أن عن 


- 


0 فَمَادًا تأ تَأمرُومت 80 قَالوا أَيْمِة و ولا م وَأرْسِلٌ في المدآين حشر 
نوك يكل سجر عَلِير 37 وجاك السرة فرعون قَالْوَأ ب لا كديرا حرا إن 


-ت_ -_- 


سن عن التليية © 5ل تم رتك لين امقر 02 فَاوأ يمومع 


م يي كي 41 1 و1 02 2 
مآ أن ثلقى وَإِمّآ أن نَكُونَ ححْنُ الْمُلْقِينَ (00) فَالَ لفو هلما أَلْمَوأْ سحروأ 
عيبت آلنَاس وَأسرَهَبوهُم وَجَاءُو سخر عَظِيرٍ (5) # 0 إن مومع 


2ن عبر 


7 عَصحَالك مدا تلت مأك © فرق وهم كلق وَبِطلَ مَاكانُوا يعَمَلُونٌ 


5 - 


© ميا مْايكَها لاسي © :أاتحأ بد ا 


ِرتٍ الْعَلِينَ (80) رَتِ مومئ وَهَدرُوتَ (0 قَالَ فِرَعَوْنُ متم بوء قَبَلَ أَنْ َادَنَ 
كير إن هذا لتك" كمه في التبيكة لشفا ينها هلها مَسَوْتَ تَعْمُونَ () 


007 


يمن ليخ وَأرْجْلك ين حكن ثم لَأُصَبتم أبمييت (5) تَالْوَا نآ إل 
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لس ار ل ل سل جر لالس ص كي هع سين عرس سلم .دي مسروسا روه 6+ + 
َينَا منقَبُونَ 059 وما تنم مِنَآ إلا أن ءامنا ايت وَينَا لَمَا جاتنا ربّنآ أفْرعْ 


يدا - 0 00111 


عَلنَا صيرا وتوضًا مُسَلِيِينَ (09* (الأعراف/ 104 - 126). 
© الأويئة التي أصابت المصريين: الطوفانٌ والجراد وَالقكن والضّفادعٌ والدّمْ: 


حت ل م أ[ سلس لخو سم 
4 


قال تعالى: # وَكَالُوا مَهُمَا تَِْنَا بو هِنْ َايَةَ لَتَسَسربَا يبا هَمَا ححَنْ لَك بمُؤّمنيرت 
9 عَسَلَنا عَم الطودالَ اباد وَالْمْئلَ وَالصَمَايمَ اَم يني مُتصَبٍ 
فَأمَتَكيروأ وَكَانُوأ وما رمي (079* (الأعراف/ 132 - 133). 

© انفلاق البحرء وهو حدتٌ وإن كان معجزة؛ فقد شهده الجيش المصري: 


5 5 5 مس مأ سه 02 12 2 بير برس > بمو سد - ع ل ام 
قال تعالى: #فلما ترا الْجَمَعَانٍ قال أُصِحَلبٌ موق إِنّا لمذركون 1 قال كلا إنّ معى 
رس مله كم ماه مضه 7ه رأثي ضمه 527 م مو يط ا ا و2 5 

َقِ يدبن © فََوْحبِسا إل مومت أن أضرب يَعصَالكُ البحر فأنقاق فَكَانَ كل فرق 
لظو الميديم 90 وَأزلننا َم اليس (0) وَأبَا وى ومن مَعَدْه هين (8) 


ويه دح حسم ا عه اس 
8 


شم أعْرَقمَا الآحَرِينَ ((4)5 (الشعراء/ 61 - 66). 

© رحلة التّيه أربعين سنة» وإطعامهم المنّ والسَّلوى» وظهور الماء لهم: قال 
: 22 هس 2 3-2 رس ١‏ 2 00 . مد عى عدم رةس 
تعالى: # فَالَ فَإِنَّهَا محرّمَة عَليهِم أَربِعِينَ سه يتيهوت ف الْأرضٍ قلا تأس 


6س 


رد دا بي 


عَلَ الْعَوّوِ الْفَسِقِيت (4)5 (الماتدة/ 26). 


اختيار بني إسرائيل صنم العمل ليكون لهم إلهّا: قال تعالى: «[ # وَمَآ 
عَجَلك عن فَوْمِكَ يجوئ (2) دَالَ هُمْ ول عك أنْرى وَعَِْتُإِلِيِكَ رَتٍ رض 
قَوْمِهء عَصْبَنَ سما َال يَموْمِ ألم يَعِدَحْ رَيْكُمْ وَعَدَاحْسَدَاً أفْطَالَ عَلِِسَكُمْ 
لمَهَدُ م أَرَدتُمَ آن يل عَلِكْ حَصَبٌ ين وَيَكُمْ ْنَم مَوْهِرى (5) فَالوا 


صو سي ا 2 


لقنا موْعِدَكَ ملكا ولكنًا حِمِلنَآ أورَادا من زِيَة الهم فَقَدَفتهَا مَكَدَِكَ ألو 
لتَاِمِفُ (م) فَأخْرَحَ لَهُمْ ء 1 2 و لم وا َمَاُوأ هد !4 ا وَإِلَهُ موه 


6 


- 
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ََىَ '(دد) أفلا بَرَونَ أَلَايَحِعٌ لبهم علا ولا يَمَلِكُ طم صَرا ولا فعا (25) وَلْقَدَ 

َال لهم َرُوتٌ من هَبَلُ ينعو ِنَم نشم يدت وَإنَّ ويم لمن مَيَسْفٍ وَأليموا 

رك (22) فَالُوأ آن تت عله عكينَ سق َع اموي (4)5 (طه/ 83 - 91). 

والناظر في الأخبار السابقة» يلحظ أنها في النظر التاريخي تنقسم إلى صنفين؛ 
أخبار عليها شواهد تاريخية» وأخرى لا شواهد عليها إلى الآن. وليس الأمر كما يقول 


ثاسا اس ساس 


المطلب الأول: أخبار لها شواهد تاريخية 

الغالب على عامة علماء المصريات المعتنين بقصة موسى -عليه السلام- في 
مصر الاعتقاد أن موسى -عليه السلام- قد عاش تحت حكم رمسيس الثاني (على 
الأقل فترة من حياته)”". والناظر في قصّة هذا النبي وقومه في ضوء ما نعرفه من 
التاريخ المصري القديم» سيلحظ أن لهذه القصّة شواهد مباشرة وغير مباشرة من 
تاريخ هذه الأرض تلك الفترة. 

أ.وجود بني إسرائيل زمن الفراعنة 

اكتشف فلندرز بيتري سنة 1896م لوحة تذكارية لفرعون مصر مرنبتاح بن 
رمسيس الثاني تعود إلى سنة 1210 ق.م؛ أو إلى ما بعد ذلك بقليل. وقد ذُكر اسم 
الإسرائيل» في السطر السابع والعشرين من النص المنقوش على اللوحة. 

هذه القصيدة منقوشة على لوحة تذكارية من الجرانيت الأسود. وقد أقيمت في 
معبد الملك الجنائزي» وعلى لوحة في معبد الكرنك كما يستدل على ذلك بقطعة 
وجدت هناك. وهي قصيدة مضمونها الفخر بالنصر الذي أحرزه الملك على الليبيين 
في السنة الخامسة من حكمه (1220 ق.م)»: وما لحق عدوّه من خسائرء والرخاء 


(1) 126.م ,اره1(له :1 كنل مد ءا لزه درن ذاترء انق ءن[) جور ع ءابا 1186 «اصبروط جا أعه 5[ بكعتع د 10]! .عا وعصول 
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سو ححا د عه ال جع 

الذي عمّ البلاد بعد هذا الانتصار؛ حتّى «الحيوان قد ثُرِك جائلًا دون راع في حين أنّ 
«أصحابهم يروحون ويغدون مَغنِْين واس اماد صياح وم متوجّعين». وفي ختام 
القصيدة يُعدّد الشاعر القبائل أو الأقاليم التي أحففنا المرنبتاح2000. 

ونقرأ على هذه اللوحة النص التالي: 

«يقول الرؤساء منطرحين أرضا: السّلام 

ولم يعد يرفع واحدٌ من , بين قبائل البدو «تسعة الأقواس)2) رأسه. 

والتحنو قد حَرِبَثُ. 


وبلاد خاتي أصبحت مسالمة. 
وكلكان امرك كن عريف: 
وأنيلك عسفلون. 

وجيزر قُبِضٌ عليها. 

وبنوام أصبحت لاشيء. 
وإسرائيل خربت وليس لها بذر. 
وخاررة© أضكعت أزملة لمضر: 


وكل الأراضي قد وَجَدَّت السّلم. 

وكلّ من ذَّهَبَ جائلا أخضعه ملك الوجه القبليّ والبحريّ بنرع - محبوب - آمون. 
ابن الشمس مرنبتاح منشرح بالصّدق. 

تعطي البخياة فل :رع كل نوع 11 


(1) سليم حسنء الأدب المصري القديم أو أدب الفراعنة (القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1940م)؛ 
72. 

(2) اسم قديم لأعداء مصر المجاورين لها. 

(3) فلسطين. 

(4) سليم حسن, الأدب المصري القديم أو أدب الفراعنة» 2/ 218 - 219. 
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وقد كتب الأركيولوجي ويليام ديفر في تلخيص موقف النقاد من نص اللوحة: 
اايتفق جميع العلماء على أن التاريخ محدد في هامش أقل من خمس سنوات بحساب 
فلكيء وأنَ قراءة «إسرائيل» مؤكدة؛ وأنْ «إسرائيل» متبوعة بعلامة مصرية للأمم أو 
علامة محددة ل اشعوب». بدلا من علامة مملكة أو دولة - مدينة أف مااشانة ذلك؟؛ 
وبالتالى فلا بدّ أنَ هذه العلامة متعلقة بتعيين مجموعة عرقيّة خاصّة؛ وأنْ هذا الكيان 
- أيّا كان - كان متميّرًا في أذهان المصريين عن الكنعانيين والحوريين والشاسو 
البدو أو غيرهم من الجماعات في كنعان المعروفة لدى المصريين والمذكورة في 
هذا النص وغيره من النصوص المصرية)2". 

علامة القوم الأجانب 
الموضوعة عند اسم إسرائيل 


لم فلا 
١١‏ 
إِنَنا - إذن - أمام نص تاريخي قديم مثير: 
» من العصر الافتراضي لموسى -عليه السلام-. 
© يذكر كلمة إسرائيل. 
©» العلامة الموضوعة بجانب كلمة «إسرائيل» مختلفة عن العلامة الموضوعة 
للكلمات الأخرىء والتي هي علامة الدول أو البلاد الأجنبية؛ إذ وضعت 
«الإسرائيل» علامة هي صورة رجل وامرأة للدلالة على أن الحديث عن 
جماعة من الناس ليست لهم دولة؛ فلا أرض لهم يملكونها. 


0 م 7[ وما م1 لوز جءجزلآ! جه سحمون] عرعرتعلاا أوءذاطز8 ء[) ولط روال#ا عبط .© سدتااتبلا 
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تعود هذه اللوحة إلى السنة الخامسة من حكم مرنبتاح بن رمسيس الثاني. ويرى 
العلماء الذين يتتصرون للقول إِنَ مرنبتاح الفرعون الذي غرق في البحر أثناء مطاردة 
موسى -عليه السلام- وقومه - ومنهم إميلي شتاين» رئيس قسم المصريات في 
الجامعة العبرية -» أن هذه اللوحة تَذْكر حال بني إسرائيل تحت حُكم مرنبتاح» 
وقبل الخروج؛ فهي مُخبرة عن وجود «إسرائيل» دون أرض لأهلهاء وأنَ الفرعون 
قد نجح في قتل ذراريهم: 1 ار وهو ما جاء في سورة 
البقرة/ 49: «وَِدْ يبتكم يَنْ ءال فِرْعَوْنَ يسُومُوئك: سو الْعكاب يُدعُونَ أنتادة: 
متخيو نهم َف يكم بل بلا ين زَصَكُم عَظِِمٌ 4 وسفر الخروج 22/1: 
هس أَر فَرْعَوْنٌ جَمِيعَ شَعْبه قَائلاً: 5 ابْنٍ يُولدُ تَطْرَحُونَةُ في النَهْر لكِنَّ كل بنْتِ 
تَسْتَحَيُونَهَا». ويرى الذين يقولون إن فرعون الخروج هو رمسيس الثاني مذهبًا آخر 
في تفسير الإشارة إلى إسرائيل في اللوحة””. 

وقد حاول التيار الأركيولوجي المتطرف التشكيك في أهمية هذا الشاهد على 
وجود إسرائيل ذاك الزمن؛ بالقول إِنّنا أمام شاهد واحد لهذه الدعوى. والحق 
أن وجود شاهد واحد موثوق يكفي لإقامة الحجة أمام القضاء في إثبات مثل هذه 
الأمور. وكم من خبر عن الحضارات القديمة في بلاد الرافدين أو كنعان أو البلاد 
العربية يُسلّم النقاد لحججيّته بشاهد تاريخيّ واحد! 


(1) عامه8 عتصية!5آ :كتامستناآ ولهد1) بدرميئز7] وده جو" 0 عاطة8 عط جز إموموطط وجره ععدملة رع !ا توعسظ ععاسسولا 
4. ,(2008 ,أونم1" 


عبارة (إفناء البذرة» هناء تمائل الحديث عن تدمير إسرائيل فى نتصب ؟ فالمعنى الإثخان لا الإبادة. 
تر رشي الدرد ع نوس وعوة مهن لس صم لا نبياء والتاريخ» الجزء الرابع) (القاهرة: د.نء» 
8). ص 677-668. 
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لوحة مرنبتاح 
المتحف المصري بالقاهرة 


ب.ادّعاء فرعون الألوهية 

لم تذكر التوراة ادّعاء فرعون الألوهيّة وخالفها القرآن في هذا الأمر» إذ ذكر 
ادّعاءه الألوهية» وجعل ذلك أمرًا مركزيًا في قصّة موسى -عليه السلام- وصراعه 
مع حاكم مصر. ويعترف الباحثون النصارى وغيرهم اليوم بصحّة الخبر القراني عن 
فرعون موسى -عليه السلام- ؛ إذ تدل النقوش المصرية القديمة وغيرها على ادّعاء 
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الوجوذ التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


كثير من الفراعنة الأألوهية, ومنها رمسيس الثاني. 

يقول جون كورد - المتخصص في الدراسات التوراتية والأركيولوجيا - عن 
الفرعون في مصر: «اعتبره المصريّون صاحب قدرة مطلقة بسبب تلك السلطات 
المسوية إليه. لقد حكم الأرض كإلهء كابن لرع وتَجَسّد له. .. وكاجتماع لآلهة مصر 
العُليا والسُفلى. نَصبُ سع حتب رع من أبيدوس يأمر بعبادة الملك ني ماعت رع 
(أمنمحات الثالث» 1844 - 1797 قبل الميلاد) كإله: 

اعبدوا الملك ني مات رعء حيًّا إلى الأبد. داخل أجسادكم, وجلالته في قلوبكم. 

إنه إدراك في قلوب الرجال» 

وعيناه تفحص كل جسد. . 

إنه رع» الذي يرى الناس من خلال أشعته 

هو الذي يُنير الأرضين أكثر من رص الشمس... 

هو الذي لا يكون إلا خلقه ْ 

لأنّْه 0 جميع الأجساد. 

وصف المصريون فرعون بأنه أَبَذئٌة بستحن العبادة» وكلت كليّ العلم؛ منحّ مصر 
الوجود والَموّة. وعلموا الناس أنه كان «كا»: قوة حياة مصر وروحها. وكان تاج 
الأفعى يرمز إلى تأليهه وعظمته. عندما جعل موسى هارون يقذف ثعبان العصا أمام 
فرعونء كان يهاجم مباشرة رمز السيادة الفرعونية ؛ لقد كان المشهد مليئًا بالشخرية. 
وعندما ابتلعت عصا هارون عصيّ السحرة المصريين» هوجمت ألوهية فرعون 
وقدرته المطلقة» ورفضتا كليّة»2'. 


)2( - 7.93 5 ,(1999 ,800165 ععلة8 :طء1/11 ,1م82 0 2 0/4 17 010 اصبروط اترعنء47 رلتسنان) مطمل 
94 


وقد ألّف لبيب حبشي (1984 - 1906) مي كع حي ا ا ا 
(وهو نصراني) كتابًا بعنوان: 119 دعدوعمة1 4ه ه15غدءاعل عط 1ه وعتنطدء 21 في بيان مظاهر تأليه رمسيس الثاني كما 


تظهر في الآثار المصريّة. 
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ولخص صاحب كتاب: «الآلهة والبشر في الشرق الأدنى القديم» حال دعوى 
ألوهية الفرعون عصرّ رمسيس الثاني» بقوله: «حمل رمسيس الثاني دعوى ألوهيته 
إلى مستوى آخر تمامًا... وَصَففَ نصب 410 في متحف هيلدسهايه”" - ألمانيا 
> ومنيسن التاق بعبارة: «ملك مصر العليا والسفلى» ربٌّ الأرضين» رمسيس - 
مريآمونء الإله». لم يكتف رمسيس الثاني بإعلان نفسه ملكا أو حاكمًا بأمر الإلى 
وإِنّما أعلن أنّه لا شىء غير (الإله»©©. 


نصب 410 في 7 متحف هايلشيم 


ت.الولع بالسّحر في مصر 

جاء في القرآن والتوراة أن فرعون قد تحدّى موسى -عليه السلام- ؛ بأن أحضر له 
التّحرة لمغالبته. ولم يكن اختيار فرعون للسّحرة اعتباطا؛ فقد كان أمر السّحر رائيججا 
في الثقافة المصرية القديمة على صورة واضحة: يحتفي به العامة والخاصة كثيرًا. 

ومن ذلك ما جاء في برديّة وستكارء أو قصّة خوفو والسّحرة؛ إذ يَظهر فيها 
الفرعون «خوفو» مغرمًا بقصص السحر. ومن قصص البردية التي تُروى للفرعون؛ 
قصة الكاهن «أوبا أونر» الذي لما علم خيانة زوجته مع شابٌ. صنع من الشَّهْ كهيئة 


(1) ستعطدعل111! تلسناعدن14 - كناعمعزاء2 لصن - ععمرعمر 
(2) لطنوء دنا ععولرطصة0 تععللطمدت) اعمط مومعل انءنء م4 عطا دآ 5ه 1«لالآ 9704 005 ,اأمطاانط .هآ وموبل 
2 ,(2020 ,ووععط 
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المحد التردحي نويا وجاك الت ايا وين 

التمساح» وألقاه في البحيرة؛ فبِنّت فيه الروح بعد أن قرأ عليه الكاهن من تمتماته 
السحرية. ولما نزل عشيق الزوجة إلى الماء» أمسك به التمساح وغاص به إلى القاع؛ 
ثم أخبر الكاهن الملك بما كان من زوجته. وأخذه إلى البحيرة حيث أراه التمساح. 
وعند رؤية الملك للتمساحء ارتاع؛ فانحنى الكاهن ليلتقط التمساح الذي عاد مباشرة 
إلى حاله الأوّلء دُّميةَ من الشّمع. 

وجاء في البردية أيضًا ذكر قصة الساحر «ددي» الذي برع في السحر حتّى إنه أوتي 
القدرة على أن يلحم الرأس المقطوعء ويذلّل الأسد لإرادته. وقد ذاع صيته حتى إِنّ 
الفرعون «خوفو)» استدعاه ليختبره؛ فقدّم له إوزَّة ثم ثورًا مفصولي الرأس؛ فرد الرأس 
إلى بقتة الجسد. ثم أعاد الفرعون اختباره ببطة وثور مفصولي الرأس؛ فنجح مرّة 
أخرى في الاختبار”". 

ث. مدينة بر - رمسيس 

لكوم دعرى خبراقة التخيصة موس عليه العلام - على أن الغرات التوراتي 
اليهودي عن موسى -عليه السلام- وتقامة و يعت كل احخلاق با عرسا بعد 
قرون من عصر رمسيس الثاني. 

والناظر في التوراة اليهودية يرى أن فيها بقايا تاريخية تشهد لتراث قديم محفوظ 
من الألفية الثانية للميلاد. ومن أمثلة ذلك إخبار سفر الخروج 11/1 أن موسى -عليه 
السلام- قد ولد في زمن حكم الفرعون الذي أمر ببناء مدينة رعمسيس 09«87. 
والناظر في التاريخ يدرك أن خبر مدينة بهذا الاسم كان مطويًا في القرن الثامن قبل 
الميلاد وما بعده؛ فقد تحوّلت عاصمة شرق الدلتا قبل نهاية الألفية الثانية قبل الميلاد 
من بر - رمسيس إلى تانيس» ولم تزدهر بر - رمسيس سوى 250 سنة (حوالي 
4918:1126 أي إن ابر > زمتسيس قد شارك يعن التسمو صن :تعد الأسير: 


(1) محمد بيومي مهران. بنو إسرائيل (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية. 1))1999/ 292 - 294. 
(2) دو سمعل| ةللا ء[ا لزه راع ةاتء طاباق معطا جم ءءر«علاط 186 *تو«أ3 جز أعه«5[ اتولء 47 ,تعأع ص10 .>آ وعصول 
7 ,(2005 رؤووع؟2 /إا1وقع0117 نآ 0710150 :071010 بازملا بج 11) 11107له:1 
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العشرين ولم تعد إلى الظهور بعد غيبة طويلة إلا في القرن الثالث قبل الميلاد»7"؛ 
يُثبت أن القصة التوراتية لموسى -عليه السلام- ليست أَنْوًا عن جغرافيا القرن 
السابع قبل الميلاد أو ما بعذه على دعوى أنصار مدرسة «الحد الأدنى)2. وهذا 
يتجلى كثيرًا من خلال نص مزمور 11/78 -12 الذي يتحدث عن بني إسرائيل 
زمن موسى -عليه السلام-: «وَنَشُوا أَقْعَالَهُ وَعَجَاتبه التي را قَدَامَ آبَائِهُمْ صَنَعَ 
َعْجُوبةٌ في أَرْض مِضْر بلآد صُوعَنَ» . وهاهنا تحدث صاحب المزمور الذي كتب 
بعد عصر داود -عليه السلام- في الآلفية الأولى قبل الميلاد (والمنسوب لآساف)» 
عن صوعن المسمّاة تانيس 1017/60 [تانيوس] عند اليونان”*». ولا ذكر لصوعن في 
الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى -عليه السلام- إلا مرّة واحدة عابرة في سفر 
العدد 13/ 22. وسبب ذلك أنْ تراث خبر موسى مرتبط بالقصّة الأولى لما كانت 
- رمسيس هى العاصمة. وأما تانئيس فقد صارت العاصمة زمن الأسرة الحادية 
والعشرين (10278 - 945 ق.م). 
ج.اختيار بني إسرائيل لصنم العجُل ليكون لهم إلهًا 
جاء فى القرآن والتوراة اليهودية أن بنى إسرائيل قد اتخذوا صنمًا على صورة 
َ- - 5 5 1خ م عه 
العجل إِلهّاء قال تعالى عن قول بني إسرائيل لموسى -عليه السلام-: #قالوأ مآ 
أخلفنا مُوَعِدَكَ يمَلْكنًا ولكنَا جنا أوَاًا من ِيةِ الَو فد فته مَكدَِكَ أل اَي (89) 
َآَخْرَجَ لَهُمْ يبلا جَسَدًا لَه حوَارٌ مَمَالُوأْ هذَآإِلَهحكُمْ وَإِلَهُ مُوسئ فَيَبَىَ (22) أفلا يرون 
ابرع نهم مولا يمك لم ضرا ولاتفعا (09)* (طه/ 87 - 89). 
وجاء ذ في التوراة: و َمَارَأَى التّعْبُ أن مُوسَى أَبطافِي الول من ابل امع 
المَّعْتُ عَلَى هَارُونَ وَكَانُوا لَه اهم اضْنَع لَناآلِهة نير ا لأن هذا موس الول 
(1) مط عالط ماده هنن) /إهل10 نإومامامزوع أقطل/لا :ولمع عط غه بوأعمماون!! عطا م0" للماءعز8 لع تموكخة 
اهدثامكءئالكره :1 ١‏ كبلوحط 5 أعوجكا هذ ,'أمناعظ هذ صدمزه5 عط 2ه اأمنمعءةم أمعتاطز8 عط عمأووءووم 
9 بعنازاععوكور76 
(2) .256.م ,انرءدواكء1 0/0 ءطا رن «راذاتطوناء8 ١56‏ «0 بمعطعائكا .م .ا 


(3) 4ا0 (توماصء :جم لسلامرواءوط ءاطز8 لآ[ 136- ,ممالو/قا .11 .ل بك كدأوتقط0./لا .10/1 ,وبسع 1.549[ ,/ا 
2 259 ,(2000 رووعع2 لوازوعو/ا 121 :11 ,»00 1ل) 5ع /<100) 1095107716711 
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ات ال 00 ااا او انِْعُوا أَْرَاطَ 
الذَّمَبِ التي في آذَان سَائِكُمْ و م وَيََاتكُمْ وَانُونِي بها». . فتَرَعَ 0 الشَّعْبِ أَغْرَاطٌ 
اذب الي في دنهم وى َاُو. َأحَدَ ذلك من دهم وَصَوَره الإْمِيلٍ؛ 
وَصَتَعَُ عْلَا مَسْبُوكا. كَقَالُوا: «هزو الِهَتْكَ يا | سْرَائِيلٌ التي أَصْعَدَنَكَ مِنْ أزض 
مِضّرً»» (الخروج 37 1 -4). 

وبعيدًا عن الخلاف بين القرآن وتوراة اليهود في تحديد من قام على صناعة العجل 
من حلىّ بني إسرائيل (هارون -عليه السلام- أم السامري)؛ لنا أن نقول إِنْ خبر عبادة 
بني إسرائيل صنمًا على صورة عِجل يحمل مصداقية تاريخية من جهة علاقة ذلك 
بمعبودات القوم الذين عاش بينهم بنو إسرائيل. 

يقول عالم المصريات د. محمد بيومي مهران: «وليس هناك من ريب في أنْ هذاء 
إنما كان» مرة أخرىء من تأثير الوثنية المصرية على بني إسرائيل» ذلك أن عبادة العجل 
في مصر جد عميقة الجذورء إذ ترجع إلى ما قبل عصر موسى بكثيرء إلى أيام الأسرة 
الأولى حوالي عام 77٠١‏ ق. م. ثم استمرت حتى ظهور المسيحية وعَلَبتها عليها. 
ويذهب «والتر إمري" إلى أن العجل كان في نظر القوم» رمرًا للقوة في الحروب. 
كما أنه رمز للإخصابء في نفس الوقت,. وأنْ عبادته بدأت منذ أيام الأسرة الأولى 
اعتمادًا على تصوير ملوك هذه الأسرة على هيئة ثيران» هذا وقد اشتهرت هذه العبادة 
باسم «مرور وعبي» (منفيس وأبيس في تصحيف اليونان) حيث عبد الأول في «أون» 
(عين شمس) رمرًا لإله الشمس رعء وعبد الثاني في منف مدينة بتاح» رمرًا للإله بتاح. 
وقد احتفظ المصريون في معبد بتاح بالعجل المقدس «أبيس»» دون أن تكون هناك 
علاقة ما بين الإلهين» على الأقل في العصور القديمة. كما أنْ «بتاح» لم يصوّر أبدًا 
على قبن توررولم يتنه اجد أنه مس في تور رلور يعتبر أبيس كروح للإله بتاح» 
إلا على أيام الدولة الحديثة» وإن كان هناك اعتقاد يجعل من «أبيس»» وكذا «منقيس» 
عجل أون؛ رسولين يقومان بتبليغ الرسائل إلى إلههماء وهو اعتقاد يرجع كذلك إلى 
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الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيو لوجي 


عهد الدولة الحديئة (هلاه١‏ -/ا4م ١٠١‏ ق. م0 


ح.التراث واللغة المصريّان 

انتهى عالم المصريات جيمس هوفماير في كتابه (إسرائيل القديمة في سيناء» إلى 
إثبات وجود عدد كبير من الكلمات المصرية القديمة في قصة موسى -عليه السلام- 
خاصة ما تعلق منها بالمظاهر المادية للعبادة في زمن التيه (خيمة العبادة...)2. 

وقد سبقته إلى ذلك كارول مايرز بقولها: «من الممكن إظهار أنْ عدّة خصائص 
للمّعبد المتحرّك» هي من الناحية الأركيولوجيّة واللغوية» والتاريخيّة» ذات أصول في 
ثقافة الشرق الأدنى في آخر العصر البرونزي وبداية العصر الحديدي» عصر موسى 
ويوشع والقضاة»”". وكانت قد ذكرت أنْ خيمة الاجتماع 78102598 التي كانت مكان 


(1) محمد بيومي مهران» دراسات تاريخية من الق رآن الكريم. في مصر (القاهرة: دار النهضة العربية» 1408ه/ 52238 1م 
71 -352. 
(2) عوع عل | ةا عط زو عا ةاتعطي4ف عط) ول ءءدعلامطا ©7118 ٠له«ا3‏ ما أعن كل اترعلن عق ,كعزع م0 .عا وعتمول 
2 - 221.مم ,ره انله11 
(1982(:37.)3) 1 .مم ,ك4 فق ',أامصعآ] عازتوباع عط1آ' ,ومعلزء14 .يآ اميه 
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العبادة في عصر التيه - كما وصلنا وصفها في التوراة - تحمل علامات التصميم 
والتكنولوجيا المصريّة. وهو ما ذكره أيضًا مايكل هومان”"؟ ببيانه أن خيمة الاجتماع 
رار يها وزينتها خيمة الفرعون رمسيس الثاني في الحروب”*) 

واستنتجت ال 
مباشرة للد الذي ذَكْرَ النقّاد أنه زمن خروج بني إسرائيل من مصر !© 

وجمع الناقد التوراتي غاري رندزبورغ” قائمة من العناصر المنسوبة إلى التراث 
المصري في قصة الخروج. وانتهى إلى أن القصة في سفر الخروج 1/ 15 «تُظهر 
بشكل متكرّر الإلمام بالتقاليد المصريّة»”. 

كما رجح المؤرّخ أبراهام مالامت* - في ورقة قدّمها في جامعة براون الأمريكيّة 
سنة 1992 - تاريخيّة قصّة الخروج؛ في ضوء التشابهات مع التراث المصري 
القديم”. ووافقه النتيجة نفسها الناقد الهولندي يوهانس دو مور””* بالاعتماد على 
النصوص نفسها. 

ومن المشابهات المتميّزة حارم بد الخررع )ما خانازي ابر صناعة الل 90ب 
إذ تُخبرنا التوراة أن المصريين قد ألزموا بصناعة اللبن (خروج 14/1)» وأَنْهم قد 


(1) مايكل هومان 10:238آ اء3طء741 (1966): ناقد أمريكي. درّس التوراة والعبريّة وديانات الشرق الأدنى فى 2621166 
/010765511]. له اهتمام بالبحث الأركيولوجي. 1 

(111-115.)2 .وم ,(2002 ,لاف8 تمعلاعآ) [اعمءو[ 0 ,عنسع1 «ناه! 76 ,مقصه!]! اعمطء نقح 

1010. )3( 

(4)غاري أ. رندز بورغ ععناطولم86 .لح نمه (1954 -): أستاذ اللغة العبرية واليهوديّة القديمة فى /إ]1ومء10هلا 5معع اناك 
في نيو جرسي بأمريكا. 

(5) 5 أعمروا .ذلء ,وومء2 .11.0,/لا لمة ععلتعصطء5 .1 ,لإلاعآ .1.5 «رمقاءاعة10 عط 5ع8405“ رعتناطكلمعه مون 
بممقطن)) ءءرءاءدمء )0‏ 0ه ع«لاأيان) ترووأامء4:17 ,1621 ١عبزاععوئرعط ‏ بوره« زأماء5(ل 1<05 3١‏ 106045 
.243-56 .مم ,(2015 رمع مءم5 تارملا بجعلا بل2داءعءجا لاك 

(6) أبراهام مالامت 14213026 منقطة:46 (2010 - 1922): أستاذ التاريخ اليهودي في الجامعة العبريّة. له اهتمام خاص 
إبعلاقة التوراة بتراث الخرة ق الأدنى القديم» ونشأة إسرائيل. 

(7)ك نشر ذلك لاحمًا ذ 

20010 ولاق 0 1 أهءذاطة8 ره ماكز 776 بأقصذاملة سمقطوءطم 


(8) يوهانس دو مور 584005 46 108383865 (1935): أستاذ اللغات الساميّة وثقافات الشرق الأدنى القديم في جامعة 


أمستردام اللاهوتية البروتستانتية. 
(9) .ماءعع8 
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اشتكوا من منعهم من التبن عند صناعته (خروج 5/ 6 - 16)» وأنّهم قد ألزموا بعدد 
يوميّ من اللبن المطلوب (خروج 5/ 18 - 19). وفي ذلك يقول باروخ هالبرن: 
«تعكس صناعة الطوب كما هي مذكورة في قصّة الاضطهاد. وجود معرفة جيّدة 
بالظروف في مصر. تصوّر لوحة قبر من القرن الخامس عشر الأسرى الكنعانيين 
والنوبيين وهم يصنعون الطوب اللبن في طيبة. ويشكو نصٌّ من ندرة التبن لصناعة 
الطوب. وهو الوضع الذي واجهته إسرائيل في مصر. 0 
كنعان بشكل موحد أحد مكوّنات طوب اللبن. تعكس كل التفاصيل - تقريبًا 
التراث أحوال مصر في ظل حكم الأسرة 2)19. 

لا تثبت التشابهات السابقة - بصورة مباشرة - صدق الخبر التوراتي لقصّة موسى 
عليه السلام؛ وإنّما تُظهر وجود إطار مصري قديم للخبر التوراتي؛ بما يُضعف القول 
إن قصة موسى عليه السلام في مصر من صناعة عصر قريب من السبي. 
المطلب الثاني: أخبار لا شواهد تاريخية لها 

يعترض المنكرون لتاريخيّة موسى -عليه السلام- على الخبر القرآني أنْ القصّة 
القرآنيّة مواجهة بصمت التاريخ المصري القديم. وهو صمت يدفع إلى إنكار صدق 
ما جاء فيها من تفاصيل. 

ولإنصاف البحث؛ فلن نكتفي بالحديث عن قصور الاستدلال بالصمت للنفي 
في البحث التاريخيّ, وإِنْما سنناقش المسائل التي ينفيها المنكرون لتاريخيّة موسى 
-عليه السلام- وقومه. أو يستنكرونها تاريخيًا. وهي أساسًا: 

تربية موسى -عليه السلام- في قصر فرعون. 
اليطهاد المرعرد لني انبراكل »يول اجانهه لقلا وبكاترو 

6 الضربات التي أصابت المضريين: الطوفانٌ والجرادٌ 1 والضَفادعٌ 
وَالدم... 


6 


(1992,92.)1] ,أعهدا عاءمط ,'كمهكماذن!! عاتاعةءذا عط لمة دبالمط عط1" رمسعملونز 
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0 الخروج من مصر بعد انفلاق البحر. 

0 َحْلَة اليّيه خارج مصر أربعين سنة. 

0 كما تطرح قصّة ميلاد موسى -عليه السلام- سؤال اقتباسها من أسطورة 
ميلاد سرجون. 


لا يتصوّر مُنصف أنْ قصّة قل مُستضعفة في مصرء هاجرث في زمن طاغية مُتألّه 
منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة» ستترك بصماتها في مباني مصر أو سيناء.. ولذلك فغياب 
شواهد هذه القصّة (اسم موسى -عليه السلام-» ومواجهته لفرعون. وخروجه وقومه 
من مصرء وانفلاق البحر...) في الآثار العمرانية» أمر متوقع. وأما رفض كثير من 
الأركيولوجيين أصالة القصّة؛ فليس لأنّهم قد اكتشفوا أنّها لا تصح, وإِنّما لغياب 


الدليل المباشر على وقوعها. 
والأناة تقتضي دراسة القصّة في ضوء ما احتف بها من أحوالء مع مراعاة طبائع 
الزمان والثقافات: 


أوّلَا: التاريخ المصري ليس أُمِيئًا في ذكر أخبار العصر؛ فإِنّ المنقوشات الأثريّة 

- رغم كثرتها وتنوّعها - ليست على طريقة السرد التاريخي المعروف في كتب 
المؤرخين المتأخرينء وإِنّما هي سرديّاتٌ - في أغلبها - قد قشت لتمجيد الفرعون. 
وسرد بطولاته. وتتكرّر فيها أخبار فتوحات الفرعون. وقوته» وكرمه. وعدله؛ ومبانيه 
التي بناها للآلهة. وتقدماته لهم. 

وقد يبلغ الأمر في التعامل مع الأحداث, الكذب أو التدليس؛ صيانة لشمعة 
فرغو مما شابها على الأرض من سوء؛ ومن ذلك أنه بعد معركة قادش 
(1274 ق.م) احتفى رمسيس الثاني بالمعركة وكأنه قد حقّق نصرًا عسكريًا 
عظيمّاء فأكثر من ذكر أخبار المعركة في نصوص طويلة على جدران المعابد 
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رغم أنه في الحقيقة لم يأخذ قادشء وعانى بعض الهزيمة أثناء المعركة» وكاد 
يُقتل فيها”". 

كما تظهر المبالغة والكذب في الآثار المصرية في مواضع أخرىء ومنها ما نقرأه 
على نصب سفنكس أمنحتب الثاني» على لسان هذا الفرعون: «أمرني [آمون رع] أن 
استولي على كل الأراضي دون هزيمة... كل البلاد الأجنبية تحت قدميه». ولا يخلو 
نصب مرنبتاح الثاني الشهير هو أيضًا من مبالغات©. 

وممّا يؤيّد الحرج من ذكر هزائم الفرعون, ظاهرة غياب أسماء أعداء الفرعون في 
عصر المملكة الحديثة التي عاش أثناءها موسى -عليه السلام-. والشواهد على ذلك 
كثيرة. منها أنْ حملة تحتمس الثالث ضد تحالف الثائرين في مجدوء لم تذكر اسم 
ملك قادش. واكتفت بتسميته ب«ذاك العدو البائس القادشي» أو «ذاك العدو البائس» 
كما في حوليات تحتمس الثالث وفي نصب جبل بركل في الخرطوم. وفي نصب 
أمنحتب الثاني في ممفيسء جاء ذكر حملات أدوم وكنعان وسورياء وهزيمة الملوك 
أو قتلهم» دون ذكر لأسمائهم. وقد تكرّر هذا الأمر في عصر رمسيس الثاني رغم ثراء 
المادة التاريخية في آثاره الواسعة؛ فعادة ذكر ملوك الأعداء وقادتهم في تلك الفترة» . 
هي وَضْفهم أنهم «قادة أرض كذا» أو «القائد البائس لقوم كذا»©. 

ولذلك يقول ريتشارد فروند - أستاذ التاريخ اليهوديء والأركيولوجيا الكتابية» 
والمشرف على عدد كبير من الحفريات الأركيولوجية -: «ليست قصة الخروج 
نفسها هي التي تثير الجدالات عند علماء الأركيولوجيا الكتابية. إن الأمر هو أنّه ليس 
لدينا مادة مقارنة من الأدلة الأركيولوجيّة لمناقشة الدقة التاريخية لهذه القصة. عندما 
كنت طالبًا قبل حوالي ثلاثين عامّاء كانت الأسئلة حول الخروج قد بدأت تردني... 
درستٌ فيما بعد الحضارة المصرية القديمة بتفصيل كبير» واقتنعت بأن المصريين 


(10) 470.م ,ادرءسماعيه1 010 ءاره دانانطوذاءع] ء5) «0 بمعطعائتكا .م .>] 
(41.)2.م ,تمذالله :1 كنالمحط ءا كزه ترا ةاترء انار ءا «مرء©ترءلأماخا 1176 ١اصبروط‏ جا أعه«5] ركعاعم1ل10] .كا وغول 
(13 -109.م,.لنطآ 
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كانوا مثل النظام الستاليني في الاتحاد السوفياتي السابق؛ مهتمين بالتحكم في تدفق 
المعلومات, وأنّْه كان لديهم منظور شامل حول تاريخهم التراكمي؛ وكانوا بالفعل 
خبراء في العلاقات العامة... بالإضافة إلى ذلك» وكما هو الحال مع العديد من 
الشعوب الأخرى في العصور القديمة» فإن التاريخ المسجل للمصريين كان تاريخ 
النخبة من المصريين الأصليين» واستثناء أي «أجانب/ شعوب» سكنت مصر على 
وجه الخصوص. لذلك تعلّمت الدرس الأول من البحث عن التاريخ في شواهد 
التاريخ المصري. احذر ممّا تجده وممّا لا تجده0”". 

ولا يبقى لنا - تقريبًا - إلا أن نبحث في البرديات التي قد تحفظ لنا خبر الصراع 
مع موسى -عليه السلام-» وخروج بني إسرائيل؛ فقد يُرجى أن تؤرّخ لبعض أحداث 
العصر بعيدًا عن لغة التمجيد الرسميّة على المعابد والقصور. 

ويسعفنا عالم المصريات جيمس هوفماير بالجواب السريع؛ في قوله: الم تقدّم 
لنا دلتا النيل حيث يقول الكتاب المقدس إِنْ الإسرائيليين القدماء عاشوا أيّ وثائق 
تاريخية أو إدارية قد تسلط الضوء على أي فترة»)©). 

وبعبارة أكثر تفصيلاء يقول عالم المصريات الكبير كنث كتشن في ردّه على الذين يعجبون 
من الجمع بين الإيمان بوجود بني إسرائيل في مصر وغياب ذكرهم في الآثار المصرية: 
اابخصوص تحديد موقع العبرانيين الذين تم ذكرهم في الكتاب المقدس وتحركاتهم على 
الأرض في مصرء فنحن محدودون بمنطقة شرق الدلتا من الناحية الجغرافية. 

تفرض هذه الحقيقة حدودًا شديدة على كل تساؤل في الموضوع. الدلتا هي 
مكان مليء بالطمي المترسّب هناك عبر آلاف السنين بواسطة فيضان النيل سنويّاء 
وليس .بها مصدر حجري. إنها طين» طين وتعريشات. وأبنية من الطوب المصنوع 
من الطين» وهي ذات استمرارية واستعمال محدودينء وتُهدم وتُستبدل تكرارًاء 


(0) ,تمقطمقآ) عاطة8 امعاعجره 11 جه برومامءوءجه «ء0ه0ه ١ءاط81‏ 86 أعلاه +[ ع«نوع 21 ,لصنعءظ لعقطعنظ 
,(2010 ,ل1ة11ة1اائآا عي نقم 10 :220[نصواة 
(2007(:30-37,39-41.62) 33.1 سوابكت!! برومامعوطء 4 أمعذاط:8 *رامنزوظ آأه أن ' كعتعم 101 .)ا وعممدل 
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وكثيرًا ما تختلط بطين الحقول. لذا فهؤلاء الذين يجعجعون من وقت لآخر: «لم 
يُعْثّرْ على آثار للعبرانيين أبدّا» (وبالتالي فلا خروج بالطبع!)» يُضيِّعون أنفاسهم 
بلا طائل؛ فإنَ الأكواخ الطينيّة لعبيد حقول الطوب والمزارعين المتواضعين مرّ 
عليها الكثير منذ عادت لأصولها في الطين» ولن تُرى ثانية أبدًا. حتى المباني 
الحجرية التي نجت (مثل المعابد)؛ في تباين مذهل مع المواقع في الوادي 
المحاط بجرف صخري في وادي صعيد مصر في الجنوب. الحجر كله تقل 
قديمًا بالشّفن من الجنوب» ويعاد استخدامه من فترة لأخرى مرارًا وتكرارًا. 
وهكذا أعيد استخدام الكتل التي تخصٌ الأسرة الثامنة عشرة في معابد رمسيس» 
ومعايد الرّعامسة أستبدلت تحت الأسرات التالية بكثرة» بعد إعادة استخدام 
الأحجار مرة أخرى. وخلال حقبة الأميرة 6 والحقبة البطلميّة» والرومانية 
البيزنطية» والإسلامية تكرّرت العملية. وفي القرون الأكثر حداثة» يحرق الحجر 
الجيريٌ على مستوى واسع للحصول على الجيرء أمّا الأحجار الأكثر صلابة 
فغالبًا ما يعاد استخدامها كأحجار رحى أو أي شيء آخر. القليل من العجبء أنه 
من الناحية العمليّة لم ُسترجع أي سجلات مكتوبة عن أي شيء من مواقع الدلتا 
التي تحولت إلى خرّب وتلال من الطوب (وأزيل طويّها نفسه لتحويله إلى سماد 
سباخ)» حتى المعابد الضخمة تحولت إلى كومة من الأحجار المتداعية. وفي 
الطين. 99 / من البردي المهمل قد فَنِيَ إلى الأبد» فيما جز صغير جذًا يرجع 
لتاريخ متأخَرء عُثِرَ عليه مُكرْبَنًا (متفحمًا). مثلما حدث في بومبي. ولكن يمكن 
فقط فتحها وقراءتها بصعوبة شديدة. فأجزاء ضئيلة للغاية من تقارير شرق الدلتاء 
تقع في برديات أَنقِذثْ من الصحراء قرب منف. بخلاف ذلك» فسجلات مصر 
الإدارية كلها في الفترات كلها في الدلتا مفقودة» والنصوص التذكارية هي أيضًا 
شبه منعدمة. ولأنّ الفراعنة لا يخلّدون أبدًا ذكرى الهزائم على جدران المعابد. 
فلا يوجد أبدًا سجل لأيّ ملك عن خروج ناجح لجماعة كبيرة من العبيد الأجانب 
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(مع فقدان بعر كامل من المركبات)» في معايد الذلتا أو في أ مكان آخر 
تمصي تلاك لامر 

وأجاب كتشن عن غياب ذكر الإسرائيليين باسمهم؛ بقوله: «لقد وُصفتُ 
شعوب بلاد الشام في مصر بشكل عام ببساطة على أنهم «آسيويون». وليس بحسب 
انتماءاتهم الخاصة. هؤلاء الناس لم يكن لهم مكان في مشاهد المعبد, ما لم يكن 
سكين املا انيمساي ال د ا 
ماك خض أشرة فالك الققيرة ة الشخصية.. . فقط عندما د يتم التعامل مع 
منفردة: فإِنّه يتمّ إعطاء أئ تفاصيل أخرئ؛ معلاة وجل شُورئ: دعن ناكادئ من 
أر(ف)اد فى بردية بولونيا 2©»1086. 
رمسيس الثاني - في كتابه «موسى وفرعون في الكتاب المقدس والقرآن والتاريخ» 
النظر إلى أثنا لا نملك اليوم وثائق تعود إلى السنوات الأخيرة من حكم مرنبتاح» 
وأنّه في عشرين سنة من تاريخ مصر بدءًا من السنوات الأخيرة من حكم مرنبتاح» 
عرفت مصر فوضى كبيرة» مع صعود حاكم جديد واغتياللات”*؛ بما يُظهر أننا أمام 
«تاريخ غامض» و«فوضى» قد توحي بحدث أو أحداث غير مألوفة. وذاك يجعل 
جَهْلنا بقصّة الخروج من مصر بعد غرق الفرعون. أمرًا يتّفق مع الطبيعة التاريخية 
لتلك الفترة. 

ثالنًا: طبيعة القصة ليست من جنس الأمجاد المختلقة؛ إذ إن شخصية موسى 
-عليه السلام- هي الشخصية الأعظم في قصص التوراة» ومع ذلك لم تُظهر التوراة 
قصته فى صورة الأساطير القديمة» وإنْما أظهرت قضّة أْمَّةِ مَسْتَعْبَدَةِ في مصرء 
(1) ك.أ. كتشنء مصداقية العهد القديم» تعريب باسم الشرقاوي وأمير سامي (مصر الجديدة: باناريون» 2019)» ص 


.419- 8 


(2) المصدر السابق» ص 7277. 
(3) .89 - 88.مم ,بورماعالط لجه مه" «نا) ,عاطة8 عط دآ (موروراط ونه ععدملة ,عا اتمعدظ عمعسسولا 


37 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


ونبيّ مُطارّدء وخروج أمَة مهدّدة بالقتل دون أن تنتصر عسكريًا على الفرعون. ثم 
متاعب متكررة لهذا النبي مع قومهء وأعظمها قضاء الله عليهم بالتيه في أرض بلا 
ملامح وموت موسى -عليه السلام- أثناء ذلك» دون أن يدخلوا الأرض المباركة 
التي وُعدوها. إن قصة الاستضعاف والخروج والتيه لا تشابه الشكل النموذجي 
للقصص الأسطوري. 

ولا يبدو موسى -عليه السلام- في صورتيه القرآنية والتوراتية اليهودية شخصية 
من جنس أبطال الأساطير؛ فهو بشرء تعتريه أعراض البشر من الخوف والغضبء. 
ويحتاج مساعدة أقرب الناس إليه» ويسوءه عجز قومه عن الوفاء لحقوق الرسالة 
السماوية. شخصية موسى -عليه السلام- القرآنية والتوراتية اليهودية تحمل ملامح 
الواقعية التاريخية. 

رابعًا: الناظر في الرواية التوراتية» يدرك أن فيها دلالات على تاريخ قديم محفوظ أبعد 
من الألفية الأولى قبل المسيح» ومنها الكلمات المستعارة من المصرية في قصة موسى 
-عليه السلام- ؛ فإِنَ القصّة التي ترد من ثقافة مختلفة لها لغتها المختلفة قد تترك أثرها في 
ألفاظها المقترضة من جغرافيا بيئة القصة الأصل» وهو أمر غير متصوّر في قصّة مختلقة 
كليّة لايربطها شيء بالأصل القديم المزعوم؛ خاصة إذا تناءت الديار وبَعْد الزمان. 

وقد لاحظ بنجامين نونان أن هناك 27 كلمة مصرية مستعارة في روايات الخروج 
والتيه في البرية في قصّة موسى -عليه السلام-» مقارنة بواحد وخمسين كلمة مصرية 
مستعارة فقط في بقية العهد القديم العبري. 

وطرح ريتشارد فريدمان سؤالا قد يرد فى ذهن المعارضين» وهو أنْ الكتّاب 
اليهود المتأخر ين قد أرادوا خداعنا لإثبات أصالة القصّة بذكر أسماء مصريّة فيها؛ 
فكتبوا سفر الخروج» ووضعوا فيه أسماء مصريّة من عندهم. وأجاب بجواب ذكيّء 
وهو لفت انتباه القارئ إلى خطأ كاتب سفر الخروج في شأن معنى اسم موسى عليه 


3208 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


لسلام”""؛ فإِنّهِ قد جاء فيه أَنْ اسم فوط يش )2 

لقد حاول صاحب* سفر الخروج أن يفسّر اسم «موسى» بالعبريّة؛ فأخطأ 
من وجهين؛ إذ زعم أن «موشي» «27172 كلمة عبريّة تعني «منتشّل». والصواب أن 
اموشي» تعني ١منتشل)‏ لا «منتشّل». وزعم أنْ اسم موسى عبريء ولكنّ الإجماع 
العلمي اليوم على أنه اسم مصري*». وذاك كاشف أنْ صاحب سفر الخروج 
كان يتعامل مع تراث قديمء لم يخترع أهم معالمه. وإِنّما اجتهد ليفك مغاليقه. 
ومن معالم هذا التاريخ طابع مصريّة بعض الأسماء'”'» ومن ذلك اسم بطل رواية 
الخروج”) 

كما قام نونان أيضًا بتحليل العديد من اللغات والنصوص السامية الشمالية الغربية 


وخلض إلى أنها تنتقو عَمَوما إلى المضطلحات المضوية# بجا يله أن الجدة الكير 


(33-10.مم كسك 7101 اذ برو[مه 0ه روه : 101/ :كلالك 0ط 176 ,لقتصلع 1ط وار 
(2) همَحَبلْتٍ الْمَرْأة وَوَلَدَتِ اننا . وَلَمَارَأَئهُ آنَهُ حسنّء حَبَأئهُ ننه أَشْهّر. وَلَماَُِدكثها أن تحب تُحَيْهُ بَْدُ أَحَذَّتْلَهُ سَمَطَا 


مرو 


بن بردي رط براضت اَلَف وَوضَعلةن نّ الحلقاء عَلَى حَاقة لتر وَوَكَفتْ أَحمهُ مِنْ 
بَعيد تغرف مَادَا ممع به. كلت ابت فرعت إلى لتر ْلَه وكَانتْ - نَتْ جَوَارِيهًا مَاشِيَاتِ عَلَى جَانِبٍ النَهْر. قَرَأتَِ 
الصَقط ب يْنّ الحَلَمَاءِ َأرْسَلْتْ مَتَهَا وَأْحَدَن. وَلمَا نَتَحَنْهُ رَتِ الْوَلَدَوَإذَا هُوَ صَبِيٌّ يكي. قَرَقَتْ لَه وَقَالَت: ههذًا 
مِنْ أَؤْلآد الْعِِرَائتينَ قات أَخْمَهُ لابئة فعَوْنَ: «هل أَدْهَبُ وَإدُْو لَك امأ مُرْضِعَة من الْعِِرَائَاتِ لُِرْضِعَ لَنِ 
الْوَلَدَ؟» فَقَالَتْ لَهَا ابه فوعَوْنَ: «اذْمَِي) . هَدَعَبَتِ الَْتَاةُ وَدَعَتْ أَمَ الْوَلَد. ات لََا اله فزعَوْنَ: «اذْمَبِي بهذا الْوَلَد 
وَأَرْضِعِيه ِي وَأنَا أغطي أَجْرَتك) .كأَحَدَتِ الْمَرْآةالْوََدَوَأرْضَعَتهُ وَلَمَا كَرَ الْوََدُ جحاءَثْ به إلى ابه فرْعَوْنَ قَصَارَ 
لَهَا ابْنَاء وَدَعَتَ اسْمَهُ «مُوسَى» وَقَالَتُ: ني التَشَلُهُ مِنَ الْمَاءِ»» (خروج 2/2 -10). 
(3) أو أصحاب! 
(4) 014 ءز كز عأموط0ج110 أوءنوماه772 .كلع ,ععاألو/طا .1 ععتصظ8 ,ل وعطعنة .هآ هصمودء01 ,كتهداط لئأهآ .2 
م.م ,(2003 ,ومعطوتاطن نإل1/100 :مع دعلط)) انرءهاء19 


(5) من هذه الأسماء المصريّة: 
«مراري» (276 .م ,1998 ,لإةلعاطدهط] :عارملا بجع!! رءاط!8 «مطءم4م 186 ,8 [- [] كن ومجط ,مممعط سذذاا/لا). 
«حفنى» ولافينحاس؟ (:[1! ,«ماععمر ,117125 اتعلء 47 «ذ أعه١؟[‏ 0010 ,مهجم ,اصنوط ,لروألع8 لاهصمط 
4179 .مم رووعء8 نومع /ازمنآا مماأععموط) . 
احور؟ (334.ز ,01.3 ,وصوادوناء 1( ءاطاز8 «منطء 4 «كنظ1ل" نوما اععسة أفصرظ). 

(6) تناولتُ فساد التحليل اللغوي لأصل أسماء الآباء وكثير ممن جاء بعدهم في التوراة في كتاب: العلم وحقائقه 
بين سلامة القرآن الكريم وأخطاء التوراة والإنجيل (الكويت: مركز رواسخ؛ 2021م)»؛ ص 368 - 387 . وذاكك 
يدل أن أصحاب الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه السلام قد تلقّوا أسماء الشخصيات الرئيسة لتاريخهم 
الديني ولم يختلقوها من عندهم. 
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من الكلمات المستعارة من المصرية في روايات الخروج والبرية» ظاهرة شاذة في 
السامية الشمالية الغربية”)؛ بما يمثّل قرينة قويّة أن هناك ظرفا تاريخيًا معيّئًا ومهمًا في 
تاريخ أهل اللغة العبرية قد أدّى إلى هذا الأمر©». 

ب.تربية موسى -عليه السلام- في قصر الفرعون 

يَعْجَبُ بعضُهم من أمر تربية الفرعون المتألّه طفلًا من غير نسله؛ من أمّة أجنبيّة. 
والحقّ إن خبر تربية موسى -عليه السلام- في قصر الفرعون ليس مُنكرًا من الناحية 
التاريخية؛ لسببين: 

أولا: لا يُشترط لقبول تاريخيّة تربية موسى -عليه السلام- في قصر الفرعون 
أن يكون ذلك من عادة الفراعنة؛ فإِنَ الخبر القرآني يقدّم سببًا استثنائيًا لتبئي موسى 
-عليه السلام-» وهو أن زوجة الفرعون قد وقع في قلبها حبّ هذا الوليد» ولعل ذلك 
لأنّها لم تكن قد أنجبت (بعد): وكات أمرَآتُ يؤر فرت عن فى وك لَالفَوه ع 
أن ينفَعنا أو سَحِدَهُ ولَدا وَهُمْ لا مَمْعْرُورت )4 (القصص/ 9). وقد كان لزوجات 
رمسيس الثاني مكانًا رضيًا في قلبه» سواء إست (آسية) -التي لقَبت في النقوش 
بالممججدة» وسيدة نساء الملك - أو نفرتاري. 

ثانيًا: كان من عادة الفراعنة زمن المملكة المصرية الحديثئة تربية أبناء غير مصريين؟ 
فقد أسّس تحتمس الثالث عادة استقدام أبناء الأمم المهزومة لتربيتهم في مصر 
ليكونوا لاحمًا حكامًا في قومهم مخلصين للفرعون. وكشف بحث لبتسي براين أن 
عدة أطفال يحملون أسماء أجنبية قد ترقوا في وظائف الدولة إلى مراتب عالية". 


(1) أهم اللغات السامية الشمالية الغربية: العبرية والآرامية القديمة والأوغاريتية. 

(2) 0هة كنلمجع عط أه لإاأعتأمعطانة عغطا عه؟ ععمعلتاع 35 5ل:0لاهدما مقتاملوع ' ,مدمهمملط! متسدزوعظ 
نط 2اصروط إن :01 أعه:دا ع«8:1 اولاز | 10" .كله .اه ,تعتع ص10 .> وعصول مذ *رومهنائلة1 دوع مع ل1 للا 
عكأقاآ هسممما/ةا) وميم سملآ كبومءدط ع( ره كونقعموكعرءط أوءزوماواصبروطظ نجه ,أمءنأعمادعهطء 4 ,ام ذاة8 
61 - 61.مم ,(2016 ,كمنةعطمعواط 

(261.)3.م .(1991 .ووعوط بطزومع الملا مماكلمه1! قصطمل تععممسغله8) 'ط! عكمجما11 زه «وذء1! 776 ,موتصمظ براعظ 
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ا لد 


بني إسرائيل: «فَاسْتَعْبَدَ شتتب لصبو بت سال بغاف وزو حتاتمع يبود ا 

في الطين وانوي كُّ حل في الْحفل. كُلَّ عَمَلِهِم الذي ءَ عَمِلوه بوَاسِطَتِهمْ عنَْاء 
(خروج1/ 14-13) وهع في هذا يكولوك [© لابوجد دلي ل على ابنتعياد المصريين 
لأيٌّ من الأمم الأخرى في القرن الثالث عشر قبل الميلاد. 

والناظر في القرآن؛ لا يجد في آياته تصريحًا يذكر استعباد الفراعنة بني إسرائيل» 
وإتعاقي القران عي امتضعافة بتي إبرائل وال الوتع رتل أبنائهيء قال تعالى : 
هِوَإِدْ بسكم يَنْ ءال وِرَعَونَ وموك سوه الدب يُدحُونَ نآك وَمَسسَحَيونَ 
ضام وَفى ذلك َل كا من رَبك عطي )»> (البقرة/ 49)» وقال سبحانه: من 
وَعَو علا في الْأرضٍ وََصلَ هلها شِيَعًا يَسَتَضْعِفٌ طَلفَه مه يبح أنَاءَهُمْ وَيَسْسخء 
نَآدَهُمَ إِنَهكات هِنَّالْمُفْيِدينَ 480 7القصص/ 4). 

وبعيدًا عن مناقشة صحّة استرقاق المصريين لغيرهه”"» نقول: استضعاف بني 
إسرائيل؛ ليس من الأمور المنافية: لطبيعة العصر؛ فإِنْ المملكة المصرية الحديثة 
قد اشتهرت بغزواتها العسكرية شمالا في كنعان وجنوبًا في النوبة. وقد كان يُؤتى 
بكثير من الأسرى من البلاد المهزومة. وقد عرضت بعض مشاهدهم في القبر الفخم 
لرخميرع - وزير تحتمس الثالث وأمنحتب الثاني -. وفي الصور المحفوظة يظهر 
المشرفون على البناء من المصريين وهم يحملون عصيّاء ومعهم العمال الأجانب 
الذين يصنعون الطوب الطيني ويجرٌونه إلى حيث بناء المعبد الجديد. ويذكر النص 


١ 


(1) ظاهرة الاستعياد معروفة فى مصر. ومن شواهنها تمن غير وغل على قبر أحمس الأول يتحدّث عن طرد 
ار ل لسار «وغنمتٌ من هناك رجلا وثلاث نساءء. بما مجموعه أربعة أشخاص. ٠‏ ثم 
لى جلالته عبيدًا». 
3313م 7271 0/0 ©1/ ها ع7ألواء< كلمعا ارعاكمط «مء/( ادرءاءد4 .له ,لسقطعغص2 اأعممعظ دعجمول) 
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المصاحب لهذه الصور أن هؤلاء العمال قد جيء بهم من كنعان - سوريا والنوبة بعد 
الحملات العسكرية التي كانت هناك”". 


صور صناعة الطوب في مقبرة رخميرع”*) 


(30-37,39-40 :(2007) 33.1 سوابح]] برومامء ع4 أوءذاط!8 «بامبرعظ ؤه انا" .ا وعصول ,عع و10 
(2 ) «1اءنال170نر] ددش :صرماكزلط ئ اعه [5١‏ ع4 هذ ' رون الأمسصول! ددعممء 11لا لم دنال8:0 ع1 ,رعأع م10 وعدرول 
,(2014 نعطة8 :3/11 ,كلتم18 لضورن) ذوع]؟ لتقطعن1 لصة لأمصحث الا8 ,.كلءع ,كعع«لامى 014 دعنادد] و10 
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كما جاء في بردية (348 1,61068آ) أن «العبيرو... يجرّون الحَبجَر إلى الصرح 
العظيم ل...» لبناء قصر. وبعيدًا عن جدال العلماء في المطابقة بين العبيرو والعبرانيين 
تاريخيّاء يبقى أن هذه البرديّة التي تعود إلى عصر رمسيس الثاني» تشهد لتسخير غير 
المصريين لخدمة المصريينت". 

ث.الضربات 

يُجادل المخالفون في صدق قوله تعالى: 8 وَلَقَدَ أَحَذَْا َال فرَعَوْنَ بَِلِيَِنِينَ ونْقصِ 


> #إسادس 5 .6 0 - ص اما وين تفي كن كي 0 2 

مَنّ لقم لَمَلَهْزْ يَدّحِكَرُونَ 25 يدا جَوَنَهُدْ للستةٌ الوا ذا هوم إن تئر 
اخ س2 ا رع 4 عمس ميم ع 25 را وي ليلد ة  ٠‏ > 

مَِيَكَةٌ يَطُيَروأ يُومئ وَمَن معد آلآ إِنّمَا طَبرْهُمْ عِندَ أنه وَلَكنَّ أكَدَرَهُمْ لا يمْلَمُونَ 


59 وَكَالُوا مَهمَا تاي مِنْ ءَايَقَ بسحا يها هَمَا كن لك يشؤمنيت 590 فَأرسَلَنَا لم 
لظُودانَ ولد وَالمَتَلَ وَالصّدَايمَ وَالدَمَ عل مُتَصَكتٍ مكيروا ون هرما جورت 
49 (الأعراف/ 130 - 133). 

هذه العقوبات التي أصابت مصر أو الأرض التي عاش فيها فرعون داخل مصر 
هي : 
قلة مياه الشرب والزرع. 
ضعف المحاصيل الزراعية بسبب قلة الماء أو الأمراض التي تصيب الزرع. 
الطوفان بفيضان النيل بما يهلك البيوت والأرض والزرع. 
الجراد الذي يفسد المحاصيل الزراعية. 
القمل الذي يفسد الحرث أو ينعْص على الناس معايشهم. 
الضفادع التي تفسد عليهم مياه الشربء وتغزو بيوتهم؛ فتكدّر صفوهم. 
..الدمٌ الذي يظهر في مياه الشرب. 

وقد جاء أمر هذه العقوبات في سفر الخروج 7 - 11 (ما يُعرف بضربات مصر 
(ائاه”) على صورة تشابه بعض ما في الخبر القرآني: 


390 ,30-37 :(2007) 33.1 سوان]] برووامعوطء م4 أمءذاطز8 «بامبروظ كه أن" بسعاع ه11 
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5364 


الدع الذي أهلك ما يعيش في الأنهار والمياه: «هكذًا يه يفول لكك : بهذَا ب تَعْر ف 
الت ها أن أَضرِبُ باصا الَِّي في يدي علَى اَْاء الذي ني ار 
ل يَمُوتٌ الكَمَكُ الذي ذ في النَهْر وَينْتِنُ النَهرُ. فيَعَافُ الْمِضْرِيُونَ 
امهنال (خروج 018-1717 

الضفادع. همال الربّ لِمُوسَى: «اذْل إلى فرْعَوْنَ وهل له: هكذًا يقُول 
لد الوحت قار ون كنت تَأى أن هم ها أرب 
جبيع تخووك بالصفاوع فد يفيض النرُ ضَفَادحَ. هَتضْعَدُ قَتَضْعَدٌ وَتَدْحُلُ إِلَى بَنتكَ 
وَإِلَى مِحدّع فِرَاشِكٌ وَعَلى 0 َإلَى ب بُيُوتِ عَبِيدِكٌ وَعَلَى شَعْبِكَ وَإِلَى 
تانيرك وإلَى معاجنك. عَلَيْكَ وَعَلَى شَمْبك وَعَيدك تَصْعدُ الضّفَاعٌ»» 
(خروج 1/8 -4). 

البعوض: ثم قَالَ الدب لمُوسَى: "قل لهَارُونَ: مُدَّ عَصَاك وَاضْربْ 7 ثَرَابَ 
لض لتصيدبَكُوضًا في جببع أزض بضر». فلا ذلك روبد 
ِعَصَاه وَصَرَب بُرَابَ الأّْض» قَصَارَ الْبُوض عَلَى النَّاسِ وَعَلَىالْبَهَائِم. ك[ 
رات الأزضن صاريكوضًا في جويع أزغن عضرا اتروع 16/9 017. 
الذباب: اا لي ا نا ِل علَكَ وعَلَى يدك و 
شَعْبِك وَءَ لَى بيُوتَكَ اباد كمد ميوت الْمضرِيينَ َ دُيَانا. وَأَيِضًا الأزض 
ا 

إهلاك المواشي هَهَا يَدُ الرَبٌ تَحُونُ عَلَى مَوَاشِيكٌ الّتِي ذ في الْحَفْلِ »عَلَى 
َيِل وَالْحَرِ ْمَل ولام ييا جداا (خروج 9/ 3). 
البثور على الجلد: 21 نم َال الوب لِمُوسَى وَهَارُونَ: اذا مَلة أنديكمًا من 
مَادِ ونه ور مُوسى نَحْوَ السَمَاءِأمَاَ عدي َه لير َُرَا على 
كل أزْض مِضْر. َيَصِيرٌ عَلَى النَّاس وَعَلَى الم بَهَائِمدَمَامِلَ طَالِعَةَ بينُورِ في كل 
أَرْض مِضْرٌ»» (خروج 9/ 8 -9). ١‏ 
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ف القدةوالنار اقمة موس أعَضَاء تشو الكماءه فاغطن لوت رعرذا وبتكا 
وَجَرَتْ ا عَلَى الأذض: وَأمطرَ ارب يردا عَلَى أَرْضٍ مِطر. ار 
مُوَاصِلَةٌ في وَسَط الْرَِ. شَيْةٌ عو يم جدًا لَمْ يَكنْ مِْلهُ في كُلَّ أض مِضر 

ند صَارَتْ أن (خروج 9/ 23 -24). 

© الجراد : انه إن كنت تَبى أن ُطلِقَ شي : أن أَِيمٌعَدبِجَرَاد على تُحُومِكَ. 
عطي 1 َه لض حت ايسمَطعَ ل الَرْضٍ 0 الْمَضْلَةَ السَّالمَة الْمَاقِية 
كم من ارد يكل > ججميع الشّجَرِ الت لَكمْ م مِنَ الْحَقْلٍ. مق وُونك وروت 
ججميع عبيدِك وَييُوتَ جمِيع المِضْرِب ين الأأمذ الذي لمر يَرَهُ آبَاؤّكَ وَلاً آباءُ آبَائكَ 
الا سور 

٠.‏ الظلام لثلاثة ايا م َال الوب لمُوسَى: قد يدك تكو الشماء ء لِيَكُونَ طَلام 
ع أوضٍ يض على لصي لفل َمَدّ مُوسَى يَدَهُ نَحْوَ السّمَاء فَكَانَ 
لام دَاِسٌ في كل أْض مِطْر ثَلنهُ ة يام ل ينِصر أعدٌ حا ولاقام أحد 
ِنْ مَكَانه ثَلاَه يام وَلكِنْ جَمِيعٌ بَنِي ب ْرَائِيلَ كَانَ لَهُمْ نُورٌ فِي مَسَاكنِهِمْ» 
(خروج 21/10 - 23). 

© موت البكور: «وَقَال مُوسَ سَى: «هكدً يقُولَ الوَبُ: ني نَحْوَنِضف الئل أخْرْجُ 
ني سيط يضر موث كل ير في أزضٍ يضر من بر وق الاي 
عَلَى كُرْسِيه إلى بكر الْجَارِ يه الي حَلْفَ الرَّحَى» َكل بكر بَهِيمَةا (خروج 
1 - 6). 

يقول المعترض: إن هذه الآفات العظيمة قد أصابت مصرء ومن المحال أن تُغفلها 

الآثار لو أنها وقعت حقيقة. ولسنا نجد في الآثار المصرية ذكرًا لها! 

وجواب هذا الاعتراض. قولنا: 

أَوّلَا: لم تحفظ لنا منطقة دلتا النيل من أخبار عصر رمسيس الثاني وابنه سوى 

الآثار التي تركها هذان الفرعونان لتمجيد حكمهماء وإظهار عظمتهما. وارتباط 


أ 
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النوازل التي أصابت مصر (الضربات) بموسى -عليه السلام-» يجعل ذكرها في 
القصور والمعابد بعيدًا جدًا؛ إذ هي مصدر إذلال للفرعون. 

انيًا: يبدو أن هذه الآفات التي أصابت مصر قد وقعت في وقت متقاربء وربما 
وقعت كلها في سنة واحدة» أو في موسم الحصاد فقط. وبالتالي فإغفال أحداث 
عام واحد أو عامين من تاريخ حكم رمسيس الثاني الذي استغرق 6 سنة» ليس 
صادمًا. ظ 

النًا: جميع الآفات التي جاء بها الخبر القرآني - وهو ما يعنينا في هذا الكتاب 
- هي من النوازل المألوفة في مصرء والتي لها عادة أسبابها الطبيعية”"؛ وقد كانت 
دراسة ج. هورت أهمّ بحث لبيان أن هذه الجوائح معروفة في مصر بسبب العوامل 
الطبيعية المرتبطة بالمناخ والنيل. وقد بيَنّت تكرّر هذه الآفات في تاريخ مصر". 

ولسنا نعني بذلك أنْ العقوبات التي أصابت آل فرعون ليست من الخوارقء وأنّها 
أحداث طبيعية؛ فإنَ النص القرآني صريح أنّها معجزات خارقة للسئن الكونية» وإِنّما 
قصدنا أنْ الله - سبحانه - قد عاقب آل فرعون من خلال أحداث تجري على يد 
موسى -عليه السلام- بنوازل اعتاد فرعون وآلَّهِ أذاها في مصر؛ فقد كانت العقوبات 
بمألوف الآفات البغيضة إلى القوم» وإن كانت تجري بكلمة كن فيكون. كما أن 
ظاهرة الدَّم في الأنهار والمياه لم تكن مجرّد احمرار للمياه بسبب التربة الحمراء التي 
يجرفها فيضان أعالي النيل من أثيوبيا وأيضًا السوطيات 71386113665 المجهرية التي 
تغيّر لون الماء وتسمّم الأسماك (كما هي العادة أحيانا)» وإنّما هي تحوّل حقيقي 
لبعض المسطحات المائية إلى دم حقيقة. 

وقد كان أهم ما اعتّرض به على ج. هورت أن ترتيب الآفات كما في التوراة لا 
يوافق تتابعها عادة في مصر. والناظر في القرآن يلحظ أمرًا مميّرّاءِ وهو أن في القرآن 


(1) ,فصدك .04 .ل( :49 - 46 :(1987) 13.6 م8 ',وعنوةا2 كلمع عط لمة دلرمعع5 امعاعمةف' ,جاتاواء)5 عع5 
.(1986 ب,معاعمطء؟ عارملا بج ل[!) امه«دا أوءناا8 [ه عوداتمء لا 186 ٠‏ كبومءعط ود«ا«واوصدط 
(2) .59 - 48 :(1958) 70 103 - 84 :(1957) 69 211 ".أملاوظ 01 وعبعهاط 156 ,102 .0 
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ذكًا اللطوفان» الذي لم يرد في الضربات العشر التوراتية» وآله يسبق الجراد والقل 
والضفادع والدَّم؛ بما يُمثل تر ترتيبًا «طبيعيًا» لتتالي هذه الآفات. 

وبعلمنا بذلك. بإمكاننا أن ندرك أنَ العقل الوثنى ي المبغض لموسى -عليه السلام- 
سيجد تفسيراً مفترى لتلك الأحداث؛ بربطها بالعاديات لا الخوارق؛ ولذلك فإِنْ 
إغفال ذكر هذه الآفات ليس مما يجب أن يصدم المؤرخين المعاصرين. 

ج.الخروج من مصر 

أعظم ما استنكره المنكرون لتاريخية موسى -عليه السلام- هو ما جاء في قصة 
التوراة عن العدد المليونيّ للإسرائيليين الذين خرجوا من مصر؛ فإِنَّ هذا الرقم بعيد 
عن التصديق لسببين؛ أولهما أن أربعة قرون بين زمن يعقوب/ إسرائيل -عليه السلام- 
واخرر جين مظرة تياده مرعي كفك الحادار لا يوكن أن يدول أجرة كلية تراج 
إلى أمّة بهذا العدد الهائل جدّا في الزمن القديم (مع ما تعرّضوا له من قتلٍ وظلم على 
يد الفرعون)؛ حتّى قال فرعون لشعبه: «هُوَ ذا بنُو إِسْرَائِيل شَعْبٌ أكترُ وَأَعْظمُ منًا. ( 
(خروج1/ 9)» والثاني أن خروج هذا العدد الضخم من مصر لا يُمكن أن يُغفل تاريخيّاء 
فلا بد أن يترك آثاره أو بعضها في مصر أو سيناء أو غيرهما؛ إذ إننا أمام شعب يساوي 
عدده حجم أعظم إمبراطوريات ذاك الزمان أو ما يقاربه. والأمر يحتاج بعض تفصيل: 

(1)- عدد الخارجين من مصر: 

نقلتُ الموسوعة اليهودية الاتفاق العام أنْ الأحداث الواردة في سفر الخروج 
لا يمكن أن تكون تاريخية بكل تفاصيلها. وجعلت حجتها على ذلك ما يذكره هذا 
السفر عن عدد الخارجين من مصر من الإسرائيليين» والذين يبلغون مليوني نسمة 
على الأقل. وتساءلْتُ عن معقولية عبور شعب غير منظم بهذا العدد البحر الأحمر 


0 


في ليلة واحدة 


(1) الإمدمصه0 والدمعوللا عت علمدظ عاتملا بجعل[) وتلعمماءنودط طكتعول 776 .كله ,علخ 5د رعوداد عرمل151 
4 ,(1906 : 
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وجوابناء هو أنّنا نوافق هؤلاء المعترضين إنكارهم للخبر التوراتي» لكننا نقول 
أيضًا بن إنكار العدد الضخم للإسرائيليين في مصر وأثناء الخروج لا يلزم منه اطراح 
القصة برمّتهاء وإنكار تاريخية موسى -عليه السلام-. 

لكت أمام تيار [خرة وهو اتهام التوواة بالجبالغة في أعلناد الإسراتيليين» دون رد أصبل 
القصة. وقد أحسن الناقد التوراتي الشهير ريتشارد فريدمان؛ البعيد عن الخط المحافظء 
والذى:اشجوريدعمه القوي لنطرية الوثائق الأريعة للتوراة؛ زؤاقال فى تقل [دقاط قضية 
الخروج بسبب مبالغات التوراة: «ادّعاءات هؤلاء الأركيولوجيين بأنّ الخروج لم 
يحدث أبدّاء لا تستند إلى أدلّة» وإِنّما هي تعتمد إلى حدّ كبير على غيابها. إنهم يؤكدون 
أننا قمنا بتمشيط سيناء ولم نعثر على أيّ دليل على وجود عدد مليونيٌ من الناس يقول 
الكتاب المقدس إنهم كانوا هناك لمدة 40 عامًا. هذه الدعوى ليست صحيحة. لم تكن 
هناك حفريات كبرى كثيرة في سيناء» وبالتأكيد لم نقم بتمشيطها. علاوة على ذلك» 
إن الكشف عن الأشياء المدفونة منذ 3200 عام مسعى شاقٌ. أخبرني زميل إسرائيلي 
ضاحكا أن السيارة التي قدت في حرب يوم الغفران عام 1973 تمّ الكشفٌ عنها مؤخَررًا 
تحت 16 مترًا - أي 2 5 قدمًا - من الرّمال. اثنان وخمسون قدمًا في 40 عامًا! 

ومع ذلكء فإننا جميعًا نعترف بأن مليوئي شخص - 603550 من الذكور 
وعائلاتهم. حسب دعوى التوراة - يجب أن يكونوا قد تركوا بعض البقايا التي 
سنجدها. لكن قَلَةَ منَا اعتقدت أن هذا الرقم تاريخيٌ على أي حال. لقد قَذَّرَ أحدهم 
منذ زمن بعيد أنه إذا كان هذا العدد من الناس يسيرء لِتَقّل في ثماني مجموعات. فعند 
وصول الأوائل إلى سيناءء سيكون نصف الناس في مصر لم يغادروها بعد! 

لا يوجد دليلٌ أثريّ ضد تاريخيّة الخروج إذا كانت مجموعةٌ أصغر هي الني 


(10 


غادرت مصر. في الواقع» وبوضوح. فإن أوّل ذكر كتابيٌ للخروج - نشيد مريم 0 


(1) نشيد مريم 0111350 01 5028 : ويُسمَى أيضًا بنشيد البحر. وهو الوارد في نص خروج 1/15 - 18 . وقد قال فريق 
من النقاد إن لغته العبرية العتيقة» تدلّ على أنّه قديم. وأنّ تدوينه غير بعيد عن عصر موسى عليه السلام. 
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وهو أقدم نصّ في الكتاب المقدس.ء لم يذكر أبدًا عدد الأشخاص الذين شاركوا في 
الخروج» ولم يتحدث أبدًا عن أمّة ة إسرائيل بأكملها. إن يشير فقط إن شك يخادر 
مصر. 

لم تتم إضافة العدد 603550 ذَكّر إلى القصة إِلَا بعد فترة متأخَرة بكثير عن 
اللكروج جما سمي اندو لكيترى ديه تخرااي 0 عام -)20. 

لا شك أن مليونين إلى أربعة من الإسرائيليين الأجانب العابرين من مصر. إلى 
سيناء - كما هو تقدير المفسّرين التوراتيين المعاصرين - عدد من المحال تصديقه 
لأسباب؛ منها أن عدد سكان مصر في تلك الفترة كان في حدود 3 - 5 مليون فرد. 
وأنَ عدد جنود مصر ما كان يتجاوز 25 ألما في أقصى الأحوالء وأنّه من المحال 
أن يملك هذا العدد الضخم من الإسرائيليين أن يعيش شمال شرق الدلتا (بالإضافة 
إلى غير الإسرائيليين) في تلك الفترة» وأنَ أكثر من ستمائة ألف من العمال كان 
بإمكانهم التخلّص من السّخرة بسهولة» وأنّ إرسال الفرعون لستمائة عربة لإرجاع 
الإسرائيليين الهاربين (الخروج 14/ 7) عبتٌ إذا كان عدد الهاربين يفوقهم أكثر من 
ألف مرة» ومنها أنْ عدد الإسرائيليين في النصف الأول من الألفية الأولى قبل الميلاد 
في مملكتي يهوذا والسامرة لم يتجاوز في أقصى الأحوال 900 ألف2. 

وقد نبّه الإمام ابن حزم منذ ما يقرب من ألف عام على براءة القرآن من خطأ التوراة 
في تقدير عدد الإسرائيليين الخارجين من مصرء في قوله: «أيْن هذا الكذب البَارد من 
الْحقّ الْوَاضح فِي قول الله تَعَالَى حاكيًا تن فِرْعَوْن أنه كَالَ إِذْ تبع بني إِسْرَائيل9 إن 
مول رمه مَلِينُونَ (40):» (الشعراء/ 54)» هَذًَا الذي لَا يجوز غيره وَلَا يُمكن سواهٌ 
أصلا0”©: فالذين خرجوا مع موسى -عليه السلام- قلّة من الناس. 
(1) مقسلعامع غامتااع لعمطعن؟ طائيه جم معام مح ممتءا؟ أمل١‏ 15 ومع ع1 


.<مولا12! - امم - 05ال20ء/ع0321512.01نالكاماء؟//:5مااط> 
(2) 155 - 153.مم ,أوداك دما أعممد! اترعلء 47 بتعاع م1015 .>ا وعمرول 


(3) ابن حزم, الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ 1/ 128. 
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كما نبّه القرآن إلى قتل الإسرائيليين عند ولادة موسى - عليه الشلام - في قوله 
تعالى: ل إنَّ وَعَو علا في اَلَْرَضٍ وََصَلَ هلها شِيَعًا يَسَتَضْعِفٌ طَاِمَة مَنْهُح يُدَبَحْ 
أبنَاءَهُمْ وََسْتَخء يَآءَهُمْ بهت من الْمْنْيِدِنَ 49 (القصص/ 4)» وقتلهم عند 
ظهور نبوة موسى -عليه السلام-» في قوله تعالى: 8 فَلَمَا جَءَهم بأَلْحَقّ مِنّ عِنيا 
الوا ملا أت ايت حَامَناسَه واسْتَحبوا مِسَآءَهُمْ وبا كَيْدُ الككَفْرنَ إلا فى 
صَكَدَلٍ 4050 (غافر/ 25)» كما نبّه أيضًا إلى أن الذين آمنوا بموسى -عليه السلام- 
من بني إسرائيل قبل الخروج قلّة - على قول طائفة من المفسّرين - في قوله تعالى: 
«مَمَآ ءاسن موس إلا دَرَيَهٌ ين عَرمِوء عل حَوٍْ ين وَعَوْنَ وَملَاْهِمْ أن يَفْدِبَهُر ون 
فِرَعَوتَ لَمَالٍ فى الْارْضٍ وَإِنَّهُ لَعِنَألْمسرِفِينَ (4)5 (يونس/ 83). 

ومن العجيب وقوع فراس السواح في أسر التوراة التي يدعو إلى التخلص 
منها بالكليّة؛ إذ يقول إِنْ الباحثين قد فشلوا في إيجاد أساس تاريخي لقصة 
الخروج من مصر «وبقيت النصوص المصرية صامتة صمئًا مطبقًا عن هذا 
الحدث المركزي في كتاب التوراة. مما يرجح أنْ الخروج قد قامت به مجموعة 
صغيرة من الأجراء المسخرين فرّت سلميّاء أو سمح لها بالخروج والعودة 
من حيث أَنّتْ. فمن غير المعقول أن يُغادر مصر ستمائة ألف مُسخَرِ من أشباه 
العبيد» وينسحبون من الدلتا في قتال تراجعي نحو برزخ السويس حيث يهزمون 
الفرعون ويتسببون في مقتله» دون أن تأتي سجلات ذلك العصرء الذي يعتبر من 
أكبر فترات التاريخ المصري توثيقاء على ذكرهم»”. فبعيدًا عن أنْ الخارجين 
لم يهزموا الفرعون, وإِنّما نجوا منه بعد غَرَقِهِ في البحرء اعترف السواح أنّه من 
الراجح أن للخروج حقيقة تاريخية» وأنّ العدد كان صغيرًا لقلّةِ تم تسخيرها 


سابقًا في زمن الفرعون (وهو في جوهره عين مقالتنا)» وأنّ «هؤلاء القادمين 


(1) فراس السواحء الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم» ص 198. 
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لم يدخلوا بأعداد كبيرة من شأنها تغيير الطبيعة السكانية للمنطقة والطغيان على 
الغالبية الكنعانية الموجودة هناك منذ بدايات التاريخ المكتوب»”2. ولا شك أنّنا 
نوافق السواح أن الحق هو أن الخارجين من مصر كانوا قلّة» وما غيّروا طبيعة 
الحياة الكنعانية في الأرض التي سكنوها.. 

(2) - تسسجيل خروج بني إسرائيل من مصر: 

يعترض عدد من المخالفين بقولهم إِنّ خروج بني إسرائيل من مصر أمر لا يمكن 
تصديقه؛ لأثنا لم نعثر على أي إشارة إلى عبور عدد كبير من الإسرائيليين الحدود في 
وثائق عابري حدود مصر ذاك الزمان. 

ويجيب عالم المصريات كتشن هؤلاءء بقوله: «قد قيل لنا: «الحدود بين مصر 
وكنعان كانت تحت السيطرة اللصيقة وقتهاء فإِنْ عَبَر عدد ضخم من الإسرائيليين 
الهاربين عبر حصون الحدود التابعة للسيطرة الفرعونية فيجب أن يوجد سجل 
لذلك». ظ 

ولا شك في أن ذلك قد حدث... إننا نعرف من نقوش الحجارة مثل نقوش تلك 
القضية الناجحة لكاتب الخزانة موز (أو ميس) من محراب مقبرته في رمال سقارة 
الجافة أنه قد وُجدت أرشيفات ضخمة من البرديات في كل من هليوبوليس (التي 
للوزير) وفي بر - رمسيس نفسها (ملفات خزانة ومخزن الحبوب) في شرق الدلتاء 
والتي لم ينج منها ولا أصغر الفتات. في طين الدلتا الرطب الغامرة لم تنج أي 
بردية أبدًا (سواء ذكرث العبرانيين ين الهاربين أم لا) ما لم تكن (كما في تانيس الفترة 
المتأخرة) قد أحرِقث أَوَّلَا وتث كَرْبها تمامًاء وصارت بالتالي غير ممكنة القراءة» 
إلا بوساطة تقتيات اخديدةا خاضة جدًا. ويعيازة أخرى, فُقدّث أرعيفات القرن الغالك 
عشر الرسمية من مراكز شرق الدلتا بنسبة 100 /» فلا يمكننا أن نتوقع أن نجد ذكرًا 


(1) المصدر السابق» ص1 20. 
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فيها عن العبرانيين أو أيّ شخص آخر. الأثرٌُ الوحيد الإداري الصّرف الذي عثر 
عليه في بر - رمسيس (حتى الآن) حفنةٌ من بطاقات محتويات آنية الخمر التي تذكر 
تفاصيل عن خمر من السنة ال 2 من حكم رمسيس الثاني»”"©. 
خلاصة الكلام في مسألة تاريخيّة قصّة الخروجء هي أن هذه القصّة لا تسقط 
إلا إذا حاكمنا القضّة إلى جميع ما جاء في التوراة» وهو ما لا يفعله مسلم؛ لمخالفة 
تفاصيل التوراة اليهوديّة الخبر القرآني. وليس في البحث الأركيولوجي شيء يدين 
الخبر القرآني 
ومن اللافت هنا قول الأكيولوجي أبراهام فوست©: «بينما هناك إجماع بين 
العلماء على أن قصّة الخروج لم تقع بالطريقة الموصوفة في الكتاب المقدسء. 
من المثير للدهشة أن معظم العلماء على اتّفاق أنْ القصّة تحتوي على نواة تاريخيّة 
صحيحة:؛ وأن بعض مستوطني المرتفعات جاؤوا - بطريقة أو بأخرى - من مصر»”". 
وطاق فوملت أسماء نقَاد كثر (يبلغ عددهم العشرين) على هذا الراي 3 
ح.رحلة النَّيْه 
يقول المعترض: ع تون رمن مورت اندرافال اهو سكاف منناة عازه 
تاريخيّاء ونحن لم نعثر على آثار إقامتهم فيها هذه السنوات؟! 
هذا الاعتراض غافل عن أوصاف حياة بني إسرائيل في مرحلة التيه: 
© بنو إسرائيلء كانوا في رحلة التيه جماعة صغيرة تعيش حياة سِبهَ بدويّة) 
ا وليس من طبيعة هذه الحياة - كما 
هو متّفق عليه نك سدانها على الاين الختادا: وقد اعترف بذلك 
الاين :الذي كاذ له شاط سيق واسع في ستيدايوالتتجت د ققد قال 


(1) ك.أ. كتشن. مصداقية العهد القديم» ص 776 
)02( 0 فوست 591056 فيه اراي من فلسطين المحتلة. أستاذ في جامعة بار إيلان. له اهتمام خاص 
بأركيولوجيا إسرائيل القديمة في العصر الحديدي. 
(3) .كله ,مممعط .11.6 لا لمة ععلاءصطء5 .1 لإلأعا .1 مذ",اعهمذا ععة مم1 ,ه ععمعمعصسط عطآ' ,أنه مسمقطوعلم 
.476 .م مزع معط تجرودزارراءىةلكره 1 صا كبالمحط كأ" اعو كوا 
(4) .نط1 
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إِنه من الصعب العثور على آثار لساكني الصحراء القدماء» وحتى بدو القرن 
التاسع عشر”"» مؤكدًا أن طبيعة التنقّل المستمرٌ وعدم الاستقرار» تجعلهم 
يتخففون من كثير من الأدوات المعيشية المادية والمظاهر الثقافية التي 
تترك أثرها عادة في الأرضص©. وأضاف الأركيولوجي بن يوسف” أنه 
حتّى المجتمعات البدوية المعقدة والمستقرة والثرية نسبيًا «تبقى شفافة (لا 
تُرى) في الممارسات الأثرية الشائعة» ما لم تشارك في نشاطات متميّزة مثل 
التعدين والصهر»”. وعلى الرغم من التقدّم الكبير في «علم آثار التنقل» إلا 
أن مناطق البدو قد تفلت من الرصد©©. 
© خرج بنو إسرائيل فارّين من مصرء لا يحملون معهم أسباب إقامة العمران في 
مناطق قفر. والتوراة تذكر أنهم قد سكنوا الخيام أثناء ذلك (خروج 16/ 16» 
العدد 1/ 52» 9/ 17» تثنية 1/ 427 33...). وقد شكك بعضهم في استعمال 
بني إسرائيل للخيام في ذاك ا البعيد. وليس ذاك الاعتراض بشيء؛ إذ من 
الممكن الأشارة إلى أن رليات : ا ل ا ا 
رمسيس الثاني قد ذكرت تخييم الجيش المصري في هذه الحملات”" 
© لم يلتق بنو إسرائيل بجماعات أخرى للتعاون لإقامة العمران الذي يترك 
عادة آثاره في الأرض. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


.7 :(1990) 279 845001 ',لاععءل! عط 300 نتهماك اه 

(68.)2 ,.لنط1 

الغريمت - - 6 أذ الاين ف قد عاد لاحمًا في ك كتابه 0 لس عاطز8 عط ا إلى 0 أنّه 

)03 اين 06د -868 5762: أستاذ في قسم الأركيولوجيا وثقافات الشرق الأدنى. جامعة تل أبيب. له اهتمام 

ص بالمناهج العلميّة الحديثة لتأر ريخ الآثار القديمة. 

)4( 0 ,34 5 انظ *5ع512 )2 21211085ع<2ه 11251 عط 01 5الناوةء: رفظ 50102025 10 عاع83 ' , أعوملا-مع8 .8 
9 ,,,م(2016) لع رمعدء] أوادء :+0 زه كأموطع3 جرمءنسء 7ل ع1 زه «رناء|//:ة8 'ر(اعة:5آ1 

(5) 5مآ) «كتومهججملة وأ«م/1ا سولز جه لاترم/ة! 0/4 ١نم‏ ةاتطما/! زه نروهاوعوطء« 4 776 ,اعصلمعءلةا .بلا ,لتقصمدع .لا 
.(2008 ,رذ.طآ ")نا غه نإعه0[معتطءعم 01 عانا اناكم[ مع0015) :ذ) روعأاععومم 

(151-152.)6.جم ,نهاك ما أمه [5١‏ اتنعنء 4ك بكعنع م1101 .عا وعصول 
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كان بنو إسرائيل يرجون كل سنة في رحلة التيه الطويلة أن يخرجوا من 
ضياعهم في هذه الأرض الواسعة؛ ليستقروا في بلاد من الممكن إقامة 
العمران فيها؛ ولذلك فلم يكن من الحكمة أن يقيموا بُنْيانهِم في أرض 
سيرحلون عنها في يوم قريب جدًا - في ظنّهم -. 
ومن المهم الإشارة هنا أن من الرافضين لتاريخية خروج بني إسرائيل من مصرء 
من أقرّ أن قصّة الخروج كما في التوراة اليهودية تعكس معرفة جيّدة بجغرافيا شرق 
الدلتاء وشبه جزيرة سيناء» والنجف. وشرق الأردن» ومنهم الأركيولوجي أميحاي 
مازار» الذي زعم أن ذلك قد يعود إلى أنْ جماعة من العبيد ذوي الأصول الساميّة 
الغربيّة قد فرّوا من شمال شرقي الدلتا إلى سيناء في القرن الثالث عشر قبل الميلاد» 
ثم التحقوا «بالكونفدرالية الإسرائيلية» لاحمّاء وجاؤوا معهم بقصة الخروج مع أفكار 
دينية جديدة”"". 
وما قاله مازار لا يفصله عن الحقيقة سوى أن ينزع من رأسه الرقم المليوني الذي 
ادعته التوراة للخارجين مع موسى -عليه السلام- من مصر؛ ليصير ما قاله عن هذا 
الفريق من «العبيد ذوي الأصول السامية الغربية» عين ما نقوله في بني إسرائيل» 
وخروجهم من مصر في القرن الثالث عشر قبل الميلاد» وليستغني - بذلك - المرء 
عن البحث عن سبب معقول لمعرفة مؤلف التوراة اليهودية بجغرافيا الخروج! 
خ.مشابهة ميلاد موسى عليه السلام لميلاد سرجون 
عُثر على نص شعري يتحدّث عن الملك سرجونء اتخذه عدد من الكتّاب 
الملاحدة حبجة للتشكيك في أصالة قصة ميلاد موسى -عليه السلام- في التوراة 
والقرآن. 


(10) 60.م ,أءه [5١‏ أمءتمماذاط ءز[ا «مر اذع سن 7186 ,لتعأواععلدذظ اأعهذ! لمة عمعدالة تقطتصم 
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تعود هذه الوثيقة إلى الألفية الأولى قبل الميلاد”'2» وتتحدّث عن ميلاد سرجونء» 
وتفسّر الصعود السريع لأول حاكم كبير ساميّ الأصل في بلاد الرافدين» سرجون 
الأول الأكاديٌ (2334 - 2279 ق.م). 

يذكر النصّ أن سرجون الأول ابنٌّ غير شرعييّ لكاهنة أهملته لما كان رضيعًا؛ لأنّ 
وظيفتها تمنعها أن يكون لها أولاد©. ولم تشتهر هذه الوثيقة إلا بسبب ما جاء فيها 
بوداي امع موري ليه الملقدد 1 رذ يدكر لصن أن أ تمرحول قد رظاني 
النهر في سلّة من البرديٌ قد تمت بالرّفت. وهو نص يُشابه نص خروج 1/2 - 5: 
ل ل ل 
نه حَسَنٌ» حَجأنُْ تلا أَضهر. وَلَعَا له يكنا أن تنه يد أَخَّث لَه سَمْطا مق اليد 
طل شمر ولت وَوَضَعتٍ الول َع الحا ء عَلَى حاقة ة الَهْر. 
وَوَكََتْ أَخْثهُ من بَعِيدٍ لتَغرفٌ مَادًايفْعَلُ به. َتَرَلّت ابت َه فرِعَوْنَ إِلَى الَْرِ لتَفْتَسِلَ 
ذكانك عوَازيها ماعهاك عن خازت التزر. ترك الققط يج الكلتاف كأزسلت أمنها 
وَأَحَزَّة. 000 

وقبل التعليق على دعوى الاقتباس» لا بدّ من نقل ترجمة النصّ؛ لتتّضح الصورة: 

"أناسرجونء الملك العظيم» »ملك بلاد أكاد كانت أت كاخنة عظبمة» ولا أعرف أب 

كان أعمامي يسكنون التّلال. 

ومدينتي (حيث ولدت) هي أزوبيرانو التي تقع على ضفاف الفرات. 

لقد حملت أتى» الكاهلة العظيمة ».لدت سوا 


(0) 014 جم دع ء«لاوى عووورتمط (اعوط جمءل! ادرءلء 4 16 امت كع «أاممء1 .كله ععلاء8 .8 موتصظ ,لامسة .1 اانه 
8 :عل0معل زه عع4 776 كعاذهظ .1 لتسصدزمعء8 :75.م ,(2002 ,عتمعلوعهم عععلو8 :1ا/8ا) برويناى 16510771211 
.ءيط مج302 717 ,والتاعآ مفو8 :268.م ,(2015 رععلعأكناهظ! :«ملهمآ) وزسمامممدعءل/! ادرءاع دم جا عرام 1 
القع اعمط نشالطا) [اراط أن ملءدمصه كود وأند مرء7 ء[ا لزه عءأها 1176 4تره ابدعا ««وألمهلام 116 زه ياي قم 
7 -106.مم ,(1980 ,طلععوءوع] أمامع 0 1ه و5اممطء5ك 

110. )2( 
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ووضعتني في سلة من البردي. وختمت غطاءها بالزّفت. 
تركتني إلى النهر الذي لا أملك الفرار منه. 


حملني النهرء وأخذني إلى غرّاف الماء أكي. انتشلني أكي الغرّاف عندما غمس 
دلوه في الماء. 

ربّاني أكي الغرّاف كابن له. 

وجعلني أكي الغرّاف يُستائئا عنده. 

وعندما كنت بُستانيّاك أحبتني عشتار. 

(ولذلك) حَكَمْتٌ كملك خمسًا وخمسين سنة 

تولّيتُ على شعب الرؤوس السوداء”2 وحَكمتُه. 

[عبرتٌ بين؟] جبال صعبة معتمدًا على فُؤوس من البرونز. 

تسلّقْتُ التتطاقات العلا مرّات ومرّات. ْ 

اجتزتٌ التَطاقات الدّنيا مرّات ومرّات. 

حاصرتٌ [أرض؟] البحر ثلاث مرّات. 

غروث تلمون”.: 


[ليكن ملكا 55 عامًا؟ 
ليتولى ويحكم] شعب الرؤوس السوداء. 


(1) لقب للسومربين. 
(2) منطقة في البلاد العربيّة. 
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[ليواجه؟ ] الجبال الصعنة مستعملا [قَووَسَا من البروتر ].: 
ليتسلق النطاقات العليا مرّات ومرّات...2» '". 


ونحن نرفض دعوى الاقتباس لأسباب: 

أَوَلا: لا تشابه بين القضَّكيْنَ سوى في وضع الأَمَ ابنها في نهرء في سفط مطلي 
بالرّفت. وأما الأمور السابقة لهذه الجزتيّة في قصّة سرجون والتالية لها؛ فلا تشابه 
قصّة موسى -عليه السلام- في التوراة والقرآن: 


-10( 


والد موسى -عليه السلام- لتو رعلا تجهر اناما قرول الاري 

أء قوسن دعل البادة لييث كاهنة: 

موسى وضع في مجرى ماء في مصرء في حين وضع سرجون في مجرى ماء 
في بلاد ما بين النهرين. 

ل تع ا نون غلية المتاكاية ازتهاتي التوو اانه ارو ازةا وزيا لخكية أن 
يقتله فرعون. 

في التوراة» اكتشفت ابنة فرعون موسى -عليه السلام- الرّضيعء وفي القرآن 
اكتشفته زوجة فرعونء في حين أن رجلا فقيرّاء يعمل في وظيفة متدنية سند 
عادة للأسرى؛ وهي الاغتراف من الماء» هو مكتشف الوليد في النهر. 
رَبّيَ سرجون عند هذا المستقي من الماء في حين تربّى موسى -عليه 
الجادم الى عضر المعو 

صار سرجون بستائيّء ثم أَحَجَنهُ إلهة الحبّ في بلاد الرافدين» عشتار؛ فصار 
بذلك ملكاء في حين تُخبرنا التوراة والقرآن أن موسى -عليه السلام- لم 
يَصِرْ مَلكاء بل خرج من قصر الفرعون بعد طفولته. ثمّ خرج من مصر مع 
قومه المستضعفين. 


5 .لآ 
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انيًّا: قصة سرجون كتبت - كما يقول عامة التّقاد - في منتصف النصف الثاني 
من الألفية الأولى قبل الميلاد» في عصر سرجون الثاني (توفي 705 ق.م) أو قبله 
بقرن”2» قبل عصر موسى -عليه السلام- بقرون. وإثبات أنْ القصة مجرّد نسخ لتراث 
قذي :فين مو رخو الأول ا(قرقن وال 2265 اام ) وعتا] الزن جيه قررة كما 
لاجد حك إلى البوء للرة هق القمنة الما عمد مويسن قله الام 

ثالمًا: التشابه في بعض التفاصيل بين القصص لا يلزم منه أن أحدها أَخَذَّ من 
الآخر؛ خاضّة إذا كانت الاختلافات بين القصتين كبيرة. وقد جمع دونالد ردفور كل 
أساطير «الطفل المتروك» المعروفة لنا من الشرق الأدنى القديم» فكانت 32 قصة. 
وانتهى إلى تقسيمها إلى ثلاثة أنواع: 1 

© الطفل المتروك بسبث العار. 

© حاول الملك أو شخصية أخرى قويّة قتل الطفل لأنه يمكّل تهديدًا لحكمه. 

©» مجزرةتمّته تهدّد حياة طفل وآخرين2. 

وانتهى ردفورد إلى أن قصّة سرجون تنتمي إلى النوع الأول» في حين تنتمي قصّة 
موسى -عليه السلام- إلى النوع الثالث*. ولذلك أنكرٌ أن تكونا حقيقة متقابلتين2". 

رابعًا: فسّر عالم المصريات هوفماير ورود قصة الوليد الذي يُلقى في الماء بعد 
ولادته طلبًا لنجاته» في عدّة نصوص قديمة في الشرق الأدنى» بقوله: «السبب وراء 
كثرة قصص إلقاء طفل في العا من جميع أنحاء الشرق الأدنى والبحر الأبيض 
المتوسط أن ذاك يعكس الممارسة القديمة المتمثلة في إسلام طفل غير مرغوب فيه؛ 


(1) لعكمصلت جهن مهد ,معط ء[ؤ زه 1216 214 انعا 212«7ه )!4 11:6 [ه فلناى ه .4 7معوع.ا 507207 776 ,5أبلاعنا مقتحرط 
0 - 1 ,(1980 ,عع ل1نطصة0)) طسنط اه. 

(2) عوةط ,14 .املا ,ومعصيرلا ,'(10 - 1 أت ياظ 01)) لالط لعوممرظ عطا كه ه14 بموععائنا عط1' ,للع .8 لأددونآ 
,(1967 ..701000) 3 

(3) .6 ,214.صم ,.لنطآ 

(4) .219.م ,.لنطآ 
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أو شخص يحتاج إلى الحماية» إلى أيدي العناية الإلهيّة. والمقابل الحديث لهذا الأمر 
موزل طفل على كرات دار أيتام أو على باب كنيسة»20". 

وزوافنة بروفان وَلوْتكيان بتو اميا «الغاية من وجود السلّة على الماء في كلتا 
الثقافتين إسلام الطفل إلى رعاية الإلهِ الذي يتحكم في المياه. وذاك هو الموازي 
القديم للممارسة الحديثة بترك طفل غير مرغوب فيه على عتبة منزل أو مستشفى)20. 

خامسًا: عَثر هوفماير على ستّ كلمات 5 التوراة مقتبسة من اللغة المصرية 
القديمة في الأعداد القليلة التي جاء فيها خبر ميلاد موسى -عليه السلام- في 
التوراة”2. والأصل أن نجد كلمات أكاديّة في القصة التوراتية لو كانت دعوى الاقتباس 
صحيحة» خاصة مع تسليمنا بالأثر البابليّ في إعادة كتابة التوراة في وقت متأخر. 

أخيرّاء حتى تكون التشابهات لافتة للنظر؛ للقول بالاقتباس؛ تحتاج أن تتوفر في 
هذه التشابهات مجموعة معالم مثل أن تكون: 

©» أوجه التشابه متعدّدة. 

الأحداث المتشابهة غير مألوفة في عامة القصص. 

© أوجه التشابه مركبة (من عناصر متداخلة). 

© تخدم هذه التشابهات الأغراض نفسها في القصّتين. 

©» بالإمكان تاريخيًا رسم علاقة أثر وتأثّر بين النّضَّيْنَ؛ِ فالمقتبَسٌ منه فيهما 

ي تازيككا من اتسين إعتانة إن طترورة تقار التجد زاف .+ 

وذاك ما لا نجده في بحثنا هنا في المقارنة بين ميلاد موسى -عليه السلام- وقصة 
ميلاد سرجون. 
0 .,.لغط]آ1 
(2) وتاع 7ه - ؤإنا ناءفهجهلا ه 05«هتجءعط أو18 عءدعلزباظ ,اأعبوو7اءكة هوء5 لصة اأءعصوطءك؟ طومل نهذ لماز 


.5 ,(2017 ,هداعا كقتتمط 1" تعع دوع م1 رع || أ بحطوة!؟!) واعم/اا أوءتامعاك ه مل 1/17 
).138-40 ,امبرووط دا أءعهدا! ,تعأعصه1] 
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الخلاصة: 


قال عالم المصريات كنث كتشن عن وجود موسى -عليه السلام-: «لا 

يوجد دليل واقعيّ لاستبغاد مثل هذا الشخص في هذه الفترة» أو أنه لعب 

الأدوار المضمّنة في سفر الخروج إلى سفر التثنية. قدرٌ كبير من المناقشات 

غير الحاسمة من قبل علماء الكتاب المقدس خلال ما يقرب من مائتي عام 
ثبت شيئًا تقريبًا بيقين2”". 

رفع النكارة عن وجود موسى -عليه السلام-, محُحجة لرفع النكارة عن وجود 

هارون عليه السلام؛ لأنْ قصضّة هارون عليه السلام داخلة في قصّة موسى 

عليه السلام مع بني إسرائيل وفرعون. 

ليس في القرآن ما يستنكرهُ البحث الأركيولوجي في القرن الثالث عشر قبل 

الميلاد. 

السبب الرئيس لتشكيك فريق من الأركيولوجيين في وجود موسى -عليه 

السلام- ما رَوَئْهُ التوراة من وجود ملايين من الإسرائيليين في مصر في 

زمانه» وعند خروجه من مصرء وعند البَّيه. وقد أومأ خبر القرآن إلى تكذيب 

التوراة المحرّفة في مبالغاتها. 

في القرآن دقة تاريخيّة تشفٌ عن مصدره الإلهىّ. 


(1) .299.م ,اع سماعع1 0/14 عطاكزه بواتاتطمتاء!! 1 0 ,معطعاتكا .م .عا 
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الفضل الثاني 
الوجود التاريخيب ليوسف:-عليه السلام- 


المبحث الأول: يوسف - عليه السلام - في القرآن 
والكتاب المقدس 


يوسف -عليه السلام-» النبي الكريم ابن النبي الكريم يعقوب -عليه السلام-. 
ابن النبي الكريم إسحاق -عليه السلام-» ابن النبي الكريم إبراهيم -عليه السلام-. 
وقضّته في القرآن الأكثدُ تفصيلا بين قصص الأنبياء بعد قصّة موسى -عليه السلام-. 
وقد ورد خبرُها مجموعًا في سورة يوسف التي تحدَّنَتْ عن حياته من الطفولة بين 
والدَيْه (خارج مصر) حتى التمكين في أرض مصر. وجاء فيها خبرٌ حاله مع أهله. 
ومكر إخوته به. وبيعه خارج بَلَده عبدًا في مصرء وفتنة إغواء زوجة من اشتراه» ومكر 
القوم به بسجنه. وحاله في السجن مع الدعوة إلى التوحيد وتفسيره الرؤى المناميّة 
ثم علم الملك بقدرته على تفسير المنامات» وتأويله -عليه السلام- للمنام الذي 
حيّر الملكء ثم تنصيبه في مقام عال في إدارة البلاد» وقدوم أهله لمصر طلبًا للعون 
زمن المجاعة» والخطة التي دبرها لاستبقاء أخيه بتهمة السرقة. وأخيرًا كشفه نفسه 
لإخوته» وقدوم أبيه وأمَّه وإخوته لمصر آخر القصّة. 

وقد جاءت قصة يوسف -عليه السلام- في سفر التكوين 30 - 50. وهي تذكر 
تفاصيل كثيرة موافقة للخبر القرآني منذ حياته في بيت والده. وتآمر إخوته عليه» وبيعه 
إلى قافلة مسافرة إلى مصرء وحياته مُسْتَرفًا في بيت أحد كبراء مصرء وفتنة زوجة 
سيّده» وسجنه. ورؤيا ملك مصرء وتفسيره الرؤياء ومجاعة مصرء واستلامه الوزارة 
في مصرء وزيارة إخوته له من (كنعان) دون معرفة أنه أخوهم إلى قدوم أبيه وأهله إليه 
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آخر القصة؛ والسجود له. مع بعض المخالفات في التفاصيل. وقد تناولنا بشيء من 
التفصيل المقارنة بين قصّة يوسف التوراتية والقصة في القرآنء وبِيّنًا الفارق التاريخيٌ 
والعَقّديٌّ والقيميّ بينهما”. والاختلافات التاريخية التي تعنينا في هذا الكتاب ليست 
كير 


(1) انظر سامي عامريء براهين النبوة (لندن: مركز تكوينء 1438ه/ 2017م). ص 404-380. 
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المبحث الثاني: الوجود التاريخي ليوسف -عليه السلام- 


العناصر التاريخية في القصّة القرانيّة ليوسف -عليه السلام-» القابلة للرصد 
الأركي و لوجي هي: 


دخول يوسف -عليه السلام-» ثم أفراد أسرته أكثر من مرة مصر من جهة 
كنعان: قال تعالى: # وجا إحوة يُوسْف هد حَلُوا عليه فعرفهم وَهُمُ له منكرون 
(29)»*(يوسف/ 58). وقال سبحانه: «وَلَمَّا مَخَلواْ من حَيتُ أَمَرَهُم أَبوَهُم 
مَاحكارت يق مدهل كن ام من و إلا حَاجَةُ ى كين تفوت فَسَنيَا * 
(يوسف/ 68). وقال - جل وعلا -: # وَلَمَا فَصَلَتٍ الْعِيرٌ اقل بوهم 
إِقَ لد ريح يُوسُْفَ ولا أن مُمَيدُونِ (50)» (يوسف/ 94). وقال تعالى: 


5-4 


# هلما دَحَلُوا عل نوسَفٌ عاو لبه أيَوَيْهِ وَقَالَ دحلو يقد إن سَاءَ لدم 


ءَامِيِينَ (8) 4 (يوسف/ 9). 
انتشار الشرك في ونضرة ا ع ا 
في السجن: 9 ينصَحِيٍ السِجَنِ رياب مُتَفرَفوت حَِرُ أ أله الوحِدُ الْقَهَارُ 


(59)* (يوسف/ 39). 


ظاهرة تأويل الأحلام في مصر: قال تعالى: # يوسّفٌ أَيا ألصَدَيفُ فياف 
اصسكاية 0002 لح سال لخد سا سام وي -- 


سبع بقرت سمَانِ يَكلهِنَ سبع عِجَافٌ وسَيْع ستبلدي حْضْرٍ وخر بايسَلتٍ 
مَل يم إِلَ لدي لمَلَهُرَ يَملَمونَ )4 (يوسف/ 46). 

مجاعةٌ تمت سبع سنوات في مصر: قال تعالى : لمرو سب سا َو 
فا حَصَدمَُ فَدَرُوهُ في سبلو إلا ليلا يما نَأ طُونَ (50) م تدك سن 


ملس سس سجر ود عير 


سداد ديعن مَاهَدَمَم نلا يلاما صم د ميق في من بعد َل ذَلِكَ عام فيه يِعَاثُ 
ناس فد تيئر ()4 (يوسف/ 47 - 49). 
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تحوّل يوسف إلى أقرب «وزراء» الملك: قال تعالى: #وَقَالَ أَلْمَلِكَ أَتُْونٍ 

بو أسْتَسِْصَهُ لِنَقْيى كلما كْمَُء قَالَ إِنَكَ الوم لَدَيَا مكينٌ مين (50) مَالَ أجْمَلِ 

عل عَرَآن ألأرْضٍ إن حفط علد 2) وََدِكَ مك ليوسّف فى لاض 

تب ا لم 0 مَل ضِيث يتين من قَّنَآة طن نضِيعٌ أجْرَ ألْمُحَسِنِينَ 

4ل دن 

لم تصلنا قصة يوسف -عليه السلام- مع أهله وحاكم مصر في زمانه في الآثار 

المصرية المحفوظة. والمخالفون منكرون لما جاء في القرآن باستثناء أمر الشرك. 
والواجب النظر في وجاهة ما اعترضوا به على الإمكان التاريخي للقصة. 


المطلب الآول: دخول الإسرائيليين مصر 

يُخبرنا القرآن عن دخول يوسف -عليه السلام- مصر من البلد المجاور (كنعان). 
ثم تكرّر في القصّة ذكر دخول إخوة يوسف مصر منها. وقد بحث العلماء هذه 
المسألة» واستدلوا لإمكانها بوجود آثار دالة على استيطان مهاجرين من كنعان مصر. 
قال إسرائيل فنكلشتاين ونيل سلبرمان: «هناك شيء واحد مؤكدء وهو أن الموقف 
الأساسي الموصوف في ملحمة الخروج؛ أي ظاهرة المهاجرين الذين نزلوا إلى مصر 
من كنعان واستقرّوا في مناطق الحدود الشرقية للدلتاء قد تم التحقق منه بوفرة في 
الاكتشافات الأثرية والنصوص التاريخية»”'' وبعيدًا عن تعريفهما لحقيقة 5 
هذه الهجرة السامية؛ فإن قولهما يخدم الإطار الذي تقدمه قصة يوسف -عليه السلام- 
وأهله. وهي هجرة ساميّين في تلك الفترة من كنعان إلى مصر للاستيطان فيها. 

وقال ريتشارد فريدمان: «أعتقد أن نقطة اتفاق واحدة بين معظم العلماء المشاركين 
في مؤتمر دولي عقد مؤخرًا بعنوان «الخروج من مصر» حول مسألة تاريخيّة الخروج؛ 
والبالغ عددهم 45 باحثّاء كانت أن الشعوب السامية» أو الغربيين الآسيويين» كانوا 


(10) 1 لنره أعهذا اصولء 4 زه زا بهل( ى' برومامعواء :جات (وء[اوءدلا ءاطز8 7176 ,مقصعدعطازك لمة مزعاواععاماتط 
-52.مم ,كاعرء1 لعجعهد3 زه ««توذ 0 
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يعيشون في مصر بالفعل. وكانوا يسافرون من مصر وإليها لعدة قرون»"". 

إن شواهد التاريخ مخبرةٌ أن جماعات من الساميين الغربيين» من العموريين 
وجماعات أخرى من بلاد الرافدين ترتبط بالإسرائيليين لغويًا وربّما ييا اتجهت من 
كنعان إلى الدلتا في منتصف الألفية الثانية قبل الميلاد. 

ومن أشهر شواهد دخول الساميين مصر مشهد من قبور بني حسن. ففي هذا 
النقش حديث عن خبر 37 آسيويًا جيء بهم إلى مصر لأسباب تجارية. وقد جاء بهم 
أبي - شاء وهو اسمٌ سام كما هو ظاهر. 


صور الآسيويين من قبور بني حسن”* 


وجاء في «نبوءات نفرتي» (حوالي 1960-1990 ق.م) التي كتبت لانتقاد الواقع 
القائم وشرعنة حكم أمنمحات الأوّل: «لقد هلكتٌ كل الأشياء الطتّبة» والأرض 
مُثقلةٌ بالبؤس بسبب أولئك الذين يبحثون عن الطعام؛ الآسيويين الذين يجوبون 
الأرض. ظهر الأعداء في الشرقء ونزل الآسيويون إلى مصر... ستّبنى أسوار الحاكم 
لمنع الآسيويين من النزول إلى مصر. سوف يتوسلون للحصول على الماء بالطريقة 
المعتادة منهم» من أجل ترك قطعانهم تشرب»2". 


(1) .ممسلعصط أأمتلاع لمقطعنظ طاتبج بجع معام مخ ممناء11 أول[ 15آ 5نله:<ط عط1” 

.«1121102 - 201 - 7)00105ع/1105://6101111[00021512.018ط" 

(2) 20 - 19.مم ,2ءاطنظ ءطا لءتسنا8 برومامءوء« 4 عول] بجعبعط .0 مسذنال/لا. 

(3) .<همز .1024179 - تمعطه0305/2019/01/0أمنانامء1م» - مبواع1ه .250 بجابد بد //:صااط > 

(4) اعوءادمن) 176 ,.ذلء راعع قناملا لوونتلقآ .ك1 لمة واألداط صذخن!11/ما مذ *رتععاءل8! )1ه وعزءععطومعط عط1' ,علومسطك زاتلح 
١77مؤر‏ .كاتدء لاع 100 أوبخااء م وتره كودمتاجاءء كر[ أواترءتناددماب! ,كترم تاتعمع 00 أوء تومن ١ع‏ مناوراسء5 زه 
.0 -107.مم ,(1997 ,للافظ :معلاعط) ,1 .اه ؟ ,هاما أوءتاطذ8 
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نصب لمرتزق سوري في الجيش المصريء وزوجته. القرن 14 ق.م 
0 5ع الل بر لين 


كما اكتّشفت في منطقة تل دبعا على دلتا النيل في مصر منطقة سكنية واسعة تعود 
إلى بداية الألفية الثانية قبل الميلاد» فيها بيوت» وقبور» وفخار؛ كلها تقريبًا مطابقة 
للمادة الثقافية لكنعان القديمة في الفترة نفسها. 

وأهمّ من كل ما سبق علمنا بسيطرة الهكسوس الساميين» الأجانب عن مصرء على 
مصر لقرن من الزمانء في الزمن الذي يرى جمهور النقاد أنّه يوافق الزمن التوراتي 
لوجود يوسف -عليه السلام- في مصر. 
المطلب الثاني: الوزير المجهشول 

ادل اهرما الك على اله رربي حعليه البناقوس عياب كك يكساه 
السلام- في المنقوشات. والحقٌ إن القول بعدم وجود يوسف -عليه السلام- فرع 
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عن العلم بتفصيل حكم ملوك الهكسوس كلّهمء ومن استلموا الوزارة. والعلم 
النفصيلي بكامل مدّة محكم الهكسوس لايزعمه الأركيولوجيون. ولا تزال منه مناطق 
مظلمةٌ إلى اليوم. 

ومو لفح الجواعة الكاريضة التي بلاقم التكارة عن عياب البو روزير اي البلاظ 
المصريّ. حال وزير ساميّ» وصاحب سلطان وا سع أثناء كم أمنحتب الغالث 
وأخناتونء اسمه 51 - 67م4. فقد اكتُشف قبرُه سئة 1987 على يد عالم المصريات 
الفرنسي ألان زيفي» في قرية سقارة (قرب القاهرة). و61م. الهيروغليفية هي المقابل 
المصري القديم لكلمة عبد الساميّة. ويرى زيفي أن الاسم كان يُنطق في اللأصل 
عبدي إيل» أي عبد الإله إيل. وهو اسمٌ أطلق في سفر أخبار الأيام الأول 5/ 15 على 
أحد الشخصيات 587”7319. وقد كشف هذا القبر أيضًا عن ساميّة اسم زوجة عبدي إيل 
وأولاده» كما أنَ الدّفن العائلي (كما في حال عبدي إيل وأهله) ظاهرة كنعانية» وليس 
من العادات المصرية لأهل العصر”". 

ومن ألقاب هذا الوزير: القاضيء و«أبي الإله» بمعنى الشخص المقرّب من 
الملك والناصح له والمعتني به منذ طفولته» وابن الحضانة» و«رئيسٌ كلَّ الأرض» 
وارسول:الملك): :وهو الوزير الوخين الذي لُقتنداينَ الكاب» (اي اللاي رين أو 
دُرّس في بيت حاكم مصر). كما لقب ب«الخادم الأول لآتون»؛ الإله المصري. 

ويعلق هوفماير على الكشف عن قبر هذا الوزير غير المصري في بلاط الفراعنة» 
بقوله: : هذا الاكتشاف هو أوّل ظهور لاسم شخصية رسمية عالية المرتبة ب بعد أكثر من 


(10) .95.م ,امبروط دا أعه«5! بتعأعمان1]! .عا وعدرول 

(2) 95 - 94.مم ,.لنط1 

(3 ) سوزنع![ برووامءواع47 أوءتاط:8 'رعسصقلط! عناتوع5 3 طاته ععتعتلا عط :اعتلطة' ,مدلا د طمورقط2' .متداة ,21116 
.22-31,64-66 :(2018) 44.4 
.< 44/4/2/بوع بع برع 0 امع قطاءءعة-1هء 1 اط تطا/ععه .لمهعط1 اك وط. بج بويد //:وم اط > 
«اع 000 عط أه أموبصءك" لصة عع نألا موتامزوط :اعالطهمق' 
- 010/2601 /زا -لوع]61211-11631-325 1525/3231 ]| ناء - أ لع أ32//ز0211/م :0 .لاع 10 مع 2 داع 3 1221 | ط حا . بجا بج بج //: 5م11" 
.«/ع اتاج أة21-أع-لمع -أمة نرع0-1/121612-5ة 1 أمنزوء 


007 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


قرن من التنقيب في سقارة. وإذا كان أمرُ شخصيّة رسميّة عالية مثل الوزير أبر - إيل 
كان مجهولَا كليّة للعلماء المعاصرين حتّى آخر ثمانينيات القرن العشرين رغم حقيقة 
أنه قد عاش في واحدة من أفضل العصور توثيقًا في التاريخ المصريء ودُفن في أكثر 
المناطق تنقيبئا في مصر؛ فإنّه من الخطأ - كما يفعل البعض - أن نطلب أن تكون هناك 
حجة أركيولوجيّة مباشرة ليوسف إذا كان شخصية تاريخيّة حقيقيّة. وهذا الاعتراض 
بالذات صحيح في شأن يوسف؛ إذ إن مكان وجوده في سفر التكوين هو منطقة الدلتا 
التي لا تزال إلى الآن ضعيفة التنقيب”". 


صورة الوزير 51 - مم 


وعِلَمُنا أن النبوّة تأبى جنون العظمة وحبّ تخليد التتفس عند الحكام وأهل 
السّلطة» يجعلنا لا نستبعد أن يَنهى يوسف - عليه السّلام - النحات في عصره عن 


رسمه ونحت صورته في القصور والمقابر. 


(1) .95 - 94.مم ,اصنووط دا أمه«د] بتعاعم اونا 
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ولا يبقى لنا إلا أن نبحث عن العناصر التاريخية لقصّة يوسف -عليه السلام- كما 
جاءت في القرآن؛ بما يفيدنا في دخولها مجال «الممكن التاريخيّ»؛ أي عدم تضمّنها 
تفاصيلَ من الممتنع أن توافق طبيعة ذاك العصر. علمًا أنّ جماهير النقّاد على أنَّ 
يوسف -عليه السلام- قد عاش في زمن حُكم الهكسوس مضرء في القرنين السابع 
عشر والسادس عشر قبل الميلاد (تقريبًا 160 - 1540 ق.م). 

وقد درس عدد من علماء المصريات قصّة يوسف -عليه السلام-. وانتهوا 
- باستثناء ردفورد - إلى أن هذه القصّة تحمل معالم مصريّة قديمة من الألفية 
الثانية قبل الميلاد. وكان فرجوت من أهمّ من كتبوا في هذا الباب. خاصة في الردّ 
على المعارضين. وقد سبقه الناقد الهولندي ج.م.أ. جونسون الذي بين مصريّة 
قصة يوسف -عليه السلام-» أساسًا من خلال الحديث عن العبودية» والأحلام 
والموظفين الأجانب» والأسماء الشخصية» والمجاعة”". ومع اعترافٍ جونسن أن 
العاقة البضرفة ف يكن النوواة لا تعن عق كل الأتعلةالنطرونعة 1 إلا اتبااقدم 
صورة صادقة عن مصر في فترة ما من الألفية الثانية قبل الميلاد. 
المطلب الثالث: تنصيبٌ أجنبي وزيرًا في مصر 

ليس تنصيبٌ يوسف -عليه السلام- وزيرًا في دولة الهكسوس من العجائب؛ 
فالهكسوس قوم من الساميّين» وليسوا مصريين. وتقليد الهوكسوس لواحد من جنس 
الساميين غير بعيد. علمًا أن الملك الثاني للهكسوس اسمه يعقوب - هير©. 

بل إِنَ علماء المصريات يعلمون منذ زمن بعيد أنّه إثر الفوضى التي وقعت بعد 
موت الفرعون سيتي الأول سنة 1194 ق.م؛ قام موظف رسمي اسمه باي بجهد 


عظيم لوضع سبتاح على رأس الحُحكمء وحمل لقب «القائد الكبير للأرض كلها». كما 


(1) .(1970 ,ااتفظ :معلاعنا) [معدومل زه بورما3 أمءذاطة8 ء[) زه :351:04 4 ,قاعء5 ص9[ .ث. ل.ل 
(217.62.م ,(2015 بععلعأاناه1) اعمط «روءلز ء زا كه بصماعنط ادءعنء م4 716 ,1أ1ا 1.1[ 
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ارتقى رجل له اسم ساميٌ إلى مرتبة وزير أثناء حكم الفرعون حتشبسوت (1479 - 
1457 ق.م)”". 

ورغم حماسة الباحث اللادينيَ فراس السواح للقول بخرافيّة قصة يوسف -عليه 
السلام- برمّتهاء إلا أنّه اعترف أَنْ «هنالك ذكرٌ لأكثر من شخصيّة آسيويّة توضّلتُ 
إلى مناصب عالية في الدّولة» بين هؤلاء رجل اسمه عرشو استلم زمام السلطة في 
مصر لفترة قصيرة إِبَان فترة الفوضى التي جاءت في نهاية حكم الأسرة التاسعة عشرء 
حوالي 1200 .م200 . 

وإذا كان هذا حال الأمر في حكم الفراعنة أبناء البلد؛ فكيف بالأمر في حكم 
اليكننوش السامتين الغراة؟! 

ثم إن ملك مصر قد رأى بعينيه معجزةً الإخبار بالغيب» مع ما ظهر له من صدق 
يوسف -عليه السلام- ؛ فاستعان به لهذين الأمرَيْنِء دون الحاجة إلى النظر في أصله 


ورك 
المطلب الرابع: خارقة يوسف 
قد يقول قائل: كيف يَعْمْل المصريُُون عن تخليد ذكر هذا الرجل الذي أَيْرَتْ عنه 


المعجزة العظيمة بالتشُو بالغيب؟ 

والجواب أن ظاهرة تنبؤ الكهّان بالغيب وقيامهم بالخوارق» شائعة جدًّا في مصر 
القديمة» ومع ذلك؛ فإنَ أهلها لا يُخلّدون عادة ذكرى هؤلاء باسمهم. ولسنا نطلب 
شاهذا بعيدًا عن عصر يوسف -عليه السلام- لشيوع الإيمان بالخوارق؛ لإثبات 
ذلك؛ فإنَ المحفوظات الأثرية تخبرنا عن بردية وستكار المكتشفة في مصر في 
القرن الا حتت ل عد لاوا وهي تضم مجموعة 


(3) .5نملاموط ا 


اده سمي إن أذ سوق فخ نااك زيار عصر الهكسوس يعود إلى عصر سالف. 
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قصص - تزعم البردية أنها واقعية - يرويها أبناء الملك خوفو لأبيهم لدفع السّآمة 
عنه» ومنها قصة رئيس المرتلين «وباونر» الذي حوّل التمساح الشمعيّ إلى تمساح 
حقيقيٌ» ورئيس المرتلين «زازا معنخ» الذي تلا تعويذة سحريّة جعلت أحد جانبي 
البحيرة على الجانب الآخرء قبل أن يردّه إلى مكانه الأوّلء والساحر «ددي» الذي 
يملك أن يقطع رأس حيوان ويردّه إليه ليعود حيّاء والذي تنبّأ أمام خوفو بزوال مُلكه 
نولي أبناء زوجة كاهن رع الحكم بعده...0© 


البردية وستكار 
المتحف المصري. برلين 


كما نقرأ قبل ذلك نصّ نبوءة نفرتي» وهو نصٌّ يعود إلى عصر المملكة المصرية 
الوسطىء وإن زُعِمَ أنه يعود إلى ما قبل ذلك بأكثر من ستة قرون؛ ويذكر أن الملك 
سنفرو (قرابة 2613 ق.م) قد طلب من السحرة في مجلسه الترفيه عنه؛ فقال له واحد 
منهم اسمه نفرتي إن عدّة كوارتَ ستضرب مصر؛ وإِنّه سيظهر بعد ذلك فرعون اسمه 
أمني (أي: أمنمحات الأول: 1991 - 1962 ق.م) سيعيد النظام إلى البلد. 


)1( انظر في تر جمه ة البردية: سليم حسن» موسوعة مصر القديمة. الجزء ع السابع عشر (القاهرة: مؤاسسه ة هنداوي» 
7م). ص 96 -107. 

(2) لضن وعمج«م5ى علعكذاصووة «ثثل الا«طءدازء2 هذ ,"ألعاءل1 دعل عمدأءععطممءط علط' ,لقطتمعصمسا8 ععزاع 
1-27 .5 ,(1982 متاءرع8) 109 .80 ,ع0يماكوتبامء|4 


411 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


1 م 
قطعة ححرية عليها مقطع من نبوءة نفرتي 
فى غ1 01 11لاء1/1115 010131 ) 65آاع828 05[ 


وفي انصائح إيبور» (حوالي القرنين العشرين/ التاسع عشره وإن كانت تعود لزمن 
بكَر)ء عند الحديث عن أمراض مصرء لاحظ الحكيم أن «ما سبق قَتَتَ به الأسلاف 
قد تحمَّقّ الآن)20. 

والتجاء ملك مصر للعرّافين لتفسير منامه» يوافق ما نعرفه عن مصر القديمة. فقد 
تحدّئت التوراة في سفر التكوين 1 8 24 عن العرافين 2700075 [حَرْطميم] الذين 
توجّه إليهم الفرعون ليسألهم تأويل رؤياه. وهو ما يوافق ما يُعرف عن عادة مراجعة 
100 أي كبير القرّاء 568065 1164ن في مصر القديمة”*. وهم أشخاص درَبوا على 
تأويل التصوص ودراسة سحر السّحرة. وفي بعض النصوص يظهرون كسحرة» تمامًا 
مثل سفر الخروج 211/7 22 8/ 3 0711/9. 


أ 


(1) 8 مانء ارم اته7 ل0|0) 6لا 97 بز ز|نطوناء!! عط «0) ,معطعالكا .م .ا 


(2) انظ ر في عموم هذا الموضوع 
06116 لع ة 5عك ©1/7116] | 6 37-50 رود عمذدء6) نءاصيووظا ده [وعدمل بعامعو«ه"! ل 


09 ,ناما 
(71.)3.م ,(1998 ,دهع ومتطعتاطه الع8 :ععدوعدىع1) أعه:؟؟] ره «جرماكزل] ععدتقعا .© عع لوللا 
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المطلب الخامس: الإنباء بسنين الجوع 

تنأ يوسف -عليه السلام- أن مصر ستصاب بمجاعة شديدة لمدّة سبعة أعوام؛ 
بعد سبع سنين رخحاء؛ ثم يتلو ذلك عام رخاء: قال تعالى: ا َو 
فَاحَصَدمَ درو فى لي إل ل 0 مه شداد أل 

نَع نلا ويَايَمًا صو 

ا 

لم يصلنا خبدٌ عن مجاعة امتدّث سبع سنوات في العصور التي يَظِنٌ النقّاد أنّ 
يوسف -عليه السلام- قد عاش فيها. وليس ذلك بمستغرب؛ لثلاثة أسباب: 

الأول: البحث الأركيولوجنٌ لم يُحط حُبْرًا بعصر الهكسوس؛ إذ إن شواهده 
التاريخية من المكتوبات ضعيفة؛ فإِنْ سلطان الهكسوس على مناطق ما وراء الدلتا 
والمناطق الشمالية كان ضعيفًاء مما حصر آثارهم في منطقة الدلتا”". 

الثاني: عصر الهكسوس في التاريخ المصريء عصرٌ احتلال أجانبَ غزاة لأرض 
مصر؛ فلم تكن تلك الفترة من التراث الذي يمججده المصريون؛ ولذلك فإنْ رد الفعل 
القومي كان بالتخلص من عامّة آثار ذاك العصر. 

الثالث: تكرّرت المجاعات في مصر القديمة. وهذا الخبر - بذلك - ليس من 
النوادر التي لا يمكن أن تغفلها المنقوشات المصرية القديمة؛ فإنّه من الثابت أن 
مصر قد تعرّضت إلى مراحل جفاف متوالية بسبب نزول مستوى فيضان ماء النيل 


كل سنة سنة20, 


مَأَقَدَه م عه 0 


0 5 ا 6. 
(2) .96.م ,7انرونواء ]1 20 111 نف ١‏ 71115لا 120 انرء1وائت1 0/0 176 بكعدتق »1 .© ع6 اونا 
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الخلاصة: 
ليس في الخبر القرآني عن يوسف -عليه السلام- ما يخالفٌ حقيقة تاريخية. 
» وجوديوسف وأهله بعده في مصرء قادمين من كنعان» يوافق طبيعة هجرات 
الكنعانيين والساميّين عامّة ذاك العصر. 
فا اللجتقاء ذكر نرونيف عليه للماام- انيسن نقاجةًا للأركو لياتسب 
ضعف آثار الهكسوس عند حكمهم لمصرء ولأنْ طبيعة قصة يوسف ليست 
من النوادر في الثقافة الشعبية المصرية القديمة. 


414 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


الفضل الثالت: 
الوجود التاريخي لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
- عليهم الشلام- 


المبحث الآول: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب - عليهم 
الشلام - في القرآن والكتاب المقدس 


يُطلَقٌ اسم الآباء 213# في اليهودية والنصرانية على إبراهيم وإسحاق ويعقوب - 
عليهم السّلام - ؛ (وأحيانًا مع الأبناء الاثني عشر ليعقوب -عليه السلام- ”"©)؛ لأنهم 
سلف بني إسرائيل. وقد غرف عصرهم بعصر الآباء. وقد انض من هله القسقية 
إسماعيل -عليه السلام- ؛ لأنْ النصارى واليهود لا يؤمنون بنبوّته ولا بنبوّة تأتي من 
نسله. ولمّا كان إسماعيل -عليه السلام- قد عاش في «عصر الآباء»؛ فقد وجب أن 
تُدرس قصته مع بقية أنبياء هذا العصر. ظ 

تبدأ قصّة الآباء مع إبراهيم -عليه السلام-» وهو أحد أولي العزم من الدّسلٍ في 
القرآن, ومجَدَّدُ ملة التوحيد؛ الذي هَدَّمٌ أصنام قومه. واستعلن بالبراءة منها وفارق دين 
أبيه. تزوّج سارة» ولمّا لم تنجث له ذريّةٌ؛ قدَّمتْ له أَمََها هاجر ليكون له منها الولد. 
رَرّق الله إبراهيم -عليه السلام- من هاجرٌ إسماعيل ثم رُزق من سارة بإسحاق. 

اختبر الله - سبحانه - إبراهيم بأن أراه في المنام أنه يذبح ابنه. ولمّا كانت رؤيا 
الأنبياء حقٌء أخذ ابنه وأَضْبجعه ليذبحه؛ فبشّره الله أنه قد نجح في الامتحان» وفدى 
ابنه بكبش. ثم أمر الله إبراهيم -عليه السلام- أن يأخذ هاجر وابنها إسماعيل -عليه 
السلام- إلى مكة؛ حيث لا زرعء ويتركهما هناك. فامتثل إبراهيم -عليه السلام- 


0 إيعاطا8 12 زه نده ه211 15نهمرعظ ,رقطء مق عا .301 راع م5 هآ .1 
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للأمْر. وبقي إسماعيلٌ -عليه السلام- في مكة» ورفع هناك هو وأبوه - عليهما السّلام 
- قواعد الكعبة. 

أنجب إبراهيمُ -عليه السلام- لاحقًا من سارة إسحاق -عليه السلام- الذي 
أنجبٌ يعقوب -عليه السلام-. ومن يعقوب -عليه السلام- جاء بنو إسرائيل الذين 

جاء عامّة الخبر التاريخيّ التوراتيّ للآباء في سفر التكوين 11 - 49. ويشابه 
خبرٌ إبراهيم -عليه السلام- وبنيه في الكتاب المقدس خبرهم في القرآن في عدد 
من الأمور الكبرى» خاصة العلاقة التَسبيّة بين الآباء» ودعوتهم إلى التوحيد» وبعض 
الأطر الجغرافية للأحداث. وإن كان في الكتاب المقدس وفرة من التفاصيل الكثيرة 
التي لا مقابل لها في الآيات القرآنية. 

نقرأ في سفر التكوين عن تارح والد إبراهيم -عليه السلام- (11/ 27)» ووفاته 
ودفنه (25/ 7 - 10). وترك إبراهيم -عليه السلام- والده ومسقط رأسه (1/12)) 
وإقامته في مصر وجرار (10/12 - 20 ؛1/20 - 18). ومعركته مع الملوك 
(1/14 - 16)»)» ولقائه بملكي صادق (14/ 17 - 20). وعهد الله معه (15/ 7- 
1 ؟ 17/ 4.2).» وعلاقته بهاجر وميلاد إسماعيل (16/ 1 - 15)» ووصيّة الختان 
لإبراهيم ونسله (17/ 9 - 14).» والبشارة بميلاد إسحاق (17/ 15 -221)» وولادة 
إسحاق (21/ 1 - 7)» وتقدمة إسحاق (22/ 1 - 19) وموت سارة ودفنها (23/ 
1 - 20020. وأمًا خبر إسماعيل؟ فقد جاء مقتضبًا. 

حفظ التراث اليهوديّ الشفهي بعض الأخبار المتعلقة بالآباء خارج الكتاب 
المقدس الحالي» ومنها قصّة كسر إبراهيم -عليه السلام- للأصنام» وقوله إن كبير 
الأصنام قد كسر الأصنام الأخرىء وإلقاء إبراهيم -عليه السلام- في النار؛ كما في 
الفصل 38 من تكوين ربا <<08ا”27 173:. 


(1) ,كوعء2 لإازكمةل/ا - ععلها) عرعلاء| عت« 0ه أبوط زه بدمدوناء21 ركله ,اه اء ,عمرمطاسواط ‏ نامعن .امه روطم 
.(2020 
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المبحث الثاني: الوجود التاريخي لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق 


ويعقوب - عليهم الشلام- 


العناصر التاريخية في قصّة إبراهيم -عليه السلام- وبنيه القرآنيّة» هي بالأساس: 


إسحاق ويعقوب - عليهما السلام - من نسل إبراهيم -عليه السلام-: قال 
تعالى: # ووهبنا له: إسحق ويَحَقُوبَ »«الأنبياء/ 272). 

عاش إبراهيم -عليه السلام- في عصر لوط -عليه السلام-: قال تعالى: 
« وَلْقَد جَادتٌ رسلا برهم ِالْتشْرَى . مالو سَككمًا َال ع هَمَا لت أن جَآه 
مكل كيز 150 نكن اريخ 00ل تو تحدية رانكس يق عنة 
َالُوَأ لا تحَف إنًآ أَسِلْمً إل 1 40 (هود/ 69 - 70). 

عاش إبرهيم -عليه السلام- في مكان قريب من القرية التي سكنها لوط 
-عليه السلام-: قال تعالى: # وَلِمَا جاءت رسلنا إبرهيم بالشرئ فَالُوا 
إن مُهيَكُوا أَهْلٍ مَذِه الْقَربَةٌ إِنَّ أَهْنَهَا انوا ظيلييت 50 فَالَ إرهى 
الْغتبييت 405 (العنكبوت/ 31 - 32). 

زيارة إبراهيم وابنه إسماعيل - عليهما السلام - مكة حيث رَقَعا قواعد البيت 
الحرام: قال تعالى: «وَإِدْ جَعَلْنا ليت متَابة ناس وَأمْنا وأجحِدُوأ من مَقَا هع 
صل وعيهذئآ إل إنؤهمر وَإِسْمَعِيل أن طهر بن لَاوينَ لمكن الحم 


آله سم تع ارال 2 


السّجود 020 وَإِدْ قال إرصعر رب أجَعلٌ هنذا بلدا ءامنا وأززفٌ هله مِنَ ألتَمدتِ مَنْ ءَامَنَ 


85 م2 رمع 2# عر صم رم 2 24 

متهم يله وَالْيوْمٍ الاح فال ومن كفر فأميّعة. قليلا ثم أضطرة إ1: 
11 0 ميت ل مءدلءر لاعس # مص عدت" 2 

لْمَصِيرُ (0) ود يهم نهعم الْصَوَاعِدَمِنَّ بيت وَإِسْمَِلُ ربا نسل نا إن أت 


-_ 2 


َلتَمِيعٌ علي 5 رَبَنَا واجْمَلْنَا نِم لكَ ون دُرَيَيآ أمَهٌ مُسَلِمَهٌ لَك وَأ 
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مَتَاسكنا وي عنما نك نَكَ أَنتَ أَلتَوَابُ أَليَحِم (4050. (البقرة/ 125 - 128) 
و 1 اي قال تعالى: وَإِدْ يونا 
: برهم مكانت آلْتِ أن لَاشردف فى مَيِعَا وَطْهَرْ يني إطَايفِت 
0 وضع ألشُجُور (©) َأ تاي لع يأك يكالا ولك 
كل صا رِيَأذ و نهل هَجَ عق 9 لَسْهِدُوامئَيفمَ لَهُمْ دحك روأ 
نم اث ف أي وم عل ةلل َي لوأ نا 
وَلَلْمِمُوأْ لكيس الْمَقِيرَ (©) ثرَّ مسوأ نسَكَهُمْ وآ 0 
وَل 0 ليق 47 [الحم/ 26 - و2 - 29]. 
حاور إبراهيم -عليه السلام- ملك البلاد التي كان يعيش فيهاء في توحيد 
الله: قال تعالى: 9 أَلَمْ ترك وى عتم في روه أن ءَاتَْهُ الله مزلت 
د قَالَ رهم رق ألَرَى د يح وَيْمِيثُ قَالَ أنأ أي اميت" قَالَ برهم ورك 
نَهيَْقَ بأَلقّمْس من الْمَمْرِقٍ أت جا الْمَمْرِبِ صَهْتَ الى كَمَر وَأمَه لا يدِى 
لصوم ألَلِمِينَ (4)2 (البقرة/ 258). 
والد إبراهيم 0 كان عابدًا للأصنام: قال تعالى: «# وَإِدْ مَالَ 
إتهيم ليه َاررَ أَتََِدُ آَضِنَا مَكَامًا َالهَةٌ إفّه زنك وَوَمَلك فى صَكلٍ بيو 42 
(الأنعام/ 24) . وقال تعالى: < إِدْقَالَ لِدبِهِ وَعوْمِو مَاهذِألتَّمَاقِ لاق نر ها 
مَكنُونَ (50) فَالوأوجدَئَا سآن طَاعيديت )قال لفَد متم سر وََاباوكُمْ 
فصَكل يبون (4)2 (الأنياء/ 52 - 54). 
كان قوم إبراهيم -عليه السلام- يعبدون الأفلاك؛ وفي ذلك ناظَرَهُم إبراهيم 
عون 000 قال 0 0 00 0 0 


وكأ ؛ ليرت © قات يك د 


و قَالّ 
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ا 4 ع و7 مم يوسم 2ه ص1 م 2 
بازعَّة َالَ هَددًا رق هَندًآ حبر كلَمَآ أقَتَ مَالَ بلمو يلقم إِذِ بر 
ره 


)إن وَجَهْتٌ وَجَهِىَ إلى طرَالتتموت 0 حَنِيقًا ومَآ تأت 

المشركيت )4 (الأنعام/ 75 - 279). 

لقي إبرا اسه نودت عدر 

الوثنيّة؛ فنسّاه الله منها: قال تعالى: 9 قَالوأ حرفوه وأنضروأ !ل 1 

ييه (2) تاك ون با كت عل هبد 20 :1 ب ا 

فَجَعلهمْ التخسريت )4 «الأنبياء/ 68 - 70). 

عتذرة براقي اولرط- علهنا السام - إلى الشام (كنعان)» الأرض 

المباركة: قال تعالى: # وَكَحَيكفَهُ وَلُوطًا إل الارضٍ الى يكنا با لهي 

(4)5(الأنبياء/ 1 7). 

كان إبراهيم سيذبح ابنه اختبارًا من الله: دآ تعالى: #وَقَالٌ إِقَ 00 7 

سَيهَدِينِ 0 لصَِنَ (3) هَبَسَّرْتهُ بعلو علي (1) كم بَلم 

ألمَتىَ كال يَبْنَنَ إن أرئن ف الْمَام أي أَدْبحُكَ فأظز مادا مت قَالَ 9 

أفْمَلْ م ا إن ع كه الصو (3 كلما آسَلمَا وكَلَُم جين (53) 

وَيَدَينهُ أن يبإزرهيم 20 قَدْ صَدَّفْتَ أليويا إِنَاكدكَ الي 2 

عدا هَوَ لبوا الئِينَ (3) وَمَدسَهُ بج عَظيمٍ 3 وَكُنَاعَيِهِ في لجرت (03)»* 

(الصافات/ 99 - 108). 

كانت لإبراهيم -عليه السلام- صحف من الوحي: قال تعالى: #بل تُوْيْرُونَ 
لُحَيَوةَ لديا (5) وليه حبر وأبهّ (0 إِنَّ هذا لنى آلصّحُفٍ الأول (0) 

1 0 
ولد لإبراهيم إسحاق» ومن إسحاق جاء يعقوب. ذكليع من الكازبياة: قال 
تعالى: #هِسَرْهَا بِإسْحَقَ ومن ورآء إِسْحَقّ يَعَقُوبَ )4 (هود/ 21)» وقال 

سبحانه: #وهبنا لهم إسْحقَ ويَمقُوب ويلا بعلن جَعلَْا نينا )4 (مريم/ 49). 
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ل ا ا ا ا 
قال تعالى: # وَوضّئ يبآ إِرَهِمْ بَنه وَيَعَهُوبُ يدبن إنَّ أله أضطق لَكُمْ أَلدِينَ لا 
تَمُوتُنَ إلا وده تشرثرة 9 ام قث خبداء إة حمر يذقوب التوث د َالَ 
لِبَنيهِ مَا تَحجَدُونَ مِنْ يَتَرى قَالْو عبد إِلهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيكَ إِبرَهِعمَ وَإِسْمَاعِيلَ 

وَإِسَحَقَ إِلَهَا وَبِحِدًا وحن لك مُسَلِمُونَ (49 (البقرة/ 132 - 133). 

ليس في العناصر السابقة شيء مما أقام عليه المشككون إنكارهم لتاريخية إبراهيم 
-عليه السلام- وبنيه. والأعجب من ذلك أن حماسة أهل التشكيك موهمة أن وراء 
هذه الريبة دعائم من كشوف تاريخية تثبت أن أبا الأنبياء وبنيه مجرد أسطورة. فما 
حقيقة الأمر؟ وهل هناك قرائن تاريخية على خرافية شخصيات الآباء؟ وهل في 
التاريخ قرائن على وجودهم؟ 
المطلب الأول: أسباب التشكيك في وجود الأباء 

كان المزاج العام حتى ثلاثينات القرن الماضي التشكيك في الوجود التاريخي 
للأنبياء» متعاطفًا مع التيار «العقلاني» للقرن التاسع عشر التَرَّاع لنسبة عامّة أخبار 
الأديان إلى الخرافة والأساطير. وقد ذهب بعض كتّاب تلك الفترة إلى الزعم أن هذه 
الأسماء هي في حقيقتها أسماءٌ آلهة» ومنهم من حَصّص؛ فقال: إِنّها آله كنعانية. 

وقد كانت الحفريات في فلسطين وبلاد الرافدين» مصدرًا لقراءة جديدة؛ فقد 
ورت ألواح ماري أسماء مشابهة لأسماء الآباء في المكان والزّمان اللَّذَْنِ عاش فيهما 
إبراهيم -عليه السلام-» في حين وفرت ألواح نوزي معلومات عن عادات وقوانينَ 
مشابهة لما في قصص الآباء في التّوراة. وقد أقام عددٌ من كبار الأركيولوجيين مثل 
ويليام فوكسويل ألبرايت وسايروس غوردون ورولون دو فو دفاعهم عن تاريخية 
الآباء على هذه الآثار. 


000 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


وفي بدايات سبعينيات القرن الماضيء. ظهرت كتابات توماس تومسون وفان 
سيترز» في تحل مباشر لأطروحة أولبرايت ومن معه.. وعمدة هذه المعارضة أنْ 
المشايهات التي ساقها أولبرايت وغيره لها نظي في منتصف الألفية الأولى قبل 
الميلاد. لم تثبت تلك المعارضات أن الآباء لم يوجدواء وإِنّما أثبتثُ أن قصص 
لآباء قد دُونت في سفر التكوين في الألفية الأولى قبل الميلاد بما يظهر من آثار ذال 
العصر في قصص الألفية الثانية قبل الميلاد. 

لم تتعلّق أطروحة تومسون بإثبات أن الشاهد الأركيولوجيّ قد أثبتَ أن إبراهيم 
-عليه السلام- وبنيه - عليهم السّلام - خرافةٌ على خلاف ظَنّ دُعاة الإلحاد 
الشعبي. يقول هوفماير: لا يَعتقد يَعتقدٌ أيّ عالم آثار جادٌ أنه سيت العثور على دليل أثريٌ 
مباشر يمكنه التحمّق من تاريخية إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أو أن يعقوب وعشيرته 
قد انتقلوا إلى مصر». "2. 

لديدات لباه فى القرآن ول رولا كاه له سلكلا 3 سكررة غلى مناه واه 
من الناسء ولم يُعرف لهم أثدٌ عمرانيٌ إلا الكعبة التي أقام إبراهيم وابنه إسماعيل - 
عليهما السلام - قواعدها ولط العرت شك إلى ابراه وبا الي 
كما حفظ بنو إسرائيل انتسابهم إليه. واتهام مُ مين ليس بينهما انتلافٌ ان مدي 
ارخ المجارم دراي ددا وح الراقيم -عليه السلام- من العَدَّمِء ليس 
من هَيّن الدّعاوى» خاصّة وقد أثبتثُ تحاليل الحمض النوويٌ الصبغيّ أنّ العرب 
والإسرائيلتِين (نسبة إلى بني إسرائيل لا إلى الأخلاط الذين يعيشون في فلسطين 


(1) سولاء ماسلا صا «بورميعا و أموجد] اصعاء ل صذ'روع نحنو سدل! ووع ممع 7/110 لمح دننل0 عطآ* وأع م نلا معصول 
0.50 ,(2014 علة8 :1/11 ,5ل1م12 لصدء) دوء1] لتقطءع1] لصح لأمصعة اائ8 ,.كلء ,كم )م5 3,10 جعلادو] 1/0 


(2) الجدل التاريخي في وجود مكة - كما يثيره بعض الكتّاب - لا اعتبار له هنا؛ لأنّ القرآن لم يزعم أنْ مكة كانت 
مأهولة عصر إسماعيل - عليه السَلام - ؛ يقول إبراهيم لي ل د : لزيا إن سكت من ذُرَيّق يواد عير 
ذى ريع عِندَ بيك محر رَيّنَا لِيقِيمُوأ ألصَّلَوةَ مَأَجْمَلْ أَفْيِدَهٌ ص ألَاين تموئة ليم وَرَدْفهُم من التَمَردتٍ عَلَهُمَ 
ون ©4(إبراهي/ 37). 
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المطلة) يعودوظ رت أضل و اسه ملق زم لبن بعيةا عا ف الهاء. 

وإصرار تيّار «الحد الأدنى» على ردّ قصص الآباء إلى القرن السادس قبل 
الميلاد أو ما قاربه» معارّضٌ بأنْ قصص الآباء تخالفٌ في جنسها الأساطير القديمة 
السائدة في الشرق الأدنى القديم» فليست فيها أخبارٌ الصّراع مع الآلهة أو البطولاات 
الخارقة الناقضة للطبائع البشرية للأبطال كليّة. هي قصصٌ من جنس الأحداث 
العادية للتاريخ. فيها زواج وسَمَرٌ وعَيْرة وأمل» وشِدّة وقَرَحٌّ. هي أحداث قد تقع 
في أي عصر قديم لكثير من الناس - باستثناء دعوى النبوة -. وهذا ملحظ مهم جدًا 
ل تعض تر مويب لال بان إشراقئلة ذإ قطن النقناء للاناطرة والقادة في 
الشروقالأدق رعادة اها تكون كمرينة الأ سال والفجانك: التهيجنة غان نات 
الخبر الأوّل. 
المطلب الثاني: عصر إبراهيم -عليه السلام- 

ليس في القرآن نص متعلق بزمن إبراهيم -عليه السلام- سوى أنه عاش قبل حفيده 
يوسف -عليه السلام- ببضعة أجيال. وهذا لا يربطه بأثر تاريخيٌ خارجيٌ معلوم من 
الجمكق إدراكه النوع روما التوزاةة فقوب لنا زيمن [بزاهيم عليه الشللام - من خلال 
الإخبار أن بني إسرائيل (-من زمن يوسف -عليه السلام-) قد مكثوا في مصر قبل 
رحلة الخروج منها مع موسى -عليه السلام- 430 سنة؛ وهو ما يضع إبراهيم -عليه 
السلام- وبنيه في النصف الأوّل من الألفية الثانية. 

ونحن اليوم نملك مادة تاريخية جيّدة تعود إلى زمن قريب من الزّمن الافتراضيٌ 
للآباء» تتضمَّنٌ آثارًا تتحدّثُ عن ثقافة العصر وهادائه وأشهر 15 التعوض:» 
النصوص المكتشفة في ماريء في بلاد الرافدين» ونصوص مدينة نوزي الحورية 


(10) 2000 ,30 .01 ,روماب ع برءن30 الإتأدععصة أهعءع: عكقلأد وطهعم لمع كتلعل' ركومطط 1ن ممم 
.</5]59 306 - الرععع] - عتقطة - وطوعة - لقة - ذلتاء[/2000/10/ولتاع م /ع12138.01 611 0/.51ا/0ا/0//: 21125 > 
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(أيضًا فى بلاد ما بين النهرين) ومدينة أوغاريت الكنعانية الشمالية (القرنان الخامس 
عشر والثالث عشر قبل الميلاد). وقد أظهر البحث الأركيولوجيٌّ وجود أسماء 
مشابهة لأسماء الآباء في هذه المناطق» بالإضافة إلى أعراف وقوانين مشابهة لما جاء 
فى قصص الآباء9",. : 

وقد اجتهد أنصار مدرسة «الحد الأدنى» في ردّ التشابهات التي ساقها أولبرايت 
مع النصف الأول من الألفية الثانية؛ بردّها إلى عصر قريب من السّبي؛ بمقارنتها 
بمعارف منتصف الألفيّة الأولى. ٠‏ ورغم أنْ عددًا مهمًا من التشاهات التي ساقها 
أولبرايت متكلفة أوشائعة ف كدر من عصرء إلا أن تف كل التكنابهات المتميرة بين 
النصف الأول من الألفية الثانية وسفر التكوين» ليس علميًا. 

ومن مظاهر التكلف الشديد لردّ قصص الآباء إلى منتصف الألفية الأولى» زعم 
جون فان سيترز أن ظاهرة الخيام في قصص الآباء تعكس ظاهرة هجرة العرب في 
الألفية الأولى». وهو زعمٌ قد ردّ عليه كثيرٌ من الباحثين بالأدلة التاريخية الصارخة. 
ومنهم جيمس هوفماير الذي ساق شهادات تاريخيّة كثيرة من مصر. من المئة الثامنة 
قبل الميلاد إلى القرن العشرين قبل الميلاد”". وممّا ساقة أن تحتمس الثالث لما هزم 
الائتلاف الكنعانيّ في مجدوء أحَدَ أعمدةً الخيام من أعدائه. وهوما يُظهر أن الخيام 
كانت مستعملة في الشام*. كما كتبّ عالم الآشوريات وايزمان أنْ آثار بلاد الرافدين 
تُظهر أن الخيام كانت معروفة كثيرًا في مصادر الألفية الثانية قبل الميلاو!"©. 

ورغم أن هذه التشابهات المثيرة التي ساقها أولبرايت وتلاميذه قد ضعفت دلالتها 
010 9 بء/طا8 ء1[ا زه وألءمماءنعي «ء804 ,اعجدااء8 .ل .8 ع اأعدراع .م نا 
(2) ,14.مم,(1975 رووعع بطتوىع الهلا علولا نوع بحهل] بجع 1!) «رمزالله!1 جره بورماعلط ا تممطه«طق ركرعاء5 مولا مطمل 

0 ,35 
)3( .13-28 :(1977) 3 .مم ,7 امفككل ',رأموط عوعل! أمعاعهمةُ عطا 280 امناو مز كامع1' تعاعم ه11 دعمول 
(4) .14.م .نط1 


(5) زه «مرمط مز كبرمدكظ .كء1للاى ««رواعوط جهء/! 0ه أمءذاط8 هأ *ركاهعآ ما لعنانا برعط1' رمقدءوز/لا 10هدم 
.195-0.مم ,(1978 ,ركمقصصلععظ تطع تلظ ,كلامآ لمددت) ءانآ رمدت .لع ,بمكما ورمروردى درن اللا 
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على إثبات أن النص التوراتي ينقل حصرًا ترانًا من عصر الآباء» إلا أنها مع ذلك 
لم تفقد دلالتها على أنْ التراث التوراتي اليهودي لم يعارض مكتشفاتنا عن العصر 
الافتراضي لعصر إبراهيم -عليه السلام- وبنيه. 

ثم إن البحث التاريخي قد أثبت أن بعض التشابهات بين قصص الآباء في التوراة 
وعصرهم الافتراضي لا تعكس طبيعة الألفية الأولى قبل الميلاد» ومنها ما جاء في 
الفصل الرابع عشر من سفر التكوين من أنْ إبراهيم -عليه السلام- وخمسة ملوك 
كنعانتين قد خاضوا حروبًا عند البحر الميت ضدّ تحالف لأربعة ملوك من عيلام 
وبلاد الرافدين وجنوب الأناضول. 

إذ إِنّه في أواخر الألفية الثالثة قبل الميلاد» سيطرثٌ على بلاد الرافدين لفترة 
من الزمن قوّةٌ واحدة» هي سلالة أور الثالثة. وقد أطاحت عيلام بهذه السّلالة في 
حوالي عام 2000 قبل الميلاد. ولمدة 250 عامًا بعد ذلك لم تكن هناك قرّةٌ واحدةٌ 
تحكم في بلاد الرافدين الكبرى» من أور إلى كركميش. وإنما عرفت المنطقة ظهور 
مجموعة قوى كبرى وصغرى تتقاسم السَلطة» وتتنازع فيما بينهاء ويتحالف فريق منها 
ضد آخر. 

وهو ما يظهر - مثلا - في الرسالة التي كتبها إتور أسدو -حاكم ماري - حوالي 
سنة 1770 ق.م؛ إذ كتب: ١لا‏ يوجد مَلِك قويٌّ وحدّهُ. عشرة ملوك إلى خمسة عشر 
ملكا يتبعون حمورابي رجل بابل. وكذلك رم سين رجل لارسا. وأيضا إبال بي إيل 
رجل إشنونة» وأيضًا أموت بي إيل رجل قطنا. وعشرون ملكا يتبعون يريم ليم رجل 
يمحاض"”'). كما جاءت الإشارات المتكررة في وثائق أخرى كثيرة لتلك الفترة إلى 
تحالفات بين أربع أو خمس قوى©2. 


(628.)1 .م ,ع1 «رواعوط جوءل! ارواءم4 ,لمقطعامط .8 دعروول 
(2) ءز2 ,لعوعلظ .0.ئآ عن؟ ,كاتهاعل عم 101 :4511 .مم ,الءاسمماكه1 04 نجه ادء 0 الرواعد4ا ,معطعائكا عع5 
155-160 ,121 ,105-108 .مم ,(1957 ,عات دمكمهمه1! :معلوطوء 1/نا) عرءزدمابرطه8 «دازءعارءبء ك2 وازود2" 
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ومنذ - حوالي - القرن الثامن عشر قبل الميلاد تغيّر الوضع جذريًّا في بلاد ما 
بين النهرين؛ فقد أنهتُ انتصارات حمورابي ملك بابل وشامسي آداد الأول عهد 
التحالفات المتنافسة» واختفت كليّة العديد من القوى الصغيرة في بلاد ما بين النهرين» 
وسيطرت على الأرض قوتان فقطء آشور وبابل. وأما في الشمال - في الأناضول - ؛ 
فقد تم استيعاب الزعماء والحكام في المملكة الحنّيّة التي هيمنت على المنطقة حتى 
حوالي 1200 قبل الميلاد. 

لاحمّاء خلال الألفية الأولى قبل الميلاد» سيطرث على بلاد الشام دول الآرامية 
والحثية الجديدة في الشمال» وإسرائيل (فيما بعد إسرائيل ويهوذا) والفلسطينيون في 
الجنوب. والفينيقيون على طول الساحلء وفي فترة ما عمون وموآب وأدوم شرقي 
الأردن. ثم خضع الجميع لسلطان آشور المتزايد» وفي معظم الحالات اختفوا سياسيًا 
بعد أن نجحث بابل ثم الإمبراطوية الفارسية في بسط سلطانها على الأرض. 

زماامق ذال أ ناخب تمل 13 من سفر التكوين لا يوافق غير بداية الألفية الثانية 
حيث المجال لأن توجد تحالفات ظرفية بين قوى صغرى في بلاد الرافدين» وأن تشارك 
عيلام بقوّةِ في شؤون الشام؛ إذ كانت ترسل رسلها إلى أكثر من منطقة في الشام» وقد 
ذكر ملك عيلام أنه قد عقد تحالفًا عسكريًا في منطقة الشام في تكوين 14/ 5 - 6 27. 
المطلب الثالث: أسماء الآباء 

يقر القائلون بخرافيّة شخصيّات الآباء أن أسماءهم كانت شائعة في بداية الآلفية 
الثانية قبل الميلاد. وقد احتجّ المنتصرون لتاريخيّتهم بذلك» غير أن المخالفين 
قالوا إن هذا الجنس من الأسماء وُجد لاحمًا. فكان الردّ أنْ هذه الأسماء (إسماعيل 


.181-12 
(1) ,50 ,48 :(1995) 21.2 سوزن] برومامءوء+4 أوءنزاط1ز8 «2بصماوذ!! عه طالزا/ا بععوهة لمطءعدتئدط عط" رمعطعاك! 
4 ,92 ,90 ,88 ,52-57 
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وإسحاق ويعقوب ويوسف) كلها تبدأ بحرف الياء في اللغة الأصل (يشماعيل 
“50 ويصحاق ”227092 ويعقوب 32717» ويوسيف ”5791)» ويُسمّيها علماء اللغات 
السامية الشمالية الغربية: أسماء «العمّورية غير التامة02». وهي ظاهرة معروفة في 
أرشيف ماري في القرون المبكرة للألفية الثانية قبل الميلاد وفي الألفية الثالثة في إبلا 
- مثلا -. كما نعلم وجودها بكثافة في بداية الألفية الثانية؛ فمن بين 6000 اسم من 
بداية الألفية الثانية قبل الميلاد» 16 / منها (قرابة 1369 العام ايا مانالا سما 
غير التامة العمورية. 

ثم نحن إذا اقتربنا من العصر البرونزي المتأخر (آخر القرن الثاني عشر قبل 
الميلاد)؛ فسنلاحظ التقلّص الهائل لهذا الجنس من الأسماء؛ ففي أوغاريت» من 
بين 1860 اسمًا مكتويًا بالحروف الألفبائية» لم نجد سوى 40 اسمًا عموريًا غير 
تام بما يساوي فقط 2 /» ومن بين 4050 اسمّا مكتوبًا بالمقاطع» 120 منها فقط 
وُجد. أي 3 / فقط. 

والأمر في العصر الحديدي لاحقاء سيّئ أيضًاء فمن بين كل الأسماء الفينيقية» 
لا تمثّل ظاهرة الأسماء العمّورية غير التامة سوى 6 ./ من مجموع الأسماء. والأمر 
قريب من ذلك في الآرامية. وفي المصادر الآشورية من الألفية الأولى قبل الميلاد» 
لا توجد الأسماء العمّورية غير التامة في 5000 اسم سوى في عشرات منها. 

وخلاصة الأمر أن شيوع ظاهرة الأسماء العمّورية غير التامة في قائمة أسماء الآباء 
(باستثناء إبراهيم -عليه السلام-) يوافق بوضوح العصر المفترض للآباء أكثر من 
العصور الأخحرى!) 

كما أن عددًا من أسماء قصّة الآباء كان معروفا في النصف الأول من الألفية الثانية 
(1) ما يقابل ياء المضارع العربية التي تُستعمل للفعل الذي لم يتم وينقضي. 


(2) علاناعء أععمصرا الوطم 
(92.)3 - 1995(:90) 21.2 موانع!]! ترومامءواء«4 أمءذاز8 «2بصما؟ض!! جه طالاا تععوى أقطععو هط عطآ" رمعطء )نكا ع56 
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الودوة لدارد لنجياء وخدل لحت رتوو دي 
استولى عليها تحتمس الثالث في كنعان» ولا يظهر الاسم في الألفية الأولى قبل الميلاد”. 
كما أن القائمة الطبوغرافية التي تعود إلى شيشنق الأول فرعون مصر في 925 ق.م 
تَذْكّر امنطقة أبرام». ورغم أن هذا النص من الممكن أن يُقرأ «منطقة فحول الخيل»» 
إلا أن هذه المنطقة لم تشتهر بالخيل؛ ولذا يُرجَح - دون جزم - أنْ هذه المنطقة - 
التي حدّدها العلماء أنها النجف - تشير إلى إبراهيم -عليه السلام-» خاصة أنه قد 
جاء فى سفر التكوين 12/ 9» 13/ 1» 3» 1/20 أنّها كانت إحدى المناطق التى أوى 
إبراهيم -عليه السلام- إليها”*. 


المطلب الرابع: رحلات إبراهيم -عليه السلام- 

ذكر المفسّرون - بالنظر في الآيات القرآنية والأحاديث - أنْ إبراهيم -عليه 
السلام- قد انتقل من العراق إلى كنعان» ومن كنعان إلى أرض مصرء ومن أرض 
مصر إلى الحجاز حيث رفع قواعد الكعبة. 

وأما في التوراة: فالصّورة العامّة أنّه قد انتقل 00 الكلدانيين إلى حاران 
(تكوين 27/11 -31)» وأقام في حاران حيث مات والده (تكوين 31/11 - 
2)»» ثم رحل إلى أرض كنعان (تكوين 1/12). وقد أقام في أَوّل أمره في شكيم 
(تكوين 12/ 6)» ثم ذهب إلى بيت إيل (تكوين 12/ 8): وبعده أرض الجنوب 
(تكوين 12/ 9)» وعندما وقعت مجاعة انتقل إلى مصر (تكوين 12/ 10)» ثم عاد 
إلى أرض الجنوب في فلسطينء واستمرٌ في الانتقال من مكان إلى آخر في أرض 
كنعان:...200. 


(10) .58.م رأعه ىدا أوءاس«ماعتلط ءا «م ا5عل2) 176 ,ستعاواععلماظ اعهء؟! لسصة عدهدل/! تقطتسم 
(313.)2.م ,اسع «مماعة1 01 عط كره «ومذانطوناء !1 ءا «0 ,معطعاتكا .له .عا 


(3) انظر بطرس عبد الملك وآخرون. قاموس الكتاب المقدس» ص9 -11. 
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خريطة سفر إبراهيم -عليه السلام- في الكتاب المقدس7© 


وليس في رحلة إبراهيم -عليه السلام- من بلاد الرافدين إلى الشام فمصر ثم 
الحجازء ما يُخالف ثقافة العصر؛ فقد كانت الحركة بين هذه البلاد قائمة. ولم يُظهر 
أيّ مخالف حُجَةٌ جادّة لنقضها. وأمّا سَمَرُ إبراهيم عليه السّلام إلى الحجاز؛ فهو بأمر 
من الله ضيصائة يا لذو برع قرامد الكدة, ولا ييه قراف عدم شت النايس 
من مضر إلى الحجاز في بداية الألفية الثائية قبل الميلاد - بدلا ته أن يكوك [براهِيم 
قد خالف تلك العادة. اثتمارًا بأمر الله. 
المطلب الخامس: سكن الأباء في الدلتا 

نصّت التوراة على أنْ يعقوب -عليه السلام- لما دخل مصرء استوطن أفضل 
منطقة فيها. وهي جاسان 15 [جوشن]؛ فقد قال حاكم مصر ليوسف -عليه السلام- 
عن أبيه وإخوته القادمين من كنعان: «أَرْضٌ مضْرَ قُدَّامَكَ. في أَفُضَّل الأزض أَسْكِنْ 


عرث اوري ص ٠.‏ ّي ا ا امس هه ا 3 20 
أبَاك وَإِحْوَنَكء لِيَسْكنوا في أزض جَاسَانَ. وَإِنْ عَلِمْتَ أنه يُوجَدَ بَيْنَهُمْ ذوُو قَذْرَق 


(1) ,عدنان!! وصتطكتاطسط ععاععا :1[الط!) معتملوييل والمممماءسولرط كلع .ام اء عاتماماك لع من مقطفعطة' قصددك .لح 
1 28/ .(2007 
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فَاجْعَلَهُمْ رُومَ ؤَسَاءَ مَوَاش عَلَى التِي ِي» (تكوين 47/ 6). ونقع جوشن شرقي دلتا 
النيل» وتُعرف اليوم بالشرقية الممتدة من جوار أبي زعبل إلى البحر» ومن بريّة جعفر 
إلى وادي توميلات”'/ 

وذاك يتوافق مع علمنا أنّه منذ القرن 20 إلى القرن 17 ق.م كان للحكم الفرعونيّ 
حضورٌ ملكىٌّ في جاسان شرقي دلتا النيل. وأمَا قبل ذلكء في المملكة القديمة؛ فقد 
كانت بنايات الفراعنة بعيدة تبلغ منطقة بوباستس (تل بسطة). 

ولما أخذ الهكسوس مصر في القرنين 17 و16» أخذوا العاصمة المصرية القديمة 
في شرق دلتا النيل وأعادوا بناءها كعاصمة صيفيّة لهم؛ واسمها أفاريس. ولما استعاد 
المصريون الحكم من الهكسوس إبان كم الأسرة 18 لم يتخذوا في منطقة الدلتا 
إقامة ملكية لهم باستثناء الفرعون حورمحب (1327 - 1295 ق.م) الذي كان آخر 
فراعنة الأسرة: فإنه أظهر اهتمامًا بتجديد معبد الإله ست في أفاريس. وأمّا الأسرة 
التاسعة عشر (التي ظهر أثناءها موسى -عليه السلام-) فقد حوّلت العاصمة إلى بر- 
رمسيس شرقي الدلتا. وفي القرن الثاني عشرء بعد زمن رمسيس السادس» تم هجر 
بر-رمسيس: ظ 

وما سبق يتوافق مع ما جاء في خبر التوراة اليهودية في شأن أهمية منطقة الدلتا في 
عصر الآباء وزمن رمسيس الثاني» وليس هو من ثقافة القرن السادس قبل الميلاد وما 
قاربه» على مذهب مدرسة «الحد الأدنى)©. 
المطلب السادس: غياب اسم الإله بعل 

من الأمور اللافتة في نص سفر التكوين 0 - في 
كثير من النصوص المتعلقة بأسماء الأشخاص والأماكن والمواضع بتكرار مكتف 
غير مألوفٍ في القرنين السادس والخامس قبل الميلاد. 


(1) بطرس عبد الملك وآخرون, قاموس الكتاب المقدس». ص 242. 
(2) .59 - 57 :(1995) 21.2 سوان] بروماوءوطء4 أمءذا8:6 «(بصمئؤكنا!ط عه طالزلة تعوى امطععونئ ده عط" رمعطء 1 
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ويلفت الناقد التوراتي الليبرالي المعروف ناحوم سارن”" إلى الدلالة التاريخية 
لهذا الأمر؛ بقوله: «يبدو أن الغياب الكامل لاسم بعل من سفر التكوين كاسم إلهىّ 
أو شخصيّ على عات انع إل المسكيع بالسمرار - يشير مرة أخرى إلى أن 
تراث الآباء ب يَسبق منتصف الألفية الثانية عندما كان يفل تصن مهدة في الدّيانة 
الكنعانتّة)220. 


الخلاصة: 

علم الأركيولوجيا غير مؤهل - ابتداء - للبحث في الوجود التاريخي 
لإبراهيم وبنيه - عليهم السّلام - ؛ لأنّ طبيعة الآثار التي من الممكن أن تدل 
على وجودهم لا تلتقي مع قلة عددهم. وطبيعة حياتهم البسيطة. 

© ليس في الخبر القرآني عن الأنبياء الآباء ما يُعارض حقيقة تاريخية قطعيّة. 

» التراثان الإسرائيلي والعربي القديم السابقان للإسلام يشهدان لتاريخية 
إبراهيم وبنيه - عليهم السّلام-. 

قول فراس السواح إِنْ الكشف عن معالم تحرير سفر التكوين في الألفية 
الأولى قبل الميلاد «لا يؤدّي بنا إلا إلى إسقاط عصر الآباء تمامًا من مرتبة 
كاري جياه ررم المو حي الخعية والمضصن اللعطري المعرزوت تين 
تراث كلّ الشعوب»”© فيه عدوانٌ على القرآن بجريرة التوراة» وخلط بين 
زمن تحرير القصّة في زمن متأخر» وصحّة الخبر الأوّل؛ فإِنَ القصص القديم 
المتوارث على مدى قرون لأمَةِ من الأمم؛ قد يُكتب حَحَبَرُه لاحقًا؛ ولا يكون 


(1) ناحوم سارنا 5503 «تناطة]! (2005 - 1923): ناقد توراتي درّس في عدد من الجامعات الأمريكية. اشتهر بتعليقه 


على سفري التكوين والخروج جح ضمن سلسلة: بمقاداء2152ه00) طوره1 25ل 
(2) 4 .20 ,6 .1ه/ا رنوزرع 1 0 أهء 86/1 «عيولا عل لهقاهظ] 2ه لإعووعآ أنهآ عط]" روود .3/4 سنطواكط 
.18 :(1980 أاذناعنرة - لإأنال) 


(3) فراس السواح؛ آرام دمشق. ص2 5. 
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التوثيق الكتابيّ المتأخَر حبّة لنسف تاريخية القصّة. كما أن قصص الآباء 

بعيدةٌ عن نسق الملاحم القديمة - كما هو معلوم -. وإنّما فيها طبائع بشريّة 

مألوفة ومعالم تاريخية خاصة ببداية الألفية الثانية قبل الميلاد.ولذلك قال 

كنث كتشن: «السّمات الرئيسة للروايات الآبائية هي إِمَا أن تكون منسجمة 

بوضوح مع عصر النصف الأول من الألفية الثانية» أو متّفقة مع مثل هذا 

التاريخ)”"". 

© أسماء إبراهيم وبنيه - عليهم السّلام - مألوفة بصورة خاصة في النصف 
الأول من الألفيّة الثانية قبل الميلاد. 

© أسفار إبراهيم وبنيه - عليهم السّلام - لا تعارض حقيقة تاريخية» بل 
التاريخ يشهد للحركة الواسعة للساميين في منطقة الهلال الخصيب والشام 
والجزيرة العربية. 


0 ل ر,اتلء 1551071 014 ءاره دوا ةانطوناء1 186 «0 رمعطعانكا .له .ا 
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الفضل الرابع 
الوجود التاريخيب للوط -عليه السلام- 


المبحث الأول: لوط -عليه السلام- في القرآن والكتاب المقدس 


لوط -عليه السلام-» قريب إبراهيم -عليه السلام- نبي ابي بقوم أهلٍ فجور 
وفسوق بِالمَيْنَ؛ فقد كانوا يزهدون في الزواجء ويأتون الشذوذ الجنسي. ٠‏ علانية 
دون حياء. 
أَبَى قوم لوط -عليه السلام- ترك جرمهم. بل أوغلوا فيه وأنكروا على لوط 
ومن معه من المؤمنين طهارتهم؛ حتى طلبوا إخراجهم من أرضهم. وقد جاؤوه يومًا 
عندما رأوا عنده ضيوفاء يطلبون فعل الفاحشة بهم. وكان هؤلاء الضيوف ملائكة في 
صورة بشر. 
أمرت الملائكة لوطا أن يُغادر المدينة ليلا وأهله. وأخبرته أن العذاب سيحل 
بقومه وزوجه صباححا. ولما أصابهم العذاب؛ قطع دابرُهم؛ فقد أمطرت عليهم السماء 
حجارةًٌ شديدة صُلْبَة وقلبت الأرض بزلزال شديد جعل عاليها سافلها. 
0 -عليه السلام- مختصرًا في قوله تعالى: « وَلُوطا إِدْ َال 
1 
2 


قوفف تادر تحِمَدَ شر ُهزوت (2) يك تاه امال سوه ين ون 
لقم بل مه جيورت ربح م #6 قماكارت واب 0000 أن قحا كَالْوَأ أخرجوأ َال 


لوط من قَرَيَيَكُم إذَ تَهُمْ أناسٌ يَتَطَهَرُونَ (5) فَأنحيسه وَأَهْلَه: إلا أمراكة. ْنَا مِنَ 
التببيت © رايهم رسآ مر الشري 05> (النمل/ 54 - 58). 
تُشابه القضّة التوراتية (الواردة في سفر التكوين 12 - 19) للوط -عليه السلام- 


القضّة القرآنية في عناصرها الكبرى في شأن مُعاصرة لوط -عليه السلام- لإبراهيم 
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-عليه السلام- (هو ابن أخي إبراهيم -عليه السلام-)» وإتيان قومه الفاحشة» ونزول 
العقوبة المهلكة بقومه. 

وقد وردت في الخبر التوراتي ي تفاصيل لم ترد في النص القرآني؛ كرَعْيٍ إبراهيم 
ولوط - عليهما السلام - في أرض واحدة ثم افتراقهما بعد ذلك بسبب اقتتال 
رعاتهما بسبب المرعى؛ وفكاك إبراهيم -عليه السلام- أَسْرَ لوط -عليه السلام- بعد 
غزو كدرلعومر وحلفاؤه سدوم وعمورة» وزنا لوط -عليه السلام- بِابْنتَيْه وإنجابه 
الموابيين والعمونيين منهما؛ أعداء بنى إسرائيل لاحمًا! 
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المبحث الثاني: الوجود التاريخي للوط -عليه السلام- 


التفاصيل التاريخية التي تقبل النظر الأركيولوجيّ في قصّة لوط -عليه السلام-. 


قليلة؛ من الممكن إجمالها في المسائل التالية: 


عاش لوط في عصر إبراهيم -عليهما السلام-. 

خرج لوط -عليه السلام- من أرضه (العراق) إلى أرض ا 0 

المباركة: قال تعالى: 8 وَحَجَيككهُ وَلُوطًا إِلَ الايّضٍ الى ركنا فب هيت 

(5)* (الأنبياء/ 21). 

شاع في قوم لوط عكملقة اذلو -. كل إل عون الانهفة اف ليشريية 

مع منكرات أخرى: قال تعالى: #وَلُوطًَا د ذَالَ لِعَوْمِوء نكم تون 

ال كا سَبَفَحَكُم بها من أحَر ين العنليت (5) أَيِنَّحم 
تورجب بح الرَجَالَ ويَعطعونَ أ َلتسبِلٌ وَيَأَتُورح فى ؟ كاديكُ الْشحكرٌ هَنَا 

1 أن الا ) أَمْيَنَايِمَدَابٍ اللَهِ إن حكنت مِنّ ألصَدِقِينَ 

)4 (العنكبوت/ 28 - 29). 

عوقب قوم لوط -عليه السلام- بخسف الأرض بهم» وبحجارة غزيرة من 

السماء: قال تعالى: لقَلَمًا جآ: ترا جملا عَلِيَهًا سحا لها وَأَمطَريًا عَلَنَهَا 

جسسارة ين سِجيلٍ مَنضُور (زد) مسر هُسَوَّمَةٌ عِندَ ريا 8 وما ين يوي 

سَعِيدٍ (02)» (هود/ 82 - 83). 

وقد علمنا في الفصل السابق أن لوطا -عليه السلام- في القرآن معاصر لإبراهيم 


-عليه السلام-. وأمًا أرض قومه فليس في القرآن تصريح بهاء وإن كان يظهر أن 
ل ل ا فقد قال تعالى لمشركي قريش: 
« وَإِدَّح ترون لدوم مُصبِِينَ (415 (الصافات/ 137)؛ فإن من أعظم رحلات قريش» 
رحلتهم إلى الشام كلّ سئة. 
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والقول إِنْ عدم العثور على خبر لوط -عليه السلام- بالاسم؛ سببٌ لنفي وجوده. 
باطلٌ؛ لأنّ خبر لوط -عليه السلام- ليس مما يمتنع في مجرى العادة أن يُطوى خبره؛ 
إذلم يكن -عليه السلام- حاكمًا لدولة عظمى, فهو -عليه السلام- داعية توحيد سار 
بين الناس مشافهًا لهم؛ داعيًا إلى الطهارة في أهل الشذوذ الذين استضعفوه؛ حتّى 
إنهم لم يجدوا حرجا في الدعوة إلى طرده من قريتهم. 

وليس من العقل أن يطمع خصوم القرآن والكتاب المقدس من الأركيولوجيين 


هلاك قرية لوط كليّة؛ وانقلاب الأرض. ولا يبقى في خبر القرآن عن قوم لوط -عليه 
السلام- مما يقبل الفحص الأركيولوجيء سوى دمار أرضهم بالخسف والحجارة 
الممطرة عليهم. والعثور على آثاز ذلك فرع عن العلم بأرض العذاب تحديدًا. 

وهنا يقول المخالفون إِنّنا لم نعثر على اسمّي مدينتّي سدوم 879 وعمورة 71 
في الآثار» ولا عثرنا على آثار الخسف والحجارة التي من السماء في المناطق الأردنية 
التي يقال إِنْها سدوم وعمورة القديمتان؛ فإِنَ سدوم وعمورة تقعان في الأردن: 
'وَكَانَت نُحُومُ الكنْعَانِيٌ مِنْ صَيْدُونَ» حيئمَا نَجِيِءٌ نَحْوَ جَرَارَ إلى غَزَة وَحِينَمَا نَجِيء 
نَحْوَ سَدُومَ وَعَمُورَةَ وََدْمَةَ وَصَبُوييمَ إِلَى لأَشَّعَ؛ (تكوين 10/ 19). 

والجواب من ثلاثة أوجه: 

أولا: لم يذكر القرآن الاسمَيْن في آياته؛ وإنما جاء في سفر التكوين 24/19 - 
85 انط الوك على شذوة تعفر زه كتركا وكارا م عند ادك ون الشقاء. ولت 
تلك الْمُدُنَ وَكَلَ الدَّائْرَق وَجَمِيعَ سكن الْمُدُنِ وَنَبَاتَ الأزض». ولذلك فلا حجة 
امالك نهنا د لا تساك سدق التخير القرالى إلى تقريزات لم زد قنة, 

ثانيًا: الحديث عن تاريخية سدوم وعمورة لم تُقَلُ فيه الكلمة الأخيرة. ولا جدال أن 
منطقة البحر الميّت وما جاورها لم يستوفٍ البحث الأركيولوجيّ مسحها بعمق. وما 
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الكشف عن آثار تل الحمام, إلا برهان على خفاء بقايا التاريخ في الأرض المتاخمة 
للبحر الميت؛ فقد نشر (0011105) 2علاء]5) من - '01762511(9 لا أوع5010611 للم" - 
كتابه ٠‏ 500010 05 0169© عط 6128 1015007» حيث لخص جهوده وفريق التنقيب معه 
في منطقة تل الحمام حيث كشف عن مبان لمدينة قديمة من العصر البرونزي» وهي مدينة 
- كما يقول - مطموسة مجهولة لا تذكرها الخرائط القديمة. وقد توقفت فيها الحياة منذ 
منتتصف العصر البرونزي فجأة”". ونحن وإن كنا لا نوافقه - حتّى هذه اللحظة - مذهبه 
أن هذه المنطقة هي سدوم؛ إذ لا يظهر بما فيه الكفاية أنّها أرض مخسوفة - وإن كان 
فيها حطام دمار تحول إلى مصفوفة رمادية داكنة» وأوان فخارية ذائبة» وأحجارٌ أساسات 
محترقة - ” إلا أنَّ الكشف المفاجئ عنها دالّ على أن البحث الأركيولوجي لا يزال 
عاجرًا عن استيفاء العلم بتاريخ تلك المنطقة من الأردن الحديث. 


غلاف كتاب كولنز 
الكشف عن مدينة سدوم 


ال ا ا ا 
5 ب ارتل نا 


501271 


3 


(1) الموقع الرسمي للحفرية وأخبارها: 
. <تمء. لط مسحصة طاع1اة)//:وماخط > ؛ 
(40-41,70.02 ,33-38 :(2013) 39.2 سوتبس] نرومامعواء ل أوءزا816 ,تتمله؟ ذآ عرعطللا* ,ومتااه© معبعيه 
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ثالنًا: مع التسليم أن منطقة هلاك قوم لوط -عليه السلام- هي سدوم وعمورة» 
وأنَ هاتين المدينتين في منطقة البحر الميت في الأردن, لنا أن نقول إِنْ طبيعة 
العقوبة تستوجب أن هذه المنطقة مطمورة تحت التراب أو الماء. قال الإمام 
الطبري في تفسير قوله تعالى: «وَلَفَد ركنا منهآ ءايه بَنَكَهٌ لَمَوْرٍ يَمْقِنُوت 
4 (العتكبوت/ 35): #يقول تعالى ذكره: ولقد أبقينا من فَعْلتنا التي فَعَلْنا بهم 
آية»؛ يقول: عبرة بينة وعظة واعظة» (لقوم يعِْلُونَ عن الله جه ويتفكرون 
في مواعظه. وتلك الآية البينة هي عندي عفٌُ و آثارهم. ودروس معالمهم)”". 
ا ا ل كور 0 
لقَلمَا جاه أَمْرًْا جَمَلنَا عَِلِيَهَا سَاِلَهًا وَأَمْطَزيًا عَلنهَا حِجَارَةٌ ين سِجِلٍ مَنضُو 
()» (هود/ 82). علمًا أن ا النظريات الحديثة لمكان سدوم أنها 0 
تحت مياه الجهة الجنوبية للبحر الميت. وقد أشار أصحاب هذه النظرية إلى أنّ 
البحث الأركيولوجي يشير إلى أن هذه المنطقة كانت مأهولة في الألفية الثانية قبل 
المتلذ5. 


(1) الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن (دار هجرء 1422 ه / 2001 م). 18/ 396. 
(1235.)2.م بعاطاظ ءا زه بهدمناءف1ل كتره 8007 ,حوول50 .كة ,15 أتكة .58 95 


008 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


الخلاصة: 

© ليس لعلم الأركيولوجيا شأن بإثبات وجود رجل دعا قومه إلى ترك الشذوذ 
الجنسي وبقية الرذائل. 

© لم يحدّد القرآن مكان وقوع العقاب على قوم لوط -عليه السلام-» وإن 
أشار إلى أنها منطقة كان يمر عليها أهل مكة في رحلاتهم (إلى الشام). 

0 مدي فاصيل الخبر التزرائي عو فض قوء لوطل علي الغلا وسو يدل غلن 
أنهم عاشوا عند البحر الميت» وهي منطقة لم ينته البحث الأركيولوجي إلى 
حسم القول فيها. 

©» العثور على بقايا عمران قوم لوط -عليه السلام- دون الحفر العميق, بعيدٌ 
طبق الخبر القرآني؛ لأنَ المنطقة تعرضت إلى خسف شديد. 
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الفضل الخامسل 
الوجود الثاريخي لنوح -عليه السلام - 


المبحث الأول: نوح -عليه السلام - في القرآن والكتاب المقدس 


النبي نوح -عليه السلام-» أوّلْ الرسل إلى الأرض -كما في الحديث النبوي-0". 
وقد دعا قومه إلى نبذ عبادة الأصنامء وإلى عبادة الله وحده؛. على مدى 950 سنة. 
ولمّارفض قومه دعوته لهم إلى التوبة سرًا وجهرًاء بنى سفينةٌ ضخمة حمل فيها من كلّ 
زوجَيْن من الحيوانات في أرضه اثنين. وعندما أزف وقتٌ العذاب» أمطرت الشيماة 
00 وتفيججرت ينابيع الأرض؛ حتى أغرق الطوفان كلّ ما يدبّ على الأرض» 
وهلك ابن نوح -عليه السلام- مع الهالكين لرفضه تصديق والده وركوب السفينة. 

وقد جاء في الآيات القرآنية خبر مضمون دعوة نوح -عليه السلام-» ومدّتهاء وما 
حاق بقومه من عذاب عندما كذبوه: 

مضمون الدعوة: قال تعالى: ##لَقَد أَرَسَلْنَا نُوحًا إل قوم فَقَالَ يمور أَعْبُدُوأ أَسَّهَ ما 
لك مَنْ لَه غَيْرمإِيْ لَمَافُ عَلتَكُمَ عَدَابَ يو عَظِيمٍ (4)2 (الأعراف/ 59). 

مدّة الدعوة: قال تعالى: #وَلْمَدَ أَرْسَلَْا ًا إِلَ هَوْمِهء قليِتَ فيهمْ ألفَ سَنَةٍ 
يي عَمَا دهم الطوقاث وَهُمَ ديطوت )كبس سحب التيصة وَيَملكه] 
ءايه َلُلَييت (00)* (العنكبوت/ 14 - 15). 

عذاب قوم نوح -عليه السلام-: قال تعالى: #وأوجم إل نوج أنه آن موصت من 


2 


َوْمِكَ إلا من هَدَ َاسنَ فلا ببسيس يمَكانوأ يفوت 50 وأصتع لفك بأعمَننا ووحسَِا ولا 


(1) قال الرسول صلَى الله عليه وسلّم - في حديث الشفاعة المعروف -: «... فَيَأبُونَ نُوحَا فتقولونَ: يا نُوح. إِنّكَ أنْتَ 
أوَّلَ الرّسّل إلى أمْل الأزضء وقد سَمَّاك الله عَبْدَا شكورًاء اشْفْغْ لنَا إلى رَبّكء ألا تَرَى إلى ما نَحْنُ فيه؟ (رواه 
البخاريء كتاب تفسير القرآن» سورة بني إسرائيل» باب ذرية من جملنا مع نوح إنه كان عبدًا شكورًاء (ح/ 4435)). 
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تيان الي طكث هم ضرف )وضع القالك َسغذا مده ملأين دم 
ا لان تدرا | نا َإِنَا نَسَحر سكم كَمَا شَسْحَرُونَ (50) فَسَوْفَ تَعْلَمُوتَ 
يعات يمه ول عمقي( ا كَارَ الدَّبُْرَ قُلَمَا رو 
مِنَكُلٍ بدأ نين وَأهَْك إلا من سَبَقَ عَكه الْمَولُ وَمَنّ امن 3 امن مَعَهُ إلا مليلُ 
7 # وال أركبوأ كبوأ فبهاد بسي الله 2200 رق َعَفُور حم © وى يجرى بهم 
مَوْج كَالْجبَال واد نع بتك وكات فى مَعْرل يق ركب مَعَنَا ولا نَكْن مم 
ا سَمَاوِىَ إل جَبَلٍ ب كو دروت الكل َالَ لا عَاضِمَآليومَ مِنْ أمْر لَه | إلا 
من رح وَبحَالَ نتم ألْمَوَجُ فُكَانَ من الْمُغْرقِيتَ (09) وَقِيِلَ يَتأَرْض أَبْلَعى مآ َك وَمَنسَمَاه 
َل وَيغِيصَ الْمَآه وَفِْىَ الْأَمرُ وَأسْئَوْتْ عل لوي وَقيلَ بُعَدًا يلْصَورَِلطَدلِيِينَ (80) وَنَادَئ 
توح ره َمَالَ رت إِنَّ أبن مِنْ أهل وَإنَّ وعَدَكَ الْحَقّ وا نت حك ميدي (00) َال يمح 
نك تون امراك إن علج لا تن مَاَن لَكَ ب علعٌ إن أَعِظكَ أن تَكْوتَ من 
م يبلك أن أتكارت الى ل مدعل رالاتقي ل مكدو 
)لبقي عفري وَرَكَتٍ عَلِّكَ وَعََ أمُ و مَمِّن مَعَلعَتْ 
0 مَميْرَقِنَ عدا 4 ليد (2) ينك ين ب ليب وييه] يق مات 
تعَلمُهآ أَنتَ َ ولا مَْمُكَمِن قبل هنذا ضير إن اْعيقبَة لتقت (4)85 (هود/ 36 - 49). 
وجاء خبر نوح في الكتاب المقدس بما جاء به القرآن في أمر فساد قوم نوح 
-عليه السلام-» ومعاقبتهم بالطوفان» ونجاة نوح - عليه السّلام - ومن معه من أهله 
ا ا ا 
أنه سَكِرَ وتعرّى؛ فرأى حام أبو كنعان عورته؛ ولما استفاق نوح -عليه السلام- من 
سُكره لَعَنَ كنعان! (تكوين 21/9 - 25).» وأنّه عاش بعد الطوفان 350 0 
ده الخلاف بين القصّتين رَعْمُْ نَدَمِ الربٌ بعد الطوفان (تكوين 21/8). ورُسُوَ 
السفينة على جبل أراراط (تكوين 8/ 4) لا على الجوديّ كما في القرآن. 
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المبحث الثاني: الوجود التاريخي لنوح -عليه السلام- 


ليس من أخبار نوح -عليه السلام- مما يقبل المراجعة الأركيولوجيّة سوى أمر 
الطوفان الذي أصاب قومه. وأمَا وجود رجل اسمٌّه نوح في ذاك العصر؛ فليس مما 
للأركيؤلوجين أميقرلرا فيه كلم 0 
المطلب الأول: تاريخيّة طوفان النبي نوح -عليه السلام- 

كان الاعتقاد السائد هو أن قصة الطوفان. توراتية» لا نظير لها في تراث الأمم 
السالفة» حتى اكتشفت الرواية البابلية للطوفان سنة 1853., ثم أعقبها الكشف عن 
الرواية السومرية في مدينة نيبور آخر القرن التاسع عشر. وتعدّدت بعد ذلك الكشوف 
عن روايات الطوفان» ومنها روايات لطوفانات في غير بلاد الرافدين. وبما أن حديثنا 
عن طوفان يُنسب إلى نوح -عليه السلام- في بلاد الرافدين؛ فسنكتفي بخبر بلاد 


الرافدين. 
وسنكتفي في الحديث هنا عن ثلاث من أهمّ أخبار روايات طوفان بلاد الرافدين» 
وما يُستنبط منها: 


1. قائمة الملوك السومرية. 

2. قصةالطوفان السومري. 

قر باهي حلصا 

وك كلها وؤاياك تنود إل الألقية إلنانة دن السيلاف وقه نع يها ]ان 
قرون بعد ذلك. 

أ.قائمة الملوك السومرية 

قائمة ملوك سومرء نصّ ورد في أكثر من وثيقة تاريخية قديمة» وهو يعود إلى نص 
أوّلِ واحد أقدمَ كُتب في عصر أوتو حيكال. ملك أوروك؛ محرّر سومر من الكوتيين 
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في القرن 22ق.م. وقد كتب هذا النص ليثبت أن البلاد كانت دائمًا موخدة تحت 
سلطان حاكم واحد في كلّ عصر - وإن كان ملوكها قد حكموا من عواصم مختلفة-. 

وقد تضمّن هذا النص قوائم الملوك السومريين قبل الطوفان» وملوك سومر بعد 
الطوفان» مع تحديد مكان حكمهم. ومدده. وقد أضيف لاحمًا إلى هذا النص حديثٌ 
حول أحداث ما قبل الطوفان. 

وتكمن أهمية هذه القائمة في دلالتها على مركزية الطوفان في تاريخ بلاد الرافدين؛ 
حتى إنه يُعدَ فاصلا بين عصرين عظيمين”". 

منشور ويلد - بلندل”*) 


حوالي 1817-1827 ق.م 
متحف أشموليان في أوكسفورد 


(1) .265.م ,انع «نماءت1 010 ءطا ها عترذاواء< عاعم| «واعوط عروء ل( ابءنءد4 .له ,لعقطعائعه تأعموع8 وعصول 
(2) .سوتعط اأعلصساظ - لاعنلا 
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ب.الطوفان السومري 

حفظت قصة الطوفان السومرية في لوح مسماري. وقد بقي منها الثلث الأخير. 
وتعود قصة الطوفان السومريّة إلى ما يقرب من عصر الملك البابلي حمورابي 
(1728 - 1686 ق.م)» ولكن يذهب النقاد مع ذلك إلى أنْها تعود إلى الألفية الثالثة 
قبل الميلاد» في عصر الحكم السومريّ؛ إذ إن السومريين لم يعد لهم وجود في تلك 
الفترة بوصفهم عنصرًا مستقلا بعد ذوبانهم في الشعب السّاميء كما أن اللغة السومرية 
قد انقرضتء ولم يبق لها أثر إلا في ما بقي يُنسخ من الأدب القديه”". 

الجزء الأكبر من قصة الطوفان السومرية مفقود. ويبدو أن القصة قد بدأت بخلق 
العالم. والقصة في خطوطها العريضة تتحدث عن عصر ما قبل الطوفان وخلق 
الأحياء وظهور المدنء ثم تذكر أن زيوسودرا الملك التقيّء كان عند جدار يسمع 
حديث الإله إنكي؛ فعلم منه أن الآلهة قرَّرَثْ إهلاك البشر بطوفان. 

طلب إنكي من زيوسودرا أن يبني سفينة ضخمة. ركب زيوسودرا السفينة التي ظلّ 
الماء يتلاعب بها لسبعة أيام وسبع ليال. ثم خرج زيوسودرا بعد أن نجا من الطوفان. 
وفي آخر القصة رفع زيوسودرا إلى مقام الآلهة. 

وهنا ما يعنينا في أمر الطوفان من المحفوظ من القصّة: 

وأخذ الإله أنكي يتدبر الأمر (على الرغم من أنَ) آلهة السماء قد أقسمت باسم آنو 
وإنليل. في ذلك الوقت كان الملك زيوسودرا صنع.... بخضوع وبكلمات مختارة... 
من التبجيل. فكان يقف كل يوم عند... ولم يكن ذلك حلمًا... يظهر ويتكلم ومستحلقًا 
بالسماء والأرض... الآلهة جدارًا في... نسمع زيوسودرا وهو يقف بجانبه. 

كان يقف وإلى يساره الجدار...ياجدار! أريد ان أكلمكء فاستمع إلى كلماتي! 
وأصغ إلى وصاياي:سوف تكتسح الأعاصيرٌ كل المستوطنات (؟) في العواصم. إن 


(1) محمد بيومي مهران. دراسة حول قصة الطوفان بين الآثار والكتب المقدسةء مجلة كلية اللغة العربية والعلوم 
الاجتماعية. العدد الخامس» 5ه- 5 م. ص385. 


445 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


ملاك ذريّة الإنسان... إن القرار الأخير»ء كلمة المجلس...الكلمة التي نطق بها أنو 
وإنليل و ننخرساك أن إسقاط الملوكية... الآن... 

(كسر في الرقيم) 

وجاءت كل الأعاصير والعواصف المدمّرة» واكتسحت الأعاصيرٌ العواصم. 
وبعد أن اكتسحت الأعاصير البلاد في سبعة أيام وسبع ليالي... وجعلت الأعاصير 
المدمرة السفينة تتأرجح في المياه العالية.(وعندما انتهى الطوفان) بزغت الشمس 
فأنارت الأرض والسماءء» (وعندئذ) فتح زيوسودرا كوة في الفلك؛ فدخلت السفينة 
بأشعتها إلى الفلك؛ فركع زيوسودرا أمام إله الشمس. ونحر الملك (زيوسودرا) 
أعدادًا كبيرة من الثيران والأغنام. 

(كسر في الرقيم) 

استحلفه بالسماء والأرض أن يجعل... فاستحلف آنو وإنليل بالسماء والأرض... 
قَحَلَقا (؟) الحيوانات التي تنبعث من الأرضء وركع الملك زيوسودرا أمام آنو 
وإنليل...اللذين وهبَاه حياة أبديّة مثل الآلهة, واللَذَيْن رَفَعَاهُ إلى الحياة الأزليّة مثل 
الآلهة. ظ 

في ذلك الوقت أسكنّ (الآلهة) الملك زيوسودرا الذي أنقذ بذرة الإنسان وقتّ 
(؟) الدمار في بلدٍ على البحر» في الشرق» في دلمون"". 

تتكون ملحمة جلجامش من 300 سطرء على 12 لوحة». وتعود إلى حوالى 
سنة 2000 ق.م. وقد اكتتشفت في نينوى. وهي تحكي عن الملك المغامر الظالم 
جلجامش (وهو أحد ملوك الوركاء الذين نُسجت حولهم أساطير وملاحم لاحمًا 
عهد السومريين والبابليين) وإنكيدو الذي خُقَتْة له الآلهة ليدفع عن النّاس ظَلْمَةُ؛ 


(1) فاضل عبد الواحد عليء الطوفان في المراجع المسمارية (بغداد: جامعة بغداد. 1395ه/ 1975م)؛ ص 121 
-122. 


446 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


فبعد صراع بينهماء » صارا صَديقَيْنِء وانطلقا في مغامرات كثيرة. مَرضٌ إنكيدو فجأة 
وماك فسن لجال عزنا فتدين:وأضنايه القلق الخاديد ,عند تفكره في الموت. 

بحت جلجامش إثر ذلك عن جَدَهِ أوتنابشتم (الذي كان هو وزوجتُه الناجيّيئن 
الوحيدَيْنَ من فيضان كبير) ليسأله عن طريق الخلود؛ فقد رُفع أوتنابشتم إلى مصافٌ 
كنوك وت الخلوه ويس انهه علطام ان حلى عدو اغيرو كا وا رخوزة 
سؤال الموتء وأخبره كيف نجا من الطوفان. وتستمرٌ الأحداث بعد سماع جلجامش 
لخبر الطوفان؛ إذ يستمرٌ إلحاحه في طلب طريق الخلود؛ لينتهي الأمر بموته دون 
إدراكه الخلود. 

ليست ملحمة جلجامش قصة عن الطوفان وإنما هي قصّةٌّ عن سؤال الموت 
والخلودء وقد وردتٌ فيها أحداثٌ كثيرة» وما قصة الطوفان إلا حدث من أحداثها. 


وهذا نص ملحمة جلجامش”": 
الرقيم العاشر: 


3 - وقال جلجامش إلى أوتنابشتم أيضا: 

4 - من أجل أنْ أصل الآن لأرى أوتنابشتم الذي يُسمّونه «البعيد» 
5 - فإنّي طُوَّفْتٌ وهمتٌ في كلّ البلاد 

6 - واجتزتٌ جبالا وَعْرةٌ 

كبن وفيرث قز النمحاز 

8 - فلم ير وجهي نوما مريحًا 

29 انه ايك يلدي ويلا باصا الام 

30 - ولم أكَدْ أَصِلٌ إلى بيت صاحبة الحانة حتى بَلِيَتْ ملابسي. 


(1) فاضل عبد الواحد عليء الطوفان في المراجع المسمارية. ص 173 - 184. 
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1 - لقد قتلتٌ الدب والضَّبِعَ والأسد والفهد والتّمر والأيل والوَعْلَ (وغيرها 
نن) حيوانات الوحت والزواحف في الشهل وأكلت: لحوتها والقكث 
ِمَرُوها. 

(ينخرم النصٌّ في هذا الموضع وعندما ينتظم ثانية نجد أوتنابشتم يخاطب 

جلجامش قائلا): 

العمود السادس: 

7 - متى بََيْنا بينَا دام إلى الأبد؟ 

ومتى ختمنا عقدًا دام إلى الأبد ؟ 

8 - ومتى تقاسم الإخوةٌ (ميرانًا) دام الى الأبد؟ 

وهل تبقى البغضاء في الأرض إلى الأبد؟ 

9 - وهل يبقى النهر يرتفع ليأتي بالغمر إلى الأبد؟ 

320 خوالترائه تخد جرع عن شركتها انرق وج العم حي 

1 - فمنذ قديم الزمان لم تكن ديمومةٌ (لأيّ شيء) 

32 السام ادا 

3 - أَوَلِيِسَ فيها صورةٌ للموت تَتَجَسَدُ؟ 

4 - (وما أعظم الشَّبَه) بين القويٌ والضعيف 

5 - عندما يقتربان من أَجَليْهما؟ 

36[ الآلهة العظام اتوناكي لحتس نينا 

7 - ومعهم ماميتم» صانعة الأقدار لتقرّر معهم المصائر 

8 - إنهم يقدرون الموت والحياة 

9 - غير أنْ الموت لم يكشفوا عن أجله 

الرقيم الحادي عشر: 

1 - فقال جلجامش ل «أوتنابشتم» البعيد: 


5 
: 


448 


ةل 0 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


2 - إني كلما أمعن النظر فيك يا أوتنابشتم 

3 - فإ صورتك ليست غريبة عني! أنت تشبهني 

4 - إنك لست غريبًا عني أبدًا! نك تُشبهني 

5 - لقد تصوَّرَكٌ قلبي (بطلًا) على أَمْبة القتال 

6 - فإذا بي أَجِدّكَ تضطجع متكاسلًا على ظهرك 

7 - أخبرني كيف استطعت الدخول إلى مجلس الآلهة بحثًا عن الحياة؟ 
8 - فقال أوتنابشتم إلى جلجامش: 

9 - سأكشِفٌ لك يا جلجامش عن مسألة خفيّة 

0 - وسأخبرك بسر من أسرار الآلهة: 

1 - إِنَ شروباكء المدينة التي تعرفها 

12 - والتي تقع على ضفاف الفرات 

3 - فهذه المدينة كانت قديمة بقدم الآلهة التي فيها 
4 - وعندما عقدت الآلهة العزم على أحداث الطوفان 
5 - كان هناك أبوهم آنو 

6 - والبطل إنليل مشيره 

7 - وتنورتا حاجبهم 

8 - وإينوكي رقيبهم 

9 - وكان نن - إيكيكو - أيا حاضرًا معهم 

0 - الذي أعاد كلماتهم إلى كوخ القصب (قائلا): 

1 يا كوخ القصب! يا كوخ القصب! يا جدار ! يا جدار! 
2 - استمع يا كوخ القصب ! وأضغ يا جدار! 

3 - يا رجل شروباك, يا ابن أوبار - توتو 

4 - اهدم البيتَ وابن سفينة 
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5 - اتدُك المال وانشّد الحياة 
الري د ا 
8 - أما السفينة التي سَكَئئِي 
9 شيط مقامستها 
0 - واجعلٌ عرضها مُساويًا لطولها 
1 - واختمها مثل «أبسو) (مياه العمق) 
2 - لقد فهمت (قصده) فقلت إلى سيدي أيا: 
وت اعريا سيدي! إذما انوت 001 
34 حي كت بانتحاكه 
5 - ولك ماذا عليّ أن أقول إلى المدينة بأهلها وشيوخها؟ 
6 - ففتح أيا فاهُ وقال 
7 - منخاطبًا عبده: 
8 - قل لهم ما يأتي: 
9 - لقد علمتٌ بأن إنليل يبغضني 
0 - ولذلك فإني لا أستطيع أن أَقيِمَ (بعد اليوم) في مدينتكم 
1 - ولا أستطيع أن أضعٌ قدمًا في أرض إنليل 
2 - ولذلك فإني سأنزل إلى ١‏ العمق» لأقيم مع سيدي أيا 
43 - أما أنتم فإنه سينزل عليكم 
4 - أحسنٌ الطيور واَنْدَدُ الأسماك 
5- وسوف تمتلئ البلاد بمحاصيلها الغنية 
6 - وفي المساء سينزل عليكم الموكل بالزوابع مطرًا من قمح 
7- وستنزل عليكم الخيرات 


450 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجىي 


8 - وعند إطلالة الفجر 

9 - اجتمع الناس من حولي 

(الأسطر 50 - 53 مفقودة) 

4 - فحمل الصٌّغْارٌ القير 

55 - في حين جلب الكبار الوازم الأخرى 

6 - وفي اليوم الخامس أَقَمْتٌ مَيِكَلها 

7 - وكانت مساحة قاعدتها أيكو واحدّاء وكان ارتفاع كل من جدرانها 120 
م 

فقانت وطول كل هو حر الب نحي 201120 

9 - (هكذا) حدّدتٌ أبعادّها وهيكلها 

0 - لقد جعلتٌ فيها سنّة فواصل 

1 - وبهذا قسمنّها إلى سبعة طوابق 

2 - ثم قسمت أرضيّتّها إلى تسعة أقسام 

3 - وغرزتٌ فيها مسامير (الخشب لمنع) الماء 

4 - ثم زؤدتها بالمرادي وبالمؤن 

5 - وسكبتٌ سنّة مسارات من المَيْر في الكور 

اه نكيت أيما تلاتة مستارات» من الّفْتَ 

7 - وجاء حَمَلَة السّلاسل بثلاث #سارات» من الشمن 

68- إفتافة إلى قسار» واحد من الشسمن انيفل لقلاقة 69) السفية 

9 - وإلى «سارين» اثنين من السمن اختزنها الملاح 

0 - ثم نحرتٌ الثيران للناس 

1 - وذبحتٌُ لهم التُعاجَ كل يوم 

2 - وقدّمتٌ إلى العَمّال العصيرَ والخمرَ الأحمرَ والسّمن والخمرٌ الأييض 
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3 - ليشربوا منها (بغزارة) وكأنها مياه النهر 

4 - وليحتفلوا كما لو كانوا في يوم رأس السنة 

5 - ثم فتحت... دهان ومسحت يدي 

6 - وفي اليوم السابع تم بناء السفيئة . 

7 - غير أنَ إنزالها إلى الماء كان في غاية المشقة 

8 - إذ كان عليهم أن يُبدَلوا الألواح في الأعلى والأسفل 

9 - إلى أنْ غَطْسَ تُلقُها في الماء 

0 - ثم حملتٌ فيها كل ما أملك 

1 - حملتٌ فيها كل ما أملك من فضّة 

2 - وحملتٌ فيها كلّ ما أملك من ذَهَبِ 

قت و شتلك كن ماعتدئ زن متارهات نض 

4 - وأَصْعَدتٌ على ظهر السفينة عائلتي وأهل قرابتي 

5 - وأصعدتٌ على ظهرها حيوان الحقل وحيوان البرٌ المتوحشء وكلّ الصّنّاع 
6 - وحدَّدَ لي شمس وقنًا معينًا (بقوله): 
7 - حينما ينزل الموكل بالعواصف في المساء مطر الهلاك 
8 - فَادْحل السفينةً وأغُلق الباب 

ولص ولي حزن ذلك القت الشعية 

0 - وفي المساء أنزل الموكل بالعواصف مطر الهلاك 

1 - تطلّعتٌ إلى حالة الجر 

2 - فكان الجر مُخيفًا للنَّظر 

وو وهر ف :السب وأغلقت لانن 

4 - (وأَسْلَمْتُ) دقة (؟) السفينة الى الملّاح بوزور - أموري 
5 - أعطيتّه «الهيكل»» وما فيه من متاع 
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الو لعو و اي 
6 - وعند إطلالة الفجر 
5 حدظوزت تفن الأنق سخا بزو 
8 - كان الإله أدد يرعد في داخلها 
9 - (بينما) كان شوللات وخانيش يسيران في مقدمتها 
0 - وهماينذران فوق الجبال والسهول 
71 - (وعندتذ) اقتلعَ الإله إيراجال دعائم (السَّدٌ السّفليٌ) 
2 - وانطلق الإله ننورتا ليجعل المياه تطغى فوق السدود 
3 - ورفع أنوناكي المشاعل 
4 - فأضاءت بأنوارها الأرض 
اول ال من الإله أدد إلى عنان السماء 
6 - وتحطمت الأرض ا اه 
7 - واستحال كل نور إلى ظُلَمة 
8 - وظَلّتْ ريج الجنوب تهت يومًا (كاملا) 
9 - وتزايدت سُرْعَتَّهَا وهي تهبّ حتى (غطت الجبال) 
0 - وفتكث بالناس مثل حرب ضَرُوسِ 
1 - فلم يستطع الخ أن يرى أخاٌ 
2 - ولم يكن بالمستطاع تمييز الناس من السَّماء 
3 - حتى إن الآلهة ذعروا لهول الطوفان 
4 - فأخذوا يتراجعون إلى خلف حتى وصلوا إلى سماء الإله آنو 
5 - واستكانت الآلهة وكأنها كلاب تربض بمحاذاة الجدار 
6 - (وآنذاك) صرخت الإلهة عشتار وكأنها امرأةٌ في المخاض 
7 - صرخت عاليًا سيّدةٌ الآلهة ذاتثٌُ الصَوتِ العَذْبٍ (قائلة): 
ل تحوّلت الأيام القديمة إلى طين 
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9 - لأني نطقت بالشرٌ في مجلس الآلهة 

0 - كيف أجزتٌ لنفسي أن أنطق بالشرٌ في مجلس الآلهة 

1 - فأمرت على شعبي بحرب مدمرة 

8ل فين أنا القن وللات ناض نهزالاء 

3 - حتى أصبحوا يملؤون البحر وكأنهم صغارٌ السَّمَكُ 

4 - فأخذت الإلهةٌ تبكي معها 

5 - وجَلّسَت الآلهةٌ ذليلةً تتباكى وقد يبست (؟) شفاهها 

6 - وَلِسِنِ يام وسِتٌ لَيَالٍ 

7 - استمرّث زوابعٌ الطوفان في الهبوب في حين كانت رياح الجنوب تكتسح 
البلاد 

8 - وعندما حَلّ اليوم السابعٌ ِ 

9 - خمَّتُ وطأةٌ الرُوابع الجنوبية للطوفان في الهجوم 

0 - الذي صَنَنْهُ كالجيش في المعركة 

اام هذا ابوروي كتف الدواننت واقوى الطوياة 

2 - ولما تطلّغْتٌ إلى الجرٌ (وجدت) السكون يخْيّمْ (في كلّ مكان) 

3 - والبشر جميعًا قد تحوّلوا إلى طين 

4 - ومدى الرؤيا مستويًا كالسقف 

5 - ففتحت نافذة (في السفينة) فسقط النور على وجهي 

6 - فسجدتٌ وجلستٌ باكيًا 

7 - والذّموع تجري على وجهي 

8 - ثم أخذت أتطلعٌ إلى سواحل البحر الواسع 

9 - فبانت الأرضٌ من مسافة اثني عَشَّر ميلا مضاعقًا 

0 - لقد مسكٌ جبلٌ نيسير الشفينة ولم يَدَعْهَا تتحرّاك 
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1 -وا ستقرّت السّفينة على جبل نيسير. لقد مسك جبل نيسير السفينة ولم 
يَدَعْها تتحرك 

2 - ومضى يومٌ أول وثان» وجبل نيسير ممسك بالسفينة ولم يَدَعْها تتحرك 

3 - ومضى يوم ثالث ويوم رابع وجبل نيسير ممسك بالسفينة ولم يَدَعْها 

تتحرك 

4 - ومضى يوم خامس وسادس وجبل نيسير ممسك بالسفينة ولم يَدَعْها 
تتحرك 

5 - وعندما حل اليوم السابع 

6 - أخرجتٌ حمامة وأطلَقتّها 

17 تراج لجيات ولكها ل لت رسيت 

38> لقدترجنت النضنانة لأنها لرامدد نحملا لها 

109 - (وعندئذ) أخرجتٌ السنونو وأطلقته 

150 ا 

35 روفن ن) الوبيت الث اجوو اقلق 

3 - فراح الغراب ولكنه عندما رأى أَنْ المياه قد انحسرت 

1534 - أكلٌ وحامٌ ونعقّ ولم يرجغ 

5 - - وعندئذ أخرجتٌ كلّ (ما في السفينة) إلى الرياح الأربع وقدّمتٌ قُربانًا 

6 - وسكبتٌ الماء المقدّس على قمة الجبل 

7 - ونصبت سبعة وسبعة قدور 

8 - و كوّمتٌ تحتها القصب والأرز والآس 

9 - فَشَمَّت الآلهة الرائحة 

0 - أجل لقد شمِّتْ الآلهة الرائحة الطيبة . 


455 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


161 اكيتريف الآلهة حول مقدّء القرباف كالذيات 

63س اننا وقللت الألهة عفدا 

3 - حَلَعَتُ عنها عقدًا من لازورد على هيئة (ذباب كبير) صاعَهُ لها آنو (مرة) 
عندما كان يتودّد إليها (وقالت): 

164 - ينها الآلهة الحاضرة: مثلما أني سوف لن أنسى (عقد) اللّازورد هذا الذي 

5 - فإنّي سأبقى أَتَذَكَدُ هذه الأيام ولن أنساها أبدًا 

6 - (والآن) فلتدنو الآلهة من القربان 

167 ا" 


دين بي إلى الدّمارِ 

برعا وم لين 

1 - ورأى السفينة. عضب إنليل 

12 - وامتلا قلبّه غيظًا على الآلهة إيكيكى؛ (وقال): 

3 - كيف استطاعت بعض الأنفس الهرب ولم يكن لبشر أن ينجو من الدّمار؟ 
4 - ففتح الإله ننورتا فَمَهُ» وقال مخاطبًا البطل إنليل: 

5 - مَنْ غيرٌ أيا قادر على ابتداع الوسائل؟ 

6 - إِنَ أيا وَحْدَهُ الذي يعرف كل خفيّة 

و لماز ةماسا تسل ردن 

8 - أنتَ يا أحكمٌ الآلهة أنت أيُها البطل 

9 كيف لم َيَرَوّ فأحدئْتٌ الطوفانَ ؟ 

0 - حمل صاحبّ الخطيئة خطيتتة وحمل المعتدي اعتداءة 

1 - ولكن ت َرَفَنْ لئلا يهلك (من جراء العقاب) وتَشَدّدْ لئلّا (يمعن في الغي) 
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2 - ودلا من الطوفان الذي أَحدَئْتهء ليت السّباع انقضَّتْ نقَضتُ لتُنُْقصّ عدد الناس 
3 - وبدلا من الطوفان الذي أحدثته؛ ليت الذئاب انْقَضَّتُ لتنتقص عدد الناس 
4 - وبدلا من الطوفان الذي أحدثته. ليت المجاعة حَلَّتُ (لتُهْلِكَ؟) البلاد 
5 - وبدلا من الطوفان الذي أحدثته» ليت الوباء انْقَضَّ (ِلَفْتِكَ ؟) بالناس 
6 - إني لم أَقْش لس سر الآلهة العظام 
2< :ولكى جعلت أتراحاسيس يري كلما فأدرك سد الآلهة 
8 - والآن عليك أن تتدبّرَ الأمرّ بشأنه 
9 - عندئذ صعد إنليل إلى ظهر السفينة 
0 - وأمسك بيدي وَأَصْعَدَنى معه 
1 - وأْضْعَدَ معي زوجتي وجعلها تسجد بجانبي 
2 - ووقف بَيِنَنَا ثمَ لَّمَسَ جَِئِئيَا لشبا ركنا (قائلا): 
3 - ما كان أوتنابشتم قبل الآن إِلّا بشرًا 
4 - ولكن من الآن سيكون أوتنابشتم وزوجتّه مِتْلنَا نحن الآلهة 
5 - وسَيّقَيمٌ أوتنابشتم بعيدًا عن ١‏ فم» الآ 
وسَيقيم أو ِ ع فم 00 ' 
ا ال 7 
(بقية الرقيم الحادي عشر لا تتعلق بالطوفان) 
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إحدى الألواح المسمارية التي تحتوي على ملحمة جلجامش ”" 


ث: دلالات تراث بلاد الرافدين على الطوفان 

تشترك قصة الطوفان السومرية وقصة الطوفان البابليّة في عدد من الأمور - 
وإن كانت قصة جلجامش أطول من القصة السومرية -؛ ومنها إهلاك الربٌ للبشر 
بالطزوفاق: وتحذيد الإله أَحَدَ البشر من البلاء القادم» وبلوغ الطوفان ذروته في اليوم 
السابع» وتقديم هذا الناجي قُربانًا إلى الآلهة بعد انتهاء الطوفان» ورفعٌ الآلهة له بعد 
ذلك ليكون في مصاقّها. وذاك يظهر أن القصة البابلية صورةٌ متأحرة عن أصل سومريٌ 
قد يكون له أصل أسطورىٌ آخر عن أصل أوّل. 

وأا اللاق بين القككين فقى عد الكاجينه وتم السقينة: ومعتري الأرشن 
بعد الطوفان. وفي اسم البطل» فهو زيوسودرا في السومريّة وأوتنابشتم في ملحمة 
جلجامش. وذاك لا يُوَثّمْ في أصل التشابه ودلالته على الاقتباس؛ إذ لا يلزم من 
الاقتباس التطابق كليّة. والتشابهات الكثيرة والبارزة هي المحكمة هنا. 


(1) .كلام لموءن) © - جز ,2 يناما بعاطز8 عطاه متلءمماءءوصط «مندرع لم20 186 ,لإاغصدك؟ .© .لا لمة ولازك. لح 
.66 ,(2009 .2]102ئ0 م01" لوطع لم20 عط1 :1لا 
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مع سيم عطس عد م 6 
والتشابهات بين قصة بلاد الرافدين وقصة الطوفان التوراتية كثيرة» وواضحة» 
أهمها أن الآلهة هي التي أمرث بالطوفان» وأن الطوفان سبيّه الأمطار الغزيرة» وأن 
الطوفان كان لإهلاك البشر بعد فسادهم, وأنَّ الله نجى البطل لصلاحه. وأنّ النجاة 
كانت بسفينة عظيمة» وأنّ البطل يُرسِلٌ طيورًا لمعرفة ما انتهى إليه الطوفان» وأنّ 
السفينة ترسو على جبل. 
ليس في القرآن أيٌّ تفصيل قابل للبحث التاريخي غير الطوفان الذي أغرق قوم 
نوج دعَليه انلام » قل تذكر سكا ته ولا زمالة6:ولا الدولة التو خافن فى كفهاء زلا 
ما خلف من عمران . ولذلك فالبحث في صدق خبر نوح -عليه السلام- لا يمكن أن 
بحت إلذن + خبر الطوفان. 
- الطوفان المحلىّ 
المذهب الذي نراه في شأن الطوفان القرآنيء أنه كان محدودًا جغرافيًا؛ ولم يكن 
عالميًا؛ إذ إِنَ الطوفان ما كان إِلَا عقوبة لقوم كافرين؛ جزاء ردّ خبر الوحي وأمره. 
وقد كان نوح -عليه السلام- مرسلا إلى قومه لا إلى كلّ البشر. ولم يرسل إلى البشر 
كافة نبيّ إلا محمّد - صلَى الله عليه وسلّم - القائل: ١كَانَ‏ كل ني ة يبْعَثُ إلى قَوْمِه 


أ 


خَاضّة200. 

وممَّنْ شهد من المفسرين لمحليّة الطوفان ابن عطية (توفي 42 5ه) في تفسيره: 
«المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزكء حيث قال: «وقوله تعالى: «نُمَ أعْرَفْنا 
الآخَرينَ» يقتضي أنه أغرق قوم نوح وأمتهُ ومُكدّبيهه وليس في ذلك نض على أنّ 


- م2 


العَوَقٌ عَمَّ جميع أهل الأرض)©. 


(0) رواه البخاريء كتاب الصلاة» باب قول النبي - صلَى الله عليه وسلّم - جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا 
)0 ح/ 427)؛ ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» (ح/ 15 8). 


(2) ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تحقيق: ا ند دار الكتب 
العلمية؛ 2ه) 4/ 477. 
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كما قال الألوسي (توفي 0ه) في تفسيره «روح المعاني»: «والذي يميل 
القلب إليه أن الطوفان لم يكن عامًا - كما قال به البعض - وأنه -عليه السلام- لم 
يُؤْمَمْ بحمل ما جرت العادة بتكوّنه من عُفونة الأرض كالفأر والحشرات» بل أمر 
بحمل ما يحتاج إليه إذا نجا ومن معه من الغَرَقٍ للا يغتمُوا لِمَفْدهِ ويتكلّقُوا مشمّة 
جَلْبِه من الأصقاع النائية التي لم يَصِلّْهَا الغَرَقُ؛ فكأنّه قيل: قلنا احملٌ فيها من كلّ ما 
2007 إذا نَجَوْنَمْ زوجَيْن اثنين»20. 
- أساطير الطوفان. لا تنفي تاريخية نوح -عليه السلام- والطوفان 
إنَ مدار كل الجدل الدائر اليوم حول وجود نوح -عليه السلام-» يعود إلى شيء 
1. إذا ثبت أن قصّة نوح -عليه السلام- مختلَقَةٌ كليّة؛ فإِنّ وجود النبيَّ نوح 
-عليه السلام- مستبعدٌ - على الراجح - ؛ إذ هو عندها جزةٌ من قصّةٍ لا 
افر لهام بع بعال ا(امشورع ركني 
2 إذا ثبت أنَ قصّة الطوفان القرآنية صحيحة؛ فالواجب عندها التسليم أن نوحًا 
-عليه السلام- شخصية تاريخية. 


عندها وجود نوح -عليه السلام- بعيدًا عن البرهان التاريخيء في بابّي 

الإثبات والنفي. ويسقط اعتراض المعترض على تاريخية نوح -عليه 
السلام-. 

لا شك أنه لا بد من القول بخرافية القصة كليّة إذا ابتدأنا النظر من وجهة نظر 

طبيعانيَة ]086012115 صرفة تنكر المعجزات» وترى أنْ عقاب الربٌ للظالمين 

المشركين بطوفان خارق ينجو به فقط الصالحون وبعض الحيوانات» ضد قوانين 


(1) شهاب الدين الألوسي. روح المعاني. تحقيق: علي عبد الباري عطية (بيروت: دار الكتب العلمية. 5ه)/ 
53/6. 
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الطبيعة المطردة التي لا تتعطل. وأمَا من آمن بالله - سبحانه -» وكمال قدرته؛ فلا 
يجد أيّ حرج في الإيمان بأنْ الطوفان ممكن من الممكنات التي قد تقع أحداثها إذا 
أراد الربّ أن يحدثها لحكمة. 

والناظر في الجدل التاريخي طوال القرن العشرين وحتّى الساعة: يُلاحظ أن 
الملاحدة يعمدون إلى حسم القول في وجود نوح -عليه السلام-» بإنكاره» بعد 
الكشف عن وجود قصّةٍ أسطورية لطوفانٍ عظيم أصاب بلاد الرافدين. وليس لتلك 
المسارعة إلى الحسم حُحَةٌ تدعمها؛ إذإنَ هذه المشابهة لا تقطع بأنّ قصة نوح -عليه 
السلام- متأخرة عن نشأة أساطير بلاد الرافدين؛ فإِنّ احتمالا آخر يبقى قائمّاء وهو أنّ 
أساطير بلاد الرافدين أصلها حدتٌ تاريخىٌ صحيح تمّت أَسْطَرَئُه لاحمًا؛ فإنّ علماء 
الأنثروبولوجيا وغيرهم يسلّمون أن الأسطورة قد تكون صورة متأخرة لقصة تاريخية 
صحيحة. تم تغييرها وتفخيمهاء وشحنها بالتفاصيل الباهرة والأحداث المثيرة؛ 
لتكون مصدرًا للإعجاب والدهشة. وربما أيضًا العظة. وهذا الأمر يظهر كثيرًا في 
روايات الأصل (أصول الأسرة أو القبيلة أو الأمّة 3 اعبيحا مدان خاصة امرديظة بهذا 
التجمّع العرقي. 

ونحن هنا نقول إِنّهِ إذا كان الطوفان قد وقع بالفعل؛ فمن البعيد جدًّا أن تتجاهل 
الأساطير القديمة هذا الحدث؛ وإِنّما من المتوقع منها أن تنسج من عناصره الكبرى 
لمك باخ اللي وقداتس الهران دسفي برع ردق زجنا يتونيها اناب لتكرن 
لهم عظة: #وحمائه عل دَاتٍ ألو دشر (05 تر ييا > جَرآه لمن كان كر 010 ولقّد 
هآ َيه هَل ين مُذَكرِ (4)00 (القمر/ 13 - 15). 

ويتتارة أخرى»تقرل: إن عاب قسلة الظوفان عن تاريخ يلاه فين لاتحفو رخا 
فيه» هو ما يجب أن يكون سببًا لإثارة الشّبهة إن كان الحدّتٌ قد وقع منذ حوالي خمسة 
آلاف سنة؛ فإنّ طوفانًا عظيمًا أَهْلّكٌ بلادًا واسعة» كانت أشهرٌ معاقل المدنيّة على الأرض 
في زمانهاء لتبدأ الحياةٌ فيها بعد ذلك بقلّة من الناس؛ لمن العجائب التي لا تُعمّل. 
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- شواهد أثرية لطوفان بلاد الرافدين 

التسليم بالقول إن نوححا -عليه السلام- قد عاش في بلاد الرافدين» بداية الألفية 
الثالثة» أو قبل ذلك؛ يجعل أمل العثور على اسمه فى نقش بعيدًا جذا؛ فآثار ذاك 
الزمان نادرة» وطبيعة حياة نوح -عليه السلام- المستضعف بين قومه لن تترك بصمة 
فى جدران العمائر. 

وقد يفاجأ كثيرٌ من عوام الملاحدة بالعلم أن كثيرًا من النقّاد يرون أن قصص 
طوفان أساطير بلاد الرافدين تعود إلى طوفان أوّل حقيقي أغرق مساحة من البلاد. 
وفي هذا قال عالم السومريات والآشوريات البارز - من جامعة كوبنهاجن - بنت 
ألستر: 0 ثيرًا ما يُفترض - ضمنيًا إلى حد ما - أنّ القصص التي تُروى في الملاحم 
السومرية تستند إلى أحداث تاريخية فعلية»”"©. وهو ما قرّره - مثلّا - هالوء وماي 
لوان» وراليز وكرامرء وغيرهم'". 

ومن القرائن التاريخية على حدوث طوفان عظيم في بلاد الرافدين أو بعضهاء 
أفنى عامة أهلها؛ تقسيم قائمة الملوك السومرية تاريخ البلاد إلى ما قبل الطوفان؛ وما 
بعده؛ بما يُظهر أن الطوفان الذي أصاب البلاد هو أعظم حدث بيئي - سياسي. وهو 
الأكبر في تاريخ بلاد الرافدين. 

ولا يخلو البحث في طبقات الأرض من دعم لذلك. يقول د. محمد بيومي 
مهران: «لقد عَكَرَ «سير ليونارد وولي» في حفائره في «أورا عام 1929م على طبقة 
من الغرين السّميك الذي يُقدَّرٌُ بحوالي ثمانية أقدام والذي اعتبره دليلا ماديا على 
الطوفان السومري نظرًا لكثافة تلك الطبقة الغرينيّة وتَوّائقها الزمنيّ إلى حدٌ كبير 
مع النصوص السومرية» هذا مع ملاحظة أن تلك الطبقة الغرينية تقع فوق وتحت 


(1) *,وعميكع1]! عمنصصنت ععط0 لمة بقلمقطادعناآ كقأتعص قط :تعتصناد أمعاعمة دومع وع6 121 عزمع ' ,رعاذاة ألدء8 
322 .م ,4 تعمسامل/ا ,1995 نوعلا 4 .اللا اومط جوعلا( ادرعنء جره عط ره ك«مذامع ااا 
(2) .426.م بادءمرواعع1 010 عط كره دو زاتطوناء8 ء6() ص0 ,معطءاتك؟ا .م .]ا 
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آثار تنتمي إلى عصر حضارة العبيد» والتي تُمثّل عصر ما قل الأسرات الأول في 
جنوب العراقء ثم اتجه «وولي» بعد ذلك إلى الحفر في موقع بعيدٍ عن «أور» بحوالي 
ثلائماثة ياردة من ناحية الشمال الغربي للبحث عن مدى امتداد تلك الطبقة الغرينية, 
وكانكاحيجة الخن إيناية6 :ينا اذى إلى القول يوخهة نظره المشنهوزة في ارقاط 
تلك الطبقة الغرينية السميكة بالطوفان الذي ذَكَرَنْهُ الكتب المقدّسة. 

ولكنّ أستاذنا الدكتور رشيد الناضوري يرى أنه لا ينبغي الجزم بصورة حاسمة 
في هذا الشأن. ذلك لأن جنوب العراق القديم قد واجه الكثير من الفيضانات 
والطوفان» فهناك أدلة غرينية على فيضان أو طوفان كبير في شورباك يرجع إلى نهاية 
عصر اجمدة نصر)ء وآخر في ١كيش»‏ يرجع إلى فترة لاحقة للفيضان السابق» وهكذا 
بات من الصعب علينا المقارنة بين تلك الفيضانات» وأيها هو الذي يتّفق مع قائمة 
الملوك السومرية» ولعل فيضان «شورباك» أكثر قُربًا منها على أساس أن تلك القائمة 
قد أشارت إلى المدينة الأخيرة» كآخر مديئة قبل حادث الطوفان» ولكن في نفس 
الوقت علينا ألا نستبعد كلية طوفان «أوره ذي الطبقة السميكة للغاية» أضفٌ إلى ذلك 
أن عدم العثور على الطبقة الغرينية الموازية في كافة المدن السومرية يدفع إلى الاتجاه 
باحتمال كون الطبقة الغرينية التي عَكَرَ عليها «وولي» في أورء إنما هي مجرد ترسيب 
محلىٌ» ليس له الضّفة الشاملة... ْ 

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الأدلة الأثريّة التي عَيْرَ عليها في طبقات 
مدينتي أريدو والوركاء لتثبت حقيقةً ماء نَضَّتْ عليها وثيقةٌ قائمة الملوك السومرية 
من حيث انتقال السيادة السياسية في جنوب العراق القديم بين تلك المدن. 

وينّجه سير ليونارد وولي إلى اعتبار هذا الطوفان - موضوع الحديث - طوفانًا 
كبيرًا لا مثيل له في أيّ عصر لاح من تاريخ العراق القديم»ء صحيح أن هناك 
في أور»ء وفي مواضع أخرى من ميزوبوتامياء أدلة على فيضانات مؤقتة ومحلية 
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حدثت في أوقات مختلفة من تاريخ العراق القديم» وفي بعض الأحايين لم يكن 
أكثر من نتيجة أمطار عطلث في منطقة محدودة» ولكن صحيح كذلك أن العلوفان 
الذي وضع نهاية لحضارة «العبيد إنما يتّفق في توقيته مع التاريخ خ السومري الذي 
وصل إلينا عن طريق التقاليد» وأنه بعَيْنه الطوفان الذي تحدتّتٌ عنه قائمة الملوك 


00 وهو الطوفان الذي روه هُ التوراة في سفر التكوينء على أنه يجب ألا 
يُفْهَمَ أنَّ القصة بحذافيرها صحيحة» صحيحٌ أنَّ الخلفيّة حقيقةٌ تاريخية» ولكن 
القاصيل قد زخرقَهًا المؤلف السومري والعبري ببيانات وأوصاف تَتَّفْق وهدف 
و ل ل ل 
صحيحًا إلى حدّ كبير» كما أن القصة السومرية تصف إنسان ما قبل الطوفان بأنه كان 
بعيش في أكواخ من بوصء وهذا أمر أَننُ الحفائر في العبيد وفي أور وأن نوححا 
قد بنى فُلْكَهُ من حَسَّبٍ خفيف لا ينقَذُ منه الماء ولا يؤثر فيه؛ وأنه قد طلاه من داخل 
ومن خارجء وهو أمر قد أثبتته الحفائر. 

وهناك من الأدلة كذلك ما حدثنا عنه «سير ليونارد وولى» من أنه قد وجد فى 


و 


ع8 


أور أسفل طبقة المباني السومرية طبقة طيئيّة مليئة بقدور من الفخار الملوّنء مختلط 
ها ذو لكيه الصَوَان والرجاج لبركاني. وكان ع هذه الطبقة حوالي 6 قدمًا 


0 نايت الفت انمي 
الفخار الملوّن الذي كان منتشرًا في جنوب بلاد الرافدين قبل الطوفان اختفاءً تاما 
مرّةَ واحدةء هو أن الطوفان قد قضى قضاء تامًّا على سكان هذه البلاد. وحتى مَنْ 
بقي منهم حيًّا فقد فَقَدَ القدرة على الإنتاج» فجاء شعبٌ جديدٌ» هم السومريُون» إلى 
تلك البلاد الخالية» وأ سَّسُوا حضارة جديدة» وكان فخارهم مصنوعًا على دولاب 
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الفخار بدلا من الفحار المصنوع باليد الذي كان سائدًا في عصور ما قبل الطوفان» 
كما استعملوا الأدوات المعدنيّة بدلا من الصّوّان))22. 


المطلب الثاني: عَمَر نوح -عليه السلام - ودعوى المبالغة في طوله 

من المسائل التي تحتاج أن تُطرق أيضًاء عمر نوح -عليه السلام- ؛ فإن في 
القرآن خبرَ أن نوحًا -عليه السلام- قد دعا قومه 950 سنة» بما يشابه أخبار الحيوات 
الطويلة قبل الطوفان في قصة ملوك قبل الطوفان وفي التوراة أيضًا. وهو أمر جادَّلَ به 
المعارضون؛ لإثبات خرافية القصة القرانيّة. 

والجواب من خمسة أوجه: 

أولا: لم يذكر القرآن من الأعمار الطويلة غير حُمّر نوح -عليه السلام- ؛ فهو بذلك 
مخالف لقصة ملوك قبل الطوفان والتوراة. ولا يوجد في أخبار التاريخ وكشوف 
الحفريات ما يمنع أن يوجد بشر واحد قد عاش هذا العمر الطويل؛ فإنّ الأحافير لا 
تخبر أنه من بين ملايين الناس الذي عاشوا قديمًا لم يبلغ أي منهم سِنّهِ قريبًا من ألف 
سنة. فيبقى بذلك خبر عمر نوح -عليه السلام- الخارق خارج البحث الأركيولوجي. 

ثانيًا: طول عمر الإنسان ليس من أفراد أخبار حضارة بلاد الرافدين القديمة؛ حتى 
يُجزْم هنا بالاقتباس من تلك الحضارة في التوراة ثم القرآن؛ فإنَ طول عمر الناس في 
مصر في عصر ما قبل الأسر (قبل حكم الفراعنة» من ميناء فصاعدًا) كان يُزعم أنه 
أيضًا طويل جدًا©. كما نه المؤرّخ يوسيفوس في القرن الأول إلى ظاهرة الأعمار 
الطويلة لقدماء الكلدانيين والفينيقيين وغيرهم, قبل أن تبدأ مُدَدْ أعمارهم في التزول 
تدريجيًا . 

النًا: هناك فوارق كبيرةٌ في الأرقام بين سِنِيٌ الأعمار لملوك ما قبل الطوفان من 
(1) محمد بيوضي نهران: دزاسآت تاريخية من القرآنةالكريم :في الغراق (بيرت: دار التوضة الغربيةة 804 + 

8م ) ص40-37. 


(2 ) اجهد - 4143.مم ,اترءترماى16 04 ءا كه بوم اتطمناء8 هط 0 بمعطعات؟! .له .>1 
(0) م (1984 ,1 520) بررماجء مم0 4 : [] - ل كعأعه06 ,ممقصمعاوعء ا ون12 © 
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جهة والآباء وما قبل الطوفان في التوراة؛ فإنَ مدة حكم ملوك قبل الطوفان عظيمة 
جدَّاء كما هو أمامكه”": 


ألوليم 0 سنة 


ألالجر 0 سنة 
إين مين لو أنا 0 سنة 
إين مين جال أنا 0 سنة 
دموزي الراعي 0 سنة 
إين سبا زي أنا 0 سنة 
إين مين دور أنا 0 سنة 
أوبار توتو 0 سسنة 


وأما أعمار آباء ما قبل الطوفان في التوراة فهي دون ذلك؛؟ فقد عاش آدم -عليه 
السلام- 930 سنة» وعاش شيت 912 سنة» وعاش إنوش 905 سنواتء» وعاش 
قينان 20 9 سنة» وعاش مهللئيل 895 سنة... (تكوين 5). 

رابعًا: الأعمار الطويلة جدًّا مستمرّةٌ في قوائم الملوك قبل الطوفان وبعده في 
حضارة بلاد الرافدين؛ فمدد الحكم الأولى: 1200 سنة» ثم 900 سنة» ثم 840 
سنة» ثم 960 سنة» ثم 840 سنة» ثم 900 سنة» ثم 600 سنة» ثم 2!...840)) في حين 
لا نجد أثرًا لذلك في القرآن أو حتى في التوراة. 
265-110 ون رعسم اء 0141 6116ل طانم امد علهه | قاور عمط لوول معان 80 (لاتوناع او عو مم8 موق[ 

هذه الأرقام خاصة بواحدة من الروايات» وهي تبلغ في مجموعها (القائمة فيها ثمانية ملوك فقط) 241200 سنة. 

وفي رواية أخرى يبلغ عدد السنين 456000 سنة! (بؤذومءلازهنا لح نوعهنك! مهاس انفعاهم عط]“ ,متعاداءلمةظ .ل.ل 


.(46 :2 .3810 ,01.17/ا ,1963 ,كع 1نناك «مجمراء 0 إن نامل «راعاط18 قنهره ]أله 1ه 
(2) .265.ص ,1951071211 014 1176 6ا وترتاهاء7 كابععا رعاعوط «وء/ة اترءاء 4,7 .له ,لعقطعامط اأأعموع8 دعدوول 
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خامسًا: علا موار 01 التوراة ل بع هل الثوراة أن الول مر نوج 
يُقارب عمره؛ فعمر آدم -عليه السلام- 930 سنة. والذي بعده 912 سنة... وذاك مقارب 
لطول حياة نوح -عليه السلام- في التوراة» أي 950 سنة. وقد أيّد رؤيتهم أن حضارات 
مجاورةً لليهود زمن كتابة التوراة كانت ترى أنّ أعمار أسلافها الأوائل طويلة جدًا. 


الخلاصة: 

. نُظهر الأسطورتان السومرية والبابلية أثر وجود حدث طوفاني ضخم جدًا 
في بلاد الرافدين؛ أن في التاريخ الديموغرافي والثقافي للمنطقة» على 
صورة لم يُحَدِنْها أي طوفان من الطوفانات الكثيرة للمنطقة 

©» لا يوجد شاهدٌ تاريخ يثبت وجود نوح تكليه لوي ولا يَتَوَفعٌ 
الأركو ارسيو :عرد عافد بدك (سيعة زد إن انطورة الطوفان فنا كيت 
بعد زمن نوح -عليه السلام- بقرونء وتشبَّعَت بالعصر الوثنيّ وتم توظيفها 
للأغراض العقدية الوثنية. 

© يقول الأركيولوجيون الطاعنون في قصص الأنبياء إِنّ غياب كلّ أَنَّر للخبر 

٠‏ القدي :وليل خر افكت لكت الا رأوا آثار الطوفان» قالواابتخرافييه أيضاء 
منكرين حقيقة أن التراث الوثني لا بد أن يصبغ على الأحداث الكبرى 
القديمة ملامح أسطوريّة. 

نحن لا ثنكر القول بتأثّر التوراة بالأساطير البابلية؛ فإِنَ التوراة التي أعاد 
صياغتها عزرا - في القرن الخامس قبل الميلاد - متأثّرةٌ بلا شك بالحضارة 
السائلنة. ووجودٌ طوفانٍ عظيم عند البابليين مُغْرِ للتأثر بتفاصيله المتطورة 
لاحقا في جوٌ وثنيّ. 
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الفضل السنادشل 
الوجود التاريخي لإدريس -عليه السلام- 


المبحث الأول: إدريس -عليه السلام - في القرآن والكتاب 
المقدس 


إدريس -عليه السلام- نبيّ لم يذكر في القرآن إِلَا مرتين» في قوله تعالى: « وَأدكْرْ 
في الكت إذرس إِنَهُم كن صِدَماَيَ )ررقن مكاي )4 (مريم / 6- 57).وقوله 
تعالى: «وَإَِصَعِيلٌ وَإدريس وا الْكفْلٌ حكن ين ألصَّدرينَ (نه)4 (الأنبياء/ 85). 

عامة المفسّرين على أنْ إدريس -عليه السلام- هو أخنوخ 3 في التوراة. 
وقد جاء حََبَرُمُ في سفر التكوين ا ام 

وَوَلَدَمعُوشَالَح. وَسَارَ أَختُوحُ مَعَ الل بعد مَاوَلَدَمعُوسَالَح َلآ م َه وَوَلَدَ ين 
وَيَنَاتِ. كانت كُلَ يام أَحنُوح تلت مم وَحَحْسَا وَسئِْنَ سلَة. م 
وَلَمْ يُوجَدْ لأنَّ الله أَحَذَّهُ». وجاء في العهد الجديد, في رسالة يهوذا 14 أنّه من الجيل 
السابع من آدم -عليه السلام-. 
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المبحث الثاني: الوجود التاريخي لإدريس -عليه السلام- 
ومغالطات خزعل الماجدي 


خبر إدريس -عليه السلام- في القرآن مُجملٌ بلا تفصيل؛ فلسنا نعرف عصرَّهُ ولا 
مصره؛ ولا تفاصيل حياته. وليس لأحد عندها أن يُحاكم قصّة إدريس -عليه السلام- 
القرآنيّة لكشف تاريخ كما أن البحث التاريخيّ لا سلطان له للحديث عن نبيّ عاش 
باانية اقل ا 00 


اي وا ا 
الآباء قبل الطوفان في التوراة كانوا عشرة» بالإضافة إلى أن الملك السومري السابع 
قد صعد إلى السماء كحال أخنوخ؛ فليس بشيء. وإن حاول خزعل الماجدي الترويج 
لذلك في أحد كتبه المتأخرة» بعد أن ادّعى © على بوانت راق الجوجر ايه قرار 

- أنّ هذا القول من كشفِه الخاصٌ» رغم أنْها أطروحة معروضةٌ في المكتبة الغربية منذ 
أكثر من قرن” '"» وأشبِعَتٌ بحثًا. 


(1) عمسام/ا ,1919 ,سوتنت!]/ عناء/ تملع , 'خطالام موتدهالإطد8 لم2 سدتاملزاع5 200 د15 ئل122: اععاء1] ' ,0./لا. 0 عع5 
.76:8 


وبالإضافة إلى انتحال الأفكار التي ليست له. يعتمد الماجدي في كتبه المتأخرة بكثرة مَعِيبة على ويكيبيدياء مع 
محاولته إخفاء ذلك بتغيير بععض الكلمات» دون إحالة. وأحيانًا يخطئ ء أثناء:ظمشة معالم «النقل» عن ويكيبيديا؛ 
ومن أمثلة ذلك اعتماده في حديئه عن مخطوطات قمران على مقال ويكيبيديا «مخطوطات البحر الميت:؟ فمرّة 
ينقل عنه بالحرف» وفي أخرى يلخص. ومماقاله: «كتبت هذه المخطوطات على ورق البردي بالدرجة الأساسية 
وبعضها كتب على الجلود وصفائح النحاس». والأصل في مقال ويكيبيديا : #كتبت بعض المخطوطات على ورق 
البردي» وبعضها على جلد وبعضها على صفائح نحاس؟ . وزَّعْمُ الماجدي أن عامة هذه المخطوطات من ورق 
ارد ع وان عاطها عن اللخاره ٠‏ ررق بردي » كمانهو فشاو اوقد ار ادرب جيني ونس ردي على 
الجلد؛ فظن أنْ استعمال البردي كان أو 

لطاناطاومر8!00 ,كاام 350 مهء35 2624 176 0آ ا لسو 717 ,اعمصع!! عه اعقط© ,ععاممعرظ 0 0601 
8 ,2018 ,عمتطوناطسط 


والعيبب اله يتوص في فظايا من افا البجمة الملذي؛ تقل اخلط معلرماتها من اويكيياءياء كرات كلمه 
دمر لني عالت مجاه ل لعل الع جني كنف اسلف الملطردتام 1 3 ,ولا أراد الداجدعد 


01 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


وجوابنا على دعوى الماجدي. ومن تَقَل عنهم» من أوجه: 

أولا: ابتداة» ليس المسلم في حاجة إلى دفع دعوى أن أهل الكتاب قد اقتبسوا 
أسماء من قائمة الملوك السومريين قبل الطوفان؛ فإنّه ليس في القرآن من ذكر لرجالٍ 
قبل نوح -عليه السلام- غير آدم -عليه السلام-» على خلاف التوراة وآبائها العشر. 
وأمَا أن إدريس -عليه السلام- كان قبل نوح -عليه السلام-». فوارد» ولكنّه محل 
نظر. قال ابن العربي - المفشر -: ١نُوحٌ‏ وَل رَسُول بَعَنَهُ الله ِلَى أَهْل الأزض بَعْدَ ادم 
بتخريم الْبَنَات سوا وَالْعَمَات وَالْحَالات وَسَائر الْقَرَائْضِ؛ كَذَلِكَ في صَحِيح 
الأتر عن لكين صل اللهاعليةوسلمت: |4 ' ْ 

وَمَنْ قَالَ من الْمُوَّرحِينَ: إن إذريس كان كبِلهُ قد وَم. وَالدَلِيلٌ عَلَى صحَّة وَهْمِهِ 
في اتّباعه صحف الْيَهُود وَكْدّبَ الإسرائيليات الْحَدِيتُ الصَّحِحُ في الْإسْرَاء حينَ 


وه 


يي 0 ل م 


.- 


م 


4 


ا ا على شلب تع د امال بايا الالح لان 
العبالحة قلمّا قَالَ لَهُ مرْبًا اَي الصّالِح وَالأخ الصّالِح دل عَلَى هيجت م مَعَهُ في 
بيهم نُوح: وَلَا َلَام ِمْنْصِف بَعْدَ بَعْدَ هذ20)1', 


-أن يعرّف أسماء أسفار العهد القديم سرق مقالا لكاتب مجهول من صفحة إلكترونية اسمها «إسرائيل اليوم؛ 
(أثبياه سومريون مر 6 - 29). والأعجب من نقله معلومات شائعة من مصدر غير علمي (وذاك عجيب من 
«متخصص!!؛)؛ تسمكة (أثناء النقل) سفر راعوث: سفر روت (ص28). وزعمه أنه يوجد في الكتاب المقدس 
سفر اسمه سفر إيخا (ص 28). والحق أنْ هذا السفر اسمه بالعربية سفر مراثى إرميا. وللاسف فإنّ سبب حَطَنِه 
السابقين أنه قد نقل أسماء الأسفار المقدسة من الصفحة «الإسرائيلية» مجهولة المؤلّف. نقلا مسطريًا على مدى 
أربع صفحات (26 - 29). والمؤسف أيضًا أنه نقل عن هذه الصفحة الإلكترونية نقحرة أسماء الأسفار بالعبرية 
بأخطائها (براشيت. والصواب بريشيت 7”8833. وزكيراء والصواب زكريا [2+:3)! 

-8ثم؟ 1(8/؟ ذم" 9/0108 شذملا 9/0108 9083 90109 9/084 90109 لذنلا 90108 لدامع.ء نط موص ذاع هذا بج بس// :وماغط> 


9 1085 9084 9/109 لهمل؟ 9/0108 -9083 9/0108 عاذملا 9/0108 9/082 9/109 085 9/0109 9/84 9/0109 7هملا 9108 
<إظآاذم؟ 108" 7هم؟ 9108 9086 9/0109 خم /؟ 9108 9/084 1(9/" 7خم9 9018 -خ08؟ 9/09 1 ظم/9 9/068 8هم؟ 9.28! 


(1) ابن العربي أحكام القرآن (بيروت: دار الكتب العلمية. 1424 ه/ 2003 م)2 2/ 315. 
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ثانيًا: ما جاء ة في الصحيحين من أنْ «النبي - صِلَى الله عليه وسلّم - لقي إدريس 
خلا ناخب البرة ابعر ان فى لقان ال اين ةقان :قر كمه وطها إن كيين تفال 
الله - عرّ وجل -: #وَرَمَعْنَُ مَكَنَا ًا ()4. ثم عرج بنا - أي جبريل - إلى السماء 
الخامسة)0. لا يدل ضرورة على أنْ إدريس -عليه السلام- قد رفع حبًا إلى السماء 
عند نهاية حياته على الأرض؛ فإنَ الرسول - صِلَى الله عليه وسلّم - قد رأى أنبياء 
آخرين أيضًا ممن لم يزعم أحد أنهم قد رفعوا أحياء إلى السماء بأبدانهم. ولعل مقام 
إدريس -عليه السلام- في السماء الرابعة. لِعُلوٌ قَضلِه. 

اماماي ا بر و وا وو 
تيمية : ١‏ ْنَا ُوسَى -عليه السلام- في الَانٍ هدكؤي كام ل يكن لي 
المغرَاج كَذَلِكٌ جاه مه مسرا ما َأى الْمَسِيح أَيْضًا راف لد كال َم ريه وَدُوْيهُ 
بره من الَنييَاءِ لَه الْمغرَاج الت قاراى كه لي المقار ااذه وزاى يخم 
وَعِيسى فِي السّمَاء اَن ويُوسْفَ فِي الَالَة وريس فِي الرَابِعَةِ وَهَارُونَ في الْكَامِسَةٍ 
روني فى التبادة واتزافيت في الا ار ةداعس قَهَاََى ممصو في 
صو ابدانهم: . وَكَدْ قَالَ بَغض النَّاس: : لعلَهُ رَأَى تَفْسَ الْأَجْسَادٍ الْمَدْقُونَة في الْمبُور؛ 

وَهَذَا ليس بِشَّيْ 0 

وليس في الحديث النبوي خيرٌ ثابت عن رفع إدريس إلى السماء حي قال ابن 

حجر: اوكون إدريس رفع وهو حيٌّ لم ينبت من طريق مرفوعة قوية». 
00 فلينى فيها التصريح بصعوه اختوخ إلى السنعاء؛ وإِنّما فهِمَ ذلك من 


ع همي عي 


عبارة سفر التكوين 5/ 24 «وَسَارَ أَخُْوحٌ مَعَ الله وَلَمْ يُوجَدْ لأنَّ الله أَحَذَّهُا . وعبارة 


(1) رواه مسلم. كِتَابُ الإيمَان» بَابُ الْإِسْرَاءِ ِرَسُولٍ الله - صلَّى الله عليه وسلّم - إلى السّمَاوَاتِ (ح / 266). 
(2) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 6 هم/ 2005 4 
4/ 328. 


(3) ابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري (بيروت: دار المعرفة» 9ه) 6/ 375. 
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«لأنّ الله أَحَذَّةُ) دج« جم جما ج75<م» ظاهرها موت أخنوخ لارفعه ببدنه إلى السماء. 
والعجيب زعم خزعل الماجدي أنْ «غالبيّة المرويات ومنها سفر التكوين التناخي أنه 
عَرَج إلى السماء»”"» وكأنّ النصٌ صريح في ذلك! 

النًّا: من بين خمس روايات مكتشفة لقائمة الملوك السومريين» واحدةٌ فقط فيها 
عفر لوك فى ين ام عده التلوك في الزوايات الأخرى سعة أو ثمائية اوشعة ع 

رابعا: قائمة الآباء فى سفر التكوين تبدأ ببداية ظهور البشرية» فى حين أن قائمة 
ملوك السومريّين تبدأ «بنزول الملكيّة» من السماء إلى الأرض. ونزول الملكية إلى 
الأرض في تراث بلاد الرافدين لا يطابق بداية الخلق©. 

خامسًا: لين :ناك أي تطابق بين أسماء ملوك السومريين العَشّرة والآباء الفشيرة 
في سفر التكوين. وقد أدرك خزعل الماجدي ذلك؛ فذهب ع طلوف اللنة وَيكلت؟ 
حتّى إِنّه جعل اسم آدم -عليه السلام- عند السومريّين مقابلا لاسم أكثرٌ مِنّْ شخصية 
في التراث السومريٌّ» دون أن يجد من بين هذه الشخصيات اسمًا واحدًا مطابقًا لاسم 
آدم. وقد دفعت المقارنة بين أسماء القائمتين ج.ج. فتكلشتاين إلى القول إن محاولة 
المطابقة بين أسماء القائمتين «غير مجدية البّة) « عانأد؟ لإأّعاانا». 

اناب تجاه لو نكري 2 11 غايتّه رَسْعُ سلسلة متّصلة من الآباء 
والأبناء من آدم - عليه السّلام لعي وم -عليه السلام- (قبل الطوفان). وليس 
ذاك طابعٌ قائمة ملوك السومريّين؛ فإِنْ القائمة كانت تهتمٌ نهم بذكر تتالي الممالك» 
وأسماء الملوك قبل الطوفان وبعده. ومدد حكمهم؛ فهى قائمة ذات طابع سياسئىٌ 
صرف؛ وضعَتٌ لإثبات دعوى أنْ سومر وأكاد كانتا فى فترة ما تحت سلطان ملك 
(1) خزعل الماجديء أنبياء سومريون. ص 312. 
(2) ليهات 21 1 :مملهماآ بعامملا بجعل!) كبلمعط ابره وطاءرمابا ,كذدءدء0) 070 كلادوم8©2 ,متاعتصدن اأعدودسهط 

.108 ,(2006 
(3) ',ل5نامعععاءة8 مدندهائزط82 لععء الى عأعط1 لمة 11 لمة ك دع 3 6 عط1!' راعمةط!! . لتقطءةء0 

--1978(:370) 16 ك2 47لااى نوه د جك بم زكترعب زورلا وح 40 


(4) نسبمراء001) زه أوتستمل «رأعاطهة1 قنمرم كتاج كه لطنلورع تونا ى زوعمتكا موأنانااتلعاهة عط" ,رمتعاواء طامط .ل .ل 
.0 :2 .810 ,17 .املا ,1963 ,كء:للنالى 


0/4 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


واحد. رغم كاله هديا من أي من العدن الخد 0 

سابمًا: مسألة صعود أخنوخ إلى السماء - إن سَلَّمنا بها جدلا - لا تابه صعود 
إنمدورأنكي الملك السابع قبل الطوفان؛ فإنَ صعود أخنوخ في التراث اليهودي 
(خارج سفر التكوين) كان لِقَبِضِهِ من الأرض دون موتء في حين أنْ صعود 
إنمدورأنكي إلى السماء كان فقط لاستقدامه إلى حضرة الآلهة لتسليمه أسرار فنَّ 
كهانة الفأل أو العرافة©. 

ثامئًا: صعود الشخصيات العظمى إلى سماء الآلهة ليس من نوادر القصص الديني 
القديم؛؟ ولذلك فهو ليس من العلامات البيّنة للاقتباس؛؟ فاليهود يؤمنون بصعود 
إيليا وابنة فرعون التي تقول التوراة إنها انتشلتٌ موسى -عليه السلام- من الماء 
وإليعازر عبد إبراهيم -عليه السلام-» والكاثوليك يرون صعود مريم أم المسيح - 
عليهما السّلام - إلى السماء» وتعتقد الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية صعودها وصعود 
إيليا إلى السماء. وعند الهندوس والمجوس واليونان والرومان ومصر القديمة 
شخصيات كثيرة صعدت إلى السماء.. بل إِنّنا نقرأ في الأساطير السومرية نفسها أن 
أدبا - الذي يزعم خزعل الماجدي ومن ينقل عنهم - أنه يقابل آدم -عليه السلام- 
في التراث التوراتي» قد صعد أيضًا إلى السماء بعد أن طلب منه الإله الأعلى آنو 
القدوم إليه ليُحاكمه بسبب كسره للرّيح الجنوبية التي قَلْبَثْ مركبته©. 

تاسعًا: حاول خزعل الماجدي أن يزيد في أوجه التشابه بين إدريس/ أخنوخ 
وإنمدورأنكي؛ فزعم أن إنمدورأنكي هو نفسه هرمسء, وهرمس قد عاد إلى السماء. 
وأوّل من اخترع الكتابة» وهي أمور تميّز بها أخنوخ في بعض التراث الكتابيّ. 


(1) ,17 .املا عءنوناى «برم/اء«نان) زه أو7لامل , 'لزاتهنا ممتسهاممهوء74 سه كمصسرطط 1هنا0' ,مالدط ./زا ممدذ اكلا 
(1963) 80.4 

(2) خزعل الماجديء أنبياء سومريون» كيف تحوّل عشرة ملوك سومريين إلى عشرة أنبياء توراتيين (الدار البيضاء: 
المركز الثقافى للكتاب» 2018)» ص 13 3. 

(3) .72 - 70.مم ,(1912 ,كمتها/! عق «منوط) امءممادة1 0/4 ء[/ ٠6‏ كأءاأمعوط :««م/اء/ت) ,5ععع ها صسدناائ/لا جرعطو] 
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وتلك دعوى فاسدة؛ إذ إن الماجدي نفسه قد اعترف أنَّ قولّهُ محفوف بالظنّ» 
وأنّه مخالفٌ للإجماع العلميّ؛ فقد قال نَضًّا: «والحقيقة أن البحث عن حقيقة 
شخصية هرمس موضوع صعب ومعقّد ومحفوف بالظن, لكدّنا توضّلنا (...) إلى 
أن هرمس هو أحد الملوك السومريين قبل الطوفان وهو (أنميدار - أنا)» خلافا لكل 
الآراء المطروحة»”". والأعجب أنه قال أيضًا: «ربما تنعكس شخصية هرمس في 
شخصية آدم وأحفاده لغاية بدء الطوفان وصولا لزيوسودرا»©. وأشنع مما سبق أن 
هذا الكاتب قد زعم أن «سفر التكوين التوراتي [يذكر] أنه عرج إلى السماء»”*» مع 
أن سفر التكوين لا يذكر هرمس أصلاً! ويبدو أن الحس «الوطني» هو الذي دفع هذا 
الكاتب لينسب إله الإغريق إلى حضارة السومريين» وكذلك فعل مع آلهة مصرء مع 
سفسطة لغويّة مُنْكَرةِ؛ حتى ربط بين بناة الأهرام وهرمس؛ بقوله عن كلمة اهرم» 
العربية: «لاحظ كلمة هرم لها علاقة بهرمس»2*» رغم أن كلمة «هرمس» مشتقة في 
اليونانية من كلمة « هلرم5» [هرما] «كومة حجارة)20. 

والماجدي مولع بالتلفيق طول كتابه. بطريقة مستفرّة للقارئ» والأمثلة على ذلك 
كثيرة» من أظرفها أنّه لما أراد أن يُطابق بين إله الزرادشتية «أهورا مزدا» و(هرمس»؛ 
قال إِنْ اسم إله الزرادشتيين ايقترب من لفظ هرمز»”*» رغم أنه حتى لو غيرنا اهرمس» 
إلى «هرمز»؛ فستبقى المسافة بين هرمز و أهورا مزدا بعيدة! 

وشرٌ مما سبق محاولة الماجدي المطابقة بين أخنوخ و إنمدورأنكي الذي صعد 
إلى السماء؛ بقوله إن كلمة أخنوخ تعني في العبرية «المرتفع"”. وكلامّه كَذْبٌ على 
(1) المصدر السابق. ص 313. 

(2) المصدر السابق. ص 313. 
(3) المصدر السابق. ص 312. 
(4) المصدر السابق. ص 313. 


(5) ,عصاطونتاطنمط 00 3050151 )) 01712غ[ تن معء 07 الارءلء01ش إن كأو :بر 0010 ,كاه ناا ,كلءذاء8 ,841112 موءدا 
7 ,(2014 


(6) خزعل الماجدي. أنبياء سومريون» كيف تحوّل عشرة فلوك سومريين إلى عشرة أنبياء توراتيين» ص 260. 
(7) المصدر السابق. ص 446 473. 
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العبريّة» لم يَقُلْهُ بشرٌ قبله؛ فإنَ جذر «2737 [حنك] العبري لا يمت بصلة لفعل الارتفاع 
أو العُلد0©. 
وأشنع مما سبق» قول الماجدي إن اسم إدريس الإسلامي تصحيف لاسم 
«أوزيريس» الذي تحوّل فيه حرف الزاي إلى حرف الدال”؛ فإِنْ اسم «إدريس» غير 
مذكور في التوراة التي يزعم المستشرقون أنها أصل قصص القرآن. فوجب عندها أن 
يكون القرآنُ قد اتصل مباشرة بالثقافة المصرية القديمة؛ وهذا منكر لأسباب:. 
© هذا الاسم عند قدماء المصريينء اسم إله وليس اسم نبىٌّ؟ فهو عند قدماء 
المصريين إله البعث والحساب. 
» كانت مصرٌ في القرن السابع نصرانيّة» ولم تكن تعبد أوزيريس» ولم تكن 
تحفل به. 
© لميُّتبت الكاتبُ انتقال شخصية هرمس إلى مصر النصرانية قبل الفتح باسم 
أوزيريسء علمًا أنه سبق أن اذَّعى انتقالها إلى مصر القديمة باسم الإله 
«تحوت» والوزير «أمحوتب» والفرعون اخوف»! 
© القرآن قدعرّبَ اسم حنوك إلى إدريس لأنْ حنوك العبرية من درس©. 
ويزداد التّخليط اللغويٌ ظهورًا مع خزعل الماجدي عند ربطه أخنوخ بإدريس 
-عليه السلام-» في قوله: «الترجمات العربية أرادت أن تُفرّق بين حنوك ابن (كذا) 
قايين وأخنوخ (الأب السابع) وهو الشخصية المهمّة ابن يارد الذي أَحَدَهُ الله حيّا إلى 
٠.‏ 80 * ع م 
السماء فكتبث اسم الأول حنوك وهو ترجمة صحيحة للعبري والثاني أخنوخ وأيضا 
الك 


هو ترجمة صحيحة للعبري. هو إنوش 87001 وأخنوخ 


(1) [ كنعهع0 زه 70715 أو«مكرعءم ©[ جا كولونراى رووع1آ! 5 لتقطعنه ععك5-معطع مايا8 بعماء8 .نا ومعان8( 1 / 
[ عندء5ه0 ,5نسعط)112 .له .عا ,40 - 39.مم ,)1993 ,ادعلا معمعطعءون ابعل :ملسالا --عمتطعتاطنط كلع26(8 : 1 / 
و ,)1996 ,مناه 

(2) خزعل الماجدي. أنبياء سومريون. ص 312. 

(3) انظر سامي عامريء العلم وحقائقه (الكويت: مركز رواسخ؛ 2019)» ص 393 - 395. 

(4) خزعل الماجدي. أنبياء سومريون. ص 315. ٍ 


47 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


وذاك كلام لا يفهم! 

كلمتا «حنوك» و«أخنوخ» في الترجمات العربية أصلهما في الأصل العبري 
واحدء وهو «حنوك» «7138». وكلمتا «حنوك» و«أخنوخ» ليستا ترجمة للكلمة 
العبرية؛ فالترجمة نقل لمعنى الكلمة من لغة إلى أخرى. كلمة «حنوك» هي تَفْحَرَةٌ 
كمه (نقل حروف كلمة من لغة إلى أخرى بأقرب حرف إلى الأول في 
اللغة الثانية) للأصل العبريٌ؛ فالكلمة العبرية تتكون من الحروف: ح - ن - و - ك. 
وأما أخنوخ؛ فلعلّها نقلٌ إلى العربية بلسان غربيٌ لا يعرف الحاء (كعامة يهود فلسطين 
اليوم) كما أن الكاف في حنوك العبرية تنطق خاءً وفق قواعد النطق العبرية (قاعدة: 
بجدكفت). ولا يظهر لي الآن وجةٌ آخر لسبب كتابتها أخنوخ. والأمر على كلّ حال 
ليس ترجمةً من العبرية إلى العربية؛ لأن أخنوخ كلمةٌ ليست عربيّة الأصل. والخنخنة 
في لغة العرب إخراج الضَّوت من الأنف”". 

ومن العسير تتيّع الشطحات التأثيلية لخزعل الماجدي فهي كثيرة» وليس من 
أغربها أنه يزعم أن اسم نوح هو «أوتنانبشتم» البابلي» وقد انتقل إلى «نوح»؛ بحذف 
كل الحروف للتخفيف إلا حرف النونء ثم إضافة حاء إليه”؛! 


(1 )ابن منظورء لسان العرب. مادة: خنن. 

(2) الأمر عجيب بحق؛ إذ «يتطوّع» الماجدي مرارًا في كتبه بتعريفنا بالأصول اللغوية لكلمة ماء دون أن يكون عارفا 
باللغة الأصلء بل ويخالف معلومات يعرفها المبتدئ في الدراسات الدينية أو التوراتية. ومن ذلك قوله في كتابه: 
من الفعل العربي (رأى) الذي يفيد اليقين والاعتقاد». والذي لايجهله أي طويلب علم في الدراسات اليهودية 
أنْ التوراة 7717 كلمة من جذر فعل *77 [يرا] بمعنى علم. ولا يمكن أن تكون الكلمة من «يرش» 7707© لاختلاف 
الجذر. كما أنني عاجز عن فهم التطابق بين ه«ورث» و«رأى؛ في اللغة العربية! 
وزاد الماجدي في الفقرة السابقة نفسها في إظهار جهله بما يتحدّث فيه بقوله: «ويبلغ الحد الأدنى لكل أسفار 
التوراة (39) سفرًا وتسمى ب(العهد القديم) الذي يحمل بالعبرية الإسم (كذا) الحرفي (توراة الأنبياء والكتبة) أي 
(إرشاد الأنبياء والكتبة).».. وهذا أيضًا قول عجيب؛ فالماجدي يجهل أصل مصطلح «تناخ؟ 27009 الذي يُستعمل 
للدلالة على ما يُسمى عند النصارى بالعهد القديم؛ إذ زعم أن تاء التناخ التي هي اختصار لكلمة «توراة» تعني 
«إرشاد»؛ في حين أن التاء تعني «توراة» بمعنى الكتب الخمسة المنسوبة إلى موسى -عليه السلام-», وأما النون؛ 
فتعني النبيين (8*3 أي كتب الأنبياء» وتدل الخاء التي تُكتب بحرف كاف العبري على الكتابات 8123083) أي بقية 
الأسفار. فالتناخ مصطلح لاختصار الأقسام الثلاثة «للعهد القديم». 

(3) خزعل الماجدي. أنبياء سومريون. ص 386. 
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وأنت - كما ترى - أمام ظلمات بعضها فوق بعضء رصيدّها الوحيدء السّطو على 
دعاوى السابقين» والظنٌ السادر. والتلاعب بالبحث اللغوي”". 

والحقٌء ما قاله الناقد أ. ديمل منذ قرن من الزمان عن الصلة بين آباء ما قبل الطوفان 
في التوراة وملوك ما قبل الطوفان عند السومريين: «من الأفضل الإقرار بنزاهة أنه إلى 
اليوم لم يتم إثبات أيٌّ صلة بين التراثين البابلي والتوراتي للأسلاف في عصر ما قبل 
الطوفان»». وهو ما قَصَّلَهُ جيرهارد هازل بقوله: «هناك فقدانٌ كامل للاتفاق بين القائمتين 
أو العلاقة بينهما. يتجلّى ذلك من خلال مقارنة الأسماء وطول العمر ومدد الحكم. وخط 
النسب والخلافة الملكية» وعدد [شخصيات] ما قبل الطوفان» والمعلومات الزمنية» 
والأيديولوجياء والنوع. والتركيز التاريخي, وبداية كل منهما ونهايته»”". 


الخلاصة: 

٠‏ مانن اعزان رطزيدى سما اندزو دكي قرا وز لقاب اسع الهاي 
الكشوف الأركيولوجيّة. 

© ليس في خبر القرآن عن إدريس -عليه السلام- ما يُخالف حقيقة تاريخيّة. 

لانحبجة عند من يزعم أنْ خبر إدريس -عليه السلام- في القرآن أو التوراة 
أصله سومريٌ. 


(1) لخزعل الماجدي أيضًا جرأة منكرة على الجزم بالأصول اللغوية للأسماء؛ فقد يأتي للاسم الذي حار العلماء ع في 
أصله؛ وذهبوا فيه إلى أكثر من قول دون حسم؛ فيورد له أصلًا دون تنبيه على أن قوله مجرّد ظن (مثال : ميتتارون» 
ص 321).: وأحيانًا ينسب إلى الأصل العبري للتوراة وترجماته أشياء عجيبة. 
والحق أنَ جهل الماجدي باليهودية والنصرانية مزعج؛ فهو ينقل من الشبكة العنكبوتية من الإنجليزية إلى العربية 
آليّا دون مراجعة أهل التخصصء ومن ذلك قوله: «ذكرت ليليت في كتاب الكابالا اليهودي في قسم الزوهار» 
(صن 173 )1 والير أن الروعاد كناب متت من كتيل لكالا طبع ف اعد كبر من المجلدات وو لبن تجرءا 
من كتاب آخر. علمًا أن الكابالاه/ قبالا 7732 تراث روحي لليهودء وليست كتابًا من كت 

(2 )ع0 «ررعغو بصلا معطء اغب اهتوم ععل طء تاوبدءط ومبععأء ناءءطن] عطءدتاطتط لمن عطعمتده 57 1ط" ,أعمماء2آ .م 
٠351.م‏ ,لصواسء 00 4 ١‏ [! - أ كأده1ع0) ,لمقصطعاوء/لا ذناد[© :مز لع )ز0) 43 (1925) 17 

(3) ',لصنهععاءة8 سقتدهالزطة8 لععء1اة عتعط1 لصة 11 لسة 5 دعن ه 5عنعهلوعمء0 عط1' ,امود .2 لعقاء0 
16 31/0165 نوره تن« أتجرء3 برا لك تزع درجلا كوبع 4 
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الفصل السابع 
الوجود التاريخي لأدم -عليه السلام- 


المبحث الأول:آدم -عليه السلام- في القرآن والكتاب المقدس 


آدم -عليه السلام-». أبو البشرء وأوّل الأنبياء. منه جاءت البشرية جمعاء. خلقه 
الله في الجنة بيديه - سبحانه - من تراب الأرضء : ثم أنزله ورّؤْجه أرض المعاناة؛ 
لينشأ نَسْلَّهِ في حياة المكابدة والاختبار والاختيار» بعد أنْ أكلّ من الشجرة التي نهاه 
الله - سبحانه - عن أكل ثمرتها . وقد أنجب ولدَيْنِء قَتَلَ الطالح منهما الصَالحَ. 
ومن أَجمَع الآيات تلخيضًا لخبر آدم -عليه السلام -: قوله تعالى: ##إد قَالَ يك 
للمتيكة إن حيدق را ين يلين (5) فَإدَا سوه وبدَحْتُ ف 4 من روح فَمَعوأ ل سجِدِينَ (09) 
َسَبَدَ الملتيكة ا ا 0 
ما مَتَعَكَ أن مَسَُدَ ِمَا حَلَفّتٌ يد َمَكيرتَ أ كنت من العالين (50) َال أنأ حير مه كد 
رق بم نع تي © وا تو 0 
رت كَأنَظِرَفة إل د تتتثية َالَ متك من الْمظرينَ (41) إِلَ يوم ألوَْتٍ الْمَعْلُورِ 
000 م 1 حَعِينَ (09 إِلَّاعِبَا سداد كَ مِنْهُم المخلصِيت ((وم) قَالَ دأ لحن وََلَقَّ 
أَهولُ (0م) لخي يجمه نهم لَمَعِينَ )4 [ص: 71 - 85]. 


2 - 22 ارزع م وي سس سا سر الور سس © 2 » 1 


وقوله تعالى: #وإذ قلنا للملِحكة اسجدوا لدم فسجدواً إلا إبليس َال 


آ[ 7 


ِمَنْ حَلَمْتَ يما (00) فَالَ أَرَمينَكَ هندَا أل كَرَّمتَ عل لَِنَ أَحَرْئَنِ إَِ يوم الْقِيدَمَةٍ 
0 دَرَيسه: إلا ويلا 9 دَالَ أَذْهَبٌ هُمن يَبَحَكَ مِنْهُم فَإِبّ جهيم جرَاوة: جره 


رودن مج جا ل فى سمس م 5 


ًا 5 وَأسْتَفِْذْ مستت ينهم صَوَِكَ وَلَقِبِ علوم يك ولك وَسَارهرٌ 
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في الدَمَولٍ وَالْدَولدِ وَعِذهُح وَمَايَعِدُهُمْ ألصَّيِطَنٌ إِلَّا غُرورًا 59 إِنَّ عبَادى ليس لك 
عَلِيَهِمَ سا لطن وق بِرَيْكَ مكيلا يلا (4)50 [الإسراء: 61 - 65]. 

٠‏ وتشارك التو القرآك َه خب آدم -عليه السلام -» وهو أنه -عليه السلام- أبو 
البشريّة» وأنّه نشأ في الجنّة (الأرضيّة)» ثم طردَ منها بعد الخطيثة, وأنّ له من الأبثاء 
قايين وهابيل... 
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المبحث الثاني: الوجود التاريخي لأدم -عليه السلام- 


ليس في القرآن تفصيل في الأمور التاريخية لآدم -عليه السلام-» غير ما سبق ذكره. 
وقد اختلف علماء الإسلام في أمر الجنة التي تلق فيها آدم -عليه السلام- ؛ فذهب 
فريق إلى أنْها في السماء؛ وقال آخرون إنها جنة على أرضنا كما في التوراة. وقد نقل ابن 
كثير هذا الاختلاف: «. ..وَاخمِفَ فِي اْجّ َي أشكتاها يغبي آم وحوا على كين 
َحَدَّهُمَا أنهَا جَنهُ الْحُلْد الثاني جَنَه أعَدّهَا الله َّهُمَا وَجَعَلَهَا دَارَ اثتلاء» وَلَيِسَتْ جَنَة 
الْحُلْدِ التي جَعَلَهَا دَارَ جَرَاء. عن فل بهَذًا الوا على وْلَيْن أَحَدُهُما أَنّهَاي السّمَاء 
سه مهما مِنهَاءوَهدًاقَوْلَ الْحسَنء وَالَنِي أنّهَانِي الأض لِأَنهُ متها فيا لني 

عَن الشَّجَرَة الي تيا عَْهَادُونَ غَيْرهَا من الّمَار. وَعَذَاقول ابن د20 

ليس في القرآنء بعد الإخبار أن آدم -عليه السلام- أوّل البشرء الإخبار عن عصره 
منذ لقت الأرض. وما جاء في التوراة غير واضح في تحديد موطن آدم -عليه 
السلام- ؛ فقد قيل إِنَ تلك الأرض تقع في بلاد الرافدين» وقيل في أرمينياء وقيل غير 
ذلك » كما أن زمن وجود آدم -عليه السلام- في التوراة مخالف لما قَرَّرَهُ الحديث 
النبوي كما سيأتي بيانه لاحمًا. فآدم -عليه السلام- إذن لا يُعرف عصرّه ولا مصرّه؛ 
ولذلك لا يقول أحدٌ من الباحثين الجادّين إن الآثار من الممكن أن تكون مصدرًا 
للبحث عن آدم -عليه السلام- ؛ إذ إن بِيتَهُ مجهولة كليَةٌ كما لم يكن في عصره من 
البنايات ما يؤرّخ له قضته. 

التشكيك في وجود آدم قائم على اعتراضين. امتناع وجود بشر أوّلء وخطأ الرّعْم 
أنْ أبا البشريّة قد عاش منذ بضعة آلاف من السنين. 

(1) ابن كثيرء البداية والنهاية» 1/ 75. 


() :معقعنتط0) جروزانله<1 هده طانلا «ا جء0 زه «ء0070) 1176 'ءك(لوروط زه نورم)/كا!1 ,ناقعتسناء2آ1 مدعل عءع5 
.(2000 رؤووعءظ ذ5أمهذ!!] كه بتع /ازولا ١‏ 
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المطلب الأول: دعوى امتناع وجود إنسان أول 

تقوم النظريّة الدّاروينية على أنّه لا يوجد بشرٌ أوّل؛ فإنَ سلسلة التطوّر التي بدأت 
بكائن وحيد الخليّة منذ قرابة 4 بلايين سنة» لا تعرف ظهور كائنات جديدة مرّةٌ واحدة» 
وإنّما الكائنات تترقى ببطء شديدٍ جدًّا على ملايين السنين؛ ومن ذلك الانتقالٌ من 
طور «القرد الجنوبي» إلى الإنسان العاقل. 

ونحن لا نُسلّم للنّظريّة التطورية الداروينية. . وهو نقاش قد أشبع بحناء وقد تناولن 
بعض ذلك في كتاب آخر” '» ومُختصر الحديث فيه أنّ هذه النظرية مَعِيبة من أكثر 
من وجهء وأعظمها أنّها لا يمكن أن تصحّ دون أن توجد شجرةٌ حياة واحدة» تبدأ من 
الخلية الأولى وتنتهي بالإنسان وغيره من الكائنات الحيّة اليوم. وقد أثبت البحث 
العلمي أنّ «شجرة الحياة» وَهُمّ ينسِفُه ترتيب الكائنات الحيّة مورفولوجيًا وجيئيًا؛ 
حتّى قال عالم البيولوجيا الفرنسي (إريك بابتست)”. «نحن لا نملك البتّة أيّ برهان 
على أن شَجَرَةَ الحياة شيءٌ حقيقيٌ»!0 

ع اح في سي م 
© 1110101101121 كسلف واحد لجمي البشر؛ فقد دل البحث العلمي أن جميع 
الميتوكوندريات لها أصل 4 ا وسواءٌ أكانت هذه الأنثى هي حواء 
ل ل لك 

نين أمرٌ قامت القرائن العلمية لإثباته. ١‏ 
كما أشارت دراستان حديثتان أنّ سلف كلّ الذكور قد عاش بين 100.000 
/ 


و200.000 عام في عصر قريب من الزمن الذي عاشت فيه أمّ كل النّساء (بين 


(1) انظر سامي عامريء براهين وجود الله في النفس والعقل والعلم (لندن: مركز تكوين؛ 2018): ص 491 - 564. 

(2) إريك بابتست 88816506 810: بيولوجيٌّ فرنسيٌٌ حاصل على دكتوراه في البيولوجيا وأخرى في فلسفة العلم من 
«الشُوربون» حول عالميّة * شجرة الحياة. 

(3) (2009 ,21 لمقنام3[) 5 حولم ,كما 5ه ععنا عط انامطة 8 135 0321/111آ لإط/اا ' مالقا مقطةرن 


(4) الميتوكوندريا إحدى عضيات الخلية» وتنتقل إلى الأبناء عن طريق بويضة الأم. 


004 


ع لوكي ددا كه ا 
0 و150.000 عام)”". ورغم أنّنا لا نزعم أنْ هذه الدراسات نهائية» إلا أننا 
تقول إِنّها ناقضة للقول إن العلم يمنع وجود رَجلِ واحدٍ جاء منه كلّ البشر. وحسبنا 
نفيُ الامتناع في هذا المقام؛ أن المقام هنا ليس الإثبات التاريخي لوجود آدم - 
السلام-» وإنما هو ن امكلررة 
5" 00 
والالتجاءٌ إلى الأحافير للزَّعم أن الإنسان مُتَرَقَ عن سَلِفٍء مغالطة غافلة عن دقيق 
قول العلماء في أمر هذه الأحافير. وقد أقَرَتْ مراجعةً علمية للتطور البشريٌ قام بها 
اثنان من أكابر علماء الأنثروبولوجيا القديمة سنة 2015 ب«ندرة الأدلة التي لا لبس 
فيها على السلالات المنحدرة من أسلاف»» ونضصّت على أن «التسلسل التطوري 
لغالبية سلالات أشباه البشر غير معروفة. معظم أصناف أشباه البشرء لا سيما أشباه 
البشر الأوائل. ؛ ليس لها أسلاف واضحة؛ وفي معظم الحالات لا يمكن بناءٌ متوالياتٍ 
سَلف - السَليل (سلاسل زمنية اخقروة بشقة20. 


المطلب الثاني: عصر آدم -عليه السلام- 

متى عاش آدم -عليه السلام- ؟ 

ليس في القرآن خبرٌ عن ذلك. ولا في السّنّة النبوية» وإن كان يُفهم من السّنّة أن 
آدم -عليه السلام- قد عاش منذ زمن بعيد. قال الإمام ابن حزم في رده على اليهود 
مذهبهم أن آدم -عليه السلام- قد عاش منذ بضعة آلافٍ من السّنين: «وأما اختلاف 
الناس في التاريخ» فإن اليهود يقولون للدٌّنيا أربعة آلافٍ سنة ونيف. والتصارى يقولون 


(465-67:0.)0 :(2013 ,2 أكناعنلة) [34 م6 7تعل30 'ركمقصنال! ممعل1640 ده متدعة مآ طعاء/لا لا' مم2 .ا وعععطعه 
21 0011201) 10 113 ا لإعمومعىن015] 5ع لاأموع] 012050125قطن) لا 5راءمعناوء5' .21 اء عاتمعه 03110آ] 
55 - بلام نآ ' ,.أه اهء أععةأوعمةءط 2016 :562-65 :(2013 ,2 أكتاوننك) [34 ءء توعد '*روءأامممعط كنوع/ا 1/315 ]01 
6ع *,لإمععمالاطط ع7705010مغطن) - لا ممعم معتاط كاعلمأكهمعع5. كمدتمال:ة5 1200 01 عناعمعنوء5 ؤلا»نآ 
.565-69 :(2013 ,2 أؤناوناث) 341 

#ع/اأنا علاط 320 مهلخ عتأعمعءن عط 1010 معطلا :عنأهلمنا ,همدخ علوعدآ 

- عاأعدعع - عط - 010 - معطت - عأهلمن/2013/08/16/طتعصانلمءع/طامصا/كدهنادء ! اطتاو/ععهامعرع/ع01. كرمك3ع5://7م اط > 
.<ع0ز| - عبه - لمع - 200 

(2) ناأعسعد مز *,رعل12© ستعتدرهط عط لمسامعة لضة د مانام لاعءم2ع812' ,للاوسوطوع0 عأعدلا لمح لوملا لتموء8 
ع ءانا ننه ,10(1اماء صن[ ,201071 تفأصدط 7وغالاأوبءم 1/0 .كله ,تعناومه)) عالقطندلط! لمهة عاعنامفصسط 
.(365) 347-376 ,(2015 عع صلعم5 نعرعطاعلزء11) 
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لتناعيت الا من وأما نحن فلا نقطع على عدد معروف عندنا اوانامن ادع 
في ذلك سبعة آلافٍ سنة أو أكثر أو أل فقد كذبٌء وقال ما لم بأت قط عن رسول 
الله - صلَّى الله عليه وسلّم - فيه لفظةٌ نَصِحٌ بل صحٌ عنه -عليه السلام- خلافه... 
قول رسول الله - صلَى الله عليه وسلّم -: «ما أنتم في الأمم قبلكم إلا كالشعرة 
البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض)7". 

الإشكال إذن وارد على الخبر التوراتي في شأن تاريخ البشرية وسلسلة الأنساب؛ 
إذ تَقدَّم لنا التوراة سلسلة متصلة من الرجال منذ آدم -عليه السلام- حتى المسيح 
-عليه السلام-. 

والتفصيل يظهر في الجدول التالي”*): 


الأب الابن المدة حصيلة المدة المرجع 
آدم شيت 130 130 تكوين 5 
شيك أنورش 105 215 تكوين 5 
أنورش قينان 520 325 تكوين 5 
قينان مهللئيل 70 365 تكوين 5 
مهللئيل يارد 65 00ظ4 تكوين 5 
يارد أخنوخ 162 622 تكوين 5 
أخنوخ متوشالح ١‏ 65 657 تكوين 5 


(1) متفق عليه. لم أجد اللفظ كما عند ابن حزم. وألفاظ الحديث عند البخاري ومسلم دالة أيضًا أن القصد عدد أفراد 
الأمة مقارنة بعدد البشر منذ آدم عليه السلام حتى آخر الحياة الدنيا؛ بما يدل على عمر البشريّة الطويل. جاء في 
رواية عند البخاري: «أوَّل من يدعى يوم القيامة آدم. فتراءى ذريته. فيقال: هذا أبوكم آدم. فيقول: لبيك وسعديك! 
فيقول: أخرج بعث جهنم من ذريتك. فيقول: يا رب» كم أخرج؟ فيقول: أخرج من كل مائة تسعة وتسعين. فقالوا: 
يا رسول اللهء إذا أخذ منا من كل مائة تسعة وتسعون؛ فماذا يبقى سا؟ قال: إِنْ أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في 
الثور الأسود» (صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب كيفب الحشرء (ح/ 164 6)). 
قار ابن جره الفصل في الملل والاهراة والتل: 141/7 


(2) .< ودعلا - 6000/طامء.م0نادععء//:ماغط > .7وموعنا 6,000 طعوع) عأطلظ عط دوعمل بن10] ,رعوده© قائآ 
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متوشالح لامك 167 74 تكوين 5 
لامك نوح 12 156 تكوين 5 

نوح الطوفان 600 1656 تكوين 11/7 
الطوفان أرفكشاد ‏ 2 1618 تكوين 11 
أرفكشاد شالح 35 1663 تكوين 11 
شالح عابر 320 103 تكوين 11 
عابر فالج 34 157 تكوين 11 
فالج رعو 30 167 تكوين 11 
رعو سروج 32 119 تكوين 11 
سروج ناحور 320 1049 تكوين 11 
ناحور تارح 29 118 تكوين 11 
تارح إبراهيم 1320 2008 تكوين 11 
إبراهيم إسحاق 100 2108 تكوين 21/ 5 
إسحاق يعقوب 60 2168 تكوين 25/ 26 
يعقوب مصر 130 2258 تكوين 47/ 9 
يعقوب في مصر الخروج 430 22308 الخروج 40/12 


الخروج بداية الهيكل 480 308 1 الملوك 1/6 


» ليس في أخبار آدم -عليه السلام- في القرآن ما لا بد أن نجد أثره في 


' الكشوف الأركيولوجيّة. 
© لا توجد حبجة علميّة قاطعة تمنع وجود آدم -عليه السلام-. 
© ليس في خبر القرآن عن آدم -عليه السلام- ما يُخالف حقيقة تاريخيّة. 
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الباب الخامسن 


الوجود التاريخي للأنبياء 
الذين لا ذكر لهم في الثوراة والإنجيل 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


تناولنا في الفصول السابقة تاريخيّة الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن والكتاب 
المقدس. ونتناول في هذا الفصل تاريخية الأنبياء الذين لا ذكر لهم في أسفار أهل 
الكتاب. وهم: هود وصالح وشعيب وذو الكفل - عليهم السلام -. . والمشهور أن 
ثلاثة منهم عرب؛ فقد جاء في حديث أبي ذر: «هُودٌ وَصَالِحٌ؛ وَشْعَيْبٌ وَنَبيّكَ يا أ 
ذَوّه. والحديث - على شهرته - ضعيف2". 

وقد اجتهد بعض الكتّاب لإثبات أنْ هودًا وشعيبًا وذا الكفل < عليه العادم 3 
شخصيات توراتيّة» وإِنْ تَغَيِّرَ اسمّها في الخبر القرآني. ولو اسار لات كان 
لغويٌ واضحء وفقدانٌ للقرائن الجادّة التي من الممكن أن تطابقٌ بين هؤلاء الأنبياء 
وقصص التوراة. 

وستتناول في الصفحات التالية الخبر القرآني لهؤلاء الأنبياء الأربعة» ومبلغ 
شرعية إنكار وجودهم التاريخي؛ استنادًا إلى الكشف الأركيولوجي. 


(1) قال أبن كتير ع جه ا و 1 انوع وَلقسِيمْ» 3 
نم ذه ولا كاله تكلم ف يواد نأ لجز ديل بن أل ذا حي (تفسير القرأن 


العظيم» 2/ 470). 
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الفضل الأول 
الوجود التاريخيب لهود -عليه السلام- 


المبحث الأول: هود -عليه السلام- في القرآن 


جاء الخبر في القرآن أن الله - سبحانه - قد أرسل النبىّ هُودًا -عليه السلام- إلى 
قوم عاد الساكنين في الأحقاف. وقد دعاهم هذا النبي الكريم إلى ترك عبادة الأصنام» 
والإقبال على التوحيد؛ لكنّهم واجهوه بالنفور والغلظة والشدّة» واتّهموه في عقله؛ 
فعاقبهم الله بريح عاصفة باردة؛ اقتلعتهُم من الأرضء وتركتهم كجذوع النّخْل التي 
قد قُطعث رؤوسّها الخاوية. 

وقد لخص الإمام ابن كثير خبر هود -عليه السلام- وقومه. بقوله: «والمقصود 
أنْ عادًا كانوا عربًا جَفَاةٌ كافرين. عْمَاة مه متمرّدين في عبادة الأصنام» فأرسل الله فيهم 
رجلا منهم يدعوهم إلى الله. وإلى إفراده بالعبادة والإخلاص له. فكذّبوهء وخالفوه. 
وتنقّصوه. فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر»2". 

جاء خبر هود -عليه السلام- وقومه؛ في قوله تعالى: « # وَإِلعَادٍ اه ُودا قَالَ 
يَْقَوّوِ أَعَبْدُوا أله ما لي مِنْ ِل عبر ألا ننَفُونَ (:") فال الْملا الذي كفَروأ من مَوَمِدء 
إنَا ردك فى سَعَاهةٍ ونا لتك م يعور لسن ف سَعَاهد 
لتك يسول عن ري العدامين 9 5 بنَمْكُمَ سنت رق وَأنا ا نُ 
5 بد أ َل وح ين تيك عل َم يك ينسم كُ وَأ دكُروا طُنوا إذ جلك 
ل كرأ 1 لا أ مه علي يحون (50) 


١ 


0 عَتَنَا لَنَعَيدَ لا 0 نيك م100 نر نَايِمَا ب ل 
و 7 دياس 2 و 0 ٠.‏ 


(1) ابن كثير البداية والنهاية؛» 1/ 123. 
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اماو سم موه اخي بكم مار لَه بهَامن لطن فَانَظِرْوا ف مَعَحَكُم ين 
الم ظريست (0) مَأ ينه وَالريك معش بو وَمِتَاوَقَطنًا دار ال حكَدَوأ باينا 
وَمَا كَانوأْ مُؤْمنِيسح 4079 (الأعراف/ 65 - 72). 

وقال - جلّ وعلا -: « ## وَأذة: أحَا عاد إِذْ أَنذَرَ قَومه, يا لْدَحَفَافٍ وَهَد حَلتٍ اندر من 
ا 0 ِلّا مه اق لَمَافُ عَليِيْ عَدَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ 200 قَالوأ ْنا 
تَأْفكَا عَنَءَاِفَدَِا « بمَا يَِدْنا إن كنت ا لْعِلم عند عيْكَ أ 0 
ما رطاف 3-6 وما ججحهَلُوت (5) فَلَمًا رَأَوَهُ عَارضًا مُسَتَقَبِلَ أَوْدِيئِمَ فَالُوا 
ا 1 له هو مَا أَسْتَعْجَلمُ يه ريخ فبها عَدَ 0 دي تَىْءِ م تر 


رَيبَا َأصْبَحُوا لا يرج إلّا مكمه كيك حر المَوم الْمُجرمِينَ (50) وَلْقَدَ مَكَتهُمَ فِيمَآ 


922 ,2 رمرم جرس له - 2 7 2-6 خوفم عَنْهِم ممعع / 
إن م فِيِدِ وَبَعَلنَا لَهُم ممَعا وأبِصررا وَأَذْكِدَةٌ هَمَآ أَغْقّ تع ررء َلآ أبْصدرَهُمْ 
ل ات 0 ل ا ب يَحَهرْء ون 


(4)5(الأحقاف/ 21 - 26). 
ل تَأستسكورا في أ! َدْرْضٍ بِعَيْرٍ أُلَيّ اَذ ف 17 
روأ أ هال حَلَمَهُمْ هو ير وَكافوأ باينا يحَحَدُوت» (00) فَأرسَلْنا علوم رع 
صا ف يا عَسَاتٍ لَنذِمَهُمَ عَذَابَ للْرَي في اِوةَ ألدٌ لديا ول 0 خرئ وه آ 
0 ل 
وقال تعالى: «وا غاء تأ ترعيكرا بريج صَرْصَرٍ 0 1 0 
- أَيَاوٍ حسومًا رّكف قوم ويا صَرْعَنَ كتوم أَعْجَارٌ حل حَاوِيْةَ (8) فَهُلْ َهَلْ ترئ لهم من 
قبِحو )4 (الحاقة/ 6 - 8). 
وقال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلّم-: «نُصِرْتٌ بالصّبَاء املك عاد 
الذ: بُور”"". فالصّبًا هي الريح الشرة قية» على خلاف الدَّبُور التي هي الريح الغربّة. 


(1) رواه البخاري؛ كتاب الاستسقاء؛ باب قول النبي - صل اللة عليه وضع - نصرت بالصبا (ح/ 988)) ومسلم» 
كتاب صلاة الاستسقاء؛ باب في ريح الصبا والدبور (ح/ 900). 
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المبحث الثاني: الوجود التاريخي لهود -عليه السلام- 


المسائل القابلة للرصد الأركيولوجيّ في قصة هود -عليه السلام- وقومه عاد: 


سُكُنى هود وقومه في «الأحقاف»: أشار القرآن إلى أن قوم عاد ونبّهم قد 
كيزا الأخقّاف: قال تعالى: ### واد أَحَا عاد إِد أَنَدَرَ هَوْمَهُ بَالشَحْمَانِ * 
(الأحقاف/ 21). والأحقاف لع الرّمال» أو كما قال الماوردي: «الأحقاف 
جمع حقف؛ وفي:ما اننتطال واغوخ عن الرمل المظيم» ولا يبلغ أن يكون 
جبلا:”'2. وهو وَضْفٌ يَصْدُّق على أماكن كثيرة في الجزيرة العربية. وليس في 
القرآن إرشادٌ إلى موضع مخصوص في البلاد العربية لعاد. وإن كان العرقيه 
يُنسب عادة إلى الحدود الجنوبية للجزيرة العربية بين عُمان وحضرموت. 
بناء قوم عاد أعغمدة ضخمة: قال تعالى: #أَلمْ رَكِنَتَ فَعلْرَيُك بسَاوِ ((2) إِرَمدَاتٍ 
لْعِمَادٍ (2) أل لَْ يلق ِمْنْهًا في أللِكَدِ (4)4 (الفجر/ 6 - 8). وقد اختلف 
المفسرون في معنى «إرم»» و«العماد»» وفي الضمير الذي يعود إليه قوله 
نالل :<2 اذى ان 4: 


اختلف المفسرون في معنى إرم؛ فقال بعضهم: هي اسم بَلْدةَء ثم اختّلف في 


تعيين البلدة» فقال بعضهم: : الإسكندرية» وقال آخرون: : هي دمُّشق ق. وقيل غير ذلك””". 


كما اختلفوا في معنى «ذات العماد»؛ فقال بعضهم: : ذات اللولة وذهبوا في 


ذلك إلى قولٍ العرب للرَّجلٍ الطويل: حل 2 مُعَمّدُ. وقيل: كانوا أهل عَمَدِ ينتتجعون 


العيوتٌ» وينتقلون إلى الكل حيث كان ثم يرجعون إلى منازلهم؛ وقيل: لهم بناءً بََهُ 


لفاس مود ماإعظ اع زر .و ثةةأي.ء : 
بعضهم, فشيِّد عَمَده ورَفعَ بناءة» وقيل: شذة أبدانهم وقواهم 


(3) 


(1) الماوردي. النكت والعيون» تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم (بيروت: دار الكتب العلمية), 5/ 


2. 
(2) الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 24/ 368. 
(3) الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 24/ 365 -366. 
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وفي الضمير في «مثلها»» قال ابن كثير: «أعاد ابن زيد الضمير على العماد؛ لارتفاعها. 
وقال: يَتَوَاع عَمَدَا بالأحقاف لم يخلق مثلها في البلاد . وأمّا قتادة وابن جرير فأعادا الضمير 
على القبيلة؛ أي: لم يُخْلَقْ مثل تلك القبيلة في البلاد» يعني في زمانهم»”". 

وحاصل ما سبق أن قوم عاد أو بعضهم كانوا أقوياء أو أهل رحلة أو شيّدوا أغمدة. 
وأقصى ما يُقال فيما سبق من الناحية الأركيولوجيّة أنه كانت لعاد بناياتٌ ذاتٌ أعمدة 
عالية. . وهي مَعْلمٌ مبنيٌ من الممكن رصدّه في ا 
الكشفٍ عن منطقة سكنهم في بلاد الجزيرة العربية الرمليّة التي لم تَمَسّها نَمَسَّها يد البحث 
الأركيولوجي إلا قليلا. 

© هلاك قوم عاد بالريح : هلك قوم عاد في قلب الصحراء؛ في أرض رمليّة 

م قال تعالى: #تَُدَمركلَّ نَ بار كرا 

رك إِلَّا سكي 4 (الأحقاف/ 25). بما يُؤدَي عادةً إلى طُنْسها أو هَدْمٍ ما 
علا معان الأرهن. وذاك سببٌ عظيمٌ لاندراس آثار القوم؛ خاضة لو 
أضفنا أنهم قد عاشوا قريبًا من عصر نوح - عليه السلام - على قول؛ بما 
يُرجَح أنْ مساكن عاد لا تزال مطمورة تحت سطح الرّمال بعشرات الأمتار 


أو ما قارب ذلك. 
اعترض المنصّرون وأشياعُهم على الخبر القرآنيَ عن هود -عليه السلام- وقومه 
عاد. من أوجه: 


أولاً: له بذك الكتات المقدسن قصّنة عاداوئة 

لم يدكر و3 ونبتهم. 007 
ثانياً: التاريخ لا يذكر قصة عاد ونبيهم» رغم أن القرآن يُخبر أنْ عادًا أم يي 
عددًا. 


3 - و علا 7 2 7 2 عل 
ثالثا: عاد أمَّهَ غير معروفة. وإذا صَدقنا أن بطليموس قد ذكرها باسم 0201]86؟؛ 
(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ 8/ 395. 
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فهذا يُثبت أن عادًا أمَةٌ من الناس عاشت في القرن الثاني؛ إن انيوس تنارلد 
سنة 90م2 في حين مُه من القرآن: اين بيط وا يا احَيينَ (50) فَأَرسلْنَافِيمْ 
رسُولا َنم أن أصبدُوأ وأ أنه مَالَ مِنْ لَه غيرهد ألا فون )4 (المؤمنون/ 31 -32) أن 
عادًا قد وجدت بعد 100 سنة (قرن واحد) من عصر نوح النبي. وهو ما يظهر أيضًا 
في قول القرآن: «وَدْكُرا إذ جَعَلكُم ُلَمَاهُ مِنْ بَمَدِ كَوْمٍ فوح وَدَادَكُمْ في الْحَلْقٍ 
بَعبِطَلةٌ 4(الأعراف/ 69). وهذا عَلَطُ من جهتينء (أ) أنه لا ذكر لعاد قبل القرن 
الثاني (ب) امتناعٌ ظهور أَمَةِ عظيمة العَدَّدِ بعد مئة سنة من فناء البشريّة إلا نوحا -عليه 
السلام- ومن معه في الفلك. 
رابعاً: القرآنُ يقول إِنَّ عادًا قد عاشوا في الأحقاف: 8 # وَادكَْأَحَاعَادٍإِْ أَنذَر قَومَهُ, 
الاق ريد على اندر مر بين يدَيْهِ ومن خَلْفِوء أَلَا تعدوأ إلّا أَّه اق لَمَافُ عَليَيٌْ عَذَابَ 
يَومِ عَظِيرٍ ((5)* (الأحقاف/21). والأحقافٌ أرضٌ في جنوب الجزيرة العربية. 
ومعلوم أن تلك الأرض قاحلةٌ؛ فلا ماء فيها ولا زرع: ولا يمكن لذلك أن تقوم فيها 
حضارة مزدهرة لأمّة عاد. 
خامسًا: لا يُعرف في التاريخ رجل باسم «هود». واسم «هود) ذ في القرآن أصله 
«يهوذا» « :27735 الذي قسنت إليه اليهودية» وهو أحد أبناء يعقوب 0 نات 9 
(على خلاف دعوى القرآن أنه سابق لعصر إبراهيم -عليه السلام-)» أو ري 
يهوديٌ عاش في القرن السَّادسء وكان يدعو إلى اليهوديّة في الجزيرة العربية. 
وخرات الدمارى الجارف ة يأتي تفصيلا في الحديث التالي: 
أولا: اكاب الفا لع حك وي باجرائى تاريحك قوم عاد ردجيو لسببين: 
1:. الكتاب المقدس مُدانٌ بالخطأ التاريخي في سرد قَصّص كثير من الأمم. 
2. الكتاب المقدس خاصٌ أساسًا بسيرة د بني إسرائيل ومن جاوَرَهُم. 000 
جيرانهم أهل الأحقاف. ولا يُجادل أحد أن الكتاب المقدّس قد أَعْفَلَ خبر كثير 


من الأمم القديمة التي دلّت الآثار قطعًا على أنهم استوطنوا الجزيرة العربية. 
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ثانياً: القول إِنّ التاريخ قد أغفل ذكر عاد, وإِنّ ذلك حيّجة أن عادًا لم توجد؛ لأنّ 
القرآن يذكر أنها أمّة كثيرة العدد» واقع في مجموعة مغالطات,. منها: 

1. كراد أن عادًا قوم هود -عليه السلام- أمّة عظيمة العدد وإنْ أخبر 
أنها أ ذات قوّة ة وبّشطة في الجسمء » قال تعالى: #وأذكروا إِذْ جَعَلَكُمَ 
0000 »و يطل مد عمو مس > سر 
خُلَفَاءَ مِنْ بَمَدِ هَوْمِ نوج وَرَادَكُمْ في الْحَلْق بَضْطهٌ فأدحكروا ءالا أله لعلكد 
ُفْلِحُونَ (4)50 (الأعراف/ 69). 
عليهما السلام - ؛ فلا حرج من افتراض انطماس أثرهم في الصحراء العربية 
في الألفية الثالثة أو ما قبلهاء قبل الميلاد؛ إذ لا يزعم الأركيولوجيون أنهم 
قد أحاطوا بأمم جزيرة العرب في ذاك العصرء خاصة أنْ قوم هود -عليه 
السلام- قد أبيدوا - إلا من نجا منهم - ؛ وانقطع أَنَّدْهم منذ ذاك الزمن 
البعيد. وقد علمتَ اندراس أثر حضارة إيبلا المزدهرة في الألفية الثالثة» 
والتي لم تُكتّشف إلا حدينًا. والأمء يَصِحّ أيضًا إذا كان قوم عاد قد عاشوا 
فى الألفية الثانية أو الأولى قبل الميلاد. 

3. يشهد كثير من الباحثين أن قوم عاد لهم ذكر في التاريخ» دون أن يلزمّ من 
بجعي ري ا امجن سك 
الي ا ال 0 

ثالثاً: تخطئة القرآن بالقول إِنّ آياته تقرّر أَنْ عادًا أمّة قد ظهرت بعد 100 سنة من 

عصر نوح -عليه السلام -؛ على خلاف علمنا أنها ظهرت في القرن الثاني بعد ميلاد 
المببيع وآأته لمكن أن تويجهآقة كير 6 الندج بعد الطوؤقان العالمق يمئة يله حلا 


من أوجه: 
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أ. ذكرٌ بطليموس لعاد في القرن الثاني”» ليس حب أنهم لم يُوجَدوا قبل عصره. 
وإِنّما يُثبت وُجودّهم في عصر بطليموس. ولا حرج ألا يكون لهم ذكرٌ واضح في ما 
وَصَلَنا من كتب المؤرّخين؛ لأنها أمَة قد هلك عائَتّها منذ زمن بعيد» ولم يبق منها إلا 
قلّة من الناس. ولم يَكْمّر تَسلّهم إِلّا بعد قُرون بعيدة. وهذا ما أَوْمَأً إليه الخبدُ القرآننٌ 
في قوله تعالى: لوَأَنَُه آهلك عَادًا الأو 420 (النجم/ 50)؛ فبعد عاد الأولى الهالكة: 
استمرٌ وجود العاديّين» سواءٌ أقلنا إن العذاب أصاب بعضهم (قبيلة منهم)» أو أنّه نجا 
فذق الريق الحم تشله يعد العذات: 

ب. ذكر المستشرق برانون ويلر في حديثه عن قوم عاد: «أشار نقش بلميران2) 
الذي يعود إلى سني 267 - 272م إلى مكان أو أناس يُسمون «419/80. وأشار 
بطليموس إلى قوم اسمهم «0301]81» أو «401165). وقد سمل نص تكوين 10/ 19 
مدينة أدمة كإحدى مدن السهل مع سدوم وعمورة. وأشار نقش آشوري لسرجون 
الثاني - ويعود إلى سنة 710 ق.م - إلى قبيلة «40 - 2105 العربية وغزوة سرجون 
لحصن ناة - لال في البلاد العربية»0©. ظ 

ت.كلمة «قرن» في قوله تعالى: #أثرَأَنَنَامِنْبَعَدهِر ربا ءاحَرنَ (50) فَأرسَلَاضِيم رَسولا 
: أقلا تهون (4)5» (المؤمنون/ 32-31)؛ بمعنى 
اله من اننا لايمسي :108 سئة قال الطرى في تقبيره لاذه لثم ا خدثنا من بعد 
َه قوم نوح قرا آخرين» فأوجدناهم6”". وقال البقاعي: «من بعدهم قرئًا؛ أي َم 


معروء يرم ؟ 


0 م2 ل دسظ ل 7 ميري 
مهم أنٍ اعبدوا لَه ما لكر مِنْ إِلله غيرهر 


(1) اعترض هنا على تعلق كلام بطليموس بعاد القرآنية بالقول إن حديثه يضعها شمال الجزيرة العربية لا جنوبهاء في 
الأحقاف. والجواب أنه لا يبعد أن تغيّر عادٌ مكانها أو تتوسّع مساكنها على مدى هذا الزمن الطويل؛ كما أن قوم عاد 
الذين عاشوا زمن بطليموس ليسوا هم الجماعة التي أرسل إليها هود -عليه السلام-» وإنما يشتركون في السب 
الأول للعادتين. أضف إلى ما سبق أنه لا يوجد اتّفاق بين المفسرين أن «الأحقاف» منطقة تقع جنوب الجزيرة 
العربية» كما سيأتي. 

(3) .141 ,ا”كتوفلال تنه «رهاع[ د عاء مط زه بوددمناء 1[ أمعتج موز ,تعاععط /لا .14 مممموعظ لمد اععء8/0 .8 1أمء5 

(4) الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 17/ 39. 


409 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


وجاةً200. وقال ابن عاشور: «والقرنٌ الأمة2. 

ث. قوله تعالى: #وأذكرواأ وَأ إِذْ جَعَلَكُم حَلقَه مِنْ بعَدِ قَومِ نوج وَرَادَكُمْ في الْسَلْقٍ 
َه 4 (الأعراف/ 269 لا يدل - ضرورة - أن عادًا وُجِدُوا مباشرة بعد قوم نوح؛ 
فل كمه لماه اتدل علو انون دكار معان لامر وعوفل كر هال لايدل 
زمنيًا على أمر قاطع سوى أن قوم عاد قد ظهروا بعد قوم نوح. 

عضيف ادكه إن كر فاك قوم نوع خعهد سكوك دعل الارم- لبن اليك 
فلم تبدأ البشرية بعده من جديد. وقومٌ عاد بذلك قد يكون لهم وجودٌ غيرُ منقطع من 
قبل الطوفان. ' 

رابعًا: قال تعالى: #قَلْمَا رأ وه عَاضًا مُسَتَقلَ أَودِيَئيَ كَالُوا عدا عارص مره بل له 
ما َسْتَعْجَلْمُ يو ريح م فيا عَذَاكُ أي )4 (الأحقاف/ 24)؛ فدلّ ذكْرُ الأودية أنّهم " 
يسكنوا الرّمال. وأَضرَّحٌ من ذلك قوله تعالى: لوَأتَُّوا ألِىَ مدو يمَاَلَمُونَ (8) أمَدّمُ 
اَم وبين مح وصبونٍ (4)5 (الشعراء/ 132 - 134). 

وهذا وصفٌ لمستوطنة عاد بعيدٌ عن حقيقة الأحقاف «جمع حقف وهو من 
الرّمل ما استطال؛ ولم يبلغ أن يكون جبلًا”©. فالأحقاف بذلك تصدقٌ على واحد 
من احتمالين: 

1. ما آلت إليه مساكن قوم عاد عصر البعثة الخاتمة في القرن السابع 
الميلادي؛ إذ صارّث صحراء» وَطمق أكّ الجتان والعيون؛ فجاء تعريفها 
في القرآن بما يعرفه أهل العصر عن واقع الأرض التي كان قد سكنها قوم 
هود -عليه السلام-. 

والبحث الكشفيّ يشهد اليوم أنْ جزيرة العرب كانت أنهارًا وحدائق من خلال 
)افاي نظم ادر يتناس الآات والسور(قامرة:دار اكاب السلاسي)» 13/ 196 


(3) الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ 21/ 050. 
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صور الأقمار الاصطناعية الكاشفة عن أنهار وبحيرات كثيرة قديمة جافة» بالإضافة 
إلى العثور على بقايا حيوانات لا تعيش إلّا في الأراضي الخصبة لا الصّحاري”". 
2. الأحقاف لاتفسّرٌ بالمعنى اللغوي. وإِنّما هي اسمٌ لمنطقة ما. وقد روى الطبري 
عن الضححاك - التابعيّ المفسّر - أنْها اسمٌ لجبل. وعن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - أن الأحقاف المذكورة في الآية جبل بالشام”". ومما قد يُستدل 
به لذلك» وجود أحد الوديان باسم «وادي إرم» في شمال النيهان كنا ذلك 
الحفريّاتٌ الأثرية على وجود مكان يُسمّى «إرم» في منطقة جنوب الأردن". 
خامسًا: ليس في القرآن ما يدل على أن اسم هود من اليهود أو يهوذا؛ خاصة أن 
خبر اليهود شائع في القرآن. وأمَا القول إن اسم «هود» لرجل يهودي عاش في القرن 
السادس؛ فلا حبّة تاريخية جادة له» بالإضافة إلى أنْ القرن السادس قريب من زمن 
البعثة» وعهد العرب به قريب - إن صَح وجوده -. وذاك يُعارض ردّ القرآن زمن هود 
-عليه السلام- إلى عصر بعيد جذا عن زمن البعئة الخاتمة. 


الخلاصة: 
© ليس في أخبار هود -عليه السلام- في القرآن ما لا بد أن نجد أثره في 
الكشوف الأركيولوجيّة» خاصة مع جهلنا بعصره. وعلمنا بما لحق قومه من 
عذاب أبادهم. 
© ليس في خبر القرآن عن هود -عليه السلام- ما يُخالف حقيقة تاريخيّة. 


(1) انظر مثلا: 
.لآ اأعقطع نلا باأناعناهر0 .5 سنا بععلاء1 .لها )د11 زودعا .ل عتمداعلة بأممسة؟ .1 لولدم زمممدط لاحم 
:10 وننام لضا عامتغانط أوعلاعء مأطوعة )175635 أنا50 ننه 5ل1مع2: هة؟ [ذانانالاة ' عاد .0 مقتعلة ندأاعدماءم 
01 ء«لناه// ,'قع للم أه أناه أتذمععم015 مصصذل ل ' .295-298 :(4) 43 (2015) نروم(مء2 , 'أووععمذال مقتصتاط 
(9)2015 ععقم ,519 

(2) الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 21/ 150. 

(3) المصدر السابق. 

(4) عبد الرحمن الأنصاري. لمحات عن القبائل البائدة فى الجزيرة العربية» ص 88 (نقله محمد بيومي مهران. 
دراسات تاريخية من القرآن الكريم بلاد العرب». ص 247). ١ ٠‏ 
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الفصل الثاني 
الوجود التاريخب لصالح -عليه السلام- 


المبحث الأول: صالح -عليه السلام - في القرآن 


صالح -عليه السلام-» نب لم يرد ذكره في الكتاب المقدس. وخبره في القرآن. 
وخلاصة قصّته أنه -عليه السلام- قد بعث إلى قومه ثمود يدعوهم إلى التوحيد. 
ولكتّهم أَبَوا الإصغاء إليه والتوبة» فجاءهم بآية عظيمة» وهي ناقةٌ ظهرت لهم بطريقة 
مُعجزةء وحذّرهم إِنْ آذوها أن يحلّ بهم عذاب عظيم. فاستخفّوا به؛ وعقروا التاقة؛ 
فأصابهم العذاب الشديد المهلك. 
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المسائل التاريخية المذكورة في قصّة صالح -عليه السلام- وثمود وتقبل الرصد 

الأركيولوجي: 

٠‏ رقل صالحٌ -عليه السلام- إلى ثمود الوثنيين: قال تعالى: « # وَإِل نَمو 
حَاهُمٌ لحا فَلَيْهَوْرِ أعبدُوا أله مَالكر ين لَه يه 4 (هود/ 61). 

عاش قوم صالح -عليه السلام- في منطقة الحجر: قال تعالى: # وَلِقَد كدب 
حب الحجر الْمْرْسَِينَ ((0)» (الحجر/ 80). 

» عاشت ثمود في أرض خصيبة» وتميّزت بنَحْت بيوتها في الجبال: قال 
تعالى: « وَمَآ أَسَتَدُكُم عَلِيِّ مِنْ جر إن لق إلا عل رب الْعلِِينَ (80) درون فى 
ما هنهم 6إمنيت (5) في جَسّتٍ وَعُبُونر (15 ورروع وَتخَلٍ طَلْمُهًا مَضِيمٌ (0 

وَتَنْحِتُونَ ورب الْجَبَالٍ ًا فرِهِينَ (8ع4 (الشعراء/ 145 - 149). 

»ء ظهرت ثمود بعد عاد الأولى: قال تعالى: #وَأَذْكروا إذ ملك حلفَآء 
من بَصَدِ عا وَبَوَأحكُمْ في الْأرّضٍ تَتَنِدُورت من سهولها فصورا وَنَتْحِنُونَ 
لْحبَال وكا » (الأعراف/ 74). 

© عوقبت ثمود بعد عصيانها بزلزلة الأرض بهاء كما في قوله تعالى: 
(مَمَروا أَلنَاقَدَ وحمّوا عَنْ أن رَيهِمْ وَقَانُواْ يَصلِحٌ ميا يمَا تهِدُنآ إن 
كت من الْمْرْسَلِينَ 29 فَأَسَدَْهمْ كه مَأصَبَحُواف دَارهِمَ جَنيِمِينَ (4)2 

. (الأعراف/ 77 - 78)» وبالصيحة كما في قوله تعالى: #وَأحَدَالرت ظَلَمُوا 
لصَيِحَةٌ تَأصْبَحُوأ في دِيرِهِم جنِييت 47 (هود/ 67)؛ وقوله سبحانه: 


و سرعم عير 


.)44 ماعن نري دَأحدَنهُم ألصَحِمه وهم يروت ()4 (الذاريات/‎ ١ 
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© نجت طائفة من قوم صالح -عليه السلام- من العقوبة: قال تعالى: 
«يالك يوهج حاو ةيما ظلمواً ات ف َك لَآيَةٌ لِمَرَوِ ينتمونت 
(©) وََميسنا الح ءَامَُوا وكاتوا يَنّقُوت 40557 (النمل/ 52 - 53). 
أقدم ذكر للشموديّين ورد في حوليات سرجون الثاني مع شعوب أخرى. باعتبارهم 
من العرب ساكني الصحراء» وذلك بمناسبة معركة جرت بين الآشوريّين وهذه 
الشعوب ويدف هذه الحوليات ألسرحجوة قد هرم ختصتومة» وساهم إلى السامرة: 
'القد قضيتٌ بعون آشور ربّي على تمودي ومرسيماني وحياباء أرض العرب البعيدة» 
شكان الصححراء» الذين لايعترقوق برؤساء أو كانه والذين لم يذقعوا بحري لي ملك 
وقد سبَيْتٌ الأحياء منهم ونقلتهم إلى السامرة»"2. 
كما ورد خبر الثموديّين فى نقوش صفائيّة بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن 
الرابع؛ ومنها تَْشُ على حَجَرِ كيب عليه: ٠سنة‏ حارب جوشم على ثمودا. 


تقش محارية جوكم لثمود 
77.1 ]1 


كما ورد ذكر الثمودتين في نقش مكتوب بالتَبَطيّة واليونائية. وقد كتب على معبد 
في الشمال الغربي للجزيرة العربية» وقد بناه الشموديُون سئة 160م. 


(1) 011 0107119ممكعل1 .كل؟ ,اعم ناملا تهؤنتهآ] .>1 0مة 2135 تتقط2 .)لا عأعوكا :مز ل16(©) 1234 - 1208 .1! ,وأقممة 
.(310.م ,(2003 بعاأعدوا8 :)عه :عأرملا بجع [8) عاطز8 ع[ 
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النقش النبطى - اليونانى 


وفيه قوم ثمود 807105 983401411314231 باليونانية”» 


ويبدو أنَ المودئين قد سكنوا أكثر من منطقة منذ عُرف لهم ذكدٌ مُدوَّنُء محفوظ 
في التاريخ؛ إذ قد وَصَفَ مؤلّفٌ كتاب: «الطواف حول البحر الأريتري» مواضع 
الثموديّين مستندًا إلى مورد آخر أقدمٌ أخذ منه؛ فقال إنهم كانوا يقيمون على ساحل 
شرق طويل» لا روصل السير الكتقنة ولبست افيه لجان ستطيم أن تارق إليه 
القوارب فتحتمي بها من الرياح» ولا ميناء تتمكن من السو فيه» ولا جزرًا عنده 
تقبل إليها القوارب الهاربة من الأخطار. وهو بذلك يذكر أن مواطن ثمود كانت في 
الحجاز على ساحل البحر الأحمر. 

وأما بلينيوسء فذكر أنْ الثموديين قد سكنوا بين 10010368 و1136858 ومدينة دعاها 
8 820329. في حين ذكر بطليموس أنْ قوم ثمود قد سكنوا بين ال 
مضع [ة521 و8136مى ويظهر من كل ذلك أن ديارهم في شمال غربي (العربية السعيدة)2'. 

كما تدل الشواهد الأثرية على استيطان ثمود جنوب الجزيرة العربية» في نجران 


(1) ,صماع م تاسحظ) ونتطمعل4 عندرواع] - عرط دز بؤادع ل[ ونه بومععائا كع«تصادظط 0ه عطوع4, ,543062810 .ذ.0. لز 
,(2009 ,.اطناط عأوعطاوهم :1/١ا‏ 


(2) انظر جواد علي. المفصل في تاريخ العرب. 1413ه/ 1993م:324/1- 326. 


507 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


وسبأ؛ فقد عُثِرَ على نقش في سبأ يرجع إلى نهاية القرن السادس أو بداية القرن 
الخامين فو يتك فعا نين دن اقليلة قمر 3 انا واشر ا اللمدل ف رى تعليها: 


كما عير في نجران على نقشَّيْن سَبَئَيْنَ ورد فيهما اسمٌ الإله صلمء الذي كان معبوداً 


ثموديًا فى منطقة تيماء فى العقد الذي استوطن فيه الملك البابلى بنونيد هذه المدينة 
- أي في الفترة (555 - 546 ق. م) -”". 

وما سبق دال على أن قوم ثمود كان لهم وجود في القرن الثامن قبل الميلاد. وأَنّهم 
عاشوا في مساحات واسعة من شبه الجزيرة العربية. ولا يعني ذلك أنه لم يكن لهم 
وجودٌ قبل ذلك. إذ الظاهر أنه وجدوا قبل ذلك؛ فإن حضورهم : فى القرن الثامن 
قبل الميلاد ُتَة على أنهم جماعة من أهل الحرب» لا أنه أسرةٌ حديثةُ عهد بنشأة. 


(1) الل بحمد يري مهراد دراما د نارين من القران لكي - في بلاد العرب (بيروت: دار النهضة العربية» 
8ه -1988م2708 -276. 
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المبحث الثالث: اسم «ضالح» 


طرح بعض المنصّرين دعوى خرافية شخصية صالح -عليه السلام- الذي لم 
يُذكر في الكتاب المقدسء وحجّتهم أن «صالح» اسم عربيّ لا يُمكن أن يكون 

وجواب هذه الدعوى أن ثمود قوم من العرب - من غير الإسماعيليين؛ فهم 
أسبقٌ وُجودًا من إبراهيم -عليه السلام- على قول عامّة الباحثين-. وهم ساميُون. 
تكلموا لحة شنافةة: وكلمة «صالح» من فعل صلح 575 الثلائى» وهو من المشة: كك 
السَامي؛ فهو موجود في عربيّتناء والعربية الجنوبية» والسريانية م شه والآرامية 
729 والعبرية «إ55. وليس من سّنّة القرآن فى نقله للأسماء الساميّة نقلها داتمًا بحرفها 
نفسهء خاصة الصّوائت 70115. ولذلك فلا عَجَبَ أن يكون اسمٌ هذا النبيَّ من فعل 
صلح السَاميّ. وقد جاء ذكُرُه في القرآن على صيغة اسم الفاعل من صَلّحَ لأنه على 
اسم الفاعل من صلح في لغة الثموديّين؛ فليس هو من النقل المطابق صوتيّاء وإنما 
هو نقل على سبيل التعريب؟ مع الاحتفاظ بصوامت 0250128215© الأصل السَامِىٌّ. 


509 


المبحث الرابع: مدائن ضالح ومساكن تُمود 


يقول المنصّرون ومن شايعهم: لقد أخطأ القرآن بنسبة البيوت المنحوتة في العلا 
في بلاد الحرمين (في الموضع المسمّى اليوم بمدائن صالح)» إلى قوم صالح -عليه 
السلام-. ووجه الخطأ في الخبر القرآني يظهر في اجتماع العناصر التالية: 

أولاً: جاء في القرآن أن الصحابة قد رأوا البيوت المبنية لقوم صالح -عليه السلام- 
في آية: «وكادًا وكشُوأ ود َرَت سكم ين سَسدصكنِهعٌ ودبت لَهُمْ 
السّيطن أعْسَلَهُمْ َصَدَ فَصَدَّهُمْ عَنِ أَلسِلٍ وَكانُوأ مُسْسَبْصِرينَ (4)50 (العنكبوت/ 38). 

ثانياً: في الحديث المتّفق عليه» شهد ابن عمر الصحابي أن نبي الإسلام قد مَتَ على 
أرض قوم الي صالع يعد حروحه من النديف نتجها إلى تبوك. 

الثاً: تسمية ما يعرف اليوم ب#مدائن صالح» بهذا الاسمء ثابتة قبل الإسلام وفي 
عصر البعثة. فهذه المنطقة كانت تُنسب عند البعثة إلى النبي صالح. وبذلك دخل 
الوهم إلى نبي الإسلام. 

رابعاً: جاء في القرآن في وصف معمار قوم النبي صالح: # وَكَانوا يحِنُونَ من َال 
وبا نيت (4)85 (الحجر/ 82). ونحن لا نعرف منطقة فيها بيوت منحوتة بين 
المدينة وتبوك سوى ما في منطقة «مدائن صالح" الحالية. 

خامسا: البيوت المنحوتة في ما يُعرف اليوم بمدائن صالح. مقابر لدفن الموتى» 
وليست بيونًا للسكن كما هي الدّعوى في القرآن. 

ناوسا :3ه القيور المصحوتة خديى: نضتي] الأناططه واقذثها يموده إلى القرة 
الأول قبل الميلاد؛ فهي بذلك بعيدة عن عصر النبي صالح. 

قلت: دعوى المعترض قائمة على التسليم بأمور فاسدة لا تصحٌ من أوجه: 

الوجه الأول: ليس في القرآن تصريح أنْ الصحابة قد رأوا البيوت المبنية لثمود 
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قوم صالح -عليه السلام-. واستدلال المخالف بقوله تعالى: # واد وَتمُودا 
ا -ه اس سه 2 - 27> عرس ساسا م انرس لس 
وَقَد بيت أحكم ين مَسصكنْهم وَرَرَ لهم ألشَّيِطنُ أعمئلهُم مَصَدَّهم عَنٍ 
َلسِل وَكانُواْ مُسْيَبْصِرنَ (450 (العنكبوت/ 38) لا ينصر دعواه؛ لأسباب: 
أ.المساكن» جمع مسكنء اسم مكان» ويقصد به الأرض المستوطنة للسكنء 
سواء أكانت عليها مبان أم لا؛ كقولنا: مساجد؛ إذ لا يلزم أن تكون بناء له سقف؛ 
فالمعنى هو الأرض التي يُسجد عليها. وقد جاء في اشمس العلوم ودواء كلام العرب 
من الكلوم» لنوشان الحميري (متوفى 573ه) عن «المسكن»: «موضع السكون 
والإقامة والحلول». : 
وأمّا الاستدلال على الدخول لبيوت قوم ثمود بلفظ الحديث الذي أخرجه الإمام 
أحمد عن مُحََدِ بْن أَبِي كَِسَة الأَنْمَارِيٌ» عَنْ بيه قَالَ: لما كَانَ في عَْوَة توك تَسَارَعَ 
- 7 ءَ. : 93 ٠‏ و ك_- ا ل 2 8 - - 
النَّاسٌ إِلى أل الحججر يَدْحلونَ عَلَئِهِمْ قبَلَمَ ذْلِكَ رَسُول الله - صلَى الله عليه وسلّم 
-. قَنَادَى في النّاس: الصَّلَاةٌ جَامِعَة قَالَ: قَأتَئْتُ رَسُولَ الله - صلَّى الله عليه وسلّم 
0 3 و ىوا اع - عر 2 9 
- وَهْوَ مُمْسِكَ بَعيرَُ» وَهُوَ يَقُولَ: ١مَا‏ تَدْحُلُونَ عَلَى قَوْم عضب اللهُ عَلَيْهِمْ؟ فَنَادَاهُ 
00 : واد عرس كروك 2 0 و 
رَجُلٌ مِنْهُمْ: نَعْجَبُ مِنْهُمْ يَا رَسُولَ الله قَالَ: «أفلا أيكم بأَعجب مِن ذَلِكَ؟ رَجلَ 
و ا ل 0 دم 2 
مِنْ أنْفسِكع يُننْكمْ بمَا كَانَ قبْلكمْ» وَمَا هْوَ كَائِنُ بَعْدَكُمْ» فَاسْتَقِيمُوا وَسَدَدُواء فإ الله 
الل لواف لتر امار از الع قن وك رعو عد كود - 2 
لا يَعْبَأً عَذابكمْ شسَيْئًاء وَسَيَاتي قَوْمٌ لا يَدْفْعَونَ عَنْ أُنفسهم بشَئْء)؛ فلا يستقيم؛ لأن 


الحديث ضعيف”'. 


وليس في رواية الصحيحين أن الرسول - صلَى الله عليه وسلّم - قال: «لا تدخلوا 


(1) قال محقق المسند: «إسناده ضعيف». محمد بن أبى كبشة سلفت ترجمته عند الحديث (18024).» وهو لين 
الحديث إذا تفرد» ولم يُتَابع على هذا الحديث؛ وإسماعيل بن أوسط - وهو البجليّ - وَنََهُ ابن معين في رواية» 
وقال في أخرى: صالح. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن أبي حاتم: سُئل أبي عنه فقال: يُروى عنه» فكرر 
عليه فلم يزد على قوله: يروى عنه. وضعّفه الساجيء وقال الأزدي: أمير الكوفة. كان من أعوان الحجاجء وهو 
الذي قدم سعيد بن جبير للقتل؛ لا ينبغي أن يروى عنه. ونقل قول الأزدي هذا الذهبيّ في «الميزان» وأقَرَهُ. 
والمسعودي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة الكوفي؛ وقد اختلط بأخرة» ورواية يزيد بن هارون عنه بعد 
اختلاطه؛ ولا يضرٌ ذلك؛ فقد رواه عن المسعودي غير واحد ممن روى عنه قبل اختلاطه) (مسند الإمام أحمد بن 
حنبل. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون. بيروت: مؤسسة الرسالة» 1ه/2001م:559/29)). 
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مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم. إِلَّا أن تكونوا باكين». ثم قنع 
رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي»0"©. حبّجة للمخالف؛ فالرواية - على الأظهر 
- في المرور بالأرض التي كان يسكنها الثموديون. مع البكاء» لا في دخول بيوتهم. 
قال ابن تيمية: «فنهى عن عبور ديارهم إلا على وجه الخوف المانع من العذاب)2). 

ب.قال تعالى: # وَسَكَُم في مَسَدصحكن ان ظَلَموا نهر وَببَرَت لحك 
كف مَصَلْنَا بهرْ وَصَرَيْسَا لَكُمْ الْأمْتَالَ ()4 (إبراهيم/ 45). قال البغوي: 
الوك انل (في مساكن الذين ظلموا أنفسهم) بالكفر والعصيان قوم نوح, 
وعاد» وثمود» وغيرهم»”2. ومعلوم أن ديار قوم نوح عليه السلام قد أهلكها الطوفان» 
وقوم عاد طَمَرَهُم الرَمْلَ... ولم يعرف أهل مكة بيونًا لقوم ذكرهم القرآن وأخبر عن 
عذابهم؛ يسكنها بَسْرٌ. 

ت.لا يلزم من العلم بمساكن قوم صالح -عليه السلام- في الجزيرة العربية» أن 
الها فك تركو از الدارانتة لد ذال كال فوقوم لو -عليه السلام-: #وَإِنم 
مرو عدوم مُضْنَ مُصبِحِينَ (0) وليل أفلا تَقِدُوست 40597 (الصافات/ 137 - 138). قال 
الطبري: اقول تعالى ذكره لمشركي قريش: وإنكم لتمرون على قوم لوط الذين 
دمرناهم عند إصباحكم نهارًا وبالليل»”*» رغم أنه لم يبق من قوم لوط -عليه السلام- 
وبنيانهم شيء؛ إذ قد جاء الخبر في القرآن بدمارهم كلية: قَلمًا ججآه أَمْرْنا جَمَأنَا 
عََِهَا سَالَهًا وَأَمَطرًا عََْاحسَارَةٌ من سِيبِلٍ مَنصُود (4)59 (هود/ 82). 

ثْ. 5 تعالى: #وَصادا وتُمودا وَهّد ينَتَ 0 0 
ريت لَهُمْ ليطن آمهم صصَدَهُمْ عن اليل هاا ستيب 0)» 
(اازراء الشاوق؛ كاب المتازي: باية ترول إلى كد ان الل قلنة وسلة - الحجر (ح/ 4157)): ومسلم. كتا 

الزهد والرقائق باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين (ح/ 5293). 


(2) ابن تيمية» مجموع الفتاوى. 15 324. 


(3) البغويء معالم التنزيل في تفسير القرآن» تحقيق: محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم 
الحرش (دار طيبة للنشرء 1417 ه/ 1997 م).4/ 360. 
(4) الطبري؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 19/ 63. 
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(العنكبوت/ 38). قَرَنت الآية بين مساكن عاد ومساكن ثمود بعبارة #وقّد يََت 
سكم ين تَسسَحكيِهمٌ 4. ولا دليل على أن الصحابة قد رأوا بنيان قوم عاد؛ فدل 
ذلك أن المقصود بالمساكن في الآية الأرض لا المباني» وأنْ الخبر متعلق بخلوٌ ديار 
قوم عاد وثمود من آثار قوتهم بعد أن عَمَرّها قومها. قال الطبري: «واذكروا أيها القوم 
عادًا وثمود وقد بيت لحكُم ين مَسَدسَكنِهمٌ 4: خرابها وخلاؤها منهم 
بوقائعنا بهم)”". 

ثم إن «مدائن صالح» الحالية ليست أرض خراب؛ فإِنّها وإن كانت غير مأهولة: إلا 
أن منحوتاتها سليمة» لم نَصبها جائحة. 

ج.لم يَرِدْ عن الصحابة ذكرٌ منحوتات ما يعرف اليوم بمدائن صالح عند خبر 
المرور عند أرض قوم صالح -عليه السلام-» رغم أنّها مبان عجيبة ومثيرة. 

الوجه الثاني: جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَ النبي - صلى الله عليه 
وسلّم - لما مر بالحجره قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا 
باكين حَدرًأ أن يصيبكم مثل ما أصابهم» ثم رَجَرَ ََسْرَحَ حتى خلفها»©. 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن «الناس نزلوا مع رسول الله - صلَّى الله 
عليه وسلم - على الحجر أرض ثمود؛ فَاسْتَقَوًا من آبارهاء وعَجَنُوا به العَجِيْنَ؛ 
َأَمَرَهُم رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - أن يُهُريقوا ما اسْتَقّوا ويّغلة ١‏ الإبل 
العَجيْنَ. وُمَرَهُم أن يَسْتَقُوا من البثر التي كانث تَردُها لنَاقَه©. ْ 

والمفهوم من الحديئين السابقين أن قوم صالح -عليه السلام- قد سَكَُوا أرضًا بين 
العدية او ترك دوه تعدو لها ف دعا دسكم ود وليس في الرواية اذا الطيدان 


(1) الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 18/ 398. 

(2) رواه البخاريء. كتاب الصلاة؛ أبواب استقبال القبلة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب (ح/ 423): 
ومسلم؛ كتاب الزهد والرقائق. باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين (ح/ 2980). 
واللفظ لمسلم. شْ 

(3) رواه البخاري, كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: (وإلى ثمود أخاهم صالحااء (ح/ 3225).؛ ومسلمء 
كتاب الزهد والرقائق. باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين (ح/ 2981). 
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تورك لا على :كا نيا النورفة المشعوية وود بلك لكان نالعال 
دفن اللاعبهومل حفره اعت العيناة الرعذه الدنار حي اباك تعره لوم 
صالح -عليه السلام-» لا أنْ الصحابة يعرفون مكانها. 

الوجه الثالث: دعوى أن تسمية ما يُعرف اليوم بمدائن صالحء بهذا الاسم. ثابتة 
قبل الإسلام أو زمن البعثة» غير مُسلّمَة؛ لأسبابء منها: 

أ.لا يوجد أي خبر موثوق في التراث الإسلامي أو خارجه أن تلك المنطقة كانت 
تُسمّى «مدائن صالح» قبل البعثة أو أثناءها. وعبءٌ الإثبات يقع على المخالف 
لإثبات دعواه. 

ب.تسمية الحجر بمدائن صالح متأتحرة. يقول عالم الآثار عبد الله آدم نصيف 
في كتابه العلا والحتجر»: ١أَقُدَمُ‏ مَنْ ذَكُرَ الحججِرَ بهذا الاسم (مدائن صالح) حسبما 
أعرف إبراهيم الخياري المدني المتوفى سنة 1083ه)”). وذهب صاحب كتاب 
«المدن والأماكن الأثرية في شمال وجنوب الجزيرة العربية» إلى أن «أوّل من سمّاها 
ب«مدائن صالح>» من المؤرّخينء البلويّ الأندلسيّ الذي زارها سنة 737 ه في طريقه 
إلى مكة»0©. : 

ت.ذهب البحّاثة المؤرّخ حمد الجاسر إلى أن ما يُعرف اليوم بمنطقة مدائن صالح 
(شمال العلا)» لم يكن هذا اسمه في القرون الإسلامية الأولى. وأنه «في جنوب مدينة 
العلا بنحو 55 كيلاء آثارٌ عمران قديم» من أسس بناء ومجاري مياه وآثار زراعة» يطلق 
على موضعها الآن اسم غريب هو «المابيات» جمع مابيه - بالميم المفتوحة بعدها 
ألف فباء موحدة مكسورة فهاء - وهذا الاسم حادث, فقد كان الموضع في القرن 
السابع الهجري وما قرّبَ منه يعرف باسم مدينة صالح. ثم مدائن صالح. وله قبل 
19 يك الله ادم نصيقه العلا والحجره صن ,188 (تركي ين إبراهي القهيدانة الحجر: عاصمة الآثار في جزيرة 

العرب» مجلة الفيصلء العدد 343» المحرم 1426ه - فبراير/ مارس 2005م, ص 11). 


(2) أحمد حسين شرف الدينء المدن والأماكن الأثرية في شمال وجنوب الجزيرة العربية (الرياض»ء 
4 ه/ 1984م). ص 21. 
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ذلك اسم آخرء أرجّح أنه «الرحبة» الوارد في كثير من كتب الرحلات ومعجمات 
الأمكنة» فنسي اسم الرحبة» واسم مدينة صالح - أو مدائن صالح -؛ وعرف باسم 
وادي العطاس على ما جاء في رحلة ابن بطوطة. الذي مرّ بهذا الموضع في عشر 
الثلاثين من القرن الثامن)”". 

ث.نقل ابن ا ل 802 0 000 
إسلامي. وَصَال م 0 تا م 0 م 
هذا القول - ليست إلى نبي الله صالح -عليه السلام-. 

ج.القول إن مدائن صالح هي عيئًا وادي الحجر. عُمْدَنه مطابقة المتأخرين 
بينهما. والحقّ أن المتقدمين قد اختلفوا في تحديد وادي الحجر؛ فقد قالت - مثلًا 
- طائفة منهم وممن تابعهم: إِنْ أرض قوم صالح -عليه السلام- هي وَادِي المَرَى. 
قال الحموي [توفي 26 6ه] في «معجم البلدان»: «والحجْرٌ: اسم ديار ثمود بوادي 
القرى بين المدينة والشام»””. وقال غيرهم إِنْ الحجر ليس في وادي القرى. ومن 
هؤلاء الإمام ابن كثير القائل: «هذا إخبارٌ من الله - عرّ وجل - عن عبده ورسوله 
صالح - صلَى الله عليه وسلم - أنه بَعَنَهُ بَعَثْهُ إلى قومه ثمودٌ وكانوا عربًا يسكنون مدينة 
الحجر التي بين وادي القرى وبلاد الشام»”*". وقال ابن خحلدون: «وأما ثمود.. فكانت 
ديارهم بالحجر ووادي القرى فيما بين الحجاز والشام»”*. فليس هناك نقل متواتر عن 
القرون الأولى في موقع منطقة الحجر التي مرّ بها الرسول - صلَّى الله عليه وسلّم-. 


(لكحبد لحني لبج اللحيدر مر مذائن مالع ؛ ككل الجرترش اخ 2-1 إريييا لجان 15898 تيزل / 
أب 1978).ص 3. 

(2) ابن ناصر الدين الدمشقي. توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم. تحقيق: : محمد نعيم 
العرقسوسي (بيروت: مؤسسة الرسالة. 1993م)» 8/ 97. 

(3) ياقوت الحمويء معجم البلدان. تحقيق: فريد الجندي (بيروت: دار الكتب العلمية)» 2/ 255. 

(4) ابن كثير. تفسير القرآن العظيم. تحقيق: سامي بن محمد سلامة (دار ظيبة للنشرء 1420ه/ 1999 م) 6/ 155. 

(5)ابن خلدون. ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» تحقيق: خليل 

شحادة (بيروت: دار الفكرء 1408ه/ 8م 2 . 
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الوجه الرابع : القول إِننا لا نعرف منطقةٌ فيها يبوت منحوتة: بين المدينة وتبوك سوى 
ما في منطقة «مدائن صالح" الحالية؛ حجة ةَ للجزم أنها أرض العذاب الذي أصاب قوم 
ثمود» غير سديد؛ لأسباب: 

أ.الصخور المنحوتة في ما يُعرف بمدائن صالح سليمة» ليس عليها أثرٌُ خراب. 
وقد عاش صالح -عليه السلام- على الأظهر في الألفية الثانية قبل الميلاد؛ فقد قال 

شعيب -عليه السلام- ”: #وَيْمَو لمتكم قلف أن يُصِببَحكُم مَدْلُ مآ أُصاب قوم 

ا َم صلِجَ وَمَاقومُ لوط مَنحَكُم بعر ()4. (هود/ 89). ولوط 
-عليه السلام- قد عاش في النصف الأول من الأآلفية الثانية قبل الميلاد. ومساكن قوم 
صالح -عليه السلام- قد أصابها الخراب منذ ذاك الزمان. ولأجل كل ما سبق؛ فالأمل 
في العثور على آثار غير مهدومة وغير مطمورة لقوم صالح -عليه السلام- بعيد 

وممنا يُستدل به لخراب البيوت المنحوتة لقوم صالح؛ قوله تعالى: فَمَالَ هُمَ 

رَسُولٌ أَمهِ نَامَدَ الله وَسَفِيئهَا (10) مَكَدَنوهُ فَمقَرومًا فَدَمْدَم لبهم رهم يِدَْهِمَ 
فَسَوَّنْهَا 0 » (الشمس/ 14-13). قَدَمْدَمَةٌ الشَّىء؛ إلزاقه بالأرض وطَخْطحَيٌه©. 
ولج ا ات ا 

كما قال تعالى: لفَيَللك بُُوتُهُمْ َوه يما ظَلْمُواً إن فى ذَلِكَ لبه لَقَوَمِ 
يَمَلَمُوست ()* (النمل/ 52). قال ابن منظور: «حَوَتِ الدارٌ: تَهَدَّمَتْ وسَقَطْتْ؛ 
ومنه قوله تعالى: «قَيَللك بُُوتُهُمَ حَاوِية024. فعلى هذا التفسير؛ فالدّيار 
متهدمة27 . 


(1) الاستدلال بالآيات القرآنية في هذا الرد لا يُقصد به الاحتجاج ج على المخالف باعتبارها وحيّاء وإنّما الاستدلال بها 
غايته بيان أن مجموع الصورة التاريخية كما تظهر في القرآن لا ُعارض حقيقة تاريخية. 

(2) أبو نصر الجوهريء. الو مادة: دمدم. 

(3) قال القرطبي: «قوله: فدمدم عليهم أي أهلكهم. فجعلهم تحت التراب. فسواها أي سوى عليهم الأرض" (القرطبي؛ 
الجامع لأحكام القرآن. القاهرة: دار الكتب المصرية, 1384ه/ 1964 م. 20/ 79). 

(4) ابن منظورء لسان لعرب. مادة: خوا. 

(5) وقيل: خاوية بمعنى فارغة من أهلها. 
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وقال تعالى: تلك َه صَيْحَة ونِدَةٌ َكَاُوا هشير الْحنَظر (4)5(القمر/ 31). 
قال الإمام ابن كثير: «أيْ: قَبَادُوا عَنْ آخرهخ لَمْ تَبِقَ مِنْهُمْ بَاقيدٌ وحَمَّدوا وهَمّدوا كَمَا 
يَهْمُدُ بيس الرَّرِع وَالنّبَاتِ . قَالَهُ َيه واحدين الفنكريق: وَالْمُحْتَظرٌ - قَالَ السّدَىٌ -: 

هُوَ الْمَوتَى بالصحراء حين يبس وَتَحَرّقٌ وَنَسَفَنهُ الرِيحخ00". فهي صيحة يَتَقَنَّتْ معها 
كلَّ شيء؛ فكيف تَتفَّت الأجسادٌ وتبقى قى البيوتٌ كما هي بلا خدش ؟! 

ب.من الثابت أن قوم ثمود قد سكنوا في مساحات واسعة؛ فقد وُجدت نقوشّهُم 
وكتاباتهم في بلاد الْحَرَّمَيْن والأردن» واليمن» وسورياء وسيناء. وتشير أغلب 
المصادر إلى أن موطتهُم الأصلي أعالي الحجاز"». كما أشار عالم الآثار د. محمد 
بيومي مهران - المتخصص في التاريخ العربي القديم (والمصريات) - إلى أن 
الأثريّين قد عثروا على نقوش ثموديّة في مناطق مختلفة من شبه الجزيرة العربية» 
من احرف كمال إلى الظاتف محتوكاء ومع الاحساء كرفا إلى قوت فأرضن مدين 
غربًا”». ولذلك فإِنْ بيوتهم المهدّمة قد تكون في أيّ مكان شمال الجزيرة العربية» 
وربما امتد الهدم إلى غيرها من المناطق الثمودية المجاؤرة. 

نطقة الحجر التي جاء الخبر القرآني امرض عدا تردق تزلد عا : 
ل وَلْقَذَكَدبَ أب الحجر الْمرسَلِينَ (:ه) واكم اننا فَكَانوأ عَنها مُعْرضِينَ (20) وَكَانوا 
ْحِبُونَ من لَلَْالٍ بويا “انيت (85)»© (الحجر/ 80 - 82)؛ واسعة. وقد ذكر الطبري 
أنها بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله. 

ث.من المواضع المرشحة لتكون أرض قوم صالح -عليه السلام-» بين المدينة 
وتبوكء بلدة الخريبة» شمال شرقي العلا. وفي ذلك يقول صاحب كتاب "تاريخ شبه 
(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 7/ 480. 


(2) عبد الرحمن كباوي. دراسات في آثار المملكه العربيه السعودية (الرياض» المهرجان الوطني للتراث والثقافة. 
72ه/ 91م ). ص73. 1 


(3) محمد بيومي مهرانء دراسات تاريخية من القرآن الكريم > في بلاد العرب» ص 2 28. 
(4) الطبري. جامع البيان. 10/ 282. 
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الجزيرة العربية فى عصورها القديمة». إِنْ «كثرة من الباحثين المحدثين حددوها ببلدة 
الخريبة التي تبعد عن مدائن صالح بنحو عشرة أميال. وقد أصاب آثارها هي الأخرى 
خرابٌ كبير» وبَنوَا رأيهم على عَلَبَةِ النصوص الثموديّة التي عُثِرَ عليها فيها»'". علمًا أنّ 
هذه البلدة صخريّة. وفيها أيضًا مقابر منحوتة» وهي أقدم بقرون من «مدائن صالح»؛ 
جب ساك سدم وسكتثها أممٌ كثيرة؛ بمايَظهَرُفبها 
من نقوش دادانية ومَعيْنيّة معني ولحيانيّة وثموديّة وتَبطيّة وكوفية. وفيها ما يُعرف في تراثنا 
بمحلب الناقة (ناقة 5 -عليه السلام-)”. علمًا أَنْ المستشرق دوتي 12011849 
قد ذهب إلى أن «الحجر» التي سكن بها قوم ثمود. هي موضع «الخريبة» في الزمن 
الحاضرء لا «مدائن صالح» التي هي في نظره «حجر) النّبط*2. وما سبق يطل الظي أن 
الضيخوى المتحوقة فى ما تكررق بمادائن صالح هن الناتطلقة الربحينة الت ينطق عليها 
الوصف القرآني الظاهري المتعلق بالنحت في الصخر. 


تلد متحوقة قن رلدةالخرية 


و ا ا برأم موي 2 1040 
(3) جراد عن : على المفصل فى تاريخ «العريه | /3986, 
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ج.جاء في القرآن: 9وَأَدَْكُرُوا إِذ ملك لاعن بد عاد وَيَوَآحكُم في الْارضٍ 
تَتََجِذُورت من سْوُولِيسَا قصووًا وَتَحِئُونَ ألْجِبَالَ وْبَا © (الأعراف/ 74). والظنّ 
أن الرسول - صلّى الله عليه وسلّم:- قد رأى منطقة ما يُعرف اليوم بمدائن صالح؛ 
فنسبها - وهمًا منه» على زعم المخالف! - إلى قوم ثمود. لا يلتقي مع وصف ديارهم 
في القرآن أن سهولها مأهولة بالقصور؛ إذ لا أثر لتلك القصور في تلك المنطقة في 
القرن السابع. 

ح.من السهل أن نفهم ظَنّ كثير من الكتّاب المتأخرين أن مساكن قوم ثمود هي 
تلك «البيوت» التي استعملت كمقابر؛ إذ إِنّها: منحوتة في الجبال» وتقع بين المدينة 
وتبوك؛ وقد مرّ الرسول - صلَّى الله عليه وسلّم - بالحجر أثناء عبوره مع الجيش عن 
طريق الحجرء وهي أشهر التلال المنحوتة» علمًا أنه توجد أيضًا مقابر منحوتة في مدائن 
شعيب» جنوب تبوك. وعادةٌ تفسير القصص القرآني وغيره بالمعالم المادية المعروفة 
لأهل كلّ عصر. شائعة؛ كنسبة كثير من القبور مجهولة الأصل إلى الأنبياء» وتحويلها 
إلى مزارات دينية مقدّسة» والزعم أنّ قبَةَ الصخرة هي التي عرج منها الرسول - صلّى 
الله عليه وسلّم - إلى السماء, وأنّ المئذنة الشرقية البيضاء للمسجد الأموي هي المنارة 
البيضاء التي سينزل عندها عيسى -عليه السلام- كما في الحديث... 


نحت في الجبل في مدائن شعيب 
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الوجه الخامس: تسليمنا - جدلا - أن منحوتات ما يُعرف بمدائن صالح في 
الصخرء » هي فعلا المعالم الموصوفة أنْها مساكن قوم صالح -عليه السلام- في 
القرآن» وأنّ العذاب الذي حلّ بهم لم يهدم عمرانهم ؛ لا يلزم منه المسارعة بتخطئة 
القرآن؛ فإنّه لم يقم إلى الآن دليل حاسم ناف أن تكون هذه المنحوتات الصخرية التي 
استُعملت على يد الأنباط -في زمن قريب من زمن المسيح -عليه السلام- - موروثة 
من أسلاف بعيديْنَ. وقد يُستأنس للقول بسَبْقها لعصر الأنباط. وأنْ الأنباط وجدوها 
فاكمة مجع اوها مقايزة آذ كتد! من التجاويف التي افيا نعي جذاء دون تحنف تك 
الموتى من البشر بالإضافة إلى ظاهرة إضافة نصوص على واجهات المقابر بعد زمن 
من تختهاء ووجود بعض المقابر ليس لنقوشها لوحات مخصصة للكتابة» كما أنَّ 
هناك مقابر قد تُرِكَتْ دون تكميل بلا سبب ظاهر”". 


الخلاصة: 

©» ليس في أخبار صالح -عليه السلام- في القرآن ما لا بد أن نجد أثره في 
الكشوف الأركيولوجيّة» خاصة بعد أن ذُمّر عمران ثمود. . 

©» ليس في خبر القرآن عن صالح -عليه السلام- ما يُخالف حقيقة تاريخيّة. 

» اسم «صالح)»». المقابل العربي المتعلق بالصلاح لاسم هذا النبي في قومه 
0 
ا 1 0 
السلام-. ولسنا نعلم في أي موضع من الحججر بين المدينة وتبوك كان هلاكهم. 
الحجة النافية - بصورة قاطعة - لكون الأنباط قد ورثوها عن الثموديّين؟ فغيّدُوا 
بعض معالمها بالحَفْر الت وتحويلها إلى مقابر» لم تقم بعد. 


(1) انظر تركي بن إبراهيم القهيدان» الحجر: عاصمة الآثار في جزيرة العرب» ص 29. 
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الفصل الثالث 
الوجود التاريخي لشعيب -عليه السلام- 


المبحث الأول: شعيب -عليه السلام - في القران 


جاء ذكر اسم شعيب -عليه السلام- 11 مرّة في القرآن» في أربع سور. وخلاصة 
حرو تمان #١‏ وَل مين ام سْمَيبامَاليَموْم يدوا الله َه ما أحكم 
َنإلَه خَبكُ واكم تَقْصُوأ الْمححَيالٌ وَالْمِيرَانَ إقّ رسكم يحَيْرٍمَإِنْ لَدَافُ عَكَكمَ 
عَدَابَ يَوْرِ نيط (0)* (هود/ 84). فقد لابّسَّ قومُ شعيب -عليه السلام- جريمة 
الشرك مع رذائل أخلاقية أخرى كالغش ذ في البيع والمقايضة. وكان وَجَْهُ إشراكهم 
بالله» عبادة شجرة عظيمة مُلْتَفّ الأغصان (أيكة)» قال تعالى: «كَذَّبّ أضَصب لَيْكدَ 


لْمرْسَلِنَ () إذ َال طم عيب ألا نتفونَ 407 (الشعراء/ 176 - 177). 
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المبحث الثاني: الوجود التاريخي لشعيب -عليه السلام- 


البنائل التازييقية المذكورة ف قضّة ععين» دغليه انلام ده قبل الرضد 


عاش شعيب -عليه السلام- بعد زمن غير بعيد من عصر لوط -عليه 
السلام- ؛ فقد قال شعيبٌ -عليه السلام- لقومه: «ركئرم لا يرسك 
سْقَاقَ أن يَصِسَحك يَْلْ مَآ أصَابٌ قوم وج أو هوم هُووأَو َم صلِجَ وَمَاقَوُم لوط 
كم بَعِير 409 (هرد/ 89). 0020200 
كلاح شيب عليه السلا في من قو ناب فقد قل قوم عيب 
-عليه السلام- لنبتهم: 9 يَْمَيْبُ مَاتنْقَهُ كيرا هِمَا َل وَإِنَا رك فسا 
صَعِيِقًا وَلوْكَارَمْطلكَ لكك عونا لت ديزن (8)> (هود/ 91). 
عاب له - سح - قشعب - عله .لصح عدت 


المؤمنين: قال تعالى: ##وَلمًا جاه أمريا يدا ميب أل > موا معه 
رَحمَةَ ينا وَلَعَدّتٍِ الَدِينَ ظَلَُوا ألصَيْسَةٌ َأضْبَحُوأ في ديكرهم جيدميت 480 


(هود/ 94). 

عاقب الله - سبحانه - قوم شعيب -عليه السلام- بالرّجْفة بعد رفضهم 

الاستجابة لداعي الحقٌ: قال تعالى: 8 فَأَحَدَتهُم أليَجَفَةُ كأصَبَحُوا فى دَارِهِمْ 

حَثميرت 406 (الأعراف/ 201 

عاقب الله - سبحانه - قوم شعيب -عليه السلام- أيضًا يسحاب أَظَلَّهُم: 
7 6 


قال تعالى: « فَكَدَوهِ فََحَدَهُمْ عَدَابُ يَوْرِ أَلظَلَةِ نه كن عَذَابٌ يَوَرٍ عَظِيوِ 
(4)؟(الشعراء/ 189). 
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معرفة عصر شعيب -عليه السلام-» فرح عن الحُكم على قولي العلماء في علاقة 
شعيب -عليه السلام- بموسى -عليه السلام- ؛ فقد ذهب فريقٌ من المفسشرين 
إلى أن شعيبًا قد عاش قبل موسى -عليه السلام- بقرون» في زمن قريب من عصر 
الآباءء في حين ذهب فريقٌ آخر إلى أن شعيبًا -عليه السلام- هو الرجل الذي لَقِيُ 
موسى -عليه السلام- في مَذَينَ» وترّوَّحَ إحدى انَْئَيْههِ فقد جاء في أمر موسى 
-عليه السلام-: 8 وَلَمَاورَدَ مه مذي وَبَدَ عَلنْهِ أُصَدَيَ الكاس يفوت وود 
من ونه أنرَآئي تَنُودق قال ما حغلتكنا كاتا لا مق حي بير رصا وكا ضيح 
حكبيرٌ 457 (القصص/ 23). وجاء في أمر شعيب -عليه السلام-: #8 وَإِلّ 
مق اه سْمََبَا َلَ يمر أعْبُدُوا أله ما لَحكُم يِنْ لَه عَْهُ4 (هود/ 84). فقد 
دخل موسى وشعيب - عليهما السّلام - أرض مَذَيَنَ. 

ليس في الخبر القرآنيَّ تصريحٌ أو دلالة قويّة أن شعيبًا -عليه السلام- الذي مِنْ 
مَذْيّنّه قد عاش في الزمن الذي كان فيه موسى -عليه السلام- في مَذَيَنَ. ولا يوجد 
في الخبر النبويّ ما يُؤيّد اتحاد زمن هِدذَين النَيَئْن. ولذلك قال ابن تيمية: «ولم يُذْكَرْ 
عن هذا الشيخ أنه كان شعييّاء ولا أنه كان نبيّاء ولا عند أهل الكتابين أنه كان نيبا ولا 
نْقَلَ عن أحد من الصحابة أن هذا الشيخ الذي صامَرٌ موسى كان شعيبًا النبي؛ لا عن 
ابن عباس ولا غيره؛ بل المنقول عن الصحابة أنه لم يكن هو شعيب»”©. وهذا هو 
الأؤلى؛ إذ الحيَةُ على المثبت للمطابقة» ولا ححجة له. 

ونحن حتّى لو سلمنا بالقول المرجوح أن شعيبًا -عليه السلام- قد عاش عصر 
موسى -عليه السلام- ؛ فلن نجد أنفسنا قد اقتربنا كثيرًا من آثار قوم شعيب -عليه 
السلام- ؛ لأننا لا نعرف أرض القوم تحديدًا؛ فإنْ القرآن لم يُحدّد مكانهاء كما أن 
الكتاب المقدّس لا يشير إلا إلى أن مَذْيّنَ تقع جنوب شرق فلسطين؛ ولذلك قالت 


(1) ابن تيمية. رسالة في قصة شعيب عليه السلام فى جامع الرسائل» تحقيق: رشاد سالم (الرياض: دار العطاء. 
02ه/001م10. 
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«موسوعة باكر للكتاب المقدس» عن مَذْيّنَ/ مديان: «مَوْضِعُها غير مُؤكد. تقع مديان 
في أقصى جنوب أدوم على الجانب الشرقي مما يسمى اليوم بخليج العقبة/”©. كما 
أنْ بُعْدَ عَضْر قوم شعيب -عليه السلام- ؛ سببٌ لطمس آثارهم 

في ظل ما اجتمع لنا من علم في القرآن بتاريخ شعيب -عليه السلام-» وجغرافية 
الأرض التي استوطنها؛ لنا أن نشهد أن العثور على حبجة في البحث الأركيولوجيّ 
تشهد لشعيب -عليه السلام- بعيدٌ؛ لأسباب: 


.1 


.2 


الجهل بعصر شعيب -عليه السلام-. ومن المعلوم أنْ معرفة عصر الشخصية 
لتاريخية محل البحث الأركيولوجي. مقدّمةٌ يمتنع المُضيٌٍّ في الت دونها. 
مَدْيَنُ بلادٌّ مجهولةٌ الحدود, كما أنّها لم تتعّض إلا لمسح سريع منذ 
ستينيات القرن الماضي” ». وهو ما لا يفي بمطلب معرفة أهجّ معالم تاريخ 
المنطقة تاريخياءٍ فضلا عن استيفاء النَظر في التفاصيل القديمة. 
لم تَذَكْر الآياتٌ أن قوم شعيب كانوا أصحاب عمران عظيم. وقد ذهب 
الأركيولوجيّ ويليام ديفر إلى أن مَذْيَنَ لم تعرف جماعاتٍ مستقرَةٌ كثيدًا 
حتى القرنين الثامن - السابع قبل الميلاد'”'. وهذا - إن صدق - يرجح أن 
عصر شعيب لايُذْلْل الطريق للبحث الأركيولوجيّ للكشف عن عصر ما قبل 
موسى -عليه السلام- حيث عاش شعيبٌ -عليه اللساؤمة »لان آم 
لم تكن كبيرة عظيمة الآثار. وليس في القرآن ذكرٌ لِسَعَةِ ملك قوم شعيب 
-عليه السلام-. 
العقوبة التي أصابت قوم شعيب -عليه السلام-. كانت شديدةً ماحقة 
ينل الأويسوب انين لوو ريه هم مع شعيب -عليه السلام-. 


(0) .456 مم ,عاطن8 116 ه والءمماءرعتء «16ه8 ,اعمائء8 .ل .8 لمة اأعساع .م .بلا 
(2) مهتاا/لا تممعوتطعتل!) 7سبممظ ءمرمن بره18 وزط مرا[ جره كماتاعو ءا براموط عط مرع/8! ورلا رتءبع« .0 .8 
4 .م ,(2006 ,عمتطوتاطنظ تمفقصلءععع .8 


1]. )0( 
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ذكرٌ. قال ابن كثير: «وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهمْ أنْوَاعَا مِنَ الْعُقُوبَاتِ وَصَنُوفًا مِنّ 
0 25 .ا داتس . -ه 0 2 و أ 2 
لْمَعْلَاتَ وَأَشْكَالا مِنَ الْبَليّاتَء وَذَلِكَ لِمَا انَصَمُوا به مِنْ قبيح الصّمَاتء 


علط الله علئية رَجْمَة ديد أمكتت الددكات: وصَيِصَةَ عَظمَة ألخمرّت 
0000 ةمع رد ره ف اا يه 5 َ« ل 


الخلاضة: 


ليس في أخبار شعيب -عليه السلام- في القرآن ما لا بد أن نجد أثره في 
الكشوف الأركيولوجيّة» خاصة مع جهلنا بأرض شعيب -عليه السلام- 
وزمانه» وعلمنا بالدمار الذي أصاب عمران قومه. 

ليس في خبر القرآن عن شعيب عليه السلام ما يُخالف حقيقة تاريخيّة. 


(1) ابن كثيرء البداية والنهاية, 1/ 437. 


58 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


الفصل الرابع 
الوجود التاريخي لذي الكفل -عليه السلام - 


المبحث الأول: ذو الكفل -عليه السلام - في القران 


جاء ذكر ذي الكفل -عليه البلام في القيراك في ايثبيق؛ في قوله تعالى: 
«وَإِسْسَعِيلَ يس ونا كفل مكل يْنَ ألصَّيرينَ (هد)» (الأنبياء/ 85).» وقوله 
تعالى: ل وَأَددر إسْمَنِِيلَ وَالْسَمَ ود لفل وكين اشير (4)2 (ص/ 48). 

وقد اختّلف في نبوّة ذي الكفل. قال ابن كثير - رحمه الله -: «قَالظاهرٌ مِنْ ذِكْره 

في الَْرْآنِ العَظيم بالَنَاء عَلَيهِ م َفْوُونا مع هَؤَْاء السَادة ْنَا هي عله من رب 


0 عا الور آحَوُودَ له لم تكن جه َإِنَّمَا كَانَ 


دن - صل الله عليه وسآم رن كان الكل من بي إسرائيل 

ايو ِنْب عَمِل؛ دَأئُ امرَأةٌ َأغطَاهَا سِينَ ديرا علَى أن َطَأماء قم ََدَمِنْهَا 
مَْعَدَ الرّجلٍ مِنْ اهْرَ أنه أرْعَدَث وَبَكْتْه فَقَالَ: مَاييكيكِ أأكْرَئك؟ فَالَث: لَا َلك 
عمل مأ ملك قا وَمَا حَمَلنِي علي إلا الحَاجَة جَهَ قَقَالَ: تَفْعلِينَ أَنْتِ هَذَا وما فعلتهِ؟ 
اذْمبِي فَهِيَ َك وَقَال: : لَاوَالل ل أغصي اللَّهبَعْدَهَا أَبَدَاه قَمَاتَ مِنْ لَيِلتَهِ فَأَضْبَحَ فكوا 
عَلَى بَابهء إن اللَّهَقَذ عر لْكفْلِ»0. وهي رواية ضعيفة. قال ابن كثير: احَدِيتُ عَرِيبٌ 
جد وَفِي إِسْنَادِهِ نَظرٌ. ا وَِنَّمَا لَفْظْ الْحَدِيثْ 
«الْكفْل) مِنْ غير إضَائَة ؛ فَهُوَ َهُوَ رَجْلُ آحَُ غَيْدُ الْمَذْكُور ذ في الْقَرْآنِ الكريم»". 


١ 


ا 


(1) ابن كثير البداية والنهاية» 1/ 516. 
(2) رواه الترمذي, (ح/ 2496). وأحمد (ح/ 4747). 
(3) ابن كثيرء البداية والنهاية» 1/ 519. 
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البحث الأركيولوجي في قصّة ذي الكفل ممتنع» لأسباب: 

أولاً: ليس في التوراة خبد عن ذي الكفل. واسمٌ هذا النبي - كما هو ظاهدٌ - عربيٌ. 
ولا سبيل للجزم إن كانت عربيّتُه أصيلة أو أنْ القرآن ذكرٌ المقابل العربيّ للاسم في 
لْغَةَ قوم هذا النِىَ. وقد اجتهد بعض الباحثين لردّ الاسم العربي إلى التوراة؛ فقيل: إِنّه 
ابن الو وقيل: إيلياء وقيل: زكرياء وقيل: أليشع» وقيل: خليفة أليشع”"". وليس لنا 
أن نردٌ هذه الشخصية إلى التوراة إلا بدليل مَتين» ولا دليل. 

نافيا قبس :فى القراد أ متيل فل فيه وي الكفل يُمَكنْنَا من معرفة عَضْره 
ونكالهة للبت ني انار دعوت أو آثار قومه: كن بذلك شارج الدصند الأركيو لوس : 


الخلاصة: 
© ليس في خبر ذي الكفل -عليه السلام- في القرآن ما لا بد أن نجد أثره في 


الكشوف الأركيولوجيّة. 
٠‏ ليس في خبر القرآن عن ذي الكفل -عليه السلام- ما يُخالف حقيقة تاريخيّة. 


(1) .84.م ,ا”كاوفلال جه «رواع] مذ عاءصمعط زه بجودمناء 1 أوعتمماكع وعاععط/ةا ./ا مممموءظ ,اعععملة .8 لم520 
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النتائج 


البحث في حقيقة علم الأركيولوجياء وصلته بقصص الأنبياء» خاصّة ما جاء في 
الخبر القرآني» قد قادنا إلى مجموعة من النتائج» نُجملها في ما يلي: 
أوَلَا: إشكالات منهجية في طرح المنكرين لتاريخية الأنبياء: 


البحث الأركيولوجيٌ ليس بريئًا من الأغراض الشخصيّة والتحيزات العَفَّديّة؛ 
ولذلك تحتاج كل دَعْرَى إلى الفحص والمراجعة. 

من الآفاتٍ الكرى في البحث الأركيولوجيّ المتعلق بأنبياء التّوراة وقَصَصِهِمء 
الإفراطً في استخراج دلالات بعيدة للآثار» وتّحَوّلِ السناريوهات التاريخية 
الممكنة إلى مقدّمات قطعيّة لاجتهادات تالية فرعية تتحوّل بدورها إلى 
مقدّمات قطعيّة لاجتهادات تالية. والحقّ إِنَّ البحث الأركيولوجيّ يحتاج 


إلى قدر عظيم من التواضع المعرفي عند قلّة الآثار أو ضعف براهينها. 


والإقرارٌ بالجهل» والتوقّفٌ, موقفٌ أعظمٌ أمانة من القول المؤدلّج الذي لم 
تتمهّد له الأدلة. 

لم يَقَم أحدٌ من الأركيو لوجتين المخاصمين للإسلام باختبارٍ القَصَص 
القرآنيّ للأنبياء» وإنّما مُمْدةٌ الجميع إسقاط احبر القرآنيّ بسقوط الرّوايات 
التوراتية. 

إيمان المسلمين بتحريف التوراة اليهوديّة» لا يمنعهم من الاستدلال بها؛ 
باعتبارها وثيقة تاريخيّة تحفظ التاريخ القديم لبني إسرائيل؛ فهي أقرب 
وثيقة قديمة تفصيلية لعصر النبوّة القديمة. وقد أثبت البحث الأركيو لوحي 
صدق مسائل تاريخية كثيرة فيها 

رَبُطُ الوجود التاريخيّ للأنبياء بالعثور على أسمائهم في الكشوف 
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ثانياً: تا 


ثالعاً: 
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الأركيولوجيّة» سذاجةٌ غافلةٌ عن أن كلّ الأنبياء المذكورة أسماؤهم في 
القرآن لم يكونوا من الحَُكام سوى محمد وداود وسليمان -عليهم السّلام-» 
والبحث الأركيولوجي لم يَكَدْ يعثدٌ إلا على أسماء الحُكام وأصحاب القرّة 
الماديّة؛ لأنَّ التّهقوش القديمة لم توضع في عامّة الأحوال إلا لتمجيد الحكام. 
وقد كَشَفَ البحث الأركيولوجي عن اسم داود -عليه السلام-. وتصديق 
عرد حا قماء يلوم ينه الايمان نجوه العلاك الجالى لي ابنه لكان -عليه 
عادر لزه لابو حر ل لدارية -عليه السلام- شك بعد 
في قرون كان التداول الأَسَرِيُ لشّلطة فيها هو الأصل. 

العثور على الأمم التي شهد القرآن أنها قد تعرضت للإبادة» وبيوتها للهذّم» 
بعيدٌ في عامة الأحوالء إذا حوكم القرآن إلى تفاصيل خبره. 

: ا 

الإجماعٌ مُنعقدٌ على تاريخيّة وجود محمّد - صِلَى الله عليه وسلّم - وعيسى 
-عليه السلام- ويحيى - عليه السلام--. والإيمان بوجود زكريا -عليه السلام- 
فرع عن الإيمان بتاريخيّة عيسى -عليه السلام- ويحيى - عليه السلام- 
الشبهات المثارة حول تاريخيّة هؤلاء الأنبياء لا صدى لها في العالم 
الأكاديمي» ورواجها مقصور على الدوائر الشعبويّة المولعة بالغريب» 
والصادم. والمرضي لتشئج الملاحدة. 

تاريخيّة الأنبياء الذبق ظهروا في الألفية الأولى قبل الميلاد: 

ست التق كاك في قَصّص التوراة والأسفار التاريخية اليهودية» أنّها قد 
كُْبَثْ في الألفتة الأول قبل الميلادء في يختدود القرن:العامن أو .ما قارئة. 
ونحن لا نكر أن النّصّ في صورته الحالية لا يتجاوز في صورته المحرّرة 
ما وراء القرن الثامن قبل الميلاد ؛؟ بدليل المفارقات التاريخية في النص 
والتي تعكسٌُ بعض عادات الألفية الأولى قبل الميلاد أو معارفهاء كما أنه 
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من الممتنع أن تكون هذه الأسفار قد كتبت في زمن النَّبيَيّن داود وسليمان 
- عليهما السّلام - أو قبله؛ لما فيها من مُنْكرات عَمَدِيَة وتاريخيّة تمنع أن 
ل تداول أسفار دينيّة باطلة 
تَنْسَبٌ إلى الربٌ - سبحانه-. 
انظرية المؤامرة» القائلة بتلفيق اليهوذيين تاريحًا كاملًا لبني إسرائيل» مِنْ 
اخي دخرى لمنيهد لها انصاز جار االججد الأحيي حَجَجَ» وإنْما هي 
في الحقيقة موقفٌ مبدئيٌ انطلَقُوا منه. خلاقنا إذن ليس خوك زمن التّحرير» 
وإنما هو حول موثوقيّة الاين الشَّمَهِيَ والمكتوب ادن قام عليهما 
التحرير الأخير. 
قاض التطيع الكاية بون فوارية خار لعزن الناجع ول العبلاة وريس 
أخبار العاشر قبل الميلاد موقفٌ غير علمي» وانتقائ ئيّ غير أمين؛ فشهادة 
الآثار لصحة جوهر أخبار التوراة عن القرن التاسع قبل الميلاد» حبجة 
لاستبعاد خرافية خبر القرن العاشر قبل الميلاد كليّة. 
استبعاد محافظة اليهود على جزء كبير من التراث الذي تلَقَّوْهُ عن موسى 
-عليه السلام- بسبب تطاول الزمن (بضعة قرون)» فيه غَفْلَهَ عن وجود 
شواهد تاريخية كثيرة لتداول تراث قديم على مدى ألف سنة وأكثر في الأمم 
الأخرى. 
تيار «الحدّ الأدنى» القائم على وجوب التخلص من التوراة في قراءة التاريخ 
والآثار. هو أعظم التيارات تأ را بالتوراة؛ إذ إِنّه يجعلنا بين خيارَيْنِ اثنين لا 
الك يمار وعما فول الروانة التوراقة أن بتى عقيل أنه جلت مل هزر 
إلى كنعان بعدد مليونيٌ - كما في التوراة -» أو رفض ذلكء والقول إِنْ بني 
إسرائيل قوم من الكنعاتئين؛ لَقَقُوا لأنفسهم لاحمًا أصلًا أجنبيًا عن كنعان. 
والحقّ إِنَ هناك رؤلة أخرى لا تَهْدِرُ التراث التوراتيّ ولا تزعم عَِصْمَبَه من 
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الزَّلْلك وهي أن بني إسرائيل قد جاؤوا من خارج كنعان» ولكن بأعداد ألفيّة 
1 هو الخبرٌ القرآنِنُ عنهم -. فانطلاق مدرسة «الحدّ الأدنى» من ثُنائية 
«معياريّة التوراة» كليّة أو إهدارٌ هذه المعياريّة كليِةَ» أعظمُ انحراف منهجي 
في الباب. 

خلافنا مع فنكلشتاين في النظرة إلى القيمة التاريخية للتوراة» مَرَدْه - في 
الأغلب - التفصيلٌ لا التّأصيل!؛ بمعنى أننا نرى أنَّ هذه الأسفار تجمعٌ الحقَّ 
التاريخيّ والأساطير والقَصّصٌ الموَّدْلَجَةَ. ونرى أنْ تيار فنكلشتاين, مَعيْبٌ 
بالقراءة غير البرهانيّة لملء الفراغات الواسعة التي لا ينطق بلسانها الشاهد 
الأركيولوجيّ. 


رابعاً: تاريخيّة الأنبياء الذين ظهروا قبل الألفية الأولى قبل الميلاد: 


طبيعة حياة الأنبياء الذين جاء ذكرهم في القرآن ممن عاشوا في الألفية الثانية 
قبل الميلاد» والمسافة الزمنية الكبيرة بيننا وبينهم» تجعل اللجوء إلى الشاهد 
الأركيولوجي للحكم على تاريخيّتهم؛ من التكلف غير العلميّ. 

ذهب الأركيولوجيون المنكرون لتاريخية الآباء إلى أن الطريق لنفي تاريخية 
الأنبياء الآباء» ليس في إثبات غياب النقوش القديمة التي تشير إليهم, وإِنّما 
في المفارقات التاريخية”” في سيرتهم التوراتية» والتي تدل على أنّها سير من 
الألفية الأولى قبل الميلاد. وبعيدًا عن المناقشات التفصيليّة فى هذا الشأن» 
ليس في القرآن شيء ممّا استّنكر بجدّ على التوراة في هذا الباب. 


خافن : اللادينيون والملاحدة العرب» ومساهماتهم في الجدل العلمي في تاريخية 


الأنبياء: 


لم يقدّم المشككون في وجود الأنبياء القرآنتِين من الملاحدة واللادينتين 


(1) المفارقة مرونممءطاء4022: وضع الشخص أو الحدث أو الشىء أو العرف فى غير زمانه. 
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أخير 


أ.. رسالة إلى طلبة العلم المسلمين 


العرب. دراسات علميّة تنص دغواهم؛ وآخدٌ أمرهم تقديمٌ التتائج دون 
أدلّتها. أو الاكتفاءً بتلخيص دعاوى التئارات الغربة المتطرّفة» دون تَعَرّضِ 
حاءٌ لؤدوة المخالنيق ” ْ 
لم يساهم الانفجار المعرفي الذي حصل في العقود الأخيرة في البحث 
الأركيولوجي» في تطوير أطروحات اللادينيين والملاحدة العرب؛ 
لاكتفاتهم بما اشتهر من الأدبيات التقليديّة لتتّار «الحدّ الأدنى». 

انَخذ الكتّاب المعروفون من اللادينيين والملاحدة العرب الكتاب المقدس 
النصراني قنطرة للطعن في الخبر التاريخي في القرآن؛ من خلال إسقاط 
تاريخية عامة أخبار التوراة» خاصة ما وافق منها ما جاء في القرآن أيضًا. 
أقام النصارى البحث الأركيولوجي الديني لخدمة الكتاب المقدس. 
ثم اختّطف هذا العلم من التيارين الإلحادي واللاديني. والواجب على 
المسلمين رد الأمر إلى نصابه؛ بتحرير هذا العلم من تحريف النصارى 
وعدميّة الملاحدة واللادينيين» وفك أركيولوجيا القرآن عن أركيولوجيا 
الكتاب المقدس في المسائل المختلف فيها بينهما. 

أركيولوجيا القرآن. علمٌ يجب أن يجد مكانه الذي يليق به ضمن علوم 
القرآن؛ بأن ترصد له الطاقات العلمية والأموالء وأن يوجّه طلبة الدراسات 
العليا لكتابة رسائلهم وأطروحاتهم فيه. 
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الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


الكتب الإنجليزية: 


م80 ,لاعلء50 300 بلإعماأوللآ ركالاء!' :وعللطعقة4 1)5 لدة قالاطظ ,تطععخ مكصدمكاذة . 


كع الالو عل عه1]6و/الا 


ناع2؟؟ةآ لمعتعهأاذض11 عط) 10 أوعن0) ع1 ,متعاذاعلماط اعدءة1! لمة عدعة11 أقأتمم 
7 االاعظ :معلاع.ا ,اعوىة! لإلنهكا 01 نحدمأاذذ1ط! عط 800ق بععمامعقطءءعم4 عدتنغوطء12 


11 ر5ع5011176 :1185ل14 01 80015 ع1 .كلء رمتعم !131! طلعتصد8 زعوتقتوع .ا غ6ئلمم 
.7 ,رووع]2 آ58 :12ز06018) ,2أمداغث رسمتامععع18 لسع (زلاأموععماء )015 


,123162655 أكتلوهعة أطعانا ,.كلء ,5ل01ملاع] عافمعظ8 رورعلء154 .7/1 عاو رع228آ لمأطمم 
خطاعع:من] عن عاعءهطمعلمد/ا 


,50155 01 50285 ,126616512545 رطملل ,111[ مقعممآ تعمدع:1 ,اععلده>ا .11 اأكنعنهم 
.6 ,يعدنه] عأدلملا1' :ولمط ]لاا 


01 ولاوعل 1017 7211تناع قث [1115]05162 عط!' :1:15 دناوعل 1210 ,ممصصطع .(آ موط 
,ع202عم12طآ تامملا بععلظا بطاع مومهل 


,أع2:ذآا أمعتعدة 4ه ١786210‏ عط لمة 200 01 5غ8001 1156 رتعصممه5 .لآ متسدزوعهظ . 


.2009 رؤووعء /6زومء17ونا عع للطصسةن) زععل تنتطصةت0) 


2119625117لا كمتكامه1آ عقطهل :ع:82[1)1200 1١,‏ ع705غقتط!]' 01 سولع1 عط'! رمدبومظ براعط 
991 رووعرط 


0 12500111011 مذ :م:115]01]! 5 'اع2 15 ألمعلعدرى .ذلء رووع ]2 لعقطء1] لصة لأمدصث أازه 
4 رعء!82 :111 ,5ل1م2خ1 22020 ر5عع: نوك 2110 5عناذو1آ 


نأقة؟ عنوء1! الإعاعمة عط 1:01 16201283 .دلء ععلزء8 بط موتصظ ,لاممك .1 لالز . 


,ع المع20عم عععا82 :711 ,510 العترقاوء1 010 :10 وعء نامك جمساءط 


1 00 05ادذو5ع :لوع010ع10 3020 ععمء9710آ لاع 9مع8 .دلء رع01366) ععاذع.] رعملكاءء8 805 . 


01 ,الف نمعلاع.آ ,أعهقمذا! أسعتعسهة أآه نجرماوتط 


:ذناوء ل [115]0:123آ! ع7ط) 5001031988 ,.دلء ,كققلاظ همداخ 0218 ,نمأائط0 02710] ععبوط 
لالظ :ماقا بمه1ق80 بمعلاعاآ ,طاععوعوع18 أمععننان) 01 5121 عط) 01 5م65 )مق سله] 
.1998 


رععة4 7 3 101 اتسنا 01 أعطموعظ تأعت)مهظ8 عغطا معطمل ,لتطصسيك8 .384 عممعطاةن . 


.2003 رووع22 لماع ناآ :.مسصتكلة ,عا أبعععء011 6 


1984 5201 ,020111186111337 ف :1-11 5أقعهضعم) ,ممسمسدعاقء71 ديهانت . 
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رلا2لع1طنه2] :لمملا بجع[ ,لجسمسم قمعل علطلظ علولا ومطعسة4 عط1 ,.لء رمفصلعءء .8/1 .2 .15 
1906 


بلضقاعقط ععاقءءاع.] ,نا1216)10231 عاطلظ 31288 رالأقطة:ة2.51 .1 لمد 7/000 /لا .8 .لآ .16 
.6 رووعع 10و /اطعام1 :.111[ ,ع 0101 ؤ15ع00171/0] 


01 ذ1ذذ عزنا [123ع010ع26طععهم .كله ,ومن ./0.11] لمعه دع الاء؟ا .10.1 .17 
,8.1 :010:0 ,وعدم 


.9 رلع158اطنام لإالأضع0لمعمعءع120 ,عاطقظ عط سل صن عمستأععاط ر5ء0227 .5 102010 .18 


1 لطة ععءء:2) أمعاعسم 01 و5اأمطصرزد لهة ركلهسفغنظ ,ؤأعناءظ عع 1ائللا مدعنا .19 
4 ,ع 0تطذ1اطبط عتقناود طكتلمء 2 ) 


1 عتتناام/ا ,01101132515 3800 1085م لأللء125 12021دهة دأ 510325 ,اكأدقامااآ لمدطلظ .20 
5 ورؤاع152اطنا2 ورعاعع2 زوع /اباعي] 


رأ81ة18 0) تلممطقعطة :نزع16م0ع2اععة 200 دع تنا أملعع5 ع1 ,أطعبج مهل 1١4.‏ مسلط .21 
,5ع ط15اطنظ عاعه)5 لمة ممالا 


8 .ل :فلطماعلدائط2 روعنأمضء5 عغط1 220 و5عمم)ك عط]1] ,لطعنهمصولا .11 ومتطلط .22 
2 مع امماا 


نمعلاعا ,لم09 أوسشطط له :3205 إدصرنا عط) 01 كسة" 05 ,عطعمة2! وأمعموط .23 
4 ,أمظ :مماؤم8 


-أقضصة 01 10825أملءع5ه! 103:21 عط]!: ,لإما0ا0ل8! 1 عالرول رمعءكنقطوعاء/لا عانوءط .24 
555-9) كنالتصوط113 0مة ,(80 559-556) روودتاعترعل1 ,(850 561-560) 3213:0016 
.200 ,215625131125 :3218 الإكممع2 ,1ع نإازومع الملا ,نمالإطو8 01 ذعدلك! ,)8 


ر110115 28لط15[طناظ ععاع >1 :81/11 ,0218نال 326019م0الءنزعسكظ .كلء ,.21 أء بعلتلمامعاك لع .25 
2007 


01 110201 دل 5235و :5ع01ن)ذ مدعاووظ عوعاظ 0هد لمع تاطلظ .له ,علأأن1 مدن .26 
,501035عط :.1411 ,12105 02220 ,“مقعم رآ 10510 2ك دسدز اللا 


011ا0) 2عم0) :11112015 ,165)31116267' لعل عط) أونا1 غلا صهن) رذلاء/7ا رع طاط عع1م0ء 0 .27 
04 ,بع متطو اطنط 


-2161[ ,5طع]]ة1 قلط 320 1ند2 01 101660983139 ركل» ,.رأه اء رعمسمط اشم ١‏ 10مع0 .28 
.020 ,رووع,2 1/3151 


7/1000 آ1 :280ع1طن) ,21::001141012]! ألعتسقاوء1 010 01 نوزعاتتترك خ رتعطاءعة مموده01) .29 
4 رووع21 


,مع1608أنا0! رأقهظ عنوء11 عط 01 7ج:م0)ؤ111] اأمعتاعمم عط ,للد .2.2 .30 
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أورءععع1 ذأ وملامتضعدكه1! مقط لاء1' عط1' :ع)اقطع12 هه عط]1!' ,دناععدط لع3؟1211! 
2009 رووع2]2 عالمع0طط للع لأعطد ,طاعموعوءغ1 


.2 8001 ,روة1150171]آ ,5ل )2000ه1آ 


0ك اعأعملا بباع ل ,5010123011 12710 لقطهعط 1ك عمعطدكثم [نء لاا بماع1ةاععام اط اعهداآ 
.7 برععاقناطء5 2210 


عع علصبط لمملا بدع لظ بوتلعمملء لإعصطظ طاوتجعل عط]' .كلع ,عالق كبوملا© نععماد ععمل51[ 
.6 ,لاوم م01 ذاأدمعة/الا 


ل01 ,'9ج2012112635) 005ناوقعءلء52 علطاظ 0ع22)ذكنا!!1 سهمع20020 ,ممالذاا .8 .ل 
9 ,23 20202 :11/ظا ,5ل1م82 200 بارع تممأاوء1 


0 لااءظ8 :معلاع ا ,لامعومل 01 لزنامغك لهعتلطنظ عط 01 1039)د كل ,روعدمةل .خ. .ل 


01 ع8) 0) عمتاداء: كالاء) مععاودظ عدوعلظ أمعلعههى .لء ,لممطعتلعط أأعموعظ وعدول 
69 رووع22 لإأزومء0117لا زماععماءع الماععماء2 ,ألر3:3أو12 


125 5نع)1126 لد115)0:1آ 120 ,.كلء ,بضدع 11 .خآ وتصمعنآ 300 ععاء0 2101 .ع1 وعصول 
هلا105512/8) :015ص !!!]! ,ببطاتة"! 0) 


:** 0 ]0 )نا0) أعة؟! عمفاعظ )10 1 110" .كله ,أه باء ,تعاعم 201 .)لآ وعدصدول 
5نال0<:؟ عط) نه وع(7أل)ععموععء2 [لمءزاع10مأممع! 20ة ,القعلع6لامعتطععة ,لوءتاطت8 
,015اة1طلرع815 :ععل[ةآ وممم ااا ,دع )و رول 


إالء الع طانلة 1ط 105 ععمضع10اظ1 عط]' تلد ستك ستاعةضذ] العلع هه رعاعمل10]! .]ا وعدمول 
2005 رووع26 لإازووع لونلا ل0»1 :لم01 بلعملا بجع ل( ربس65 203 :1 ووعمععل11 ١1‏ عط 01 


1 01 «إاأعأاضع طاناة عط :10 ععمعل10اط عط اط نأملزوطظ مزاع هما معاعصط 1ه .عا وعدمول 
.6 رؤوع]2 /[21171511 لا 071050 :01050 بعأعملا بجع ل ,122013610 5جله0:] 


لصة )712 دا معلظ 01 معلمد) عط1 :ء22220135 01 إ05غ115! ,لادعصسساء2آ موعل 
.2000 رووع]2 1!!!2015 01 ب16ورع الملا :012280 ,ص1 )1للهم]1' 


مللقة زلع8 ,1[ننةد5 .كلع .ممعماء/لا مناكات! 320 ,اأعع5 ع0 ,عدناها .ل ستطعومل 
ادعاع0لأمعقطععة لمهة لمءتلطتظ :لأعة؟آ سذ زإطععمده81 01 ععمععععطظ عط لدو 
.0 رؤوع:2 581 :3213 عه رو اتاعء وورءع2 


01 «موطذنظ عنام60) (.لطآ.ة 690 .») صطمل 1ه عاعتهمعطن) عط1 ,نملائلح 4ه د5عمسومل 
,02015 ) طهعة عطا ع3 ناآ 20د عرم1ء8 أموعظ 01 لرماولل؟ 2 عماءظ8 :سالتائتلح 
1981 رووععط والطط 


:1411 ,105م13 01200 ,اعت وزوء1' 0010 عغط) 320 أمزعظ اأمعاعمى ,لأسنت0 مطامل 
9 ,ول[م80 عععاج8 
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16011 ,35[غة عاطتظ 8517 0505559239) ,اأعروظ8 2 1020710 320 لاهتنان) .(1آ قطمل 
0 ,كا 800 /0105513/83) 


.200 .80015 درمناآ :071010 ,اأسعتسماوء1” جنع[ عط) عسلأء001ه1] ,عممعنا مطامل 
.5 ,اعة1ن) عد 1 تاعتناطضتلط راعة؟آ! عتلترع-ععظ© 01 اععوعء5 .لء رقنا مطمل 
88 ,عم للطذ1[طنا كمقتصلىء2 .8 .ملالا رطول 01 80016 عغط]' ,لإعاضموط .ط مطمل 


230 اع2:ة1 01 مك1 1غ 105 نؤقع8 02010 ) رع الل لك رجع 2100 .>آ 21 روء/11233 .1] مطامل 
7 ,5115 1أطنا© عأء510 لصة أمث/الا بممعء:0 ,رطملنال 


161 ) 205 ناوطعءلاء82 عاطاظ 5):260نا1!]! 20206272 له ,ممغلوك/اا .1 مطمل 
.2009 ركض11امن) ععمعةطط ,“تعط )ورا 


رووع21 لاأوقء/ الملا علدلا ,152011608 220 :11150 دزا سمطدعطهىق رورعاعد مذلا مطامل 
.1075 


18 .1665نانتلاضة لتأوااء ل ,كناطمء05ل 


-عكأنآ :1 201ع/١‏ 2 121221105 غ12 ععسع910] رأاءنتاهناء84 مدعد لصح [اء 11120 طومل 
150ل[ 110035" نععذدع2مع1 رع ا اأتتطمدل! ,1621لا اوعتامععاك 2 10 طخيهآ' عمستعوم قا 
.2017 


:طعلل/ا ,كل أص 12 01220 ,122221 3)و1' 0010 عط 1ه نجالاتأطدتاع 1 عط د00 ,معطع اك .ف اي] 
,2701135 .1/8 


.6 ,م0101 علتطدتاطن ل1ع8 ,1-11:26 5لوع80ع2) رؤاء 51265 .له ..[آ 


أدعاع10مممتطن) ,1 غنود .قأطهعة أضعل22 101 12021361028ناء100 ,معطعاك] .م 1[ 
,1994 رؤووع؟2 001م17/62.[ 01 /211725167[] :001ص1ة/10رآ روعع1لا50 [02122ش1ق1ط ع ع1[م/لاء 11210 


عاأنضع5 أوع )85102 صل كعصووععء2 لوعتاطاظ عمل 1لامعء10 اناالءالا/ة .ل عمعمع ندم[ 
4 ,1لم8 ,رط. ).8 539 -1200 01 1005أماسءكمآ1 


2100 قنتمه1نا8261 010 عط 1 11/ا عنام .23035 0وع<ء 5لا ,اه ياء ,لزع لومل/لا لندومع.آ 
.6 ,1162]1025طنا لااناء15ا1 اونظ نإ6 125ناء71105 0200 عط 01 5ع6 1051 


1) 01 انال عط) غ3 صتطادر:ة1مطاء5 :2مضمه501 1ه ععوة4 عط!' .لء ,لإلممق .1 ااء مآ 
.7 ,21111 نامعلاعآ ,1انالسضء1111ق 


201 ملوا]ا-ء:2 ها الجطلغسع10 20ههة إعمقعع ال دع أمظ 0ئ2ة وطوعة ,2210ه0ع512 .3/1.04 
.009 ..أطناظ عأدعطئة :1لا ,لماع 2 1اأكناظ ,1213م 


علتناام/ا رعاطتلظ عط) 01 019عم104ع9ع2ظ1 200062930 ع1 ,لإعممع1 .0 .354 لمة 112 زك.ل/3 
.9 ,20120126108 32/تمع2020 ع1 :541 ,105م12 0:220) ,10-0 ,2 
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بعلطاظ ع1ط) 2850 قتأطقاممووء71 .كلء ,تععقناملا ممدته] .>1 300 02102135 ./الا عمدلا 
.2003 ,1 صقل بعاعقا8 )عم رملا ببجع لل 


تمعلاع ا! ,عتطوعة عأمة 00 01 لإلنند لمعتناع.آ 3:21 مدره) 4 بالسصسدت وتاتيوللز 
: 002 ,لم8 


,/ا1115601 2320 سة*002) رعاطلظ عط صذ طموعقطط لصسة وعء5405 ,عا اتدعسظ ععلرنول3 
8 ,أذلم1 8001 عادصع[ذ] :تنام ناا 212ن[ 


علطو اطنط كتدامطء5 ععل اءطصدن) :انا رطمل 01 وعله800 عط'! رمدن؟1[أنك”0 .ل عع و8 
,2009 


96 رؤوع21 لإانكك7 لآ 0721010 :0721010 ,80ظلاتسهتاتس81 بكامه') اأعقطء311 


غ5 اط عط :ل تاموعع1115)60:10! 220 11150979 5'لع2مة! األمعاعدىة ,ممصة' ذلك /ندلدل! 
.6 ,115261310115 :.120 ,عطقنا فممصأ/الا رلواععط عامدوءآ1' 


متلضعععآ عغط) 01 طععدء5 دز أععوع12 عط) طوناوقتط!' :قطعطد ,مم12 5دامطءزلح 
2001 ,1تنامء:13! 14111110 ممخغطعناه1آ! رسععن0) 


اعم 13! :مع5اع ةرط مهد ,10123021318 علطلظ ك*ناعم112 .كله ,1ت اء رتعاعممعغطءعم .ل م 
107 2 


بأاء بج اعو!ظ اأحوظ :01010 ,512123آ 01 ع1835 عط 320 1220 موعءء701 رعممن وأعلنوط 
.1867 


و/1115401 2920 ركتاوع ال لل .كله رتعطعتقط 1 نهآ ,اكنال تناع ,مموععل0مم .لم أنوط 
امعنتاطزظ أه لاعاء50 زقأصدااخ ,وجعللا لدع016) 1ه كلقكته مم لدء6 0:1 :1 عدمسامكا 
02014 ,م12 انآ 


رووع:2 لإاألوقء 110لا لمأععماء2 :.ل. لل بمماعع م221 ,0لاتعله1! عط درا وتاوعل علقطء5 ممعم 
.2009 


كنات ل !)181 متط12)1025اعغ؟1 5ز1آ ,اأدت)أمدظ8 عغط) سطمل :غدع:ع) غط) معطمل ,ااعصمط الطط 
.5 و15118أطنا عل /إأ10] ,ناملا 220 


1999 ,لاما 0 ن) :لعل باع[ ,'أع5:2آ امعاعضصة' 01 طعنردء5 هل ,122715 متاتطط 


10121101131 علطلظ 0ع)2ناكن!!! غ381 ونسوواء51 .دلء ,.له اء ,لم0لأطعودتنملا © .] 
,مرهواعل8 عمط 1 :170 ,ع1 أ نطوولحا 


لقعاع2010!' ,.كلء ,ع لوالا .1 ععتصظ رول ومعطععة .آ ممكدء01 ,وأضوط ل1:0ةآ .] 
.2003 ,5قعط15اطنا /[ل7/100 :م280ع1طن) ,2122321)دع1' 010 عط 01 عاموطل102ا 


13011200 الث :1'0119103010115 )15)3103612' 1239[ ,لإعم10 .]0 أعدن) ممتكميةكل8 ,2 طملجخ]] 
.8 ,ؤ5عطذناطنا2 عاء5)0 لصه أمث/الا :01 ,وأقرءع5)10 :10 


58 


63 


64 


65 


66 


67 
68 


69 


70 


7 


72 


73 


14 


5 
76 


717 


78 


الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


باللوظ :ممأكقه80 زمعلاع.آ ,دناوعل 01 بانع 1115021 عط) عستدهأ)وع002) رت 2251[ أعقطمة]] 
1 ,2019 


380 ن(لع010ع26ئاع:2 وعع2100 :علطتظ عغط) طعنوعط) عستوعلط ,لصبعءط لنمطاء1] 
0 ,ل1ع7ع1ا1نآ ع مقد 103 :20ةانضصة81 ,متقطدما ,علطاظ أمعتعمهة 


.نام 20]نا8 ,1-11 كأوعظء2) 01 2211365 7502321عم 41 «ل 50101325 رووء2 .5 لتقطاء1] 
.1993 ,.اععل/ا موعمعطع م لايع لظ تللابرا /المعطءء ابعل« بععءاإعرعط 


10 12111001111011 لرث :16512111111" 2[ ع11[) ©0111510) 5تناوع أل ١/0151,‏ موك .2 أمرعطم] 
.2000 ,كللقصلععع .8 نالا :105م182 لصمهىن ,عع2ع10ا8 امعاعهم عط 


ع1 ,1207 لإللوع1] وتاوعل 1210 أقط اا :زدباوعل 01 5اع4 عغط] .أت /ء ,عأصيظ معطم 
.1998 ,نوع 521 رووعء2 ععل210طءا20 


عط" 5837 اللوع1 وتاوعل 1010 أقطاا :قاعروه) 1106 عغط] .اه اء علصبظ تيعطم] 
16 روص ةلاه تعصعدطآ عاتملا بجعل8! روناقعل 01 ١716205‏ عتاسعطايرة عط) :10 طععوء5ك 


0 1 210 نز اناك ى :)1 5279 011115 كذ 51311! عطأءعء5 ,50تالا10! .0 ترزعط0] 
اع ع2 ,ه151 لالعدظ ره دع ساك 11 نسدتء 2602025 20ة لاكوأتاعل ممتأوصيطت 01 
.7 ,رووع:2 لانضة0] :.ل.ل8 


,/5)010 لقعم ماكعتطملء50 ك :أعطموءط 380 معمتأامهظ عط) معطمل ,عنقا ..آ ارءعمهك] 
.6 رذتعطو1اطباظ عاءه]5 لمه أما/الا :ممعء:2()» 


عاناء05) 1512185 1260 لإتأنانهضآا سخ :5)7ل: 1 11131011120 1210 ,تععمعم5 أرعمه0] 
,80015 151 :ع:1213ع10آ ,ممأع متحص تالا ركسأع 021 


22)02 ,)15131212 010 عط) 0غ ذاعالمعهة© 211011113نان) ,رؤرعع 150 20ة1]1/لا ترعطم] 
2 .112125 


ناملا نعل ,100115 310 10غاع7132 ,ركزوع22) 320 2862055115 ,لملءأعامدت أأعدوكن] 
.6 013214 1 عي 1 :2002م آ 


455:10 12 01 21:351201085:) «امتاعسصظ عساءط :5)1هم عط 01 5لرمعع18 باععاظ اأعنا يود 
4 تعاقع82 اعنام 5 :02002.آ ركالاء تاتنان 710 سممتأم زع ]8 200 


لل كأعطم 2:0 01 :1ه ه 121210 [دء5)0:1لل1 معاععط/78ا .1ط مممموءظ لمد أععء710 .8 1أم50 
02 ,رؤ5وع27 5031601011 :0110011 .] ,0215113 نال 3110 51:ذأ15 


2 1<00105 5أع5«2][ .كلع رمممع2 ...مالا لصهة ععل[عصطعذ 16 بلإلاعا .1.8 
,27605162 220 ع1نالنان) رنإع10م0عطاء:ة رالاء1!' :ع )عع رومع لإسددتامكء1:225015' 
عع ماعم5 تعاعملا بجعلا بلص لرع1]2تاد سقط 


ل 8ع013ع51 ع1 :1 عنسنل0ا وعسلقم/ا تغط 320 5مه1م) عتتروأو! ,دوعا /اا مأل 
508 عل عاامك ,لمتععط 
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لضنرودعءاءةط عاطلظ ط/ا1 عط]' رومغلو/اا .11 .ل ع كدله قط 0)./الا .11 ,وواعط 1420 .11 /ا 
.0 ,رووع27 /25113ة/ا2ء]12 :آ] ,ع /2101) 215 /0011] ,)15631222 010 :3129) 0111132 


5 01 00229)ء121 .كله ,أفرم ععل مدب ./لا 2 لمة عمكاءءظ8 .82 رورمه1 ععل دولا 
عع ل اعطصةن) :711 ,1م12 لحهةىن بنماة>ا بوه2051 بمعلزع.] رعلطتظ عط سا وممصمع12 لورع 
999 ,كمفطلععط زاأأع8 


,105م3!! لصةءن ,عاطتظ عط) 1ه دتلعمماعلزعمع مععلوظ راعجااء8 .ل .8ع (إءبراع .م للا 
.88 ,رعكنامط عأم80 عععلة8 :شلء ]آلا 


,51831 كناوع ل ©12) 01 اأنتممءغ1 ف :ذناوعء ل 2980 أذلغم 82 8غ ململ ,لنن36 1 وعمعوق ./لا 
994 رووع:2 عع2108طء201 :لذ ,501101113 


.1998 ,م0ا010) علنطةتاطنط لطلعقظ8 زععووعصمع 1 ,أع2 15 01 '9:م0غؤ15لل] ,يعونة عا .) ءم لو /الا 


عالطقتاء1 نوعط ععمة :1722)5ناء120 أ2ع222أو1 0010 عغط!] ,نعوادء1 .) عغ )لوا 
2001 رووع؟ /015168/ا 1212 :.1[11[ ,0101 5اع710ا00آ ,7اأمومعاء12 


,105م1]2 لصوءن ,”علطتظ عغط) لعتسنسظ برع16أمعقطء4 1135 ,عاء12 .0 مخز اللا 
.0 ,لإ31م00102) ع8لمتطوتاطنا8 كممصلعع8 .8 لذأ ات/الا نمدعاطء 3/1 


لإعط 12101 معط ١1‏ لمد مدعا وععغ) 11 لدعا لطتظ عطغ) 1210 أقط ث/الا ,رعرع نآ .0 دد1 ]1 املا 
2001 عقضلطواأطناظ كمفصلععط .8 .لرثلالا :ممعتطء/ة ,17 جمدي1 


لإعط1 110 عععط نالا لسهة دعالاعدفة1 رالسسدظ عط ععع1ا 850لا ,رعبع2] .0 جودزملا 
.6 ,روعماطوتاطناظ كمقتطلععظ .8 لوزاائ/اا تمدع نطء8/1 ,تصصموعظ عدسده» 


:لم521 01 ألاعغاترهن) ع1 ,.كلء ,عع مناملا 3ه5ةآط .>[ 20ج م1الدك د11 /لا 
لقلالطععة 220 1095)صلقء5هضآ1 [2)21ع12ناض 340 ,05101005م012) [قعتدصممه©) 
.8117 :معلاع ]ا ,1 .01؛ ,10 مالا لموعتاطاظ عغط) سسرمء؟ 5امعنسسع20] 


3 150111 1301085[ء227 10397101[ ع اتا 01 5مع100)5)6 عغطغ) سل ,أه باء ,اععام ليه أعوملا 
.8 110508 عت دعصضفط1 :ارملا بنعلا نمهلمم.آ ,لاك لمعتاطتط أاسمعتعمع 
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الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


المقالات الإنحليزية: 


260108 اع لدع أاطاظ ”,نالا22آ 2012128ل:8/432 ,029/10آ عنا2استصمتل/ا“ ععاسسظ ذ وومعحة . 


(2014) 40.4 جعتجع ع 


21 .23هأاستمط© معتسععط .ععناعة ادعتطالام 2 15 كنادعل علصنطا عننق ص 00لا[ روع طول مومهم 
ع5 


1 01 قأماتء5لا7/132 علطورث 01 ]15[ عذ5أء02) رلة1أ5211 .1 .14.5 200 02010آ طن[ أن لجام 
11 انمع أذسلط عط 1 مغ عاطمانط اناه دمة: ا 


لو تلطلظ 'رعصداظ! علاتصعك شه طاا؟ عع 1جالا عط1 :*اعتلطف' مذكلخا د”طمجعقطط ' ,ع1 21 انودام 
.(2018 أكناعنلة/لاأن[) 4 .مم ,44 سرعتعع18] زع مامعهطاء م4 


107 ع035) عط]1 .ععمعل1لاظ عط عمتطواء/1 :لإاع0امع2طعءعة لحه كاناء1' ,11350ئ/1 1 مواث . 


.1991 ع(نال-/2211213[) 119ع21غهالي) 7201028 0لمدط عسناوع لو دا , أممدره[ه50 عماك[ا 


101120 1م2012 الع لميعلامع 0025ل 01 تملع ملكا عع ' ,مدنا-اأعطعءورهظ 2203م 
.2020 لاإأنال 22 ,أعه؟1]5 01 11225 , ' دمع[ 2ك5بدع[ ما لإاوكة طلم 5لا روعم 


111 2 لل 5قع5122ناك 1128 251آ 5' اأع15:3 01 عطنةل! :ع نأ هع 51 2[1/ا10' رع لمعا 2016م 
.(1995) 21.6 11291688 لإووأمع 2 طععة لوعت اطتلظ 'رممناءء0011 


1 2 أ 51111265 1118 251آ 5'أع1552 01 عصنةل! :ع1 نأش مع 51 10/21 ' رع 21 لرع.آ لمم 
.(1995) 21.6 11291678 نإع010ع2طاعمة لوء تاطلظ 'رممناء»ء0011) 


.0 ,30 .061 ,138 ع 5162 ,لصاؤعءع32 أمععع: عتقطو 41265 2320 كلعل * رقم0ط016 نحم 


*”,1]1021515 16015 عط 01 ع5نا10آ عطا 320 ”1021010 01 عكناه]]' عط“ لإء 210 .“1 5502م 
.(1994) 20.6 1187168 نولع010ع2 اع لاقء1اطزظ 


بصمغاط' اع1 )2 الإعمعلزوع1 70401:5ء0097)" عط1!* امود عتدلا لصة أكنهط ممحطهرطة . 


؟521-ع21:8آ 2ه أعع7)ط عونا010-110 عط 01 أعدمص]! عط 220 ,لإطاعنهمهكل/1 لعخامنا ع1 
116[ , 3 1551 ,60 ع702ناا0/ا , 708ق188010 , 'كمملاء نامأفصمعع ]1 [دعاع10مع فطعم 


(1995) 1.6! لاع ألاء؟1 عاطاظ 'ربمماةنلط عمتفوءط ' بلعم [د2ط طعتصدظ 8‏ . 


ع0 عط 10 1025182211025 مداءلزووخ-مع11 ب#عجردلخ د مز نأمط /الا' ,علاعا 81220 . 


,112101 طقعاض] لدع اطاظ لص بدمخأق1اط عاأناع 15:2 :10 2)1005ء 1أمصم] مأعط 1 لقة متملع مك1 
.(4) 2002.121 رعتنكقععأائنآ لوعتاطزظ 01 لمسعتامل 


.(1982) 1 .مص ركك هش 'رعامطة1 علاأكنااظ عط]' روعلاء154 ..[آ امعهة) . 
”اعمعط1 15 ”1020910 01 م1105“ .لمدععطعمه0) .ل) نإ لع[ لقة مقصلععءظ أعول8 102010 . 


.(1995) 21.2 بلغ زأبوع18 برع لمعم طءمهى لمء تاطأ8 
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,1201108 لمة بضملةوتنط ما مسممطمءطم ' ,رذرعاء5 مذلا .ل 01 ببعالاع 1 رومذامطء 1ل« للارظ . 


.9 ,30 كلال 


لاع0لامعةطءعة لمعتاطلظ *(ع تبندمعاذ كنطدتت؟! أعطممءط عطا ولط 5[آ' تدعدلة غدالظ . 


.(2018) 44.2 جعابع ]1 


8 405ل ,'صة*:01ا0) عط 01 ممأغدء5 لم0 تلإزاعدء عط عه ععمعل[باظ ' بمماعط/ا عاإعاوع 
.(1998) 


15 لقع لزع 4 ©18) 01 قتاع الباظ ,'مهد كعمتكا عط ,أعمصطذا 01 داأن8 لح ,نإمعاعدظ8 اعم036 . 


.(1993 .عن - بزج/8) 290/291 .810 ,طاعروعوع1 لوأمعت0 01 


أع1 0ه هام لرعكم] علو مهعم عط م1 لالغلا عمااء/الا عط م '* عاط كلمع ]1 م بدن 
.(1995) 45 2[1تنتناوك 022)1602لاص<ظا اعة::15 ',مور[ 


مقاصضه|ناط82 لععمء1الخءاعط 1 300 11 300 ذ صع0) 01 و5عأع210ع دع عط]1' راعود]! .1 لنقطاء 0) 
(1978) 16 51015 م215لتتاء5 25107 117لا 42017385 'رلمنامئعاء82 


أكتامعلء5 18م ر'ع11! 601 عع عط أنا0ط2 17/10118 11/25 انم ة2] لإط/الا' رمم انمآ مسقطدرن) 
.(2009 ,21 ئ9203139ل) 


260103 لعن لوعتاطاظ *52[7 كتلط !1 مععد نلملا ع120؟ بمموعع2 131 ' روعلمقطد اعطوى1] 
.(2000) 26.1 برعتوع1آ1 


/م12') 07 لنهه1!]! 2 درم كلهعم5 أصدل كمه لصة عطتعد 5 طمتدمعمعل' رىعامقطك أعطو1] 
.(1987) 13.5 لأعألع1 نوو10أمعدطاءعه لمعتاطاظ 'رعداانط 


”5ع؟ناع 1*1 121قعم122 عمالصةاد5 عععط]“ عماأمدجزظ-طهعية عط]: رووعمععو خط عتدرداذ[] 
6922-4 / الخ 72-74 ,1/111 -اد لطث ماله 20ل9/ا22نا 01 عج 11 عطا سوعط عقوا©آ 
0 


“باء1261 0211102218 01 لزاوع الملا ذل :زذع ملعا مدالانا أ العامة عط" ,ماع أذاء طامط .ل .ل 
.80.2 ,17 .ألملا ,1963 ,0165ناك تع ه؟تأعسنن) 01 لمم سمل 


.(2007) 33.1 اماع18 نرع10مع2طععه لو الطاظ ' ,املاع 01 )010 ' ,رع أعطاه7؟ .>1 وعلرول 
.(2007) 33.1 جمعلوع18 نإع010ع2ذاععة لق (أطاظ **رأملاوع 01 ألا" بتعاع د ل0!]! .ا وعدرول 


01-018 5أوعلاع1 ' 0032125 01 /6لن)' اأمعاعممة 5 ديع لد ذتمع[ سعصصظ وممموعل 
09 بإ7/2 .ععمعن5 عللأرآ رواءه0] 


01 مقاط 200 70 1 :م8001 2لا مع أأمع101 عط 1 بجع الع ]1 ,مله 1021010] 
1 ,2005 ,5علهآلة4 اعة:و! 'راعدردآا معطارمم 


(0108عقطععة لاوعتلطاظ *رعع1! 0غ عاعدط أتطعنمءط ,عأطل8 عط 1ه أعطممءط' ,طلممتصععل 
,24 اذناع نام 
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-12101511121101 مث :ععوعقع121 أدعاع10مع3طععم 01 2)1005اتططارا' ,هدع 51نال .5 قطمل 
2101 للقع لطع تتدة ,الاع 111700010 ها كدهن)دء 1أممة طاتت طأعدمءممة عنتاعرمعط 11 
.(1973 ,اأتمة) 2 .710 ١/1.38,‏ 


(7983نا0ل 'ركلوععءع<<ا8 20ة لإع11010ط2 :وناطمء105 صا أكلأمد8 عط مطمكل' رععاء84 :2 مطمل 
.2 .1111520 .701 رع7ناأوعع1 اا لدع ااطزظ 61 


.71 :1نا0ن) اعم عط1' **,1519ءاط ]5م82 عط مطمل ل10ط“ (1913) لح ,مءنءم«رمجرمكر 
3:7] 


لوعتاطاظ ',لعتسلمهء اعدر؟] صا مع 21م تتقء 'اتةاأتاتط 5 علقطعتطك' رمعطع اتا لك طأعممع] 
(1989) 15.3 للغ1بوع18] نإع10م6ع2 اعم 


امعتاطتظ “نبضه]ض؟ز عه طتلاللا :ععم أمطعءععو عند عط]1" معطعاك!] الى لطأعموعي] 
.(1995) 21.2 بوعاباع؟] بإع10م260طاءع1م 


اع 26010 تاعقة لدع تلطا8ظ "021657 لمكم عط ما لعمعمم12ط تعبط أمط/الا' رس ]ل .ن صما 
.(19931) 19.6 ببووعزبوع] 


'105معقطععة لمعتاطاظ 'ردممرماهذ ع 102010[ عماووءودة' ,مدعه00 ١لا‏ اأعقطء 1ل 
.(2006) 32.4 ماوع ع1 


لوعتاطلظ , ين 0ك «مهامقء5د1 تمع ل2دبدصعل برعل عط1* .1 مواث ,8/1120 
.(2014) 40.3 للءأع1 نإعو10أمع2طاءم 


15 قلاع نزخ ع1) 01 قتاع لاناظ ,'طنداط صو لدعد سقطأه0ل عط!' ,رلدعاتثى .لحم 
.(1961 ,أء0) 810.163 ,1961 ,بأع0 ,طاءبوعوع1 لهادة1 01 01 


©152اطأه ',رقه7آ أع1' مره داع51 علو سدعخ عطا م1 220/10[ -طاع8' ,رمقدة' هل 300ل 
.(1995) 79 012لا 


+501ق8 ,نوع ؟امصط مماءملاوط 0ه مدكلاووة عط ععل2نا ممساط ' بمفصسة' ذلك /0دل3ل8 
.(2003) 332 


617 وع10م260 تاعجة لد تاطزظ اعلنة 10/21 01 ثزا10 07 ن)' ولتقطكة” 3[ 8130210 
.(1997) 23.4 


36010 طعق لنعتاطا8ظ ”دنهلا عل 101320 01 لإعدوع.آ أقهآ عط]' ردك .1/1 سمنتطولط 
.(1980 اذناعنات-/(1نال) 4 .20 ,6 .701 رلإلء و11 


.(2008) 34.4 189168 وع010عقطعك [دء تاطاظ * 0007 غهط/غما 10 رمعطه)-جائموط وحولا 


211513 أعطممءط أدعن1اطاظ عط طاالا 0ع126ء0وو4 وموبا10] /امطعظه أع1 رعمء اا طوهلكا 
3 ,23 لإآنال .غ501 نوع26010طععة لوعتاطاظ ,وعم لإع15مع2طاءععة لمة عاطاظ 


.08 نال ,71011311212160 انامطثم /تاممك]! لإالدنناعة ءع/غما 20آ أقط/اا' ,رعدمعت مأعائوط 
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0 00105 طدتاءدء1! 02 أدعء5 21/ز10! :عاطزظ عطا مز طمتاءدء11 عمكا' ,معلة منطمخ] 
.0 ,09 عتتنال ولع 0امعطععة لوعتاطاظ 'رأطعانآ 


/إ255ط 0 5لا مقعم لع 1اع/اقنا عنصلا *ذعضلعا لدء تاطتط جره عازو نلأع>! رملنوعيعء1' و1ااعووهخ] 
,2020 ,22 لإأنال ,4و0 تلرع1 فق كتالء ال ,ددع | 2كتدع[ مآ 


.(2013) 716839.2ع18 نإع26010 تطاععكة لدع أاطزظ ,500007 1١‏ عرعط/ملا' ركم 1 اام معرعاك 


4 الم 1مع1 لإع10أمع2طععة لدعتاطاظ *روع؟ نلأه معاد أدع 1اطز8 عرزك' ,رعلأعصطعك أبنو 
.(1991) 


لاع [/ا 1 ,4821177 ا[ ع7 التناظ عه رعأطل8 بجرععطع1]! عطا م210 217ع2اط رزعلاء10 .0) 13:0 ]| أ/الا 
لء7دعوع1 لداغضء 01 01 15أ0ه0ط5 تمدعتعع تخ عط 01 لتاع انظ ,لع لط تردعمنا عاطزظ ع1 
1١/110136 2‏ 


“و0211 لعألدنا ,لسملع ملا ل0ع01710ط“ .ععاتبا8 لخ ومعدخ له ,جع/لء10 .0 20ت[ اا /لا 
.(2014) 40.4 لرعتعع18] بروملامع2طءمى امعتاطن8 


لاع لمع قطعنة لمعتاطاظ ,' تمع الهكتمع1 عاأعقاكة وممطدوعط5 طممعقط2 1010' ,مأبعآ أدعألا 
١‏ .(2012) 38.4 ماوع ]1 


لدعتلطتظ ',دذ اام سامتلا أمعتاطاظ 04 طادء7را عي طماظ عط1* ,أععلمقهة) #عوملا 
2011) 37.3 بلرعاعع8] بإوملأمع2طاء1م 


لقع 1اطاظ ,عمدلا ع1 معد 3 طتا؟ ععأجأ/ا عط 1 :أعالطهة' رمدك/ا 5 طموعمط2' .ننوامخَ ,2111 
.(2018) 44.4 بعتمعع] نوع10معدطاء دم 


الكتب الفرنسية: 


ركع أناع 56 زولموط ,عسلءعع7160 2[ أء وسمقعقطط دعل وعتصره384 زعنآ رعععتيدل8 رءااتمعنع8 
19287 


ععضة؟! عل دع تقالو الملا 5عووع:2 ,(672[-5315 ع1ا©) 001:38) عبآ روأمعمةء رعطعمئئ77 
1 2014 


65 065 2162 1ش 115150130151136 ) عبآ ,1تننا0 تت ألا 1210 ن) متك أء 21061 :1/12 عر زط 
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الوجود التاريخي للأنبياء وجدل البحث الأركيولوجي 


الكتب العبرية: 


1 ام تو مم وومدصم وررطمدم نزم دورط 5م ومم كبروسدبى 
 101‏ 7زوتزدمم » 2008 
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اه 
اهدارات ٠‏ دراشساك ٠‏ برامخج 
وصية المرحوم 


السيد سليمان السيد علي الرفاعي 
غضر الله له ولوالديه ولذريته 


